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إنَّ الحمَْدَ لله، نََْمَدُه، ونستعينُه، ونستغفرهُُ، ونعوذُ به مِن شُرُورِ أنفُسِنَا، وَمِنْ سيئاتِ أعْمَالنِا، 
 مَنْ يَ هْدِه الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، ومن يُضْلِلْ، فَلا هَادِي لَهُ.

دًا عبْدُه ورَسُولهُ.  وأَشْهَدُ أنْ لا إلهََ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ، وأشهدُ أنَّ مَُُمَّ
  1﴿يََي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلا تََوُتُنَّ إِلا وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ﴾.

هُمَا  ﴿يََي ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمُ الَّذِي هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
  2.رجَِالا كَثِيراً وَنِسَاءً وَات َّقُوا اللَََّّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَقُولُوا قَ وْلا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ  يََي ُّهَا﴿
  3وَمَنْ يطُِعِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيمًا﴾.

مِ الْغيُُوبِ   حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيرُ وبعد فهذا هو الجزء الثاني من تفسير ) (، أسأل الله كَلَامِ عَلاَّ
تعالى كما وفقني لابتدائه أن يعينني على إكماله، وأن يجعله سببًا لرضوانه والجنة، وأن يجعله 

 ، وأن يجعله خالصًا لوجه الكريم.ألقاهزادًا إلى يوم 
  وكتبه الفقير إلى عفو ربه التواب
 سَعِيد بْن مُصْطفََى دِيََبِ 
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هَا قُلْ للََِِّّ ﴿قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى:  لَتِهِمُ الَّتِِ كَانوُا عَلَي ْ فَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاهُمْ عَنْ قِب ْ سَيَ قُولُ السُّ
ةً وَسَطاً 142يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ ) الْمَشْرقُِ وَالْمَغْرِبُ  ( وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ

لَةَ الَّتِِ كُنْتَ عَلَ  هَا إِلاَّ لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِب ْ ي ْ
قَلِبُ عَلَى عَقِبَ يْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرةًَ إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللََُّّ وَمَا  لنَِ عْلَمَ مَنْ يَ تَّبِ  عُ الرَّسُولَ مَِّنْ يَ ن ْ

ُ ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمْ إِنَّ اللَََّّ بِِلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ    1.﴾كَانَ اللََّّ
لَّمَ، أن يستقبل البيت الحرام في صلاته، وكان قبلها لما أمر الله تعالى نبيه صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ 

يستقبل بَ يْتَ الْمَقْدِسِ، طار أعداء الدين بذلك، وظنوا أنهم قد امتلكوا ما يدحضون به دين 
الله، ويقوضون به دعائمه، وأخذوا ينشرون نبأ تحويل القبلة بين الناس، مصاحبين ذلك 

ثارة الشبه تارة ثالثة عمن ماتوا قبل تحويل القبلة، بِلتشكيك فيه تارة، والطعن فيه أخرى، وإ
 هل تنفعهم صلاتهم التِ صلوها قبل بيت المقدس؟ 

 وهل ماتوا على الإيمان؟    
وظنوا أن ما يلقونه من الشبهات سينال من عزم المؤمنين، أو يزعزع يقينهم، ويشككهم في 

هُمرَضِيَ اللََُّّ دينهم، ونسي هؤلاء السفهاء، أن الصحابة  ، قد اختارهم الله تعالى لصحبة عَن ْ
، وتبليغه للناس بعد رسوله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ واصطفاهم لحمل دينهنبينه صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 

يماَنَ وَأيََّدَهُمْ برُِوحٍ مِنْهُ ﴿وَسَلَّمَ،    2.﴾أوُلئَِكَ كَتَبَ في قُ لُوبِِِمُ الْإِ
سِ سِتَّةَ فعَنْ الْبَ راَءِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى إِلَى بَ يْتِ الْمَقْدِ 

لَتُهُ قِبَلَ الْبَ يْتِ، وَأنََّهُ صَلَّ  عَةَ عَشَرَ شَهْراً، وكََانَ يُ عْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِب ْ ى أَوَّلَ عَشَرَ شَهْراً أوَْ سَب ْ
هَا صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَ وْمٌ فَخَرجََ رَجُلٌ مَِّنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أهَْلِ  صَلَاةٍ صَلاَّ

ةَ  الْمَسْجِدِ وَهُمْ راَكِعُونَ قاَلَ أَشْهَدُ بِِللََِّّ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قِبَلَ مَكَّ
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لَةِ قَ بْلَ أَنْ تُحَوَّلَ قِبَلَ الْبَ يْتِ رجَِالٌ  قتُِلُوا لََْ فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَ يْتِ وكََانَ الَّذِي مَاتَ عَلَى الْقِب ْ
 :ُ ُ ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمْ إِنَّ اللَََّّ ﴿نَدْرِ مَا نَ قُولُ فِيهِمْ فَأنَْ زَلَ اللََّّ   1.﴾ بِِلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا كَانَ اللََّّ

هَا﴿قوله تعالى:  لَتِهِمُ الَّتِِ كَانوُا عَلَي ْ فَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاهُمْ عَنْ قِب ْ  .﴾سَيَ قُولُ السُّ
فَاهَةُ: كلمة تجمع بين الِاضْطِراَبِ في الرَّأْيِ وَالْفِكْرِ  فَهُ وَالسَّ فَهَاءُ جمع سَفِيهٍ، وَالسَّ لْعَقْلِ، او  السُّ

 وَاضْطِراَبِ الْحلِْمِ، وسوءِ الْأَخْلَاقِ، والجهَْلِ وَالطيَْشِ، يُ قَالُ: سَفِهَ حِلْمَهُ وَرأَْيهَُ وَنَ فْسَهُ. 
خْبَارِ تَ وْطِيُن الن َّفْسِ وَإِعْدَادُ الْجوََابِ. : وَفاَئِدَةُ تَ قْدِيِم الْإِ  قاَلَ الْبَ يْضَاوِيُّ

خَفَاءُ مِنَ النَّاسِ وهم اليهود: مَا وَالْمَعْنََ: سَيَ قُولُ  الُ السُّ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ ضعفاء العقول، الجهَّ
هَا، أَيُّ شَيْءٍ جَرَى لِِؤَُلَاءِ الْمُسْلِمِيَن فَحَوَّلَِمُْ وَصَرَفَ هُمْ  لَتِهِمُ الَّتِِ كَانوُا عَلَي ْ  عَنْ وَلاهُمْ عَنْ قِب ْ

لَتِهِمُ الَّتِِ كَانوُا عَلَي ْ  لَةُ النَّبِييِيَن مِنْ قَ بْلِهِمْ؟قِب ْ  هَا وَهِيَ قِب ْ
ينِ وأساسهُ، وأن تغييرها تغييٌر للمعتقدِ، وتبديل  لَةَ هي أَصْلُ الديِ وذلك اعتقادًا منهم أَنَّ الْقِب ْ

لَةَ للِنَّاسِ؛ لتَِكُونَ جَامِعَةً  اَلله تعالى جَعَلَ للدين، ولا أدل على فساد عقولِم من هذا، فإن   الْقِب ْ
بِ.   نْكَارِ وَالت َّعَجُّ  لَِمُْ في عِبَادَتِهِمْ، وَالِاسْتِفْهَامُ لِلِْْ

 .﴾قُلْ للََِِّّ الْمَشْرقُِ وَالْمَغْرِبُ يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿
 .الجهات كلها لله فله أن يحول القبلة إلى أي جهة شاء

التشريع في شأن القبلة، وإنما لَ يصرح القرآن بذكرهم؛  وفي الآية تعريض بِليهود الذين طعنوا في
لأنهم أحقر وأذل من أن يذكروا، ورأيهم أضعف وأضل من أن يُشَارَ إليه، فضلا عن أن يناقش 

 أو يرد عليه. 
 

  

                                                           

لَاةُ مِنْ    -رواه البخاري - 1 يماَنِ، بَِب الصَّ يماَنِ، حديث رقم:  كِتَابُ الْإِ كِتَابُ المساجد، بِب تَحْويِلِ    -، ومسلم39الْإِ
لَةِ مِنَ الْقُدْسِ إِلَى الْكَعْبَةِ، حديث رقم:   1204الْقِب ْ
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ةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴿قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى:  وَيَكُونَ الرَّسُولُ  وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ
هَا إِلاَّ لنَِ عْلَمَ مَنْ يَ تَّبِعُ الرَّسُولَ مَِّنْ  لَةَ الَّتِِ كُنْتَ عَلَي ْ قَلِبُ عَلَى عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِب ْ يَ ن ْ

 ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمْ إِنَّ اللَََّّ بِِلنَّاسِ عَقِبَ يْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرةًَ إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللََُّّ وَمَا كَانَ اللََُّّ 
  1.﴾لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ 

صَلَّى هذا ثناء من الله تعالى على هذه الأمة، لاستجابتهم لأمر الله تعالى في الإيمان به وبنبيه 
م أن وتسليمهم لأمر خالقهم سبحانه وتعالى، فكانت مكافأة الله تعالى لِاللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 

ةٍ خلقها الله تعالى: كما قال تعالى:  جعلهم رَ أمَُّ ةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ ﴿خَي ْ رَ أمَُّ تُمْ خَي ْ   2.﴾كُن ْ

ةً وَسَطاً﴿  .﴾وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ

لَةِ إِبْ راَهِيمَ، وَهَدَ  لَامُ، لقِِب ْ لَاةُ وَالسَّ دٍ عَلَيْهِ الصَّ يْ نَاكُمْ أي: كَمَا هَدَيْ نَاكُمْ أيَ ُّهَا الْمُؤْمِنُونَ بِحَُمَّ
مْ مِنْ أَهْلِ لاتيبَِاعِ مِلَّتِهِ، وَفَضَّلْنَاكُمْ بِذَلِكَ عَلَى مَنْ سِوَاكُمْ مِنْ أهَْلِ الْمِلَلِ، فَضَّلْنَاكُمْ عَلَى غَيْركُِ 

 الْأَدْيََنِ، فجَعَلْنَاكُمْ خيَر الأممِ. 

ربَ َّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرييَِّتِنَا أمَُّةً ﴿تقدم الكلام عن معنَ الأمة عند قول الله تعالى: و 
  3.﴾مُسْلِمَةً لَكَ 

ةً وَسَطاً﴿ومعنَ قوله تعالى:  ةٍ، عُدُ ﴾ أمَُّ رَ أمَُّ  ولًا، أخياراً، أبراراً.، أي: خَي ْ

رٌ، وَفُلَان من وَاسِطةَ قومه،  ووَسَطُ الشيءِ وأوْسَطهُ أَعْدَلهُ، يقال: رَجُلٌ وَسَطٌ وَوسِيطٌ أي: خَي ْ
 أَي من أعيانهم، أُخذ من وَاسِطةَ القِلادة لِأنََّهُ يُجعل فِيهَا أنَْ فَسُ الخرََزِ وأغْلَاهَا. 

هُم؛ قال تعالى: والوسيط من النَّاس: الَخيريِ مِ    4.﴾قاَلَ أوَْسَطهُُم ألََْ أقلْ لكم لولا تُسَبيِحون﴿ن ْ
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 أَي: خَيرهمْ، وَأعْدَلُِم.

لاةِ الْوُسْطَى﴿ومن ذلك قوله تعالى:  لَوَاتِ وَالصَّ   1.﴾حَافِظوُا عَلَى الصَّ

 قيل لِا )وُسْطَى( لأنها أفضل الصلوات.

ومِا يدل على أفضلية هذه الأمم على غيرها من الأمم ما ثبت عَنْ بَ هْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أبَيِهِ، 
عَ النَّبَِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ في قَ وْلهِِ تَ عَالَى:  هِ، أنََّهُ سََِ ةٍ أُخْرجَِتْ ﴿عَنْ جَديِ رَ أمَُّ تُمْ خَي ْ كُن ْ

رهَُا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللََِّّ »[ قاَلَ: 110ن: ]آل عمرا ﴾للِنَّاسِ  ةً أنَْ تُمْ خَي ْ ونَ سَبْعِيَن أمَُّ   2«.أنَْ تُمْ تتُِمُّ

ةً وَسَطاً﴿وقيل:  ينِ، فَلَا هُمْ أهَْلُ غُلُويٍ فِيهِ، غُلُوُّ النَّصَارَى الَّذِينَ غَلَوْا ﴾أمَُّ طِهِمْ في الديِ ، لتَِ وَسُّ
بِ وَقِيلُهُمْ  لُوا   بِِلت َّرَهُّ في عِيسَى مَا قاَلُوا فِيهِ، وَلَا هُمْ أهَْلُ تَ قْصِيٍر فِيهِ تَ قْصِيُر الْيَ هُودِ الَّذِينَ بَدَّ

طٍ وَاعْتِ  هُمْ أهَْلُ تَ وَسُّ دَالٍ فِيهِ، كِتَابَ اللََِّّ وَقَ تَ لُوا أنَْبِيَاءَهُمْ وكََذَبوُا عَلَى رَبِيِِمْ وكََفَرُوا بِهِ؛ وَلَكِن َّ
ُ بِذَلِكَ، إِذْ كَانَ أَحَبُّ الْأمُُورِ إِلَى اللََِّّ أَوْسَطَهَا. فَ وَصَفَهُمُ   3اللََّّ

القول الأول، وهو  ﴾وَسَطاً﴿لفظ:  وهذه الأمة وإن كانت كذلك إلا أن الراجح من تفسير
 الذي عليه جمهور المفسرين.

 .﴾شَهِيدًالتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ ﴿

يْءِ مُشَاهَدَةً وَعِيَانًً.  ةِ الشَّ هَدَاءُ جَمْعُ شَهِيدٍ، وهو مَنْ يخبُر بِصِحَّ  الشُّ

يْءِ مُشَاهَدَةً وَعِيَانًً يُ قَالُ شَهِدَ عِنْدَ الْحاَكِمِ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَا  ةِ الشَّ خْبَارُ بِصِحَّ هَادَةُ: الْإِ نٍ وَالشَّ
  4اهِدٌ وَهُمْ شُهُودٌ وَأَشْهَادٌ وَهُوَ شَهِيدٌ وَهُمْ شُهَدَاءُ.بِكَذَا شَهَادَةً فَ هُوَ شَ 
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ةً عُدُولًا لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ للِِنَبِْيَاءِ وَالرُسُلِ بِِلْبَلَاغِ إِلَى أمَُِهَِم، وَيَكُونُ الرَّسُ  دٌ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ ولُ مَُُمَّ
 مْ بِِِيماَنِكُمْ بهِِ، وَبِاَ جَاءكَُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ اِلله تعالى.صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِيدًا عَلَيْكُ 

ةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً )﴿قال الله تعالى:  ( 41فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُليِ أمَُّ
  1.﴾مُ الْأَرُْ  وَلا يَكْتُمُونَ اللَََّّ حَدِيثاً يَ وْمَئِذٍ يَ وَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِِِ 

يُجَاءُ بنُِوحٍ : "، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الخدُْريِيِ وَ 
تُهُ: هَلْ بَ لَّغَكُمْ؟ فَ يَ قُولُونَ: يَ وْمَ القِيَامَةِ، فَ يُ قَالُ لهَُ: هَلْ بَ لَّغْتَ؟ فَ يَ قُولُ:  ، فَ تُسْأَلُ أمَُّ نَ عَمْ، يََ رَبيِ

تُهُ، فَ يُجَاءُ بِكُمْ، فَ تَشْهَدُونَ" دٌ وَأمَُّ ، ثَُُّ  مَا جَاءَنًَ مِنْ نَذِيرٍ، فَ يَ قُولُ: مَنْ شُهُودُكَ؟ فَ يَ قُولُ: مَُُمَّ
ةً وَسَطاً﴿ قَ رأََ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لتَِكُونوُا ﴿ -قاَلَ: عَدْلًا  -﴾وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ

  2.﴾شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

هَا إِلاَّ لنَِ عْلَمَ مَنْ يَ تَّبِعُ الرَّسُولَ مَِّنْ ﴿ لَةَ الَّتِِ كُنْتَ عَلَي ْ قَلِبُ عَلَى عَقِبَ يْهِ وَمَا جَعَلْنَا الْقِب ْ ُ.﴾يَ ن ْ

فَهَاءُ مِنَ النَّاسِ من اليهود:  هَا﴿لما قال السُّ لَتِهِمُ الَّتِِ كَانوُا عَلَي ْ ، ولَ لَ يَمر ﴾مَا وَلاهُمْ عَنْ قِب ْ
 الله تعالى بِستقبال الكعبة ابتداءً؟ لَ هذا التحول في القبلة؟

لَةَ الَّتِِ كُنْتَ ﴿قال الله تعالى ردًا عليهم وبيانًً لحكمة ذلك التحويل في القبلة:  وَمَا جَعَلْنَا الْقِب ْ
قَلِبُ عَلَى عَقِبَ يْهِ  هَا إِلاَّ لنَِ عْلَمَ مَنْ يَ تَّبِعُ الرَّسُولَ مَِّنْ يَ ن ْ  . ﴾عَلَي ْ

مُنَافِقِيَن؛ فإَِنَّ الْمُنَافِقِيَن وأن الحكمة من ذلك تَحيص المؤمنين الصادقين وتَييزهم عن الْ 
ون ولا يعلمون أن ذلك لحكمة عظيمة يريدها الله  ،هَاوقوعِ مِنْ عِلْمِ اللََِّّ تَ عَالَى بِِلْأَشْيَاءِ  يشَكُّ

ليَْسُوا بِؤُْمِنِيَن  ، لأنهم مترددون بِ الإيمان والكفر، حائرون بين المؤمنين والكافرين، فهمتعالى
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رْكِ مُُْلِصِيَن  مُذَبْذَبِيَن بَ يْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ ﴿: قاَلَ اللهُ تَ عَالَى كما ؛  وَلَا مُشْركِِيَن مُصَريحِِيَن بِِلشيِ
  1.﴾وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ 

هَا مدة من الزمن، إِلاَّ  الْمَعْنََ ف لَةَ الَّتِِ كُنْتَ عَلَي ْ ،لنُِمَييِزَ أهَْلَ الْيَقِينِ  مَا جَعَلْنَا الْقِب ْ كيِ   مِنْ أهَْلِ الشَّ
 وإِلاَّ ليظهر لكم الصادقون المؤمنون، والكاذبون المتشككون.

قَلِبُ عَلَى عَقِبَ يْهِ علمًا نجازيهم به، وإلا  وقيل الحكمة من ذلك لنَِ عْلَمَ مَنْ يَ تَّبِعُ الرَّسُولَ مَِّنْ يَ ن ْ
لُو مِنْهُ مِنْ قُ رْآنٍ ﴿فإن الله تعالى يعلم السر وأخفى، قاَلَ اُلله تَ عَالَى:  وَمَا تَكُونُ في شَأْنٍ وَمَا تَ ت ْ

ذَرَّةٍ  وَلا تَ عْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تفُِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَ عْزُبُ عَنْ رَبيِكَ مِنْ مِثْ قَالِ 
مَاءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا    2.﴾أَكْبَ رَ إِلا في كِتَابٍ مُبِينٍ في الأرِْ  وَلا في السَّ

  .﴾وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرةًَ إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللََُّّ ﴿: تعالى قَوله

لَةِ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ إِلَى الْكَعْبَةِ، فإنه من أعظم مداخل  يَ عْنِي: مَا أمُِرُوا بِهِ مِنَ التَّحْويِلِ مِنْ قِب ْ
هود والمشركين والمنافقين، يجد منهم في ذلك آذانًً صاغية، وقلوبًِ عن الشيطان على هؤلاء الي

 الحق زائغة، يفرحون بِا يلقيه الشيطان في قلوبِم من ذلك.

أما المؤمنون الصادقون فيمثلون الأمر ويسلمون لأمر خالقهم سبحانه، ولا يجدون في ذلك 
 سبحانه تسليمًا. يسلمون لأمرهغضاضة، ولا يجدون من ذلك حرجا في قلوبِم، و 

ُ ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمْ ﴿قوله:   .﴾وَمَا كَانَ اللََّّ

ولما شك المؤمنون في حال إخوانهم الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة، هل قبلت أعمالِم؟ وهل 
 تصح صلاتهم؟ 

هُموهذا من كمال حرص الصحابة  على الخير والأجر، ومن تَام حرصهم على  رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
عة، ومن إشفاقهم من عذاب الله تعالى، ومن خوفهم من التقصير فيما افتر  عليهم، كما الطا

حدث منهم ذلك لما حرمت الخمر، أشفقوا على من مات منهم قبل أن تحرم الخمر؛ عَنْ أنََسٍ 
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ُ عَنْهُ، كُنْتُ سَاقِيَ القَوْمِ في مَنْزلِِ أَبِ طلَْحَةَ، وكََانَ خََْرهُُمْ  يَ وْمَئِذٍ الفَضِيخَ، فَأَمَرَ رَسُولُ  رَضِيَ اللََّّ
قاَلَ: فَ قَالَ لِ أبَوُ طلَْحَةَ: « أَلَا إِنَّ الخمَْرَ قَدْ حُريمَِتْ »اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًَ يُ نَادِي: 

دِينَةِ،
َ

تُ هَا، فَجَرَتْ في سِكَكِ الم هَا، فَخَرَجْتُ فَ هَرَق ْ فَ قَالَ بَ عْضُ القَوْمِ: قَدْ قتُِلَ قَ وْمٌ  اخْرجُْ، فَأَهْرقِ ْ
الِحاَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طعَِمُوا﴿وَهِيَ في بطُوُنِهِمْ، فَأنَْ زَلَ اللََُّّ:   ﴾ليَْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

  1.[ الآيةََ 93]المائدة: 

لَةُ إِلَى الْبَ يْتِ الْحرَاَمِ: " كَيْفَ بِِعَْمَالنَِا الَّتِِ  ف ا صُرفَِتِ الْقِب ْ كُنَّا عَنِ الرَّبيِعِ، قاَلَ: "قاَلَ نًَسٌ لَمَّ
ُ تَ عَالَى ذكِْرهُُ:  لَتِنَا الْأُولَى؟ فَأنَْ زَلَ اللََّّ ُ ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمْ ﴿نَ عْمَلُ في قِب ْ   2.﴾وَمَا كَانَ اللََّّ

هُمَا، في قَ وْلهِِ:  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ  ُ عَن ْ ُ ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمْ ﴿رَضِيَ اللََّّ صَلَاتُكُمُ »، يَ قُولُ: ﴾وَمَا كَانَ اللََّّ
هُمْ  لَةُ فَكَانَ الْمُؤْمِنُونَ قَدْ أَشْفَقُوا عَلَى مَنْ صَلَّى مِن ْ تُمُوهَا مِنْ قَ بْلِ أَنْ تَكُونَ الْقِب ْ نْ لَا  أَ الَّتِِ صَلَّي ْ

  3«.تُ قْبَلَ صَلَاتُ هُمْ 

لَةِ قَ بْلَ أَنْ تُحَوَّلَ قِبَلَ البَ يْتِ رجَِالٌ قتُِ وَ  ُ عَنْهُ: كَانَ الَّذِي مَاتَ عَلَى القِب ْ لُوا، لََْ عَنِ البَ راَءِ رَضِيَ اللََّّ
 :ُ ُ ليُِضِيعَ ﴿نَدْرِ مَا نَ قُولُ فِيهِمْ، فَأنَْ زَلَ اللََّّ   4.﴾إِيماَنَكُمْ إِنَّ اللَََّّ بِِلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا كَانَ اللََّّ

ُ ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمْ ﴿وَقَ وْلهُُ سبحانه:  ، أَيْ: صَلَاتُكُمْ إِلَى بَ يْتِ الْمَقْدِسِ قَ بْلَ ذَلِكَ لَا ﴾وَمَا كَانَ اللََّّ
 ،  اسِ رَؤُوفُ رَحِيمٌ.وكيف يَضِيعُ ثَ وَابُ هَا وهو بِِلنَّ يَضِيعُ ثَ وَابُ هَا عِنْدَ اللََِّّ

 وفي هذه الآية رَدٌّ عَلَى الْمُرْجِئَةِ، الذين يَ قُولُونَ إن الصلاة ليست من الإيمان.

 

 
                                                           

ظاَلَِِ وَالغَصْبِ،   -رواه البخاري - 1
َ

كتاب   -، ومسلم2464بَِبُ صَبيِ الخمَْرِ فِي الطَّريِقِ، حديث رقم: كِتَاب الم
كِرُ، حديث لزَّبيِبِ، وَغَيْرهَِا مَِّا يُسْ الْأَشْربِةَِ، بَِبُ تَحْريِِم الْخمَْرِ، وَبَ يَانِ أنَ َّهَا تَكُونُ مِنْ عَصِيِر الْعِنَبِ، وَمِنَ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَا

 1980رقم: 
 (652/ 2تفسير الطبري ) - 2
 (652/ 2تفسير الطبري ) - 3
لَتِهِمُ الَّتِِ كَانوُا  ،كِتَابُ تَ فْسِيِر القُرْآنِ -رواه البخاري - 4 هُمْ عَنْ قِب ْ فَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّ بَِبُ قَ وْلهِِ تَ عَالَى: ﴿سَيَ قُولُ السُّ

هَا قُلْ للََِِّّ  غْرِبُ يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ]البقرة: عَلَي ْ
َ

شْرقُِ وَالم
َ

 4486حديث رقم:  ،[142الم
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 .﴾إِنَّ اللَََّّ بِِلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿قَ وْلهُُ: 

: الرأْفَةُ: من الرَّأْفَةِ وهي أَشَدُّ الرَّحْمَةِ، وَقاَلَ فعول وهو  ،الرَّؤُوفُ من أسَاء الله تعالى الفَخْرُ الرَّازيُِّ
ا ذكََرَ الرَّحْمَةَ بعدَها ليَكوُنَ أَ  ، وإِنمي كْرُوهِ، وإِزالَةِ الضُّريِ

َ
عَمَّ مُبالَغَةٌ في رَحْمَةٍ مَُْصُوصَةٍ، من دَفْعِ الم

  1.وأَشَْْلَ 

 القبلة.ومن مقتضى رحمته، ومن تَام رأفته، ألا يضيع أجر المؤمنين الذين ماتوا قبل تحويل 

هنا عام يراد به الخصوص، والمقصود بذلك )النَّاسِ(،  :لفظ من الأساليب البلاغية في الآية:
 المؤمنون الذين ماتوا قبل تحويل القبلة.

، وفائدته: المبالغة في الرحمة، لتعم جميع المؤمنين، الرأفةِ  بعد ذكرِ  الرحمةِ  بذكرِ  ومنها التَّأْكِيدُ 
 والمعنَ: إِنَّ اللَََّّ بِِلنَّاسِ لرَحِيمٌ أَشَدُّ الرَّحْمَةِ. وتشمل سائر أعمالِم،
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لَةً تَ رْضَاهَا فَ وَليِ وَجْهَكَ شَطْرَ ﴿قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى:  مَاءِ فَ لَنُ وَلييَِ نَّكَ قِب ْ قَدْ نَ رَى تَ قَلُّبَ وَجْهِكَ في السَّ
تُمْ فَ وَلُّوا  وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ ليََ عْلَمُونَ أنََّهُ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ وَحَيْثُ مَا كُن ْ

ا يَ عْمَلُونَ  ُ بِغَافِلٍ عَمَّ   1.﴾الحَْقُّ مِنْ رَبِيِِمْ وَمَا اللََّّ

ُالْْيةَ : ُن  ز ول  ُسَبَب 

لَامُ،  كَانَ  اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أن رَسُولَ ُسَبَبُ نُ زُولِ هذه الْآيةَِ  لَةَ إِبْ راَهِيمَ عَلَيْهِ السَّ بُّ قِب ْ يحُِ
لَةِ مِنْ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ إِلَى الْكَعْبَةِ  مَاءِ وهذا قَ بْلَ تَحْويِلِ القِب ْ فكان فَكَانَ يَدْعُو اَلله وَيَ نْظرُُ إِلَى السَّ

تَظِرُ مِنَ اللََِّّ جَلَّ ثَ نَاؤُهُ أمَْرهَُ بِِلتَّحْويِلِ نََْوَ  ُالْكَعْبَةِ. يَ ن ْ

لَةُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى  اللهُ قاَلَ عَبْدُ اِلله بْنُ عَبَّاسٍ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِب ْ
ا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ وكََانَ أَكْثَ رُ أهَْلِهَا الْيَ هُودَ، أمََرَهُ اُلله أَنْ  يَسْتَ قْبِلَ بَ يْتَ الْمَقْدِسِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّ

وكََانَ رَسُولُ اِلله  شَهْراً فَ فَرحَِتِ الْيَ هُودُ فاَسْتَ قْبَ لَهَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَضْعَةَ عَشَرَ 
لَامُ، فَكَانَ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَةَ إِبْ راَهِيمَ عَلَيْهِ السَّ بُّ قِب ْ مَاءِ، فَأنَْ زَلَ  يحُِ يَدْعُو اللهَ وَيَ نْظرُُ إِلَى السَّ

مَاءِ ﴿ :اُلله عَزَّ وَجَلَّ  يَ عْنِي  ﴾فَ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴿ :إِلَى قَ وْلهِِ  ﴾قَدْ نَ رَى تَ قَلُّبَ وَجْهِكَ في السَّ
هُمْ عَنْ ﴿ :نََْوَهُ فاَرْتَابَ مِنْ ذَلِكَ الْيَ هُودُ، وَقاَلُوا هَامَا وَلاَّ لَتِهِمُ الَّتِِ كَانوُا عَلَي ْ فَأنَْ زَلَ اللهُ  ﴾قِب ْ

لَةَ ﴿[ 115]البقرة:  ﴾وَللََِِّّ الْمَشْرقُِ وَالْمَغْرِبُ فَأيَْ نَمَا تُ وَلُّوا فَ ثَمَّ وَجْهُ اللهِ ﴿تَ عَالَى  وَمَا جَعَلْنَا الْقِب ْ
هَا إِلاَّ لنَِ عْلَمَ مَنْ يَ تَّبِعُ  قَلِبُ عَلَى عَقِبَ يْهِ الَّتِِ كُنْتَ عَلَي ْ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَليَِمِيزَ  ﴾،الرَّسُولَ مَِّنْ يَ ن ْ

كيِ وَالرييِبَةِ قاَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ  وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرةًَ إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى ﴿ :أهَْلَ الْيَقِيِن مِنْ أَهْلِ الشَّ
كيِ يَ عْنِي تَحْويِلَهَا عَلَى أهَْ  ﴾اللهُ  قِيَن بِاَ 45]البقرة:  ﴾إِلاَّ عَلَى الْخاَشِعِينَ ﴿لِ الشَّ [، يَ عْنِي الْمُصَديِ

  2أنَْ زَلَ اللهُ تَ عَالَى".

  

                                                           

 144سورة البقرة: الآية/  - 1
لَةِ،  -رواه البيهقي في السنن الكبرى - 2 الْخطَأَِ بَ عْدَ الِاجْتِهَادِ، حديث رقم: بَِبُ اسْتِبَانةَِ جُمَّاعُ أبَْ وَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِب ْ
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مَاءِ ﴿قوله تعالى:   .﴾قَدْ نَ رَى تَ قَلُّبَ وَجْهِكَ في السَّ

وَنَ رَى هُنَا مُضَارعٌِ بِعَْنََ الْمَاضِي، قَدْ رأينا  قال العلماء: )قَدْ( تَصْرِفُ الْمُضَارعَِ إِلَى الْمَاضِي،
مَاءِ،   1.﴾قَدْ نَ عْلَمُ إِنَّهُ ليََحْزنُُكَ الَّذِي يَ قُولُونَ ﴿ومن ذلك، قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  تَ قَلُّبَ وَجْهِكَ في السَّ

 أَيْ: قَدْ عَلِمْنَا إِنَّهُ ليََحْزنُُكَ الَّذِي يَ قُولُونَ.

  2.﴾قَدْ يَ عْلَمُ مَا أنَْ تُمْ عَلَيْهِ ﴿الَى: وَقَ وْلهُُ تَ عَ 

هُ.  أَيْ: هُوَ عَالٌَ بِاَ أنَْ تُمْ عَلَيْهِ مِنْ طاَعَتِكُمْ إِيََّ

ُ الْمُعَويقِِيَن مِنْكُمْ ﴿وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى:    3.﴾قَدْ يَ عْلَمُ اللََّّ

ُ الَّذِينَ ﴿وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى:    4.﴾يَ تَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًاقَدْ يَ عْلَمُ اللََّّ

لَاةُ، قَدْ قاَمَتِ  تفيدُ  ﴾قَدْ ﴿وَ  تَحْقِيق الْفِعْلِ، كَمَا يَ قُولُ الْمُؤَذيِنُ تَحْقِيقًا وَثُ بُوتًا: "قَدْ قاَمَتِ الصَّ
لَاةُ".  الصَّ

لَةِ مِنْ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ إلى الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ، كَانَ النَّبُِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ تَشَوَّفُ لتَِحْويِلِ الْقِب ْ 
هَا أدَْعَى إِلَى إِيماَنِ الْعَرَ  هُ إلِيَ ْ وَجُّ لَةُ أبَيِهِ إِبْ راَهِيمَ، وَالت َّ بِ، وَيَ رْجُو حصول ذلك؛ لِأَنَّ الْكَعْبَةَ قِب ْ

مِنْ كَمَالِ أدََبِهِ صَلَّى وَ  رجاء أن يحقق الله له مراده، وينظر إلى السماء يحب ذلك ويتمناهفكان 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ انْ تَظرََ وَلََْ يَسْأَلْ   .اللََّّ

 . ﴾قَدْ نَ رَى تَ قَلُّبَ وَجْهِكَ ﴿وقوله تعالى: 

مَنْ رَفَعَ  ، لِأَنَّ وترَدَّدِ البصرِ، يُ قَالُ: قَ لَّبَ بصرَهُ إِذَا رَدَّدَهُ  التَّحَوُّلِ وَالتَّصَرُّفِ  المراد بِلت َّقَلُّبِ:وَ 
اَ يُ قَالُ: قَ لَّبَ  مَاءِ، وَإِنمَّ مَاءِ مَرَّةً وَاحِدَةً، لَا يُ قَالُ فِيهِ: قَ لَّبَ بَصَرَهُ في السَّ  إِذَا رَدَّدَ.بَصَرَهُ إِلَى السَّ
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 طلََبِ الرَّغَائِبِ، الْبَصَرُ، وكَنََّ بِهِ عَنِ الْبَصَرِ، لِأنََّهُ أَشْرَفُ، وَهُوَ الْمُسْتَ عْمَلُ في  بِِلْوَجْهِ المراد 
 تَ قُولُ: بَذَلَتْ وَجْهِي في كَذَا، وَفَ عَلْتُ كَذَا لِوَجْهِ فُلَانٍ.

هَا الرَّحْمةَُ، كَالْمَطرَِ وَالْأنَْ وَارِ وَالْ  مَاءَ جِهَةٌ تَ عُودُ مِن ْ مَاءِ، لِأَنَّ السَّ وَحْيِ، فَ هُمْ وَاخْتُصَّ الت َّقَلُّبُ بِِلسَّ
تَظِرُ جِبْريِلَ، وَ يَجْعَلُونَ  عَاءِ، وَلِأنََّهُ كَانَ يَ ن ْ لَةُ الدُّ مَاءَ قِب ْ كَانَ رَغْبَ تَ هُمْ حَيْثُ تَ وَالَتِ النيِعَمُ، وَلِأَنَّ السَّ

مَاءِ.  يَ نْزلُِ مِنَ السَّ

لَةً تَ رْضَاهَا﴿  .﴾فَ لَنُ وَلييَِ نَّكَ قِب ْ

هَا وَتَ رْضَاهَا، وفي قوله تعالى:  ب ُّ لَةً تحُِ ، بيان منزلة النب صَلَّى اللهُ ﴾تَ رْضَاهَا﴿فَ لَنَجْعَلَنَّكَ مُتَ وَلييًِا قِب ْ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند الله تعالى، وحب الله تعالى له، وتحقيق الله تعالى له ما يحبه ويرضاه؛ فعَنْ 

هَا،  تِ وَهَبَْْ أنَْ فُسَهُنَّ لرَِسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ »قاَلَتْ: عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ كُنْتُ أغََارُ عَلَى اللاَّ
رْأةَُ نَ فْسَهَا؟

َ
هُنَّ وَتُ ؤْوِي « عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأقَُولُ أتََ هَبُ الم ا أنَْ زَلَ اللََُّّ تَ عَالَى: )تُ رْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِن ْ فَ لَمَّ

وَمَنِ ابْ تَ غَيْتَ مَِّنْ عَزلَْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ( قُ لْتُ: مَا أرَُى رَبَّكَ إِلاَّ يُسَارعُِ في  إلِيَْكَ مَنْ تَشَاءُ 
  1هَوَاكَ.

  

                                                           

هُنَّ  ،كِتَابُ تَ فْسِيِر القُرْآنِ  -رواه البخاري - 1 وَتُ ؤْوِي إلِيَْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْ تَ غَيْتَ مَِّنْ بَِبُ قَ وْلهِِ: )تُ رْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِن ْ
ن حديث رقم: بَِبُ جَوَازِ هِبَتِهَا نَ وْبَ تَ هَا لِضُرَّتِهاَ ،كِتَابُ الريِضَاعِ   -، ومسلم4788حديث رقم:  ،عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ(

1464 
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تُمْ فَ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴿قوله تعالى:   .﴾فَ وَليِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ وَحَيْثُ مَا كُن ْ
طْرُ في صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا أمر من الله تعالى لنبيه  اللغة بِستقبال الكعبة في صلاته، وَالشَّ

فَصِلِ  الْقِسْمِ : يطُْلَقُ عَلَى عْرِ  الْمُن ْ يْءِ تَ قُولُ: جَعَلَهُ شَطْرَيْنِ، وَمِنْهُ شَطْرُ الْبَ يْتِ مِنَ الشيِ مِنَ الشَّ
نْهُ، وكََذَا الْمُتَّصِلُ كَشَطْرَيِ النَّاقَةِ وَأَشْطرُهَِا وَهِيَ أَخْلَافُ هَا: شَطْراَنِ أمََامِيَّانِ وَهُوَ الْمِصْراَعُ مِ 

 وَشَطْراَنِ خَلْفِيَّانِ. 
طْرُ على نصف يْءِ: نِصْفُهُ،  وَيطُْلَقُ الشَّ يْءِ، وشَطْرُ الشَّ عَنْ أَبِ مَالِكٍ الْأَشْعَريِيِ قاَلَ: قاَلَ الشَّ

يماَنِ »لُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَسُو    1.«الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِ
 في هَذِهِ الْآيةَِ. وَالجِْهَةِ، وَهُوَ الْمُراَدُ النَّاحِيَةِ وَيطُْلَقُ عَلَى 
 قال الشاعر:

 أقَُ                            ولُ لِأمُيِ زنِْ بَ                            اعٍ أقَِيمِ                            ي
 

 صُ             دُورَ الْعِ             يسِ شَ             طْرَ بَ             نِي تََِ             يمِ  *****
 

واستقبال القبلة يختلف حكمه بين من كان قريبا منها معاينا لِا، ومن كان غائبا عنها لا 
الْكَعْبَةَ وَعَايَ نَ هَا فرٌُِ  عَلَيْهِ أن يَسْتَ قْبِلَ عين الكعبة ولا  يراها، أَجْمَعَ العلماء عَلَى أَنَّ مَنْ شَاهَدَ 

هَتِهَا فَلَا  اسْتِقْبَالَ عين الكعبةإِنْ تَ رَكَ فيجزئه أَنْ يَسْتَ قْبِلَ نًَحِيَ تَ هَا،  وَهُوَ مُعَايِنٌ لَِاَ وَعَالٌَ بِِِ
 . لهَُ صَلَاةَ 

هَا  ولا يجب عليه أَنْ يَسْتَ قْبِلَ نًَحِيَ تَ هَا وَشَطْرَهَا، وجب عليه وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ غَابَ عَن ْ
فإَِنْ خَفِيَتْ عَلَيْهِ فَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَدِلَّ عَلَى ا ليس في المقدور، أن يستقبل عينها؛ لِأنََّهُ تَكْلِيفٌ بِ

مسِ وَالْجبَِالِ والبوصلة، وَغَيْرِ  ،ذَلِكَ بِكُليِ مَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى نًَحِيَتِهَا كالنُّجُومِ وَالشَّ
 . ذَلِكَ 

هَا وَعَدَمِ رُؤْيتَِهَافاَلْوَاجِبُ اسْتِقْبَالُ جِهَةِ  وَاسْتِقْبَالُ عَيْنِهَا عَلَى مَنْ  ،الْكَعْبَةِ في حَالِ الْبُ عْدِ عَن ْ
 .هِ يَ راَهَا بِعَيْنِ 

مسألة أخرى: هل يجب على المصلي أَنْ يَ نْظرَُ أمََامَهُ في الصلاة؟ أم الواجب عليه أَنْ يَ نْظرَُ إِلَى 
 مَوْضِعِ سُجُودِهِ؟

                                                           

 223حديث رقم:  ،بَِبُ فَضْلِ الْوُضُوءِ  ،كِتَابِ الطَّهَارَةِ  -رواه مسلم - 1
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 ا على قولين: اختلف العلماء فيه

الأول قول الجمهور، الْمُصَليِيَ يَكُونَ نَظرَهُُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ، وقال المالكية أَنْ يَ نْظرَُ أمََامَهُ لَا 
تُمْ فَ وَلُّوا ﴿إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ؛ لِذه الآية:  فَ وَليِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ وَحَيْثُ مَا كُن ْ

 .﴾كُمْ شَطْرَهُ وُجُوهَ 

جُودِ، وَفي الرُّكُوعِ إِلَى مَوْضِعِ قَدَمَيْهِ، وَفي   وَقاَلَ شَريِكٌ الْقَاضِي: يَ نْظرُُ في الْقِيَامِ إِلَى مَوْضِعِ السُّ
جُودِ إِلَى مَوْضِعِ أنَْفِهِ، وَفي الْقُعُودِ إِلَى حِجْرهِِ.  السُّ

تُمْ فَ وَلُّوا﴿قوله تعالى:  ثُمَا كُن ْ  .﴾وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ  وَحَي ْ

يعِ جِهَاتِ الْأَرِْ ، شَرْقاً  هذا أمَرٌ من الله تَ عَالَى للمؤمنين بِِسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ حيثما كانوا، مِنْ جمَِ
وَغَرْبًِ وَشَْاَلًا وَجَنُوبًِ، إلا في حالات خاصة يعفى عن ذلك منها، عند التحام الصفوف في 

ان وخفي عليه جهة القبلة، وعجز عن استقبالِا بوسيلة من القتال، وإذا كان إنسان بِك
 الوسائل يُصَليِي بِِجْتِهَادِهِ. 

هَت به مركبته. وَفي حَالِ السفر، إذا أراد أن يصلي النَّافِلَةَ فإنه ثمَُا تَ وَجَّ  يُصَليِيهَا حَي ْ

 .﴾الْحقَُّ مِنْ رَبِيِِمْ  وَإِنَّ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ ليََ عْلَمُونَ أنََّهُ ﴿قوله تعالى: 

المراد بِلَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ هنا اليهودُ لأنهم الَّذِينَ أنَْكَرُوا اسْتِقْبَالَ المسلمين للْكَعْبَةِ وَانْصِراَفهمْ 
 عَنْ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ.

هَا، بِاَ في كُتبُِهِمْ عَنْ كانوا يَ عْلَمُونَ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَى سَيُوجهُ رَسُولهَُ صَلَّى اُلله عَلَيْ  هِ وَسَلَّمَ إلِيَ ْ
هُ اللََُّّ  ته، وَمَا خَصَّ فَةِ لرَِسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأمَّ  تَ عَالَى بِهِ أنَْبِيَائِهِمْ، مِنَ الن َّعْتِ وَالصيِ

ريِعَةِ الْكَامِلَّةِ الْعَظِيمَةِ، وَلَكِنَّ أَ  نَ هُمْ حَسَدًا وكَُفْراً وشَرفه مِنَ الشَّ هْلَ الْكِتَابِ يَ تَكَاتََوُنَ ذَلِكَ بَ ي ْ
 وَعِنَادًا.

دًا صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبٌِّ من عند الله وَأنََّهُ لَا يَ قُولُ إِلاَّ الحَْقَّ   وَلَا يََْمُرُ ولأنهم يَ عْلَمُونَ أَنَّ مَُُمَّ
 إِلاَّ بِهِ. 
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ُ بِغَا﴿ ا يَ عْمَلُونَ وَمَا اللََّّ  .﴾فِلٍ عَمَّ

تهديد من الله تعالى على كتمانهم الحق، وعنادهم وكفرهم بشرع الله تعالى، ومُالفتهم لنب 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِدى   .صَلَّى اللََّّ

، من قوله ﴾ليََ عْلَمُونَ ﴿ لفظ: ، واللام في﴾إِنَّ ﴿وفي الآية من الأساليب البلاغية التأكيد ب
، وفائدته فضح اليهود، وبيان ﴾الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ ليََ عْلَمُونَ أنََّهُ الحَْقُّ مِنْ رَبِيِِمْ  وَإِنَّ ﴿تعالى: 

 مُالفتهم للحق قصدًا، وحيادهم عن السبيل عنادًا واستكباراً.

 ، عام يراد به الخصوص، وهم اليهود.﴾الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ ﴿وفي قوله تعالى: 

لَتَكَ وَمَا أنَْتَ بتَِابِعٍ ﴿تَ عَالَى: قاَلَ اللََُّّ  وَلئَِنْ أتََ يْتَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ بِكُليِ آيةٍَ مَا تبَِعُوا قِب ْ
لَةَ بَ عْضٍ وَلئَِنِ ات َّبَ عْتَ أهَْوَاءَهُمْ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْ  لَتَ هُمْ وَمَا بَ عْضُهُمْ بتَِابِعٍ قِب ْ مِ إِنَّكَ قِب ْ

  1.﴾إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ 

يُخْبرُ تَ عَالَى عَنْ حال الْيَ هُودِ مع الإسلام، وَعَنْ كُفْرهِِمْ بدين الله تعالى وَعِنَادِهِمْ لرَسُولِ اللََِّّ 
قلوبِم  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأنهم حقت عليهم كلمة الله تعالى، وأن الله تعالى طبََعَ عَلَى

بِكُفْرهِِمْ فَلا يُ ؤْمِنُونَ، مهما جاءهم من الآيَت البينات، ومهما رأوا من الدلائل الواضحات؛  
ُ ﴿كَمَا قاَلَ تَ عَالَى:  إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتَ هُمْ أمَْ لََْ تُ نْذِرْهُمْ لَا يُ ؤْمِنُونَ * خَتَمَ اللََّّ

  2.﴾وَعَلَى سََْعِهِمْ وَعَلَى أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ وَلَِمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  عَلَى قُ لُوبِِِمْ 

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبيِكَ لَا يُ ؤْمِنُونَ * وَلَوْ جَاءَتْ هُمْ كُلُّ آيةٍَ حَتََّّ ﴿وكََمَا قاَلَ تَ عَالَى: 
  3.﴾يَ رَوُا الْعَذَابَ الأليِمَ 
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لَتَكَ ﴿الى: قوله تع  .﴾وَلئَِنْ أتََ يْتَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ بِكُليِ آيةٍَ مَا تبَِعُوا قِب ْ

صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن كفر من كفر أهل الكتاب، وقطعًا  في تسلية من الله تعالى لرسوله
ينِ ليَْسَ عَنْ  لرجاء المؤمنين في إيمانهم، وبيان من الله تعالى أن إِعْراََ  اليهود عَنْ قَ بُولِ هَذَا الديِ

ةُ، بَلْ هُوَ مَُْضُ مُكَابَ رَةٍ وَعِنَادٍ وَحَسَدٍ م هَةٍ تزُيِلُهَا الْحُجَّ نهم أكل قلوبِم، وَذَلِكَ لَا يَ زُولُ شُب ْ
 بِِِيراَدِ الحجج وسوق الأدلة والبراهين. 

لَةَ  ، عام يراد به الخصوص؛ لأن منهم مَنْ آمَنَ واتبع﴾الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ ﴿وقوله تعالى:   قِب ْ
تعالى وأعر  عن قبول الحق،  الرَّسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أما أغلبهم فقد كفر بِلله

وهذا القول أعدل من أن يقال أن أحدًا منهم لن يؤمن أبدًا، أو أن المراد بذلك علماؤهم، لأنً 
 رأينا من آمن من علمائهم، واستقام على دين الله تعالى. 

لَتَ هُمْ ﴿  .﴾وَمَا أنَْتَ بتَِابِعٍ قِب ْ

لَةِ الَّتِِ  في هذا قَطْعٌ لِأَطْمَاعِ أهَْلِ الْكِتَابِ أن ر  سول الله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سيرجع إِلَى الْقِب ْ
هَا.  كَانَ عَلَي ْ

هْيِ مِنَ اللََِّّ سُبْحَانهَُ لنَِبِييِهِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَ  يْ: لَا ويحتمل أَنْ يَكُونَ ذلك الخبُر بِعَْنََ الن َّ
لَت َ  دُ قِب ْ  هُمْ.تَ تَّبِعْ يََ مَُُمَّ

لَةَ بَ عْضٍ ﴿  .﴾وَمَا بَ عْضُهُمْ بتَِابِعٍ قِب ْ

في هذا بيان لما عليه أهل الكتاب من الاختلاف، والشقاق، وإن كان يظهر إلينا أنهم 
رُ بَ عْضَهُمْ بعضًا، ويلعن بَ عْضَهُمْ بعضًا، ولَا يُ تَابِعُ  مجتمعون، متآلفون فيما بينهم، فإنهم يُكَفيِ

لَتِهِ؛ فإِنَّ الْيَ هُودَ تَسْتَ قْبِلُ بَ يْتَ الْمَقْدِسِ، وَالنَّصَارَى تَسْتَ قْبِلُ  فريقٌ منهم الْآخَرَ في  اسْتِقْبَالِ قِب ْ
 المشرقَ.

 .﴾وَلئَِنِ ات َّبَ عْتَ أهَْوَاءَهُمْ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿قوله تعالى: 

لكن المراد به أمته، لأن اتباع النب صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اهره للنب هذا الخطاب وإن كان ظ
وهو صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لأهواء اليهود والنصارى مُال على النب صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 
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ةِ وتحذير  لِا من اتيبَِاعِ الْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى، بَ عْدَ مَا خطاب فِيهِ تَ هْدِيدٌ وَوَعِيدٌ شَدِيدٌ لِذه الْأمَُّ
 عَلِموا الحق وبَ عْدَ مَا جاءهم الِدى من الله تعالى.

ُالبَلََغ يةُ  ُ:الَأسَال يب 

وَلئَِنْ ﴿وفي الآية من الأساليب البلاغية التأكيد بِلقسم واللام الموطئة للقسم، في قَ وْلهِِ تعالى: 
لَتَكَ  أتََ يْتَ الَّذِينَ أوُتُوا هي اللام  ﴾وَلئَِنْ ﴿. فإن اللام من قَ وْلهِِ: ﴾الْكِتَابَ بِكُليِ آيةٍَ مَا تبَِعُوا قِب ْ

لَتَكَ، وَقَ وْلهُُ: الَّذِينَ الموطئة للقسم، وَالت َّقْدِيرُ: وَاللََِّّ لئَِنْ أتََ يْتَ  أوُتُوا الْكِتَابَ بِكُليِ آيةٍَ مَا تبَِعُوا قِب ْ
رِ.مَا تبَِعُوا جَوَابُ الْ   قَسَمِ الْمُقَدَّ

وَلئَِنْ أتََ يْتَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ بِكُليِ آيةٍَ مَا ﴿في قوله تعالى:  يراد به الخصوصالذي عام الو 
لَتَكَ   .﴾تبَِعُوا قِب ْ

 . كما مر معنا.﴾ وَلئَِنِ ات َّبَ عْتَ أهَْوَاءَهُمْ.......﴿يراد به العموم في قوله تعالى: الذي اص الخو 
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هُمْ ليََكْتُمُونَ ﴿قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى:  نَاهُمُ الْكِتَابَ يَ عْرفُِونهَُ كَمَا يَ عْرفُِونَ أبَْ نَاءَهُمْ وَإِنَّ فَريِقًا مِن ْ الَّذِينَ آتَ ي ْ
  1.﴾الحَْقَّ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ 

كما هِ وَسَلَّمَ،  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ نهم يعرفون النب مُمدا يخبر الله تعالى عن حال أهل الكتاب بِ
الَّذِينَ ﴿كَمَا قاَلَ:   هم بصفات لا تلتبس على أحد منهم،يعرفون أبناءهم وأنهم مذكور في كتب

يلِ  وْراَةِ وَالإنجِْ دُونهَُ مَكْتُوبًِ عِنْدَهُمْ في الت َّ   2.﴾يَ تَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبَِّ الأميِيَّ الَّذِي يجَِ

هُمَا: "أَنَّ هَذِهِ الآيةََ الَّتِِ في القُرْآنِ:  يََ أيَ ُّهَا ﴿وَعَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْروِ بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
راً وَنَذِيراً وْراَةِ: يََ أيَ ُّهَا النَّ 45]الأحزاب:  ﴾النَّبُِّ إِنًَّ أرَْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشيِ بُِّ إِنًَّ [، قاَلَ في الت َّ

لَ، ليَْسَ بِ  تَ وكَيِ
ُ

تُكَ الم ييِيَن، أنَْتَ عَبْدِي وَرَسُولِ، سَََّي ْ راً وَحِرْزاً لِلِْمُيِ فَظيٍ وَلاَ أرَْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشيِ
ييِئَةِ، وَلَكِنْ يَ عْفُو وَيَصْ  ييِئَةَ بِِلسَّ ابٍ بِِلَأسْوَاقِ، وَلَا يَدْفَعُ السَّ ُ غَلِيظٍ، وَلَا سَخَّ فَحُ، وَلَنْ يَ قْبِضَهُ اللََّّ

ا، حَتََّّ يقُِيمَ بِهِ الملَِّةَ العَوْجَاءَ، بَِِنْ يَ قُولُوا: لَا إلَِهَ إِلاَّ اللََُّّ فَ يَ فْتَحَ بِِاَ أعَْيُ نًا عُمْيًا، وَ  آذَانًً صُمًّ
  3وَقُ لُوبًِ غُلْفًا".

دًا صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ قاَلَ لعَِبْدِ قاَلَ الْقُرْطُبُِّ:  اللََِّّ بْنِ سَلَامٍ: أتََ عْرِفُ مَُُمَّ
تُهُ، تَ عْرِفُ ابْ نَكَ؟ فَ قَالَ: نَ عَمْ وَأَكْثَ رَ، بَ عَثَ اللََُّّ أمَِينَهُ في سََاَئهِِ إِلَى أمَِينِهِ في أرَْضِهِ بنَِ عْتِهِ  فَ عَرَف ْ

هِ وَابْنِي لَا أدَْريِ مَا كَانَ مِ    4.نْ أمُيِ

نَاهُمُ الْكِتَابَ ﴿والمراد بقول الله تعالى:  ، وذلك لوجود البشارات الْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى. ﴾الَّذِينَ آتَ ي ْ
قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ ا لمفي التوراة والإنجيل؛ و صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بنب الإسلام 
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وَفْدُ نَصَارَى نَجْراَنَ ودعاهم إلى المباهلة، قالوا: إِنْ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ نبَِيًّا مُرْسَلًا فَلَاعَنَّاهُ فَلَا وَسَلَّمَ 
قَى عَلَى وَجْهِ الْأَرِْ  مِنَّا شَعْرٌ وَلَا ظفُُرٌ إِلاَّ هَلَكَ.   1يَ ب ْ

 لِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.، يعود على رسو ﴾يَ عْرفُِونهَُ ﴿وعلى هذا فالضمير في قوله تعالى: 

يعرفون أن القبلة هي قبلة إبراهيم عليه السلام وقيل المراد شأن القبلة، والمعنَ أن أهل الكتاب 
هَ الله تعالى رسوله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نََْوَهَا هِيَ  لَةَ الَّتِِ وَجَّ ، وهي بيت الله الحرام. وَأَنيِ الْقِب ْ

هَا إِبْ راَهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْ بَ عْدَهُ مِنْ أنَْبِيَاءِ.ا ، الَّتِِ كَانَ عَلَي ْ لَةُ الحَْقُّ  لْقِب ْ

 . ﴾ليََكْتُمُونَ الْحقََّ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ ﴿والراجح القول الأول بدليل قوله تعالى: 

هُمْ ليََكْتُمُونَ ﴿تَ عَالَى:  قوله   .﴾الحَْقَّ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ وَإِنَّ فَريِقًا مِن ْ

وْراَةِ وَ  دُونهَُ مَكْتُوبًِ عِنْدَهُمْ في الت َّ دٍ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُمْ يجَِ يلِ، أي: يَكْتُمُونَ أمَْرَ مَُُمَّ نجِْ الْإِ
 .لَّمَ وسبب ذلك ما أضمرته نفوسهم من العداوة للْسلام ولنب الإسلام صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ 

وْراَةِ، قاَلَ  دُونهَُ مَكْتُوبًِ عِنْدَهُمْ في الت َّ دًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يجَِ  مُجَاهِدٌ: )يَكْتُمُونَ مَُُمَّ
يلِ(. نجِْ   2وَالْإِ

دِ بْنِ عَمْروِ بْنِ  ثَنِي عَبْدُ اِلله بْنُ أَبِ بَكْرِ بْنِ مَُُمي ثْت عَنْ قاَلَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَحَدي حَزْمٍ قاَلَ حُدي
ي أَبِ يََسِرٍ لََْ ألَْقَ  هُمَا صَفِييةَ بنِْتِ حُيَيي بْنِ أَخْطَبَ أنَ يهَا قاَلَتْ كُنْت أَحَبي وَلَدِ أَبِ إليَْهِ وَإِلَى عَمي

ا قَدِمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، قَطي مَعَ وَلَدٍ لَِمَُا إلاي أَخَذَاني دُونهَُ. قاَلَتْ فَ لَمي
ي: أبَوُ يََسِرِ بْنُ  وَنَ زَلَ قُ بَاءً، في بَنِي عَمْروِ بْنِ عَوْفٍ غَدَا عَلَيْهِ أَبِ، حُيَيي بْنُ أَخْطَبَ، وَعَمي

مْسِ. قاَلَتْ فَأتََ يَ  ا كَالييْنِ كَسْلَانَ يْنِ أَخْطَبَ، مُغَليسِيَن. قاَلَتْ فَ لَمْ يَ رْجِعَا حَتَّي كَانًَ مَعَ غُرُوبِ الشي
 سَاقِطَيْنِ يَمْشِيَانِ الِْوَُيْ نََ. قاَلَتْ فَ هَشَشْت إليَْهِمَا كَمَا كُنْت أَصْنَعُ فَ وَاَلِله مَا الْتَ فَتَ إلَِي وَاحِدٌ 

ي أَبَِ يََسِرٍ وَهُوَ يَ قُولُ لِأَبِ  عْت عَمي . قاَلَتْ وَسََِ هُمَا، مَعَ مَا بِِِمَا مِنْ الْغَمي : حُيَيي بْنِ أَخْطَبَ: مِن ْ
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تهُُ وَاَلِله أهَُوَ هُوَ؟ قاَلَ نَ عَمْ وَاَلِله قاَلَ أتََ عْرفِهُُ وَتُ ثْبِتُهُ؟ قاَلَ نَ عَمْ قاَلَ فَمَا في نَ فْسِك مِنْهُ؟ قاَلَ عَدَاوَ 
  1مَا بقَِيت.

هُمْ ﴿وفي قوله تعالى:  هُمْ الناس؛ في الحكم على  والعدل غاية الإنصاف، ﴾وَإِنَّ فَريِقًا مِن ْ لأن مِن ْ
 مَنْ آمَنُ بِهِ مِثْلُ عَبْدِ اللََّّ بْنِ سَلَامٍ وغَيُرهُ.

، فضحًا لِم، وكشفًا لسوء معتقدهم، وعبر عن ذلك ﴾ليََكْتُمُونَ الحَْقَّ ﴿وفي قوله تعالى: 
جَاءَ قُلْ مَنْ أنَزلَ الْكِتَابَ الَّذِي ﴿ بِلمضارع الذي يفيد استمرارهم على ذلك، كما قال تعالى:

  2.﴾بِهِ مُوسَى نوُراً وَهُدًى للِنَّاسِ تَجْعَلُونهَُ قَ راَطِيسَ تُ بْدُونَ هَا وَتُُْفُونَ كَثِيراً

 كما تقدم.  اسْتِقْبَالُ الْكَعْبَةِ وقيل المراد بِلحَْقيِ 

 ومِا يدل على أن كتمان الحق هو دأبِم وديدنهم، ما ثبت عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ 
هُ  هُمَا، أَنَّ اليَ هُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذكََرُوا لهَُ أَنَّ رَجُلًا مِن ْ مْ وَامْرأَةًَ عَن ْ

وْراَةِ في »زَنَ يَا، فَ قَالَ لَِمُْ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  دُونَ في الت َّ فَ قَالُوا: «. شَأْنِ الرَّجْمِ مَا تجَِ
نَشَرُوهَا، نَ فْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ، فَ قَالَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْ تُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأتََ وْا بِِلت َّوْراَةِ ف َ 

لَهَا وَمَا بَ عْدَهَا ، فَ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ فَ وَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيةَِ الرَّجْمِ، فَ قَرأََ مَا قَ ب ْ
دُ، فِيهَا آيةَُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِِِ  مَا رَسُولُ يَدَكَ، فَ رَفَعَ يدََهُ فإَِذَا فِيهَا آيةَُ الرَّجْمِ، فَ قَالُوا: صَدَقَ يََ مَُُمَّ

رْأةَِ يقَِيهَا الِحجَارَةَ ".اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ رُجِماَ، قاَلَ عَبْدُ اللََِّّ 
َ

  3: فَ رأَيَْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ عَلَى الم
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َ
هُمْ ليََكْتُمُونَ الحقََّ ﴿بَِبُ قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَالَى:  ،كِتَابُ الم يَ عْرفُِونهَُ كَمَا يَ عْرفُِونَ أبَْ نَاءَهُمْ وَإِنَّ فَريِقًا مِن ْ

مَّةِ فِي الزينَِ  ،كِتَابُ الْحدُُودِ  -، ومسلم3635 حديث رقم: ،[146]البقرة:  ﴾وَهُمْ يَ عْلَمُونَ  ، بَِبُ رَجْمِ الْيَ هُودِ أهَْلِ الذيِ
 1699حديث رقم: 
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 .﴾ليََكْتُمُونَ الحَْقَّ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ ﴿قوله: 

يَ عْلَمُونَ أنََّهُ الحَْقُّ الَّذِي لَا مِرْيةََ فِيهِ، ولا يجوز لِم مُالفته، وهذا دليل على أن كفر هذا الصنف 
ا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَ لَعْنَةُ اللََِّّ عَلَى ﴿كما قال تَ عَالَى:   ؛د واستكبارمنهم كفر عنا فَ لَمَّ

  1.﴾الْكَافِريِنَ 
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* وَلِكُليٍ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلييِهَا فاَسْتَبِقُوا  الحَْقُّ مِنْ رَبيِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَريِنَ ﴿قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى: 
يعًا إِنَّ اللَََّّ عَلَى كُليِ شَيْءٍ قَدِيرٌ  ُ جمَِ راَتِ أيَْنَ مَا تَكُونوُا يََْتِ بِكُمُ اللََّّ   1.﴾الْخيَ ْ

كُّ  يْءِ شَكُّ وَالِامْتراَءُ افْتِعَالٌ مِنَ الْمِراَءِ وَهُوَ الشَّ فِيهِ، يُ قَالُ: امْتَ رَى فُلَانٌ في  ، وَامْتَ رَى في الشَّ
كُّ أُخْرَى فَدَافَعَ إِحْدَاهُُاَ بِِلْأُخْرَى، وَمِنْهُ الْمِراَءُ لِأَنَّ   كُلَّ وَاحِدٍ كَذَا إِذَا اعْتَ رَضَهُ الْيَقِيُن مَرَّةً وَالشَّ

هُمَا يَشُكُّ في قَ وْلِ صَاحِبِهِ.  مِن ْ

تِقْبَالِ الْكَعْبَةِ، هُوَ الحَْقُّ لَا مَا يزعمه الْيَ هُودُ مِنْ من اسْ  لك شرعناههَذَا الذي  والمعنَ أن
لَتِهِمْ  تُهُ؛ لِأنََّهُ ، هُوَ الحَْقُّ  اسْتِقْبَالِ قِب ْ وَالخِْطاَبُ في هَذِهِ الآيةَِ للِنَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُراَدُ أمَُّ

لَةِ، وفي هذا تحذير من الله تعالى لمن أصغى  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََْ  ا في أمَْرِ القِب ْ يَكُنْ شَاكًّ
لليهود، أو تردد فيما شرعه الله تعالى، فإن شأن المسلم مع أحكام الله تعالى الإذعان والتسليم، 

 فلا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم. 

رجََ الْأَمْرِ للِنَّبِيِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالن َّهْيِ لَهُ، وَالْمُراَدُ قال الطبري رحمه الله: فَخَرجََ الْكَلَامُ مَُْ 
 بِهِ أَصْحَابهُُ الْمُؤْمِنُونَ بِهِ.

 .﴾وَلِكُليٍ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلييِهَا﴿

ةٍ، ، أي: لِكُليِ قَ وْمٍ أَوْ ﴾وَلِكُليٍ وِجْهَةٌ ﴿قوله تعالى:  ةٍ  وَلََْ يَ قُلْ  لِكُليِ أمَُّ وَحَذْفُ لِكُليِ قَ وْمٍ أَوْ أمَُّ
  2.﴾لِكُليٍ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً ﴿: تعالى كَقَوْلهِِ   الكَلَامِ؛ الْمُضَافِ اختصاراً؛ لدلالة

لَةً الْيَ هُودِ، وَالنَّصَارَى، واوَالْمَعْنََ: أَنَّ لِكُليِ  مِيُر  ،لْمُسْلِمِينَ أهَْلِ مِلَّةٍ قِب ْ في قوله: وَمُوَلييِها وَالضَّ
لَةٌ،  ،راَجِعٌ إِلَى لَفْظِ كُليٍ، أَيْ: مُوَلييِهَا وَجْهَهُ  لَةِ مُوَلييِهَا وَجْهَهُ أي: لِكُليِ أهَْلِ مِلَّةٍ قِب ْ  .صَاحِبُ الْقِب ْ

مِيُر للََِِّّ سُبْحَانهَُ، وَالْمَعْنََ: أَنَّ لِكُليِ صَاحِبِ  هُ.وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الضَّ ُ مُوَلييِهَا إِيََّ لَةً اللََّّ  مِلَّةٍ قِب ْ

لَةُ، أَيْ: أنَ َّهُمْ لَا يَ تَّبِعُو  لَتَكَ وَأنَْتَ وَالْوجِْهَةُ فِعْلَةٌ مِنَ الْمُوَاجَهَةِ وَمَعْنَاهَا: الجِْهَةُ، وَالْمُراَدُ: الْقِب ْ نَ قِب ْ
ا ببَِ  ا بَِِقيٍ وَإِمَّ  اطِلٍ.لَا تتبع قبلتهم لِكُليٍ وِجْهَةٌ، إِمَّ
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يعًا﴿قاَلَ تَ عَالَى:  ُ جمَِ راَتِ أيَْنَ مَا تَكُونوُا يََْتِ بِكُمُ اللََّّ   1.﴾فاَسْتَبِقُوا الْخيَ ْ

هذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين، بِلإقبال على ما ينفعهم في دينهم، والمسارعة في طاعة 
من شروطها استقبال القبلة ربِم، ومن أعظم الطاعات إقامة الصلاة في وَقْتِهَا، ومن لوازمها و 

التِ أمر الله تعالى بِستقبالِا، وهذا هو الواجب على كل مسلم أن يكون لسان حاله: 
وَسَارعُِوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ ﴿كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: [،  84 طه: الآية/] .﴾وَعَجِلْتُ إلِيَْكَ رَبيِ لتَِ رْضَى﴿

مَوَاتُ وَالأرْ ُ رَبيِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا  وكََمَا قاَلَ تَ عَالَى: [، 133آلِ عِمْراَنَ: الآية/ ]. ﴾السَّ
مَاءِ وَالأرْ ِ ﴿   2.﴾سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبيِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرِْ  السَّ

يعًا﴿ وفي قوله تعالى: لما  الإستماعالإعرا  عن إشارة إلى . ﴾أيَْنَ مَا تَكُونوُا يََْتِ بِكُمُ اللََُّّ جمَِ
لَةِ، فإ، من شبهات اليهود والنصارىيورده  ن الخلق وَطَيٌّ لبِِسَاطِ الْمُجَادَلَةِ مَعَهم في أمَْرِ الْقِب ْ

 جمعًا سيقفون بين يدي الله تعالى فيجازي المحسن بِحسانه، والعاصي بعصيانه. 

 .﴾إِنَّ اللَََّّ عَلَى كُليِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

جزه شيء في الأر  ولا في السماء، وفيه تهديد لِؤلاء الذين كتموا دينه، ولَ فهو لا يع
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستجيبوا لأمره، وأعرضوا عن هدي نبيه   .صَلَّى اللََّّ

الَّذِينَ ﴿ وفي الآيَت من الأساليب البلاغية: الإلتفات من الغيبة إلى الحضور في قوله تعالى:
نَاهُمُ الْكِتَابَ  الحَْقُّ مِنْ رَبيِكَ فَلَا ﴿، مع قوله تعالى: ﴾يَ عْرفُِونهَُ كَمَا يَ عْرفُِونَ أبَْ نَاءَهُمْ......آتَ ي ْ

 .﴾تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَريِنَ 

 .﴾الحَْقُّ مِنْ رَبيِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَريِنَ ﴿والخاص والمراد به العموم في قوله تعالى: 

 .﴾وَلِكُليٍ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلييِهَا﴿ والإيجاز في قوله تعالى:
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وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَ وَليِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ وَإِنَّهُ للَْحَقُّ مِنْ رَبيِكَ ﴿قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى: 
ا تَ عْمَلُونَ * وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَ وَليِ وَجْهَكَ شَ  طْرَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ وَحَيْثُ وَمَا اللََُّّ بِغَافِلٍ عَمَّ

هُمْ  ةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِن ْ تُمْ فَ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّ فَلَا مَا كُن ْ
  1.﴾تَُْشَوْهُمْ وَاخْشَوْني وَلِأُتَِِّ نعِْمَتِِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَ هْتَدُونَ 

في بِستقبال الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ، تكرر الأمر ا في نفوس المؤمنين، لما كان للقبلة شأن عظيم جدً 
مَاءِ ﴿ هذه الآيَت ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، الأولى في قوله تعالى: قَدْ نَ رَى تَ قَلُّبَ وَجْهِكَ في السَّ

لَةً تَ رْضَاهَا فَ وَليِ وَجْهَكَ شَطْرَ  تُمْ فَ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ فَ لَنُ وَلييَِ نَّكَ قِب ْ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ وَحَيْثُ مَا كُن ْ
  2.﴾شَطْرَهُ .....

 .﴾وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَ وَليِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ...﴿والثانية: في قوله تعالى: 

رَ الْمَسْجِدِ الْحرََامِ وَحَيْثُ مَا  وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَ وَليِ وَجْهَكَ شَطْ ﴿: في قوله تعالى: لثةوالثا
تُمْ فَ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ....  .﴾كُن ْ

 وَاخْتَ لَفَ المفسرون في الِحكْمَةِ من هَذَا التَّكْراَرِ على أقوال:

سْلَامِ في شأن القبلة نًسب أن يكون له هذا التأكيد  فَقِيلَ: لما كان هذا أول نسخ وَقَعَ في الْإِ
 الأمر. بتكرار

عُوهُ مَرَّةً ب َ  هَةِ، فإَِذَا سََِ ب ْ نَةِ وَمَوَاطِنِ الشُّ عْدَ أُخْرَى وَقِيلَ: وَجْهُ التَّكْريِرِ: أَنَّ النَّسْخَ مِنْ مَظاَنيِ الْفِت ْ
 ثَ بَ تُوا وَانْدَفَعَ مَا يَخْتَلِجُ في صُدُورهِِمْ. 

أكيد بل نزلت كل آية لحالة خاصة، فقَوْلَهُ وقيل: هَذَا ليَْسَ بتَِكْراَرٍ، وليس المراد منه مجرد الت
صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . كانت خِطاَبًِ للرَّسُولِ ﴾فَ وَليِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحرَامِ ﴿تَ عَالَى: 
تُمْ فَ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴿وقوله تعالى:  خاصة، الله  . خِطاَبٌ للرَّسُولِ صلى﴾وَحَيْثُ ما كُن ْ
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عليه وسلم وأهَْلِ الْمَدِينَةِ خَاصَّةً، والثالثة للمسلمين حيث كانوا في سائر بِقَاعِ الْأَرِْ  أنَْ 
 يَسْتَ قْبِلُوا الْمَسْجِدَ الْحرََامَ.

هَا، وَالثَّالِثُ  :لِمَنْ هُوَ مُشَاهِدٌ الْكَعْبَةَ، وَالثَّاني  :وَقِيلَ: الْأَمْرُ الْأَوَّلُ  ةَ غَائبًِا عَن ْ  :لِمَنْ هُوَ في مَكَّ
 .لِمَنْ هُوَ في بقَِيَّةِ الْبُ لْدَانِ 

لِ، لِأَنَّ فِيهِ حَمْلُ كُليِ آيةٍَ عَلَى فاَئِدَةٍ.وَ : قال القرطب   1هَذَا الْقَوْلُ أَحْسَنُ مِنَ الْأَوَّ
صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَقِيلَ: إنما كان ذلك بِسب سياق الكلام فالْأَمْرُ الْأَوَّلُ: كان بيانًً لرغبة النب 

إِجَابةًَ لمراده، وكان الْأَمْرُ الثَّاني بيانًً من الله و ستقبال القبلة فجاء الأمر تحقيقًا لرغبته ا فيوَسَلَّمَ، 
بُّهُ لعباده وَيَ رْتَضِيهِ منهم، وأتى الْأَمْرُ تعالى أَنَّ استقبال الكعبة هو الحَْ  قُّ مِنَ اللََِّّ تعالى وأنه يحُِ

ةِ الْمُخَالَفِيَن مِنَ الْيَ هُودِ.  الثَّالِثُ لقَطْعِ حُجَّ

ةٌ ﴿قوله تعالى:    .﴾لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّ

 راد به الخصوص.الذي يعام من الالمراد بِلنَّاسِ هنا أهَْلُ الْكِتَابِ فهو 

ةُ: في اللغة مَا دُ  وفعَ بِهِ الَخصمُ، والمعنَ: لئلا يكون لأحد من اليهود عليكم حجة إلا والُحجي
، ولو كان وحبًا لبلدهِ  إلا ميلًا إلى دين قومهِ  لمعاندين منهم القائلين: ما ترك قبلتنا إلى الكعبةِ ا

 على الحق للزم قبلة الأنبياء.

على قول المعاندين وهو في الحقيقة ليس بِجة في نفس الأمر؛ لأنهم  وأطلق اسم الحجة
ونَ في اللََِّّ مِنْ بَ عْدِ مَا اسْتُجِيبَ لهَُ ﴿ قَ وْلهِِ تَ عَالَى: ا في مَ يسوقونه سياق الحجة، كَ  وَالَّذِينَ يُحَاجُّ

تُ هُمْ داحِضَةٌ    2.﴾حُجَّ

ةُ أهَْلِ الْكِتَابِ أَنْهم قاَلُوا: إِنَّ مُ هُهُ إِلَى بَ يْتِ وحُجَّ مدًا يزعمُ أنََّهُ عَلَى دِينِ إِبْ راَهِيمَ: فإَِنْ كَانَ تَ وَجُّ
 الْمَقْدِسِ عَلَى مِلَّةِ إِبْ راَهِيمَ، فلَِمَ رَجَعَ عَنْهُ؟ 
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هَ إِلَى بَ يْتِ عن هذه الشبهةِ التِ يظنونها حجةً  وَالْجوََابُ  الْمَقْدِسِ  : أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَى اخْتَارَ لهَُ الت َّوَجُّ
لَةِ  - إِبْ راَهِيمَ أَوَّلًا لِمَا لهَُ تَ عَالَى في ذَلِكَ مِنَ الحِْكْمَةِ، فَأَطاَعَ رَبَّهُ تَ عَالَى في ذَلِكَ، ثَُُّ صَرَفَهُ إِلَى قِب ْ

هُ عَلَيْهِ، مُطِيعٌ للََِِّّ في صَلَوَاتُ اللََِّّ وَسَلَامُ  فَ هُوَ فاَمْتَ ثَلَ أمَْرَ اللََِّّ في ذَلِكَ أيَْضًا،  -وَهِيَ الْكَعْبَةُ 
، وأمتهُ تَ بَع لَهُ.  يعِ أَحْوَالهِِ، لَا يَخْرجُُ عَنْ أمَْرِ اللََِّّ طرَْفَةَ عَيْنٍ  جمَِ

هُمْ ﴿  .﴾إِلاَّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِن ْ

قَطِعٌ؟  اختلف العلماء في الِاسْتِثْ نَاءِ في هذه الآية هل هو مُتَّصِلٌ أم مُن ْ

ةٌ عَلَى النَّبِيِ   فمنهم من قاَلَ الِاسْتِثْ نَاءُ مُتَّصِلٌ والمعنَ: نَ فَى اللََُّّ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدٍ من الناس حُجَّ
ةَ لِأَحَدٍ عَلَيْكُمْ  ةَ  إِلاَّ اصَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ في اسْتِقْبَالِِمُِ الْكَعْبَةَ وَالْمَعْنََ: لَا حُجَّ لْحُجَّ

احِضَةَ  هَا﴿حَيْثُ قاَلُوا: عند المعاندين من اليهود الدَّ لَتِهِمُ التِِ كَانوُا عَلَي ْ هُمْ عَنْ قِب ْ   .﴾مَا وَلاَّ

قَطِعٌ  الِاسْتِثْ نَاءُ  وقيل: ةٌ : فيكون المعنَ مُن ْ وهو لَكِنَّ الَّذِينَ ظلََمُوا لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّ
تُ هُمْ عَلَى النَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عندما حولت القبلةُ إِلَى الْبَ يْتِ مشركوأ ق ريش، وكََانَ حُجَّ

لَتِنَا. م قاَلُوا: سَيَ رْجِعُ إِلَى دِينِنَا كَمَا رَجَعَ إِلَى قِب ْ  الْحرَاَمِ أَنهَّ

 . ﴾فَلَا تَُْشَوْهُمْ وَاخْشَوْني ﴿

النَّاسَ، فإنهم لا يملكون لكم نفعًا ولا ضراً، ولا أَيْ: لَا تَُاَفُوا  ،﴾........هُمْ فَلا تَُْشَوْ ﴿قَ وْلهُُ: 
 مْ فإَِن َّهَا دَاحِضَةٌ بَِطِلَةٌ لَا تَضُرُّكُمْ.تبالوا بِطَاَعِنِهِ 

يُخْشَى مِنْهُ، ، فإَِنَّ اَلله تَ عَالَى وحده هُوَ أهَْلٌ أَنْ تَ عَالَى: ، فإن الضر والنفع بيد اللهِ ﴾وَاخْشَوْني ﴿
قَى.  أهَْلٌ أن يُ ت ْ

 .﴾وَلِأُتَِِّ نعِْمَتِِ عَلَيْكُمْ ﴿

فإن استقبالكم لقبلة أبيكم إبراهيم نعمة من الله تعالى عليكم، وكمال لشريعتكم التِ ارتضاها 
راَمَ سيكون تحت ، بِشَارَةٌ بِن الْبَ يْتَ الحَْ ﴾وَلِأُتَِِّ نعِْمَتِِ عَلَيْكُمْ ﴿، وفي قوله تعالى: الله تعالى لكم

سلطان المسلمين، وأنهم سيطهرونه من دنس الأوثان، وسيطوفون به آمنين، وعندها تتم 
  النعمة، ويتكامل الفضل. 
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  .﴾وَلَعَلَّكُمْ تَ هْتَدُونَ ﴿

فضلًا من الله ، بِاَ فيه رفعة لكم، وخَصصْناكم قبلكمإِلَى مَا ضَليت عَنْهُ الْأمَُمُ  حيث هَدَيْ نَاكُمْ 
 .ونعمة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
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يكُمْ وَيُ عَليِمُكُمُ الْكِتَابَ ﴿قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى:  لُو عَلَيْكُمْ آيََتنَِا وَيُ زكَيِ كَمَا أرَْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَ ت ْ
  1.﴾وَالحِْكْمَةَ وَيُ عَليِمُكُمْ مَا لََْ تَكُونوُا تَ عْلَمُونَ 

ذكرهم بنعمة  مْ مِنَ اسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ،لَُِ  شَرَعَهُ فِيمَا لما ذكر الله تعالى إِتَْاَمَهُ النيِعْمَةَ على المؤمنين 
هي أجل منها وأعظم أثراً من نعمة هدايتهم للكعبة المشرفة، وهي نعمة هدايتهم للْسلام 
وإرسال خاتِ رسله إليها، ومن نعمة الله تعالى عليهم كذلك أن جعله من أنفسهم تحقيقًا 

لَامُ  هُمْ  رَب َّنَا وَابْ عَثْ فِيهِمْ ﴿قاَلَ: إذ  لدعوة خليله إِبْ راَهِيمَ عَلَيْهِ السَّ   2.﴾رَسُولا مِن ْ
لَقَدْ مَنَّ اللََُّّ عَلَى ﴿وهي نعمة تستوجب الشكر، لذلك يَ قُولُ تَ عَالَى مُِتَْ نًّا عَلَى الْمُؤْمِنِيَن: 

  3.﴾الْمُؤْمِنِيَن إِذْ بَ عَثَ فِيهِمْ رَسُولا مِنْ أنَْ فُسِهِمْ 

لََْ يُ عَدى بهِِ بَِرْفِ إِلَى كَمَا في قَ وْلهِِ: ، بَِرْفِ في وَ ﴾أرَْسَلْنا﴿وإنما عدي الفعلُ أرَْسَلَ من قوله: 
  4.﴾إِنًَّ أرَْسَلْنا إلِيَْكُمْ رَسُولًا شاهِداً عَلَيْكُمْ ﴿

قَامُ هنَا مَقَامُ امْتِنَانٍ، في المزمل مَقَامُ احْتِجَاجٍ، فَ نَاسَبَ أَنْ يَذْكُرَ مَا بهِِ تََاَمُ الْمِنَّةِ 
َ

وَهِيَ لِأَنَّ الم
، وصدقَهُ وأمانَ تَهُ، وهو مِنْ هُ أَ جَعَلَ رَسُولَِمُْ فِيهِمْ يَ عْرفُِونَ شَخْصَه وَنَسَبَه وَمَوْلِدَه وَمَنْشَ أَنْ 

   أنَْ فُسِهِمْ حريص على هدايتهم، رؤوف بِم، مشفق عليهم.

تُّمْ حَريِصٌ عَلَيْكُمْ لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِ ﴿قاَلَ تَ عَالَى: كما 
  5.﴾بِِلْمُؤْمِنِيَن رَءُوفٌ رَحِيمٌ 

 ستأتِ بعده.وَلتَِجْريَِ عَلَيْهِ الصيِفَاتُ الَّتِِ  ؛للِت َّعْظِيمِ نكرة )رَسُولِ(  لفظُ  وورد
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فَاتِ فقال: لُو عَلَيْكُمْ آيََتنَِا﴿ ثُ ذكر الله تعالى تلك الصيِ ليُ فْصِحَ ، أَيْ يَ قْرأَُ عَلَيْكُمُ الْقُرْآنَ، ﴾يَ ت ْ
بَ عَةٌ  على أنَّ  يلٌ لِ ا دَ ذَ لَِمُْ عَنْ ألَْفَاظِهِ وَيوُقِفُهُمْ بِقِراَءَتهِِ عَلَى كَيْفِيَّةِ تِلَاوَتهِِ، وفي هَ  الْقِرَاءَةَ سُنَّةٌ مُت َّ

 يََْخُذُهَا الْآخِرُ عَنِ الْأَوَّلِ.

يكُمْ ﴿ومن صفاته: تزكية المؤمنين:  ، وأرَْجَاسٍ ، الت َّزكِْيَةُ تَطْهِيُر الن َّفْسِ مِا يعتريها من أدرانٍ ﴾وَيُ زكَيِ
 .والشركِ  والمعاصي، أو الكفرِ  بسبب الذنوبِ 

وَيُ عَليِمُكُمُ الْكِتَابَ ﴿ومن صفاته تعليم المؤمنين أحكام شرع الله تعالى المبثوثة في القرآن:  
 .لٌ للْعجازِ زَّ ن َ ا أنه مُ الْكِتابُ هُنَا هُوَ الْقُرْآنُ لأنه كِتَابٌ تَشْريِعٍ، كمَ ف ،﴾كْمَةَ وَالحِْ 

لُو عَلَيْكُمْ آيََتنَِا﴿ ، بَ عْدَ قَ وْلهِِ تَ عَالَى:﴾وَيُ عَليِمُكُمُ الْكِتابَ ﴿وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى:  ، ليَْسَ فيه تَكْراَرٌ ﴾يَ ت ْ
هُمْ لِأَنَّ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ  رعَِ. عَلَيْهِمْ غَيْر تَ عْلِيمِهِ إِيََّ  أحْكَامَ الشَّ

، وَلََْ يَ نْزلِْ  والمراد بِلحِْكْمَةِ  هُنَا مَا أوُحِيَ إِلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحْكَامِ دَيْنِ اللََِّّ
نَّةُ، كما في قَ وْلهِِ تع لَى في بُ يُوتِكُنَّ مِنْ آيََتِ اللََِّّ ﴿الى: بِهِ قُ رْآنٌ، وَتلِكَ هي السُّ وَاذكُْرْنَ مَا يُ ت ْ

  1.﴾وَالحِْكْمَةِ 

نَّةَ،  افِعِيُّ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ الحِْكْمَةَ هِيَ سُنَّةُ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ قال قَ تَادَةَ: أَيِ السُّ وكَذَا قاَلَ الشَّ
نَّةُ وحي كالقعَلَيْهِ وَسَلَّمَ.  ومنكرها كافرٌ بِجماع المسلمين، وقد حذر الله تعالى تَامًا،  رآنِ وَالسُّ

فَ لْيَحْذَرِ الَّذِينَ ﴿؛ قال تَ عَالَى: المعرضين عن هديهصَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، المخالفين لسنة النب 
نَةٌ أَوْ يُصِيبَ هُمْ عَذَابٌ    2.﴾ألَيِمٌ يُخاَلفُِونَ عَنْ أمَْرهِِ أَنْ تُصِيبَ هُمْ فِت ْ

 قال الإمام أحمد الفتنة هنا الشرك.

مِن ينتسب للْسلامِ زوراً وبِتانًً، وهو يطعن في شرعه صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد حذر النب 
يْهِ ، عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اُلله عَلَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ وأحكامه، عن طريق الطعن في السنة؛ فعَنْ أَبِ راَفِعٍ 
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لَا ألُْفِيَنَّ أَحَدكَُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أرَيِكَتِهِ يََتْيِهِ الْأَمْرُ مِنْ أمَْريِ مَِّا أمََرْتُ بهِِ أوَْ نَ هَيْتُ »وَسَلَّمَ قاَلَ: 
  1«.عَنْهُ فَ يَ قُولُ لَا نَدْريِ مَا وَجَدْنًَ في كِتَابِ اللََِّّ ات َّبَ عْنَاهُ 

 .﴾تَكُونوُا تَ عْلَمُونَ وَيُ عَليِمُكُمْ مَا لََْ ﴿

في هَذَا تَ نْبِيهٌ عَلَى ما كانوا عليه قبل البعثة من الضلال وَالجهَْل شأنهم شأن سائر الْأمَُمِ، فَ بَ عَثَ 
دًا صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعَلَّمَهُمْ من الجهالة، وهداهم من الضلالة، وبصرهم من  اللََُّّ تَ عَالَى مَُُمَّ

 كَ مِنْ أعَْظَمِ أنواع النعم.العمى، وَذَلِ 

لُو﴿الصيِفَاتُ: هَذِهِ أتََتَ  يكُمْ ﴿، ﴾يَ ت ْ ضَارعِِ  ، بصيغةِ ﴾يُ عَليِمُكُمْ ﴿، ﴾يُ زكَيِ
ُ

عَلَى  لِدْلالةِ ل الم
دُ دَائِمًا. دِ، لِأَنَّ التيِلَاوَةَ وَالت َّزكِْيَةَ وَالت َّعْلِيمَ تَ تَجَدَّ  التَّجَدُّ

  

                                                           

نَّةِ  -وأبو داود ،23876حديث رقم:  -رواه أحمد - 1 نَّةِ  ،كِتَاب السُّ ، 4605 حديث رقم: ،بَِبٌ في لُزُومِ السُّ
بَِبُ مَا نهُِيَ عَنْهُ أَنْ يُ قَالَ عِنْدَ حَدِيثِ النَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  ،يْهِ وَسَلَّمَ أبَْ وَابُ الْعِلْمِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَ  -والترمذي

غْلِيظِ عَلَى مَنْ  -، وابن ماجه2663، حديث رقم: وَسَلَّمَ  بَِبُ تَ عْظِيمِ حَدِيثِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالت َّ
 بسند صحيح، 13، حديث رقم: عَارَضَهُ 
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ُ تَ عَالَى:    1.﴾فاَذكُْرُوني أذَكُْركُْمْ وَاشْكُرُوا لِ وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿قاَلَ اللََّّ

، وَالْفَاءُ هنا ﴾أذَكُْركُْمْ ﴿: ، أمَْرٌ من الله تعالى للعباد بذكره، وَجَوَابهُُ ﴾فاَذكُْرُوني ﴿قَ وْلهُُ تَ عَالَى: 
إذا أردتِ سبل الرشاد،  هي فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره:

 .﴾فاَذكُْرُوني أذَكُْركُْمْ ﴿والازديَد من الخير والطاعات؛ 

، والجزاء من جنس العمل، وهذا أعظم جزاء مَعْنََ الْمُجَازاَةِ  ،﴾أذَكُْركُْمْ ﴿وَفي جواب الشرط 
يحصل للعبد في الدنيا على عملٍ يعمله، فإنه فوز دونه كل فوز، وشرف دونه كل شرف أن 

 كرك الله تعالى.يذ 

أَنًَ عِنْدَ ظَنيِ »فعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَ قُولُ اُلله عَزَّ وَجَلَّ: 
، عَبْدِي بِ، وَأَنًَ مَعَهُ حِيَن يذَْكُرُني، إِنْ ذكََرَني في نَ فْسِهِ، ذكََرْتهُُ في نَ فْسِي، وَإِنْ  ذكََرَني في مَلٍَْ

راً، تَ قَرَّبْتُ إلِيَْهِ ذِراَعًا، وَإِنْ تَ قَرَّبَ  هُمْ، وَإِنْ تَ قَرَّبَ مِنييِ شِب ْ رٌ مِن ْ إِلََِّ ذِرَاعًا، ذكََرْتهُُ في مَلٍَْ هُمْ خَي ْ
تُهُ هَرْوَلَةً    2«.تَ قَرَّبْتُ مِنْهُ بَِعًا، وَإِنْ أَتَاني يَمْشِي أتََ ي ْ

ُ وذكر الله تعالى أعظم العبادات أجراً، وأرفعها منزلةً؛  رْدَاءِ، قاَلَ: قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ فعَنْ أَبِ الدَّ
رٌ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  لَكُمْ  أَلَا أنَُ بيِئُكُمْ بَِِيْرِ أعَْمَالِكُمْ، وَأزَكَْاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأرَْفَعِهَا في دَرَجَاتِكُمْ وَخَي ْ

رٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَ لْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَ تَضْربِوُا أعَْنَاقَ هُمْ وَيَضْربِوُا  هَبِ وَالوَرقِِ، وَخَي ْ أعَْنَاقَكُمْ؟ مِنْ إِنْ فَاقِ الذَّ
  3«.قاَلُوا: بَ لَى. قاَلَ: ذكِْرُ اِلله تَ عَالَى 
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ركُُمُ اللََُّّ نَ فْسَهُ{ ]آل عمران:  كِتَابُ الت َّوْحِيدِ، -رواه البخاري - 2 [، حديث رقم: 28بَِبُ قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَالَى: }وَيُحَذيِ

عَاءِ وَالت َّوْبةَِ وَالِاسْتِغْفَا  -، ومسلم7405  2675، بَِبُ الحَْثيِ عَلَى ذكِْرِ اِلله تَ عَالَى، حديث رقم: رِ كتاب الذيكِْرِ وَالدُّ
عَوَاتِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  -، والترمذي21702حديث رقم:  -رواه أحمد - 3 بَِب مِنْهُ، أبَْ وَابُ الدَّ

 ، بسند صحيح3377حديث رقم: 
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نِ بُسْرٍ، أَنَّ أعَْراَبيًِّا قاَلَ لرَِسُولِ اللََِّّ وهو أيسر العبادات وأخفها على العباد؛ فعَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْ 
هَا بِشَيْءٍ أتََشَبَّ  ، فَأنَْبِئْنِي مِن ْ سْلَامِ قَدْ كَثُ رَتْ عَلَيَّ ثُ بِهِ قاَلَ: صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ شَراَئِعَ الْإِ

  1«.لَّ لَا يَ زاَلُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذكِْرِ اللََِّّ عَزَّ وَجَ »

: اذكُْرُوني، ، ف﴾فاَذكُْرُوني أذَكُْركُْمْ ﴿اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: وَ  قَالَ الحَْسَنُ الْبَصْريُِّ
تَ رَضْتُ عَلَيْكُمْ أذَكُْركُْمْ فِيمَا أوَْجَبْتُ لَكُمْ عَلَى نَ فْسِي.  فِيمَا اف ْ

: اذكُْرُوني بِطاَعَتِِ أذَكُْركُْمْ بِغَْفِرَتِ. بْنُ  سَعِيدُ  قاَلَ وَ   جُبَ يْرٍ

: وقيل غير ذلك حتَّ  هَا مِائةَُ قَ وْلٍ الْأُولَى: قاَلَ الرَّازيُِّ إِنَّ في الْقُرْآنِ ثَلَاثَ آيََتٍ في كُليِ آيةٍَ مِن ْ
 قَ وْلهُُ تَ عَالَى:

  2.﴾فاَذكُْرُوني أذَكُْركُْمْ ﴿

  3.﴾إِنْ عُدْتُِْ عُدْنًَ ﴿: تَ عَالَى الثانية: قوله 

حْسانُ ﴿الثَّالثَِةُ: قَ وْلهِِ تَ عَالَى:  حْسانِ إِلاَّ الْإِ   4.﴾هَلْ جَزاءُ الْإِ

بِللسان وهو ظاهر الآية، والمراد بِذا هو الوارد في   تَ عَالَى  اللََِّّ  والراجح أن المراد من الآية ذكرُ 
، لا ما أحدثه بعض الناس من اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى كتاب الله تعالى وعلى لسان رسول الله 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أذكار وأوراد لَ تثبت عن النب   ؛ لأن الذكر عبادة والعبادات توقيفية.صَلَّى اللََّّ

 

 

 
                                                           

عَوَاتِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  -الترمذي، و 17680حديث رقم:  -رواه أحمد - 1 بَِب مَا جَاءَ أبَْ وَابُ الدَّ
، بسند 3793بَِبُ فَضْلِ الذيكِْرِ، حديث رقم: كِتَابُ الْأدََبِ،   -، وابن ماجه3375في فَضْلِ الذيكِْرِ، حديث رقم: 

 صحيح
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سْراَءِ: الآية/  - 3  8سورة الْإِ
 (377/ 29، تفسير الرازي )60سورة الرحمن: الآية/  - 4
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 .﴾وَاشْكُرُوا لِ وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿قوله تعالى: 

كْرُ ثُ أمََرَ اللََُّّ تَ عَالَى بِشُكْرهِِ، و   وَوَعَدَ ، هُوَ الث َّنَاءُ عَلَى الْمُحْسِنِ بِاَ أَوْلَاكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ  الشُّ
زيِدَ من النعمِ؛عَلَى شُكْرهِِ  سبحانه

َ
وَإِذْ تََذََّنَ ربَُّكُمْ لئَِنْ شَكَرْتُِْ لأزيِدَنَّكُمْ وَلئَِنْ  ﴿: تَ عَالَى  قاَلَ  الم

  1.﴾كَفَرْتُِْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ 

 كفرٌ؛ لأنه ستٌر لنعم الله تعالى، وجحود لفضل المنعم سبحانه.    رِ كالإعرا  عن الش وأخبر أن
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ُ تَ عَالَى:  ابِريِنَ )﴿قاَلَ اللََّّ لَاةِ إِنَّ اللَََّّ مَعَ الصَّ ( وَلَا 153يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِِلصَّبْرِ وَالصَّ
  1.﴾سَبِيلِ اللََِّّ أمَْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ تَ قُولُوا لِمَنْ يُ قْتَلُ في 

، ﴾يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴿هذا هو النداء الثاني في هذه السورة الكريمة للمؤمنين بِذا اللفظ: 
ليستنهض هُمهم إلى امتثال الأوامر الإلِية التِ ستأتيهم، وفي ذلك ما يجعل المؤمن يستعذب 

 اعة مهما كان فيها من المشقة، وتهون عليه التكاليف مهما كان فيها من الشدة.الط

فاَذكُْرُوني ﴿ولما أرشد الله تعالى المؤمنين من عباده إلى ذكره وشكره بقوله في الآية السابقة: 
، أمرهم في الآية بِلاستعانة بِلصبر لأنه لا يخلو حال أحد ﴾أذَكُْركُْمْ وَاشْكُرُوا لِ وَلَا تَكْفُرُونِ 

منهم من نعمة يحدثها الله تعالى له تستوجب الشكر، أو ابتلاء يبتلى به يحتاج إلى صبر؛ كما 
هُمثبت عَنْ صُهَيْبٍ  مْرِ عَجَبًا لِأَ »، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

رٌ، وَليَْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلاَّ للِْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَ تْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَ  راً الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أمَْرَهُ كُلَّهُ خَي ْ كَانَ خَي ْ
راً لهَُ    2«.لَهُ، وَإِنْ أَصَابَ تْهُ ضَرَّاءُ، صَبَ رَ فَكَانَ خَي ْ

 غَةِ الْحبَْسُ.وتقدم معنا تعريف الصَّبْر وأن معناه: في اللُّ 

كْوَى، وَحَبْسُ الْجوََارحِِ  طِ، وَحَبْسُ الليِسَانِ عَنِ الشَّ وفي الشرع: حَبْسُ الن َّفْسِ عَنِ الْجزَعَِ وَالتَّسَخُّ
 عَنِ التَّشْويِشِ.

، وَصَب ْ  رٌ عَنْ مَعْصِيَةِ اللََِّّ ، وَصَب ْ رٌ عَلَى طاَعَةِ اللََِّّ  رٌ عَلَى الْبَلَاءِ.وَأنََّهُ ثَلَاثةَُ أنَْ وَاعٍ: صَب ْ

ابِرُونَ ﴿وأما الجزاء على الصبر فلا يعلم قدره إلا الله تَ عَالَى؛ كما قال عز وجل:  اَ يُ وَفََّّ الصَّ إِنمَّ
  3.﴾أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ 

ُ عَنْهُ: إِنَّ  رُ عَطاَءٍ وَأَوْسَعُهُ؛ فعَنْ أَبِ سَعِيدٍ الخدُْريِيِ رَضِيَ اللََّّ رُ خَي ْ ب ْ نًَسًا مِنَ الأنَْصَارِ سَألَُوا  والصَّ
 حَتََّّ نفَِدَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْطاَهُمْ، ثَُُّ سَألَُوهُ، فَأَعْطاَهُمْ، ثَُُّ سَألَُوهُ، فَأَعْطاَهُمْ 
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خِرَهُ عَنْكُ »مَا عِنْدَهُ، فَ قَالَ:  ُ، وَمَنْ مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَ لَنْ أدََّ هُ اللََّّ مْ، وَمَنْ يَسْتَ عْفِفْ يعُِفَّ
راً وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّ  ُ، وَمَا أعُْطِيَ أَحَدٌ عَطاَءً خَي ْ هُْ اللََّّ ُ وَمَنْ يَ تَصَب َّرْ يُصَبريِ   1«.بْرِ يَسْتَ غْنِ يُ غْنِهِ اللََّّ

رُ ضِيَاءٌ لبصيرة المؤمن عندما تدلِم الظلمات، وتقبل الملمات؛  ب ْ فعَنْ أَبِ مَالِكٍ الْأَشْعَريِيِ والصَّ
يماَنِ وَالْحمَْدُ للََِِّّ تََْلَُِ الْمِيزاَنَ، »قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِ

مَاوَ  -أَوْ تََْلَُِ  -وَسُبْحَانَ اِلله وَالْحمَْدُ للََِِّّ تََْلَََنِ  لَاةُ نوُرٌ، وَالصَّدَقَةُ مَا بَ يْنَ السَّ اتِ وَالْأَرِْ ، وَالصَّ
ةٌ لَكَ أوَْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَ غْدُو فَ بَايِعٌ نَ فْسَهُ فَمُعْتِقُهَ  رُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّ ب ْ ا أوَْ بُ رْهَانٌ وَالصَّ

  2«.مُوبِقُهَا

ولما كانت النفس كالفرس الجموح، تنفر من كل قيد، أمر الله تعالى بِلاستعانة على ترويضها 
لتقبل الطاعة وتتقيدَ بِحكام الشرع بِمرين هُا أعظم ما يستعان به طاعة الله تعالى الصَّبْر 

لَاة،  قال الرَّبيِعُ:  لَاةِ يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِِلصَّبرِ ﴿وَالصَّ . اعْلَمُوا أنَ َّهُمَا عَوْنٌ ﴾ وَالصَّ
.  عَلَى طاَعَةِ اللََِّّ

ُ عَنْهُ قاَلَ:   3«.كَانَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبهَُ أمَْرٌ، صَلَّى»وَعَنْ حُذَيْ فَةَ رَضِيَ اللََّّ
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كِتَاب الزَّكَاةِ بَِبُ فَضْلِ   -، ومسلم1469بَِبُ الِاسْتِعْفَافِ عَنِ الم
، حديث رقم:  عَفُّفِ وَالصَّبْرِ  1053الت َّ
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 ، بِسَنَدٍ حَسَنٍ 1319اللَّيْلِ، حديث رقم: 
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ُ تَ عَالَى: ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ  ابِريِنَ﴾.قاَلَ اللََّّ لَاةِ إِنَّ اللَََّّ مَعَ الصَّ   1آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِِلصَّبْرِ وَالصَّ
ابِريِنَ ﴿  .﴾إِنَّ اللَََّّ مَعَ الصَّ

أعظم أجر على التحلي بِلصبر، أن يكون العبد في معية الله تعالى، والمعية هنا وفي كل موضع  
 هي معية التوفيق والتأييد والنصر والتثبييت. ،تذكر فيه

اَ تحصل للعباد إِذَا كان  وَلََْ يَ قُلْ الله تعالى: )إِنَّ اللَََّّ مَعَكُمْ(؛ ليُِفِيدَ أَنَّ مَعُونَ تَهُ سبحانه وتعالى إِنمَّ
رُ وَصْفًا لَازمًِا لَِمُْ، ولا يكون ذلك إلا بِلمداومة على الصبر والثبات عليه. ب ْ   الصَّ

ابِريِنَ ﴿وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى:  ، تَذْييِلٌ في مَعْنََ الت َّعْلِيلِ، أَيِ: اصْبروُا ليَِكُونَ اللََُّّ مَعَكُمْ ﴾إِنَّ اللَََّّ مَعَ الصَّ
ابِريِنَ.  لِأنََّهُ مَعَ الصَّ

 .﴾تَشْعُرُونَ  وَلَا تَ قُولُوا لِمَنْ يُ قْتَلُ في سَبِيلِ اللََِّّ أمَْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا ﴿

ُالْْيةَ : ُن  ز ول  ُسَبَب 

لَى بَدْرٍ مِنَ الْمُسْلِمِيَن، وكََانوُا بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، ثََاَنيَِةً مِنَ الْأنَْصَارِ   نَ زلََتْ هذه الْآيةَ في قَ ت ْ
يُ قْتَلُ في سَبِيلِ اللََِّّ مَاتَ فُلَانٌ وَسِتَّةً مِنَ الْمُهَاجِريِنَ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ كَانوُا يَ قُولُونَ للِرَّجُلِ 

ُ هَذِهِ الْآيةََ. اتُ هَا، فأَنَْ زَلَ اللََّّ نْ يَا وَلَذَّ   2وَذَهَبَ عَنْهُ نعَِيمُ الدُّ

وَفي الْآيةَِ نهي من الله تعالى أن يقال لِمَنْ يُ قْتَلُ في سَبِيلِ اللََِّّ هُمْ أمَْوَاتٌ، لأنهم ليسوا كذلك في 
بَلْ هُمْ أَحْيَاءٌ حياةً حقيقةً، وَلَكِنْ لَا نَشْعُرُ نَن بِِذَِهِ الْحيََاةِ عِنْدَ مُشَاهَدَتِهمُْ بَ عْدَ  حقيقة الأمر،

وَلا تَحْسَبََّْ الَّذِينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ اللََِّّ أمَْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ ﴿سَلْبِ أرواحهم، كما كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: 
  3.﴾زَقُونَ عِنْدَ رَبِيِِمْ يُ رْ 

ُ عَنْهُ قاَلَ: أرَْوَاحُهُمْ في »قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللََّّ
ثَُُّ تََْوِي إِلَى تلِْكَ جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، لَِاَ قَ نَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِِلْعَرْشِ، تَسْرحَُ مِنَ الْجنََّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، 
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ئًا؟ قاَلُوا: أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي «الْقَنَادِيلِ، فاَطَّلَعَ إلِيَْهِمْ رَب ُّهُمُ اطيِلَاعَةً  ، فَ قَالَ: "هَلْ تَشْتَ هُونَ شَي ْ
ا  نَا، فَ فَعَلَ ذَلِكَ بِِِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَ لَمَّ ركَُوا مِنْ وَنََْنُ نَسْرحَُ مِنَ الْجنََّةِ حَيْثُ شِئ ْ رأََوْا أنَ َّهُمْ لَنْ يُ ت ْ

، نرُيِدُ أَنْ تَ رُدَّ أرَْوَاحَنَا في أَجْسَادِنًَ حَتََّّ نُ قْتَلَ في سَبِيلِكَ مَرَّةً  أُخْرَى،  أَنْ يُسْألَُوا، قاَلُوا: يََ رَبيِ
ا رأََى أَنْ ليَْسَ لَِمُْ حَاجَةٌ ترُكُِوا".   1فَ لَمَّ

الْجنََّةِ إلى يوم القيامة؛ فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ  منين تنعم فيوقد ثبت أيضًا أن أرواح المؤ 
ثُ: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ  سَلَّمَ قاَلَ: مَالِكٍ، أنََّهُ أَخْبَ رهَُ أَنَّ أَبَِهُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يُحَديِ

اَ نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَ » ائرٌِ يَ عْلُقُ في شَجَرِ الْجنََّةِ حَتََّّ يُ رْجِعَهُ اللََُّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى إِلَى جَسَدِهِ يَ وْمَ إِنمَّ
عَثهُُ    2«.يَ ب ْ

عَمُونَ في الجنة، كما قال تعالى:  هَدَاءَ يُ رْزَقُونَ وَيَ ن ْ هَدَاء وَالْمُؤْمِنِيَن أن الشُّ بَلْ ﴿وَالفرق بين الشُّ
 . ﴾مْ يُ رْزَقُونَ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِيِِ 

ا أُصِيبَ إِخْوَانكُُمْ بُِِحُدٍ جَ  عَلَ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَمَّ
تََْوِي إِلَى قَ نَادِيلَ مِنْ اللََُّّ أرَْوَاحَهُمْ في جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، تَردُِ أنَْ هَارَ الْجنََّةِ، تََْكُلُ مِنْ ثَاَرهَِا، وَ 

ا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ، وَمَشْرَبِِِمْ، وَمَقِيلِهِمْ، قَالُوا: مَنْ ي ُ  بَ ليِغُ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ في ظِليِ الْعَرْشِ، فَ لَمَّ
ُ إِخْوَانَ نَا عَنَّا، أَنًَّ أَحْيَاءٌ في الْجنََّةِ نُ رْزَقُ لئَِلاَّ يَ زْهَدُوا في الجِْهَ  ادِ، وَلَا يَ نْكُلُوا عِنْدَ الْحرَْبِ، فَ قَالَ اللََّّ

 :ُ ]آل  ﴾وَلَا تَحْسَبََّْ الَّذِينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ اللََِّّ ﴿سُبْحَانهَُ: أَنًَ أبَُ ليِغُهُمْ عَنْكُمْ "، قاَلَ: فَأنَْ زَلَ اللََّّ
  3[ إِلَى آخِرِ الْآيةَِ.169عمران: 

ثُ بُوتِ عَذَابِ الْقَبْرِ ونعَِيمِهِ، وَالْأَخْبَارُ في نعَِيمِ الْقَبْرِ وَعَذَابِهِ مُتَ وَاترَِةٌ، تَتِ في  وَفي الْآيةَِ دَليِلٌ عَلَى
 موضعها إن شاء الله.
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  -، وابن ماجه2073أرَْوَاحُ الْمُؤْمِنِيَن، حديث رقم: كِتَابُ الْجنََائزِِ،   -، والنسائي15778حديث رقم:  -رواه أحمد - 2
 ، بسند صحيح4271بَِبُ ذكِْرِ الْقَبْرِ وَالْبِلَى، حديث رقم: كِتَابُ الزُّهْدِ، 

هَاكِتَاب الجِْهَادِ،   -، أبو داود2388حديث رقم:  -رواه أحمد - 3 ، بسند 2520دَةِ، حديث رقم: بَِبٌ فِي فَضْلِ الشَّ
 حسن
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لُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخوَْفِ وَالْجوُعِ وَنَ قْصٍ مِنَ الأمْوَالِ وَالأنْ فُسِ ﴿قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى:  وَالثَّمَراَتِ وَلنََ ب ْ
ابِريِنَ ) رِ الصَّ هُمْ مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِنًَّ للََِِّّ وَإِنًَّ إلِيَْهِ راَجِعُونَ )155وَبَشيِ ( 156( الَّذِينَ إِذَا أَصَابَ ت ْ

  1.﴾أوُلئَِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِيِِمْ وَرَحْمةٌَ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ 

والإمتحان وهو سنة من سنن الله تعالى في خلقه، وهي سنة لا تتخلف  الابتلاء هو الإختبار
ُ تَ عَالَى:  ركَُوا أَنْ يَ قُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُ فْتَ نُونَ* وَلَقَدْ ﴿أبدًا، كما قاَلَ اللََّّ الَ * أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُ ت ْ

 ُ   2.﴾الَّذِينَ صَدَقُوا وَليََ عْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ فَ تَ نَّا الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ فَ لَيَ عْلَمَنَّ اللََّّ

وله حكم عظيمة جدًا، منها أن يتبين للناس المؤمن الصادق، من المنافق الكاذب، والمجاهد 
لُوَنَّكُمْ حَتََّّ نَ عْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ ﴿كَمَا قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى:   من الِلوع الجزوع الصابر،  وَلنََ ب ْ

لُوَ أَخْبَاركَُمْ وَ  ابِريِنَ وَنَ ب ْ   3.﴾الصَّ

وهنا يخبرنً الله تعالى أن سنته في خلقه ستجري على هذه الأمة؛ لأن سنن الله تعالى لا تحابِ 
 أحدًا ولا يستثنَ من أحدٌ.

رَّاءِ يكون وقعه أشد رَّاءِ، وَتَارةًَ بِِلضَّرَّاءِ، ولعل الابتلاء بِِلسَّ على العبد من  والابتلاء تَارَةً بِِلسَّ
سَلَّمَ الابتلاء بِِلضَّرَّاءِ، فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قاَلَ: ابْ تلُِينَا مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ 

رَّاءِ بَ عْدَهُ فَ لَمْ  .بِِلضَّرَّاءِ فَصَبَ رْنًَ، ثَُُّ ابْ تلُِينَا بِِلسَّ   4نَصْبرْ

ءٍ مِنَ الْخوَْفِ بِشَيْ ﴿ومن رحمة الله تعالى أن لطيف بعباده حتَّ في الإبتلاء لذلك قال هنا: 
بِشَيْءٍ قليل مِنَ الْخوَْفِ وَالْجوُعِ وَنَ قْصٍ قليل مِنَ الأمْوَالِ وَالأنْ فُسِ  ، أي:﴾...وَالْجوُعِ..

لُوَنَّكُمْ بِلْخوَْفِ ) :وَالثَّمَراَتِ، ولو قال عز وجل ربِا لَ يصبر على ذلك أحدٌ  (،وَالْجوُعِ..... وَلنََ ب ْ
 ولكنها رحمة الله تعالى التِ تصاحب الإبتلاء، ولطف الله تعالى الذي يقارن المحن.

                                                           

 157،  155الآية/ سورة البقرة:  - 1
 3 -1سورة الْعَنْكَبُوتِ: الآية/  - 2
دٍ: الآية/  - 3  31سورة مَُُمَّ
حديث رقم:  ، بَِبٌ،أبَْ وَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّقاَئِقِ وَالْوَرعَِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رواه الترمذي - 4

 بسند حسن ،2464
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من أذى المشركين، وحصارهم فكان المؤمنون في بداية عهدهم في جهد جهيد، وابتلاء شديد، 
المستضعفين منهم، ومن ذلك ما حدث خَبَّابِ لِم، وتعذيبهم، والاستيلاء على أموالِم، وقتل 

بْنِ الَأرَتيِ رضي الله عنه وإخوانه من المستضعفين بِكة من العذاب والنكال، بل والقتل لأنه 
، قاَلَ: شَكَوْنًَ  آثروا دين الله تعالى، وأبوا أن يرجعوا إلى عبادة الأوثان؛ فعَنْ خَبَّابِ بْنِ الَأرَتيِ

دٌ بُ رْدَةً لَهُ في ظِليِ الكَعْبَةِ، قُ لْنَا لَهُ: أَلَا تَسْتَ نْصِرُ  إِلَى رَسُولِ اللََِّّ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مُتَ وَسيِ
لَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ في الَأرِْ ، فَ يُجْعَلُ فِيهِ، فَ يُجَاءُ »لنََا، أَلَا تَدْعُو اللَََّّ لنََا؟ قاَلَ:   كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَ ب ْ

هُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمْشَطُ بِِمَْشَاطِ  ، وَمَا يَصُدُّ الحدَِيدِ بِِلْمِنْشَارِ فَ يُوضَعُ عَلَى رأَْسِهِ فَ يُشَقُّ بِِثْ نَ تَ يْنِ
نَّ هَذَا الَأمْرَ،  هُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللََِّّ ليَتُِمَّ حَتََّّ مَا دُونَ لحَْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّ

ئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ  عَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ، لَا يَخاَفُ إِلاَّ اللَََّّ، أَوِ الذيِ  يَسِيَر الرَّاكِبُ مِنْ صَن ْ
  1«.تَسْتَ عْجِلُونَ 

وإن أخذ صوراً مغايرة لما كان عليه بِكة، ومن  ولما هاجر المسلمون إلى المدينة ظل الابتلاء
لَفِ: فَكَانَتْ بَ عْضُ النَّخِيلِ لَا ذلك قلة ثَار الحَْ  دَائِقِ وَالْمَزاَرعِِ عن عَادَتِهاَ، كَمَا قاَلَ بَ عْضُ السَّ

رَ وَاحِدَةٍ.  تُ ثْمِرُ غَي ْ

هَا، أنَ َّهَا قاَلَتْ لعُِرْوَةَ: ابْنَ أُخْتِِ   الِِلَالِ، إِنْ كُنَّا لنََ نْظرُُ إِلَى الِِلَالِ، ثَُُّ »فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
  2«.ثَلاثَةََ أهَِلَّةٍ في شَهْرَيْنِ، وَمَا أوُقِدَتْ في أبَْ يَاتِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نًَرٌ 

حتَّ يربط الحجر على بطنه من الجوع، عَنْ أَبِ ه، أيَمًا لا يجد ما يَكل أحدهم حتَّ يمكثَ و 
 رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجوُعَ وَرَفَ عْنَا عَنْ بطُوُننَِا عَنْ حَجَرٍ شَكَوْنًَ إِلَى »طلَْحَةَ، قاَلَ: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَجَرَيْنِ    3.«حَجَرٍ فَ رَفَعَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

                                                           

نَاقِبِ،   -رواه البخاري - 1
َ

بُ وَّةِ فِي الِإسْلَامِ، حديث رقم: كِتَابُ الم  3612بَِبُ عَلَامَاتِ الن ُّ
هَا، حديث رقم:  -البخاريرواه  - 2 كِتَابُ الزُّهْدِ وَالرَّقاَئقِِ،   -، ومسلم2567كِتَابُ الِبَِةِ وَفَضْلِهَا وَالتَّحْريِضِ عَلَي ْ

 2972حديث رقم: 
ُ بَِبُ مَا جَاءَ فِي مَعِيشَ أبَْ وَابُ الزُّهْدِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  -رواه الترمذي - 3 ةِ أَصْحَابِ النَّبِيِ صَلَّى اللََّّ

 ، وفي سنده ضعف2371عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث رقم: 
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ابِريِنَ ﴿ رِ الصَّ  .﴾وَبَشيِ

بْشِيِر: إِخْبَارُ الرَّجُلِ  رهُُ. وَأَصْلُ الت َّ  الرَّجُلَ الْخبََ رَ يَسُرُّهُ أَوْ يَسُوءُهُ لََْ يَسْبِقْهُ بهِِ إلِيَْهِ غَي ْ

  .بذلك لأن أثرها يظهر على البشرةوسَيت البشرى 

كْوَى، وَحَبْسُ  طِ، وَحَبْسُ الليِسَانِ عَنِ الشَّ قدمنا أن الصبَر هو: حَبْسُ الن َّفْسِ عَنِ الْجزَعَِ وَالتَّسَخُّ
 حِ عَنِ التَّشْويِشِ.الْجوََارِ 

وحَبْسِ الْجوََارحِِ عَنِ التَّشْويِشِ؛ البعد عن فضول النظر وفضول الكلام وفضول السمع،  ومعنََ 
فضلا عن النظر المحرم، والكلام المحرم، والسماع المحرم؛ فإن القلب مرآة الجوارح ينطبع ما يراه 

 العبد وما يتكلم به وما يستمع إليه.

ُ ، وهو الذي لا شكوى فيه ؛  على الصبر إلا إذا كان الصبر جميلًا  ولا يؤجرُ العبد كَمَا قاَلَ اللََّّ
ُ الْمُسْتَ عَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ تَ عَالَى حكاية عن يعقوب عليه السلام:  يلٌ وَاللََّّ رٌ جمَِ   1.﴾فَصَب ْ

،  وَعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: مَرَّ النَّبُِّ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِِمْرأَةٍَ تَ بْكِي عِنْدَ قَ بْرٍ
، فإَِنَّكَ لََْ تُصَبْ بِصُِيبَتِِ، وَلََْ تَ عْرفِْهُ، فَقِيلَ لَِاَ: « اتَّقِي اللَََّّ وَاصْبرِي»فَ قَالَ:  قاَلَتْ: إلِيَْكَ عَنييِ

دْ عِنْدَهُ بَ وَّابِيَن، إِنَّهُ النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  فَأتََتْ بَِبَ النَّبِيِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ لَمْ تجَِ
رُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الُأولَى »فَ قَالَتْ: لََْ أعَْرفِْكَ، فَ قَالَ:  ب ْ اَ الصَّ   2«.إِنمَّ

رُ اعْتراَفُ الْعَبْدِ للََِِّّ بَِِ  : الصَّب ْ ا أَصَابَ مِنْهُ، وَاحْتِسَابهُُ عِنْدَ اللََِّّ رَجَاءَ ثَ وَابهِِ، وَقاَلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَ يْرٍ
رُ. ب ْ   3وَقَدْ يَجْزعَُ الرَّجُلُ وَهُوَ مُتَجَليد لَا يُ رَى مِنْهُ إِلاَّ الصَّ

 ، والرضى بِا يجري عليه من القدر، والاحتساب للِجر.فليس للعبد إلا التمسك بعرى الصبر

  

                                                           

 18سورة يوُسُفَ: الآية/  - 1
كِتَابُ الْجنََائزِِ، بَِبٌ في الصَّبْرِ  -، ومسلم1283بَِبُ زيََِرَةِ القُبُورِ، حديث رقم: كِتَابُ الجنََائزِِ،   -رواه البخاري - 2

 926مُصِيبَةِ عِنْدَ أوََّلِ الصَّدْمَةِ، حديث رقم: عَلَى الْ 
 (28/ 2الزهد والرقائق لابن المبارك ) - 3
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ُ تَ عَالَى:  هُمْ مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِنًَّ للََِِّّ وَإِنًَّ إلِيَْهِ راَجِعُونَ ﴿قاَلَ اللََّّ   1.﴾الَّذِينَ إِذَا أَصَابَ ت ْ

يخبر الله تعالى عن الحال الذي يجب أن يكون عليه المسلم إذا أصابته مصيبة، وماله عند الله 
لجميل، والرضى عن الله تعالى، وترك التسخط تعالى إذا قابل أقدار الله تعالى المؤلمة بِلصبر ا

 فإن الناس عند نزول المصائب أقسام ثلاثة: والتضجر، 

 على قدر الله تعالى، ويعلنَ  حتَّ يتسخطَ  ، ويذهب منها عقله أو يكاد،قسم تضعضعه المصيبة
اعتراضه على مشيئة الله عز وجل، ومثل هذا فليس له إلا السخط من الله تعالى جزاء وفاقاً لا 

 يظلم ربك أحدًا، ولا يغير من قدر الله تعالى شيئًا.

عِظَمُ الْجزَاَءِ »، عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنََّهُ قاَلَ: رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ 
هُ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَََّّ إِذَا أَحَبَّ قَ وْمًا ابْ تَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَ لَهُ الريِضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَ لَ 

خْطُ    2.«السُّ

وقسم يرضى بِكم الله تعالى ويسلم لأمره، ويحتسب ما أصابه من الله تعالى، ويعلن عن رضاه 
الى بقوله: الحمد الله إِنًَّ للََِِّّ وَإِنًَّ إلِيَْهِ راَجِعُونَ، اللهُمَّ أْجُرْني في مُصِيبَتِِ، وَأَخْلِفْ لِ بقدر الله تع

هَا. راً مِن ْ  خَي ْ

وهذا الصنف من الناس له الرضى من الله تعالى، والجزاء من جنس العمل، وله من الأجر بقدر 
 ما أصابه من البلاء.

هَ  سَلَمَةَ عَنْ أمُيِ  عْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ: ارَضِيَ اللََُّّ عَن ْ مَا »، أنَ َّهَا قاَلَتْ: سََِ
، اللهُمَّ أْجُرْني في ﴾إِنًَّ للََِِّّ وَإِنًَّ إلِيَْهِ راَجِعُونَ ﴿مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَ يَ قُولُ مَا أمََرَهُ اللهُ: 

هَا، إِلاَّ أَخْ  راً مِن ْ هَامُصِيبَتِِ، وَأَخْلِفْ لِ خَي ْ راً مِن ْ ا مَاتَ أبَوُ سَلَمَةَ، «لَفَ اُلله لَهُ خَي ْ ، قاَلَتْ: فَ لَمَّ
رٌ مِنْ أَبِ سَلَمَةَ؟ أَوَّلُ بَ يْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ  مَ، لَّ قُ لْتُ: أَيُّ الْمُسْلِمِيَن خَي ْ

اِلله  ثَُُّ إِنييِ قُ لْتُ هَا، فَأَخْلَفَ اُلله لِ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَتْ: أرَْسَلَ إِلََِّ رَسُولُ 
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تًا وَأَنًَ غَ  يُورٌ، فَ قَالَ: صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاطِبَ بْنَ أَبِ بَ لْتَ عَةَ يَخْطبُُنِي لهَُ، فَ قُلْتُ: إِنَّ لِ بنِ ْ
رَةِ » هَا، وَأدَْعُو اللهَ أَنْ يذَْهَبَ بِِلْغَي ْ ا ابْ نَ تُ هَا فَ نَدْعُو اَلله أَنْ يُ غْنِيَ هَا عَن ْ   1«.أمََّ

وقسم يقابل البلاء بِلتجلد، ولا يظهر عند المصيبة جزعًا، ولا ينتظر عليها مثوبة، وهذا لا 
 الشر.في حظ له في الأجر وإن كان دون الأول 

 ؛ كما قال أحدهم:هِ دِ بِ كَ   غِلَظِ ، و هِ ينِ عَ  ، وجمودِ هِ لبِ قَ  ةِ وَ سْ قَ الناس من من  ا أوتى هذا الصنفُ وإنم

نَ       ا وَلَا نَ بْكِ       ي عَلَ       ى أَحَ       دٍ   يُ بْكِ       ي عَلَي ْ
 

بِ             لِ  *****  لَ             نَحْنُ أغَْلَ             ظُ أَكْبَ             ادًا مِ             نَ الْإِ
 

 أبو ذؤيب الِذلِ:، كما يقول الأعداءِ  شْاتةِ  لخوفِ  أحدهمِ  وربِا كان صبرُ 

 وَتَجَلُّ                         دِي للشي                         امِتِيَن أرُيِه                         مُ 
 

هْرِ لاَ أتََضَعْضَ                     عُ  *****  أَنيي لرَِي                     بِ ال                     دي
 

 .الدهرِ  من نوائبِ  الإنسانَ  مُصِيبَةُ: هي ما يصيبُ والْ 

ا أَصابَ تْكُمْ ﴿مُصِيبَةُ أصلها في الريمية، ثُ اختصيت بِلنيائبة نَو: قال الراغب: والْ  مُصِيبَةٌ قَدْ أَوَلَمَّ
تُمْ مِثْ لَيْها   2.﴾أَصَب ْ

 .﴾قاَلُوا إِنًَّ للََِِّّ وَإِنًَّ إلِيَْهِ راَجِعُونَ ﴿قوله تعالى: 

أرشد الله جل وعلا عباده بِذه الكلمات على أفضل ما تستقبل به المحن، وأحسن ما يظهر به 
نَا مَِاَليِكُ لرَبينَِا لا نملكُ من أمرِ أنفسنَا شَيئًا، . أنَ َّ ﴾إِنًَّ للََِِّّ وَإِنًَّ إلِيَْهِ راَجِعُونَ ﴿الرضى، ومعنَ:  

ُ تَ عَالَى:  قُلْ إِنَّ صَلاتِ وَنُسُكِي وَمَُْيَايَ ﴿وَنََْنُ عَبِيدُهُ وَإِنًَّ إلِيَْهِ صَائرُِونَ بَ عْدَ مَِاَتنَِا؛ كَمَا قاَلَ اللََّّ
  3.﴾وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ وَأَنًَ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وَمَِاَتِ للََِِّّ رَبيِ الْعَالَمِيَن لَا شَريِكَ لَهُ 

قال القرطب رحمه الله: جَعَلَ اللََُّّ تَ عَالَى هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مَلْجَأً لِذَوِي الْمَصَائِبِ، وَعِصْمَةً 
راَرٌ بِِلْعُبُودِيَّةِ  ﴾للََِّّ  إِنًَّ ﴿للِْمُمْتَحَنِيَن: لِمَا جَمَعَتْ مِنَ الْمَعَاني الْمُبَاركََةِ، فإَِنَّ قَ وْلَهُ:  تَ وْحِيدٌ وَإقِ ْ
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راَرٌ بِِلِْلَْكِ، عَلَى أنَْ فُسِنَا وَالْبَ عْثِ مِنْ قُ بُورنًَِ، وَالْيَقِيُن  ﴾وَإِنًَّ إلِيَْهِ راجِعُونَ ﴿وَالْمُلْكِ. وَقَ وْلهُُ:  إِق ْ
  1أَنَّ رُجُوعَ الْأَمْرِ كُليِهِ إلِيَْهِ كَمَا هُوَ لهَُ.

يَ عْقُوبُ سَعِيدُ ابن جُبَ يْرٍ رَحِمهَُ اللََُّّ تَ عَالَى: لََْ تُ عْطَ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ نبَِيًّا قَ بْلَ نبَِييِنَا، وَلَوْ عَرَفَ هَا قاَلَ 
 لَمَا قاَلَ: يََ أَسَفَى عَلَى يوُسُفَ.

أَبِ  عَنْ ما ثبت  ،ومِا يدل على فضل الحمد والاسترجاع عند المصيبة والرضى بقدر الله تعالى
يََ »قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى  ،رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  مُوسَى الْأَشْعَريِيِ 

« مَا قاَلَ؟فَ »قاَلَ: نَ عَمْ. قاَلَ: «. مَلَكَ الْمَوْتِ قَ بَضْتَ وَلَدَ عَبْدِي. قَ بَضْتَ قُ رَّةَ عَيْنِهِ وَثََرََةَ فُ ؤَادِهِ 
دَكَ وَاسْتَ رْجَعَ. قاَلَ:  تًا في الْجنََّةِ، وَسََُّوهُ بَ يْتَ الْحمَْدِ »قاَلَ: حمَِ   2.«ابْ نُوا لهَُ بَ ي ْ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  -، والترمذي19725حديث رقم:  -رواه أحمد - 2 بَِبُ فَضْلِ أبَْ وَابُ الْجنََائزِِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

صِيبَةِ إِذَا احْتَسَبَ، حديث رقم: 
ُ

 ، وحسنه الألباني1021الم
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ُ تَ عَالَى:    1.﴾أوُلئَِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِيِِمْ وَرَحْمةٌَ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿قاَلَ اللََّّ

تعالى أن الابتلاءَ سنته الماضيةُ في خلقه، وأعقب ذلك بِا يجب على المسلم، من لما ذكر الله 
الصبر الجميل، والاحتساب للِجر عند الملك الجليل، وبِاذا تستقبل أقدار الله تعالى، من 
الحمد والاسترجاع، ذكر الله تعالى هنا جزاء الصابرين، وأجر المحتسبين، ورحمته تعالى بِلمبتلين، 

 .﴾أوُلئَِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِيِِمْ وَرَحْمَةٌ ﴿ عز وجل بعباده المخبتين، فقال تعالى:ولطفه 

 وأي شرفٍ  ،في الملِ الأعلى، وأي فضلٍ عَلَيْهِمْ تعالى ثَ نَاءٌ مِنَ اللََِّّ وهي  الصَلَوَاتُ جمع صَلَاةِ،
عن أيَُّوبَ عليه  الأعلى ويثني عليه؛ كما قاَلَ تَ عَالَى  تعالى في الملِِ  للعبد أعظم من أن يذكره اللهُ 

  2.﴾إِنًَّ وَجَدْنًَهُ صَابرِاً نعِْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿السلام: 

ُ تَ عَالَى عَلَيْهِ وَمَدَحَهُ، لصبره على البلاءِ، وتسليمه لقدر الله تعالى، وَأنََّهُ  أَيْ:  ﴾،أَوَّابٌ ﴿أثَْ نََ اللََّّ
اع ، قاَلَ سَعِيدُ ﴾وَرَحْمةٌَ ﴿مُنِيبٌ. ثُ أمنهم الله تعالى من سخطه وعذابه يوم القيامة فقال:  رَجَّ

: أَيْ أمََنَةٌ مِنَ الْعَذَابِ   .بْنُ جُبَ يْرٍ

 .﴾وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿

 كىَ زَ زكاهم الله تعالى أعظم تزكية، يمكن أن ي ُ  لما ذكر الله تعالى جزائهم العظيم، وأجرهم الجزيل،
، وشهد لِم أعظم شهادة، بِنهم على الِدى مقيمون، وعلى الصراط المستقيم بِا مُلوقٌ 

 سائرون، قد أمنوا من الزيغ والضلال، بشهادة الله تبارك وتعالى لِم.

هُمْ مُصِيبَةٌ ﴿نِ، وَنعِْمَ العِلَاوَةُ: رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: نعِْمَ العِدْلاَ  قاَلَ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ  الَّذِينَ إِذَا أَصَابَ ت ْ
هْتَدُونَ قاَلُوا: إِنًَّ للََِِّّ وَإِنًَّ إلِيَْهِ راَجِعُونَ، أوُلئَِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِيِِمْ وَرَحْمةٌَ، وَأوُلئَِكَ هُ 

ُ
  3.﴾مُ الم

، وَهِيَ وَالْعَدْلَانِ هُا الذان يوضعان على جانب  البعير، والْعِلَاوَةُ، هِيَ مَا تُوضَعُ بَ يْنَ الْعَدْلَيْنِ
، وقوله هَذَانَ الْعَدْلَانِ  ،﴾أوُلئَِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِيِِمْ وَرَحْمَةٌ ﴿زيََِدَةٌ في الحِْمْلِ فقوله تعالى: 
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المذكورون لما قاموا بِا يجب عليهم من  هَؤُلَاءِ وَ هَذِهِ الْعِلَاوَةُ،  ،﴾وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿ تعالى:
وَزاَدهم فوق ذلك  ،صَلَوَاتٍ مِنْهُ وَرَحْمَةً ثَ وَابَ هُمْ ركتهم رحمة الله تعالى، فَأَعْطاَهم اتد، الصبر

  . للهداية التوفيقَ 

دُ أَحَبُّ إِلَى اللََِّّ مِنْ جَرْعَةِ مُصِيبَةٍ يَ تَجَرَّعُهَا الْعَبْدُ : مَا مِنْ جَرْعَتَ يْنِ يَ تَجَرَّعُهُمَا الْعَبْ قاَلَ الحَْسَنُ 
لْمٍ وَعَفْوٍ.   1بُِِسْنِ صَبْرٍ وَحُسْنِ عَزاَءٍ، وَجَرْعَةِ غَيْظٍ يَ تَجَرَّعُهَا الْعَبْدُ بِِِ

مَاءِ  ُ وَقاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: لَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّ أَحَبُّ إِلََِّ مِنْ أَنْ أقَُولَ لِشَيْءٍ قَضَاهُ اللََّّ
تَهُ لََْ يَكُنْ.  تَ عَالَى: ليَ ْ

وليس هذا الأجر الموعود خاصًا بِلمصائب العظمى، كفقد عزيز أو إتلاف مال، أو أمرا  
، أو تهجير من الأوطان فحسب بل من رحمة الله تعالى أنه جعل هذا الأجر العظيم، مزمنة

حتسبها عند الله صغرت أو كبرت؛ كما ثبت ذلك عَنْ أَبِ ايبة صبر عليها العبد و لكل مص
، وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  هُمَا: عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  سَعِيدٍ الخدُْريِيِ مَا »رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

وكَْةِ مُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ، وَلاَ يُصِيبُ الْ  ، حَتََّّ الشَّ  هَميٍ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أذًَى وَلَا غَميٍ
ُ بِِاَ مِنْ خَطاَيََهُ  رَ اللََّّ   2«.يُشَاكُهَا، إِلاَّ كَفَّ

ُ عَنْهُ، راً  مَنْ يرُدِِ اللََُّّ »قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ بِهِ خَي ْ
  3«.يُصِبْ مِنْهُ 

لَا يَ زاَلُ الْبَلَاءُ بِِلْمُؤْمِنِ »رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ 
  4«.وَجَلَّ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ وَالْمُؤْمِنَةِ، في جَسَدِهِ وَأهَْلِهِ وَمَالهِِ، حَتََّّ يَ لْقَى اللَََّّ عَزَّ 

                                                           

 (247/ 9تفسير القرطب ) - 1
رْضَى،   -رواه البخاري - 2

َ
رَِ ، حديث رقم: كِتَابُ الم

َ
ارةَِ الم وَالصيِلَةِ كتاب الْبريِ  -، ومسلم5641بَِبُ مَا جَاءَ فِي كَفَّ

وكَْةِ يُشَا   2573كُهَا، حديث رقم: وَالْآدَابِ، بَِبُ ثَ وَابِ الْمُؤْمِنِ فِيمَا يُصِيبُهُ مِنْ مَرٍَ ، أوَْ حُزْنٍ، أوَْ نََْوِ ذَلِكَ حَتََّّ الشَّ
رْضَى، -رواه البخاري - 3

َ
رَِ ، حديث رقم: كِتَابُ الم

َ
ارةَِ الم  5645بَِبُ مَا جَاءَ فِي كَفَّ

ارةَِ الْمَريِضِ، حديث رقم:  -، والبخاري في الأدب المفرد7859حديث رقم:  -واه أحمدر  - 4 ، بسند 494بَِبُ كَفَّ
 صحيح
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يَ وَدُّ أَهْلُ العَافِيَةِ يَ وْمَ »قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، وَعَنْ جَابِرٍ 
نْ يَا بِِلْ القِيَامَةِ حِيَن يُ عْطَى أهَْلُ البَلَاءِ الث َّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَ    1.«مَقَاريِضِ تْ قرُِضَتْ في الدُّ

وهذا الأجر العظيم، والثواب الجزيل، على أقل أنواع الصبر منزلة، على الصبر على المصائب، 
اَ يُ وَفََّّ ﴿أما أعلاها منزلة، الصبر على الطاعة، فقد قال الله تَ عَالَى عن جزاءِ هؤلاءِ:  إِنمَّ

ابِرُونَ أَجْرَهُمْ    2.﴾بِغَيْرِ حِسَابٍ الصَّ

ُفائدتان:

لا يجوز للمسلم أن يتمنَ البلاء ليكفر الله تعالى عنه ذنوبه، لأنه لا يدري أيصبر عليه  الأولى:
عَنْ أنََسٍ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَادَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِيَن قَدْ خَفَتَ  أم لا؛

هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بِشَيْءٍ أَوْ تَسْألَهُُ »فَصَارَ مِثْلَ الْفَرخِْ، فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
هُ؟ نْ يَا، فَ قَالَ قَ « إِيََّ لْهُ لِ في الدُّ الَ: نَ عَمْ، كُنْتُ أقَُولُ: اللهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِ بِهِ في الْآخِرَةِ، فَ عَجيِ

أفََلَا قُ لْتَ: اللهُمَّ  -أَوْ لَا تَسْتَطِيعُهُ  -سُبْحَانَ اِلله لَا تُطِيقُهُ »رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
نْ يَا حَسَنَةً وَفي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ آتنَِ    3قاَلَ: فَدَعَا اَلله لهَُ، فَشَفَاهُ. «ا في الدُّ

ُالثانية:ُ

 ُ لا يجوز للمسلم أن يسأل الصبر ابتداءً؛ لأنه سؤال يتضمن سؤال البلاء؛ عَنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللََّّ
لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتََى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَليِي وَهُوَ يَ قُولُ في دُعَائهِِ: اللَّهُمَّ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَ 

رَ. قاَلَ:  ب ْ   4«.سَألَْتَ الْبَلَاءَ فَسَلِ اللَََّّ الْعَافِيَةَ »إِنييِ أَسْألَُكَ الصَّ

  
                                                           

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، -رواه الترمذي - 1  ، بسند حسن2402بَِبٌ، حديث رقم:  أبَْ وَابُ الزُّهْدِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 10ة/ سورة الزُّمَرِ: الآي - 2
عَاءِ وَالت َّوْبةَِ وَالِاسْتِغْفَارِ  -رواه مسلم - 3 نْ يَا ،كتاب الذيكِْرِ وَالدُّ عَاءِ بتَِ عْجِيلِ الْعُقُوبةَِ فِي الدُّ  حديث رقم: ،بَِبُ كَراَهَةِ الدُّ

2688 
عَوَاتِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -والترمذي ،22017حديث رقم:  -رواه أحمد - 4 ، بَِبٌ  ،أبَْ وَابُ الدَّ

َ الْعَافِيَةَ  -، والبخاري في الأدب المفرد3527حديث رقم:  ه الشيخ شعيب حسن، و 725، حديث رقم: بَِبُ مَنْ سَأَلَ اللََّّ
 الأرنًؤوط.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t


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شَعَائرِِ اللََِّّ فَمَنْ حَجَّ الْبَ يْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ  إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ ﴿قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى: 
راً فإَِنَّ اللَََّّ شَاكِرٌ عَلِيمٌ    1.﴾أَنْ يَطَّوَّفَ بِِِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَي ْ

ُالْْيةَ : ُن  ز ول  ُسَبَب 

وكَان حَوْلَ راَمِ في صلاتهم، لما أمر الله تعالى المؤمنين في الآيَت السابقة بِستقبال الْبَ يْتِ الحَْ 
الْبَ يْتِ ثَلَاثَُاِئَةٍ وَسِتُّونَ صَنَمًا يُ عْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ تَ عَالَى، وكان قد نُصِبَ على الصَّفَا والمروة 

من السعي بين الصفا والمروة مع  المسلمون قد تحرجوا وكانصنمين يقال لِما إِسَافٌ وَنًَئلَِةُ، 
وكانوا يظنون أن السعي بين الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ من عمل أهل الجاهلية، وأنه وجود هذه الأصنام، 

سعي بين صنمين، فتحرجوا من ذلك في الإسلام، لا سيما والسعي لَ يرد له ذكر في القرآن 
 قبل نزول هذه الآية بِلاف الطواف.

 وجودِ  عن يءِ اشِ النَّ  جِ رَ م من الحَ هِ في نفوسِ  الله تعالى ما كان يعلقُ  أزالَ ك لما كان الأمر كذلو 
إذنًً للمؤمنين في تطهير بيته منها؛ كما أمر  الآية كذلك وتضمنتْ في الْبَ يْتِ الْحرَاَمِ،  الأصنامِ 

 عَنْهُ قاَلَ: دَخَلَ فعَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللََُّّ ، خليله إبراهيم بتطهير البيت حين بناه
ةَ يَ وْمَ الْفَتْحِ، وَحَوْلَ الْبَ يْتِ ثَلَاثَُاِئةٍَ وَسِتُّونَ صَنَمً  ا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّ

  2«.﴾كَانَ زَهُوقاً  جَاءَ الحَْقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ ﴿يَطْعَنُ هَا بِقَضِيبٍ مَعَهُ، وَيَ قُولُ: 

 ولكن حتَّ يطهره المسلمون من دنس الأوثان، لا يمتنع المسلمون من إقامة شعائر الله تعالى
، من استقباله في الصلاة، والطواف بين الصفا والمروة، ما داموا عاجزين عن تطهيره المتعلقة به

 منها، ولا حرج عليهم في ذلك.

                                                           

 158 الآية/سورة البقرة:  - 1
 ،[81بَِبُ ﴿وَقُلْ جَاءَ الحقَُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً﴾ ]الإسراء:  ،كِتَابُ تَ فْسِيِر القُرْآنِ  -البخاريرواه  - 2

يَرِ   -ومسلم، 4720حديث رقم:    1781حديث رقم:  ،بَِبُ إِزاَلَةِ الْأَصْنَامِ مِنْ حَوْلِ الْكَعْبَةِ  ،كِتَابُ الجِْهَادِ وَالسيِ
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فَا وَالْمَرْوَةِ فَ قَالَ: كُنَّا نَ رَى أنَ َّهُمَا فعَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قاَ لَ: سَألَْتُ أنََسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ الصَّ
هُمَا، فَأنَْ زَلَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ:  سْلَامُ أمَْسَكْنَا عَن ْ ا كَانَ الْإِ إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ ﴿مِنْ أمَْرِ الْجاَهِلِيَّةِ، فَ لَمَّ

  1.﴾ فَمَنْ حَجَّ الْبَ يْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِِِمامِنْ شَعائرِِ اللََِّّ 

هَا فَ قُلْتُ لَِاَ: أرَأَيَْتِ قَ وْلَ اللََِّّ ت َ وَ  ، قاَلَ: سَألَْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ عَالَى: عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَ يْرِ
رْوَةَ ﴿

َ
 ﴾مِنْ شَعَائرِِ اللََِّّ فَمَنْ حَجَّ البَ يْتَ أوَِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِِِمَاإِنَّ الصَّفَا وَالم

رْوَةِ، قاَلَتْ: بئِْسَ مَا قُ لْتَ 158]البقرة: 
َ

[، فَ وَاللََِّّ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَطوُفَ بِِلصَّفَا وَالم
ذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَ هَا عَلَيْهِ، كَانَتْ: لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَ تَطَوَّفَ بِِِمَا، يََ ابْنَ أُخْتِِ، إِنَّ هَ 

هَا أنُْزلَِتْ في الأنَْصَارِ، كَانوُا قَ بْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يهُِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ، الَّتِِ كَانوُا ي َ  عْبُدُونَ هَا وَلَكِن َّ
 

ُ
ا أَسْلَمُوا، سَألَُوا رَسُولَ اللََِّّ عِنْدَ الم رْوَةِ، فَ لَمَّ

َ
فَا وَالم  شَلَّلِ، فَكَانَ مَنْ أَهَلَّ يَ تَحَرَّجُ أَنْ يَطوُفَ بِِلصَّ

، إِنًَّ كُنَّا نَ تَحَرَّجُ أَنْ نَطوُفَ بَ يْنَ الصَّ  فَا صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، قاَلُوا: يََ رَسُولَ اللََِّّ
رْوَةِ، فَأنَْ زَلَ اللََُّّ تَ عَالَى: 

َ
رْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللََِّّ ﴿وَالم

َ
[. الآيةََ قاَلَتْ 158]البقرة:  ﴾إِنَّ الصَّفَا وَالم

هَا:  نَ هُمَا، فَ لَيْسَ »عَائِشَةُ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَ ي ْ
نَ هُمَا رُكَ الطَّوَافَ بَ ي ْ  «. لِأَحَدٍ أَنْ يَ ت ْ

عْتُهُ، وَ  عْتُ قاَلَ عُرْوَةُ: ثَُُّ أَخْبَ رْتُ أَبَِ بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَ قَالَ: إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ مَا كُنْتُ سََِ لَقَدْ سََِ
مَِّنْ كَانَ يهُِلُّ بِنََاةَ، كَانوُا  - مَنْ ذكََرَتْ عَائِشَةُ إِلاَّ  -رجَِالًا مِنْ أهَْلِ العِلْمِ يَذْكُرُونَ: أَنَّ النَّاسَ، 

ا ذكََرَ اللََُّّ تَ عَالَى الطَّوَافَ بِِلْبَ يْتِ، وَلََْ يَذْكُرِ الصَّفَ  رْوَةِ، فَ لَمَّ
َ

رْوَةَ في يَطوُفُونَ كُلُّهُمْ بِِلصَّفَا وَالم
َ

ا وَالم
، كُ  رْوَةِ وَإِنَّ اللَََّّ أنَْ زَلَ الطَّوَافَ بِِلْبَ يْتِ فَ لَمْ يَذْكُرِ القُرْآنِ، قاَلُوا: يََ رَسُولَ اللََِّّ

َ
نَّا نَطوُفُ بِِلصَّفَا وَالم

ُ تَ عَالَى:  رْوَةِ؟ فَأنَْ زَلَ اللََّّ
َ

نَا مِنْ حَرجٍَ أَنْ نَطَّوَّفَ بِِلصَّفَا وَالم رْوَةَ مِنْ ﴿الصَّفَا، فَ هَلْ عَلَي ْ
َ

فَا وَالم إِنَّ الصَّ
فَأَسََْعُ هَذِهِ الآيةََ نَ زلََتْ في الفَريِقَيْنِ كِلَيْهِمَا، في الَّذِينَ كَانوُا »، الآيةََ. قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ: ﴾للََِّّ شَعَائرِِ ا

رْوَةِ، وَالَّذِينَ يَطوُفُونَ ثَُُّ تَحَرَّجُوا أَنْ يَطوُفُ 
َ

بِِِمَا في وا يَ تَحَرَّجُونَ أَنْ يَطوُفُوا بِِلْجاَهِلِيَّةِ بِِلصَّفَا وَالم
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كَ، بَ عْدَ الِإسْلَامِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَى أمََرَ بِِلطَّوَافِ بِِلْبَ يْتِ، وَلََْ يَذْكُرِ الصَّفَا، حَتََّّ ذكََرَ ذَلِ 
  1«.مَا ذكََرَ الطَّوَافَ بِِلْبَ يْتِ 

ا الصَّفَا فَ هُ  ا الْمَرْوَةُ وَالصَّفَا والمروة اسَان لجبيلين مُتَ قَابلَِيْنِ فَأَمَّ وَ رأَْسُ نِهاَيةَِ جَبَلِ أَبِ قُ بَ يْسٍ، وَأمََّ
تَ هَى جَبَلِ قُ عَيْقِعَانَ.   فَ رأَْسٌ هُوَ مُن ْ

لْبُ.  وَسَُيِيَ جبل الصَّفَا بذلك؛ لِأَنَّ حِجَارَتهَُ مِنَ الصَّفَا وَهُوَ الحَْجَرُ الْأَمْلَسُ الصُّ

 وَسَُيِيَتِ الْمَرْوَةُ بذلك؛ لِأَن حِجَارَتَ هَا مِنَ الْمَرْوِ وَهِيَ الحِْجَارَةُ الْبَ يْضَاءُ اللَّييِنَةُ. 

  

                                                           

رْوَةِ، وَجُعِلَ مِنْ شَعَائرِِ اللََِّّ  ،كِتَابُ الَحجيِ  -رواه البخاري - 1
َ

فَا وَالم  -ومسلم ،1643، حديث رقم: بَِبُ وُجُوبِ الصَّ
عْيَ بَ يْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ركُْنٌ لَا يَصِحُّ  ،كِتَابُ الحَْجيِ    1277حديث رقم:  ،الحَْجُّ إِلاَّ بهِِ بَِبُ بَ يَانِ أَنَّ السَّ
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إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللََِّّ فَمَنْ حَجَّ الْبَ يْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ ﴿قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى: 
راً فإَِنَّ اللَََّّ شَاكِرٌ عَلِيمٌ أَنْ    1.﴾يَطَّوَّفَ بِِِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَي ْ

لما ضربت هاجر عليها السلام أروع المثل في التوكل على الله تعالى، والثقة بِنه لا يضيع 
طَقَ مِنْ قِبَلِ أمُيِ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "أَوَّلَ مَا اتََُّذَ النيِسَاءُ المنِْ أولياءه، ولا يخيب رجاء من رجاه، 

يَ أثََ رَهَا عَلَى سَارَةَ، ثَُُّ جَاءَ بِِاَ إِبْ راَهِيمُ وَبِِبنِْهَا إِسَْاَعِ  يلَ وَهِيَ إِسَْاَعِيلَ، اتََُّذَتْ مِنْطَقًا لتُِ عَفيِ
 

َ
ةَ يَ وْمَئِذٍ تُ رْضِعُهُ، حَتََّّ وَضَعَهُمَا عِنْدَ البَ يْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ، فَ وْقَ زَمْزَمَ في أعَْلَى الم سْجِدِ، وَليَْسَ بِكََّ

 قَ فَّى أَحَدٌ، وَليَْسَ بِِاَ مَاءٌ، فَ وَضَعَهُمَا هُنَالِكَ، وَوَضَعَ عِنْدَهُُاَ جِراَبًِ فِيهِ تََرٌْ، وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ، ثَُُّ 
ركُُنَا بِِذََا الوَادِي، الَّذِي إِبْ راَهِيمُ مُنْطلَِقًا، فَ تَبِعَتْهُ أمُُّ إِسَْاَعِيلَ فَ قَالَتْ: يََ إِبْ راَهِي مُ، أيَْنَ تَذْهَبُ وَتَ ت ْ

هَا، فَ قَالَتْ لهَُ: آللََُّّ  الَّذِي ليَْسَ فِيهِ إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ؟ فَ قَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِراَراً، وَجَعَلَ لَا يَ لْتَفِتُ إلِيَ ْ
  2ا".أمََرَكَ بِِذََا؟ قاَلَ نَ عَمْ، قاَلَتْ: إِذَنْ لاَ يُضَييِعُنَ 

وهو ابتلاء لا يطيقه كثير من الرجال الأشداء فضلا عن امرأة ضعيفة، ومعها رضيعها، ولكنها 
الثقة في الله تعالى، وصدق التوكل عليه، وزيَدة في الابتلاء، فني ما في جرابِا من تَر، ونفَِدَ مَا 

يْهِ يَ تَ لَوَّى، فقامت مسرعة في سِقَائها من ماء حتَّ عَطِشَتْ وَعَطِشَ ابْ نُ هَا، وَجَعَلَتْ تَ نْظرُُ إلَِ 
رَبَ جَبَلٍ في الَأرِْ  يلَِيهَا، فَ قَامَتْ عَلَيْهِ  ، عَزَّ وَجَلَّ، فَ وَجَدَتِ الصَّفَا أقَ ْ ، تَطْلُبُ الْغَوْثَ مِنَ اللََِّّ

فَا حَتََّّ إِذَا بَ لَغَتِ ثَُُّ اسْتَ قْبَ لَتِ الوَادِيَ تَ نْظرُُ هَلْ تَ رَى أَحَدًا فَ لَمْ تَ رَ أَحَدًا، فَ هَبَطَتْ مِنَ الصَّ 
جْهُودِ حَتََّّ جَاوَزَتِ الوَادِيَ، ثَُُّ أتََتِ 

َ
الوَادِيَ رَفَ عَتْ طرََفَ دِرْعِهَا، ثَُُّ سَعَتْ سَعْيَ الِإنْسَانِ الم

هَا وَنَظرََتْ هَلْ تَ رَى أَحَدًا فَ لَمْ تَ رَ أَحَدًا، حتَّ فَ عَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ  رْوَةَ فَ قَامَتْ عَلَي ْ
َ

تدعو مَرَّاتٍ،  الم
، عَزَّ وَجَلَّ، أن يكْشِفَ كُرْبَ تَ هَا، وَأن  يُ فَريجَِ الله تعالى مُتَذَليلَِةً خَائفَِةً وَجِلَةً مُضْطرََّةً فَقِيرةًَ إِلَى اللََِّّ

تَ هَا،  تَ هَا، فاستجاب الله تعالى لِا فكَشَفَ كُرْبَ تَ هَا، وَآنَسَ غُرْبَ تَ هَا، وَفَ رَّجَ شِدَّ وَأنَْ بَعَ لَِاَ زَمْزَمَ شِدَّ
التِِ مَاؤُهَا طعََامُ طعَْمٍ، وَشِفَاءُ سُقْمٍ، وخلد الله تعالى آثارها، وبِرك مسعاها، حتَّ جعل ذلك 
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، وأنزل الله تعالى فيها قرآنًً دينا، يتعبد العباد به، وشعيرة مِنْ شَعَائرِِ اللََِّّ يتقرب إلى الله بفعلها
 .﴾الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللََِّّ  إِنَّ ﴿يتلى إلى يوم القيامة: 

بل جعل الله تعالى السعي بين الصفا والمروة ركنًا لا يتم الحج إلا به، ومِا يدل على ذلك ما 
 الصَّفَا ثبت عَنْ حَبِيبَةَ بنِْتِ أَبِ تَجْراَةَ قاَلَتْ: رأَيَْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطوُفُ بَ يْنَ 

عْيِ  ةِ السَّ يَدُورُ بهِِ  وَالْمَرْوَةِ، وَالنَّاسُ بَ يْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ وَراَءَهُمْ، وَهُوَ يَسْعَى حَتََّّ أرََى ركُْبَ تَ يْهِ مِنْ شِدَّ
عْيَ".   1إِزاَرهُُ، وَهُوَ يَ قُولُ: " اسْعَوْا فإَِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّ

بَغِي على ا فَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَسْتَحْضِرَ فَ قْرَهُ وَذُلُّهُ وَحَاجَتَهُ  لمسلم إذا أراد السعيلذلك يَ ن ْ بَ يْنَ الصَّ
ويعظم الرغبة فيما عند الله تعالى، ليكشف هُه،  إِلَى اللََِّّ تعالى، وَأَنْ يصدق الْإلتَجَاء إلى الله،

ر بِلإجابة، وأحرى بِلقبول،  ويزيل غمه، ويذُهب حزنه، ويغفر ذنبه، ويصلح قلبه، فإنه أجد
 كما استجاب الله لِاجر عليها السلام.

عَائرُِ: جَمْعُ شَعِيرةٍَ، وَهِيَ: كُلُّ ما جُعِلَ عَلَمًا لطاعَةِ الله سبحانه، ومِنْ ذلك عرفةُ، ومنَ،  وَالشَّ
عْي المزدلفة.   وَالسَّ

والشعيرة، أيضًا: البَدَنةَ تُهدى لأنها تُشْعَر؛ أي تُ عَلَّمُ يُشَقُّ أصل سنامها حتَّ يسيل الدم فيُعلم 
عَارُ: الْعَلَامَةُ؛ قال اللَّي تعالى:  وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائرِِ اللََِّّ لَكُمْ فِيهَا ﴿أنها هَدْيٌ، وَالشيِ

رٌ    2.﴾خَي ْ

 .﴾بَ يْتَ أوَِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِِِمَافَمَنْ حَجَّ الْ ﴿

نَ هُمَا، وقد رفََعَ اللََُّّ تعالى الْحرَجََ في ذَلِكَ، ببيان أنهما  قد بينا سبب كَراَهَةِ مَنْ كَرهَِ الطَّوَافَ بَ ي ْ
.  مِنْ شَعَائرِِ اللََِّّ

َ شَ ﴿ راً فإَِنَّ اللََّّ  .﴾اكِرٌ عَلِيمٌ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَي ْ

بَ رُّعِ بَِ وَتَكَلَّفَهَا، وَيطُْلَقُ  الطاَعَةَ التَطَوَّعُ يطُْلَقُ بِعَْنََ فَ عَلَ   .الواجبةِ  الطَّاعَةِ  على الزاَئِدِ عْنََ الت َّ
                                                           

 بسند حسن ،27367حديث رقم:  -رواه أحمد - 1
: الآية/  - 2  36سُورَةُ الحَْجيِ
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رًا﴿ ومعنَ: نَ هُمَا في حَجيِ التَطَوُّعِ، أَوْ عُمْرَةِ تَطَوُّعٍ. وَقِيلَ: الْمُراَدُ ﴾وَمَنْ تَطَوَّعَ خَي ْ ، أي سعى بَ ي ْ
راً في سَائرِِ الْعِبَادَاتِ؛ لِأَنَّ لفظة:  راً﴿تَطَوَّعَ خَي ْ ةٌ وَلِِذََا ﴾خَي ْ رْطِ فَهِيَ عَامَّ ، نَكِرةٌَ في سِيَاقِ الشَّ

رُ قاَصِراً عَلَى الطَّوَافِ بَ يْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وهو عُطِفَتِ الْجمُْلَةُ بِِلْوَاوِ دُونَ الْ  فَاءِ لئَِلاَّ يَكُونَ الْخيَ ْ
 أولى.

 . ﴾فإَِنَّ اللَََّّ شاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿

لَا يُضِيعُ أَجْرَ و  يرضى من العباد بِلْقَلِيلِ من العملِ، ويثُِيبُ عَلَيه بِِلْجزيل من الأجرِ، شَاكِرٌ  اللََُّّ 
 إِحْسَانهُُ.عمل أحدٍ و  ليهلَا يَخْفَى عَ بِلعباد وأعمالِم، فَلَا يَ بْخَسُ أَحَدًا ثَ وَابهَُ، و مُُْسِنٍ، عَلِيمٌ 

، فإن الأصل فيه أن يتعدى ﴾تَطَوَّعَ ﴿وفي الآية من الأساليب البلاغية: التَضْمِيُن في الفعل: 
 بنفسه، فتَضَمَنَ مَعْنََ: فَ عَلَ أَوْ أتََى.بِلباء، يقال تطوع بصدقة، وهنا تعدى 
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نَّاهُ للِنَّاسِ في ﴿قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى:  إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْ زلَْنَا مِنَ الْبَ ييِنَاتِ وَالِْدَُى مِنْ بَ عْدِ مَا بَ ي َّ
ُ وَيَ لْعَنُ هُمُ  عِنُونَ الْكِتَابِ أوُلئَِكَ يَ لْعَنُ هُمُ اللََّّ   1.﴾اللاَّ

ُالْْيةَ : ُن  ز ول  ُسَبَب 

دٍ صَلَّى اللهُ   سَبَبُ نُ زُولِ هذه الْآيةَِ أن أَحْبَارَ الْيَ هُودِ، وَعُلَمَاءَ النَّصَارَى، كَتَمُوا أمَْرَ نُ بُ وَّةِ مَُُمَّ
عَثِهِ وَصِفَتِهِ، دُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَب ْ ونهَُ مَكْتُوبًِ عِنْدَهُمْ في عن النَّاسِ ولَ يخبروهم بذلك، وَهُمْ يجَِ

يلِ. نجِْ وْراَةِ، وَالْإِ  الت َّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. دٍ صَلَّى اللََّّ  قاَلَ أبَوُ الْعَاليَِةِ: نَ زلََتْ في أهَْلِ الْكِتَابِ، كتمُوا صِفَةَ مَُُمَّ

 وَقاَلَ مُجَاهِدٍ: هُمْ أهَْلُ الْكِتَابِ.

ةٌ في كُليِ مَنْ كَتَمَ عِلْمًا مِنْ دِينِ اللََِّّ يُحْتَاجُ إِلَى بَ ثيِهِ.وَقِيلَ: الْمُراَدُ كُلُّ مَنْ كَ  ، فَهِيَ عَامَّ  تَمَ الحَْقَّ

دٍ صَلَّى اللهُ  ولا مانع من الأمرين معًا أن تكون نزلت في أهل الكتاب الذين كَتَمُوا نُ بُ وَّةَ مَُُمَّ
مَنْ كَتَمَ عِلْمًا مِنْ دِينِ اللََِّّ يُحْتَاجُ إِلَى نَشْرهِِ،  كُلُّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومع لك يدخل في ذلك الوعيد

 فإن العبرة بعموم اللفظ لا بِصوص السبب.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أشد التحذير من كتمان العلم  عند الاحتياج إليه؛ عَنْ أَبِ وقد حذر النب صَلَّى اللََّّ
مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ »رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ، قاَلَ: قاَلَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  هُرَيْ رَةَ 

ُ بلِِجَامٍ مِنْ نًَرٍ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ    2«.أَلْجمََهُ اللََّّ

ُ عَنْهُ، هُرَيْ رَةَ  وأبَُ لذلك كان  إذا عوتب على كثرة روايته للحديث يحتج بِذه الآية وهذا  رَضِيَ اللََّّ
عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: " ؛ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ الحديث المتقدم وفي هذا بيان لشدة ورعه وغزارة علمه 

لُو إِنَّ النَّاسَ يَ قُولُونَ أَكْثَ رَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ، وَلَوْلَا آيَ تَانِ في كِتَابِ اللََِّّ مَا حَ  ثْتُ حَدِيثاً، ثَُُّ يَ ت ْ إِنَّ ﴿دَّ

                                                           

 159الْآيةَُ/  - 1
، وابن 3658بَِبُ كَراَهِيَةِ مَنْعِ الْعِلْمِ، حديث رقم:  كِتَاب الْعِلْمِ، -، وأبو داود8533حديث رقم:  -رواه أحمد - 2

، بسند 265بَِبُ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ، حديث رقم: افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم،  -ماجه
 صحيح
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]البقرة:  ﴾الرَّحِيمُ ﴿[ إِلَى قَ وْلهِِ 159]البقرة:  ﴾الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْ زلَْنَا مِنَ البَ ييِنَاتِ وَالِدَُى
هَاجِريِنَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِِلَأسْوَاقِ، وَإِنَّ إِخْ 160

ُ
وَانَ نَا مِنَ الأنَْصَارِ  [ إِنَّ إِخْوَانَ نَا مِنَ الم

وَسَلَّمَ بِشِبَعِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ العَمَلُ في أمَْوَالِِمِْ، وَإِنَّ أَبَِ هُرَيْ رةََ كَانَ يَ لْزَمُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ 
  1بَطْنِهِ، وَيَحْضُرُ مَا لاَ يَحْضُرُونَ، وَيَحْفَظُ مَا لاَ يَحْفَظوُنَ".

نَّاهُ للِنَّاسِ في  إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْ زلَْنَا مِنَ الْبَ ييِنَاتِ وَالِْدَُىتَ عَالَى: ﴿ ولهُُ قَ  مِنْ بَ عْدِ مَا بَ ي َّ
 ﴾. الْكِتَابِ 

ومن هذا شأن أهل الكتاب عامةً، وشأن اليهود خاصةً، كتمان الحق، كتمان الحق، وجحوده، 
من كتمانهم الحق قولِم للوثنيين: أنتم أهَْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ، و ذلك كِتْمَانُهم لَأمْرِ الرَّجْمِ 

ألََْ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ أوُتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُ ؤْمِنُونَ بِِلْجبِْتِ وَالطَّاغُوتِ ﴿ سَبِيلا؛ كما قال تعالى 
  2.﴾ينَ آمَنُوا سَبِيلاوَيَ قُولُونَ للَِّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاءِ أهَْدَى مِنَ الَّذِ 

دٍ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، على إنكار سائر النبوات، كما قال تعالى  حتَّ حملهم الكفر بنُ بُ وَّةِ مَُُمَّ
ُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أنَزلَ ﴿عنهم:  الْكِتَابَ وَمَا قَدَرُوا اللَََّّ حَقَّ قَدْرهِِ إِذْ قاَلُوا مَا أنَزلَ اللََّّ

  3﴾.الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نوُراً وَهُدًى للِنَّاسِ تَجْعَلُونهَُ قَ راَطِيسَ تُ بْدُونَ هَا وَتُُْفُونَ كَثِيراً

، يقطع لِم كل عذر في الكتمان لأنها ﴾مِنْ بَ عْدِ مَا بَ ي َّنَّاهُ للِنَّاسِ في الْكِتَابِ ﴿ وقوله تعالى:
ْ لَِمُْ لَكَانَ لَِمُْ بَ عْضُ الْعُذْرِ أَنْ آيَت بينات، ودلاءل واضحات؛ وَ  لَوْ أنَ َّهُمْ كَتَمُوا مَا لََْ يُ بَ ينَّ

 يَ قُولُوا كَتَمْنَاهُ لعَِدَمِ اتيِضَاحِ مَعْنَاهُ، ولكن لا عذر لِم.

وْراَةُ.  وَالْمراَد بِِلْكتاب هنَا الت َّ

 ﴾.أوُلئَِكَ يَ لْعَنُ هُمُ اللََُّّ ﴿
، وَاللَّعْنُ هو: الطرد من ﴾يَ لْعَنُ هُمُ اللََُّّ ﴿ثُ أخبر الله تعالى عن جزائهم على كتمانهم الحق، بِنهم 

 رَحْمَةِ الله تعالى، وَيَظْهَرُ أثََ رهُُ في الْآخِرَةِ بِِلْحرِْمَانِ مِنَ الْجنََّةِ وَبِِلْعَذَابِ في النارِ. 
                                                           

 118فْظِ العِلْمِ، حديث رقم: بَِبُ حِ كِتَابُ العِلْمِ،   -رواه البخاري - 1
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عِنُونَ ﴿  ﴾.وَيَ لْعَنُ هُمُ اللاَّ

وليس في الآية دليل على عِنُونَ هم الْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ، وَقِيلَ: كُلُّ مَنْ يَ تَأتََّى مِنْهُ اللَّعْنُ، وَاللاَّ 
عِنُونَ وَيَ لْعَنُ هُمُ ﴿لعن المعين، وإنما معنَ قوله تعالى:  ، قاَلَ ابْنُ الْعَرَبِيِ: إِنَّ لَعْنَ لَعْنًا عامًا ﴾،اللاَّ

 ِ   لَا يَجُوزُ بِِتيفَِاقٍ.الْعَاصِي الْمُعَينَّ

عِنِينَ ولعن  ُ منْ رَحْمتَِهِ.  اللاَّ عَاءُ عليهِمْ بِِنَْ يَطرُدَهُمُ اللََّّ  لِمُْ هُوَ الدُّ

دِ اللعن عليهم فهم ملعونون في كل زمان. لَالَةِ عَلَى التَّجَدُّ  وعبر عن اللعن بِلْفِعْلِ الْمُضَارعِِ للِدَّ

ُالبَلََغ يةُ  ُ:الَأسَال يب 

يلَعَنُ هُمُ الالتفات من ضمير المتكلم إلى الغيبة في قوله تعالى: ﴿ من الأساليب البلاغية في الآية:
إلِقاء الروعة  ﴾يلَعَنُ هُمُ اللهُ ﴿ولكن في إظهار الاسم الجليل « نلَعَنُ هُمُ »الأصل  فإن ﴾اللهُ 

 والمهابة في القلب.
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ُ تَ عَالَى:  وَّابُ الرَّحِيمُ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُ ﴿قاَلَ اللََّّ نُوا فَأُولئَِكَ أتَُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنًَ الت َّ   1.﴾وا وَأَصْلَحُوا وَبَ ي َّ

صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ صفة رسول الله  أهل الكتاب وكتمانهم الحق، ومنه بعد أن ذكر اللََُّّ تَ عَالَى حال
نُوا﴿اسْتَ ثْ نََ مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ تَابَ إلِيَْهِ فَ قَالَ:  وَسَلَّمَ، ، ثُ ذكر مع ﴾إِلا الَّذِينَ تَابوُا وَأَصْلَحُوا وَبَ ي َّ

التوبة وهي: الرُجُوعُ عن الذنب، والندم على فعله، شرطين لقبول هذه التوبة، الأول: 
عالى، بكتمانهم للحق، الإصلاحُ، أي أَصْلَحُوا ما أفسدوه من صد الناس عن دين الله ت

نُوا للِنَّاسِ  وأَصْبحوا صالحين في أنفسهم، بِصلاحهم لَأعْمَالِِمْ وَأَحْوَالِِمْ، والشرط الثاني:  أن يُ بَ ي َّ
دٍ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوبِ مَِ  مَا كَانوُا كَتَمُوهُ عنهم وْراَةِ والإنجيل مِنْ نُ بُ وَّةِ مَُُمَّ ا في الت َّ

 .اتيبَِاعِهِ 

وقيل هذان الشرطان في تَ وْبةَِ كلِ تائبٍ، فلا بد أن يَظْهَرَ مِنْهُ في حاله الثَّاني خِلَافُ حاله 
سْلَامِ مُظْهِراً شَراَئعَِهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أهَْلِ الْمَعَاصِي ظَهَ  ا رَجَعَ إِلَى الْإِ رَ مِنْهُ الْأَوَّلِ، فإَِنْ كَانَ مُرْتَدًّ

هَا.الْعَمَ  الِحُ، وَجَانَبَ أهَْلَ الْفَسَادِ وَالْأَحْوَالَ الَّتِِ كَانَ عَلَي ْ  لُ الصَّ

وَّابُ الرَّحِيمُ ﴿  .﴾فَأُولئَِكَ أتَُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنًَ الت َّ

هُمُ اللَّعْنَةُ فَأتَُوبُ عَلَيْهِ  نُوا فقد انْ قَطعََتْ عَن ْ مْ، أَيْ أغَفرُ لِم أي: إِلاَّ الَّذِينَ تَابوُا وَأَصْلَحُوا وَبَ ي َّ
 .وأعفو عنهم

لَالَةِ عَلَى شَيْءٍ زاَئدٍِ عَلَى مَفَادِ الِاسْتِثْ نَاءِ وَهُوَ أَنَّ تَ وْبَ تَ هُمْ  يَ عْقُبُ هَا رضَِى وَقرُنَِتِ الْجمُْلَةُ بِِلْفَاءِ للِدَّ
هُمْ.  اللََِّّ عَن ْ

اعِيَةَ إِلَى كَفْرٍ،  ُ عَلَيْهِ.وَفي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الدَّ  أَوْ بِدْعَةٍ إِذَا تَابَ إِلَى اللََِّّ تَابَ اللََّّ

إِلاَّ الَّذِينَ تَابوُا وَأَصْلَحُوا ﴿: حذف الاختصار في قوله تعالى: ساليب البلاغيةلأاوفي الآية من 
نُوا فَأُولئَِكَ أتَُوبُ عَلَيْهِمْ  هُمُ اللَّعْنَةُ فَأتَُوبُ عَ ، فقد ﴾وَبَ ي َّ  لَيْهِمْ، وَهُوَ إيجاز بديع.انْ قَطعََتْ عَن ْ

أوُلئَِكَ يَ لْعَنُ هُمُ اللََُّّ وَيَ لْعَنُ هُمُ ﴿وفيها كذلك: الإلتفات من الغيبة إلى الحضور في قوله تعالى: 
عِنُونَ   . ﴾فَأُولئَِكَ أتَُوبُ عَلَيْهِمْ ﴿مع قوله تعالى:  ﴾،اللاَّ

                                                           

 160الْآيةَُ/ سورة البقرة:  - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُالْق ل وبُ ُحَيَاةُ  مُ ُكَلََمُ ُتَ فْس   د يََبُ ُم صْطفََىُبْنُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُعَلَا

 

 
58 

وَّابُ ﴿وفيها كذلك: التَّذْييِلُ بقوله:  الذي يفيد سعة رحمته، وعظيم فضله،  .﴾الرَّحِيمُ وَأَنًَ الت َّ
بتوبته على العصاة مهما بلغت ذنوبِم، وعظمت خطايَهم، ولا تُفى المناسبة بين توبتهم 

 وهذين الاسَين من أسَاء الله تعالى.
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ارٌ أوُلئَِكَ عَلَيْهِ ﴿قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى:  مْ لَعْنَةُ اللََِّّ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّ
هُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُ نْظرَُونَ 161أَجْمَعِيَن ) فُ عَن ْ   1.﴾( خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّ

لا شك أن الكفر أعظم الخسران، وأن الكافر أبعد الناس عن رحمة الرحمن، وأن من مات  
كافراً، فقد حلت عليه لَعْنَةُ اللََِّّ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيَن، وأنه قد انقطع كل رجاء له في 

ا بِلطرد من رحمته النجاة من سخط الله تعالى وأليم عذابه، لذلك توعد الله تعالى من مات كافرً 
ولَعْنَةِ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيَن، لا نقطاع لِذه اللعنة، تشيعهم اللعنة بعد موتهم، تعالى، 

 وتلحقهم في قبورهم، وتحيط بِم في أر  المحشر، وتلازمهم في نًر جهنم.

ارٌ ﴿  .﴾إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّ

وتحذير شديد من ل الغرغرة، والإسلام لله تعالى قبلله تعالى قبل الممات، دعوة للْيمان بِ
فَعُ نَ فْسًا  إِذَا حَضَرَ الْمَوْتُ ، فحتَّ الممات ستمرار في الضلالالتمادي في الكفر، والا لَا يَ ن ْ

وْبةَُ وَليَْ ﴿إِيماَنُ هَا لََْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَ بْلُ، وندم العبد ولاتحيم مندم؛ كما قال تعالى:  سَتِ الت َّ
ييِئَاتِ حَتََّّ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ إِنييِ تُ بْتُ الآنَ وَلا الَّذِينَ يَموُتُ  ونَ للَِّذِينَ يَ عْمَلُونَ السَّ

ارٌ    2.﴾وَهُمْ كُفَّ

 .﴾أوُلئَِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللََِّّ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿

، أي حقت عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللََِّّ  بكفرهم بِلله تعالى،  أوُلئَِكَ الذين مضى ذكرهم عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللََِّّ
وإعراضهم عن الإيمان به، وعَلَيْهِمْ لَعْنَةُ الْمَلَائِكَةِ وهي الدعاء عليهم بِلطرد من رحمة الله تعالى، 

، عام يراد به الخصوص وهم ﴾وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿وقوله تعالى:  النَّاسِ أَجْمَعِيَن، وعَلَيْهِمْ لَعْنَةُ 
 قاَلَ قَ تَادَةُ وَالرَّبيِعُ: أرَاَدَ بِِلنَّاسِ أَجْمَعِيَن الْمُؤْمِنِيَن.، المؤمنون

رَ.   كَأنََّهُ لََْ يَ عْتَدَّ بِغَيْرهِِمْ، وَحَكَمَ بَِِنَّ الْمُؤْمِنِيَن هُمُ النَّاسُ لَا غَي ْ
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 .﴾خَالِدِينَ فِيهَا﴿

كْثُ الْخلُُودُ 
ُ

 ، وَمِنْهُ يُ قَالُ: أَخْلَدَ إِلَى كَذَا أَيْ لَزمَِهُ وَركََنَ إلِيَْهِ.وَاللُّزُومُ  الطَّويِلُ  هو الم

خَالِدِينَ في اللَّعْنَةِ؛ لأنها  اللَّعْنَةِ، أَيْ  ، يعود على﴾خَالِدِينَ فِيهَا﴿والضمير في قوله تعالى: 
أقرب مذكور، وَقِيلَ يعود على النَّارِ، أَيْ خَالِدِينَ في النَّارِ، إِلاَّ أنَ َّهَا أُضْمِرَتْ تَ فْخِيمًا لِشَأْنِهاَ 

لَةِ الْقَدْرِ ﴿، كَمَا في قَ وْلهِِ تَ عَالَى: لِاوَتَ هْويِلًا    1.﴾إِنًَّ أنَْ زلَْناهُ في ليَ ْ

ائِمَةِ، عياذا بِلله؛ لِأنَ َّهَا مَعْرُوفَةٌ مِنَ وقيل: ال مِيُر عَائِدٌ لِجهََنَّمَ، لِأَنَّ دخولِا من لَوازمِِ اللَّعْنَةِ الدَّ ضَّ
  2﴾.حَتََّّ تَوارَتْ بِِلحِْجابِ ﴿الْمُقَامِ مِثْلُ قوله تعالى: 

اقِيَ ﴿قوله تعالى: مِثْلُ و    3.﴾كَلاَّ إِذا بَ لَغَتِ الترَّ

هُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُ نْظرَُونَ ﴿تَ عَالَى: قوله  فُ عَن ْ   .﴾لَا يُخَفَّ

هُمُ الْعَذابُ لِأَنَّ جريمتهم التِ هي كُفْرَهُمْ بِلله تعالى هي أعظم الجرائم، وهذا حال  فُ عَن ْ لَا يُخَفَّ
هُمْ مِنْ عَذَابِِاَ  لَا يُ قْضَى عَلَيْهِمْ فَ يَمُوتُوا وَ ﴿جميع الكفار؛ كما قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى:  فُ عَن ْ لا يُخَفَّ

 4.﴾كَذَلِكَ نَجْزيِ كُلَّ كَفُورٍ 

هُمْ العذابُ، بَلْ يََْخُذُهُمْ الله تعالى  رُ عَن ْ مْهَال، فهم لَا هُمْ يُمهَْلُونَ، وَلَا يُ ؤَخَّ والإنظار معناه الْإِ
وَلا هُمْ  وَلا يُسْمَعُ لِم، فَ يَ عْتَذِرُونَ، أخذًا سَريِعًا مِنَ الْمَوْقِفِ بِلَا حِسَابٍ، وَلا يُ ؤْذَنُ لَِمُْ 

 .يُسْتَ عْتَ بُونَ 

ارِ لَ بين العلماء لَا خِلَافَ من الأحكام المستفادة من هذه الآية: أنه  نًا عْ في جَوَازِ لَعْنِ الْكُفَّ
ا  امًا،عَ  ِ  الْكَافِرِ  لَعْنُ فَأَمَّ الْعُلَمَاءِ إِلَى أنََّهُ لَا يُ لْعَنُ لِأَنًَّ لَا نَدْريِ بِاَ  جمهورُ ، فَ قَدْ ذَهَبَ الْمُعَينَّ

ارٌ ﴿بِِذَِهِ الْآيةَِ:  وايُخْتَمُ لَهُ، وَاسْتَدَلَّ   .﴾ .......إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّ
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 وذهب بعضهم إلى جواز لعن الكافر المعين، والراجح قول الجمهور.

ُ:يةُ غُ لََُالبَُُيبُ الُ سَُالأَُ

وَالنَّاسِ ﴿في قوله تعالى:  الذي يراد به الخصوصُ  من الأساليب البلاغية في الآية: العامُ 
 ، وهم المؤمنون.﴾أَجْمَعِينَ 

، أَيْ خَالِدِينَ في النَّارِ، وفائدته: ﴾خَالِدِينَ فِيهَا﴿في قوله تعالى:  النارِ  ذكرِ  إضمارُ منها و 
 التَ فْخِيمُ لِشَأْنِهاَ وَالتَ هْويِلُ من أمرها. 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُالْق ل وبُ ُحَيَاةُ  مُ ُكَلََمُ ُتَ فْس   د يََبُ ُم صْطفََىُبْنُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُعَلَا

 

 
62 

ُ تَ عَالَى:    1.﴾وَإِلَِكُُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ لَا إلِهََ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿قاَلَ اللََّّ
ا ذكََرَ اللََُّّ تَ عَالَى الكفارَ ومَا يَ نَالُِمُْ عَلَى رْكِ به تعالى مِنَ اللَّعْنَةِ وَالْخلُُودِ في النَّارِ، بين الله  لَمَّ الشيِ

 وَإِلَِكُُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ...﴿ تعالى ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون، من افراده تعالى بِلعبادة، فقال:
له  لهَُ في ملكه، ولا نظيرَ  ، أنََّهُ عز وجل لَا شَريِكَ هِ يُخبرنً اللََُّّ تَ عَالَى عَنْ نفسِ  هذه الآية فيو  ﴾

وَلَهُ الْكِبْرِيََءُ في  ام،رَ التِ لا ت ُ  ، والعزةُ المطلقُ  ، له الكمالُ هِ لَهُ من خلقِ  في ذاته، وَلَا عَديلَ 
، لَهُ الْخلَْقُ هِ لأمرِ  ادَّ ، ولا رَ هِ لحكمِ  ، لا معقبَ ما يريدُ  ، ويحكمُ السمواتِ وَالأرِْ ، يخلق ما يشاءُ 

 .سواه ، ولا معبودَ هُ غيرُ  القَ وَالأمْرُ، لا خ
مَدُ )1قُلْ هُوَ اللََُّّ أَحَدٌ )﴿هذه الآية قوله تعالى:  ونظيرُ  ( وَلََْ 3( لََْ يلَِدْ وَلََْ يوُلَدْ )2( اللََُّّ الصَّ

  2.﴾يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ 
 .﴾لَا إلِهَ إِلاَّ هُوَ ﴿

وْحِيدِ تحقيقٌ  ،﴾لَا إلِهَ إِلاَّ هُوَ ﴿وقوله تعالى:  وفي الآية لِْلُُوهِيَّةِ عَنْ غَيْرِ اللََِّّ تَ عَالَى، ل ونَ فْيٌ  للت َّ
بُ بَ يَانهُُ وَيَحْرُمُ كِ  رْكِ، وَإِشَارةٌَ إِلَى أَنَّ أَوَّلَ مَا يجَِ تْمَانهُُ هُوَ أمَْرُ إِرْشَادٌ إِلَى الت َّوْحِيدِ وَقَطْعِ عَلَائِقِ الشيِ

وْحِيدِ.  الت َّ

لَهُ في كَلَامِ الْعَرَبِ هُوَ الْمَعْبُودُ،  لَهِ عَلَى كُليِ وَالْإِ دَتِ الْآلِِةَُ عِنْدَهُمْ وَأطُْلِقَ لَفْظُ الْإِ وَلِذَلِكَ تَ عَدَّ
لهَِ لِأَنَّ عِبَادَةَ مَنْ لَا يُ غْنِي عَ  لَالِ في حَقِيقَةِ الْإِ نْ نَ فْسِهِ صَنَمٍ عَبَدُوهُ وَهُوَ إِطْلَاقٌ نًَشِئٌ عَنِ الضَّ

ئًا عَبَثٌ  وجهلٌ؛ لذلك أنكرَ اللهُ تعالى على عُبَّادِ الأصنامِ أن تكون أصنامهم  وَلَا عَنْ عَابِدِهِ شَي ْ
مَاءِ مَاءً ﴿فقَالَ تعالى:  آلِةً كما يزعمون، مَاوَاتِ وَالأرَْ  وَأنَزلَ لَكُمْ مِنَ السَّ أمََّنْ خَلَقَ السَّ

نَا بِهِ حَدَائِقَ  ذَاتَ بَ هْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُ نْبِتُوا شَجَرَهَا أإَلَِهٌ مَعَ اللََِّّ بَلْ هُمْ قَ وْمٌ فَأنَْ بَ ت ْ
  3.﴾يَ عْدِلُونَ 
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 .﴾الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿

الْمُنْعِمِ بَِِلَائِلِ النيِعَمِ فهو سبحانه  المتقين، وعباده المؤمنين، الرَّحْمَنُ بِميع خلقه، الرحيم بِوليائه
وَدَقاَئقِِهَا، وظاهرها وبِطنها، وما سواه مربوب مُلوق، إما أن يكون هو نعمةٌ من نعمِ اِلله 

عَمٌ عليه  .تعالى، أو مُن ْ

ضَرًّا وَلا نَ فْعًا  ، التِ لا تَلكُ المشركين المزعومةِ  وفي وصف الله تعالى بِلرَّحْمَن الرَّحِيم تَ عْريِضٌ بآلِةِ 
ئًا وَهُمْ ﴿ نُشُوراً؛ كما قاَلَ تعالى: وَلا مَوْتًا وَلا حَيَاةً وَلا وَاتََُّذُوا مِنْ دُونهِِ آلِِةًَ لَا يَخْلُقُونَ شَي ْ

  1.﴾يُخْلَقُونَ وَلا يَملِْكُونَ لأنْ فُسِهِمْ ضَرًّا وَلا نَ فْعًا وَلا يَملِْكُونَ مَوْتًا وَلا حَيَاةً وَلا نُشُوراً

وإذا سُئِلَ به أعَْطَى؛  الأعظم، الذي إذا دُعِي به أجابَ  وقد اشتملت هذه الآية على اسم اللهِ 
كَنِ أَسَْاَءَ بنِْتِ يزَيِدَ عَنْ ف هَا بْنِ السَّ ، عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ: رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

 : الَ ﴿وَ  ﴾لَِكُُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ لَا إلَِهَ إِلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَإِ ﴿"اسْمُ اللََِّّ الْأَعْظَمُ في هَاتَ يْنِ الْآيَ تَ يْنِ
ُ لَا إلَِهَ إِلا هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ    2".﴾* اللََّّ
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ُ تَ عَالَى:  هَارِ وَالْفُلْكِ ﴿قاَلَ اللََّّ مَاوَاتِ وَالْأَرِْ  وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالن َّ الَّتِِ تَجْريِ في إِنَّ في خَلْقِ السَّ
مَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بهِِ الْأَرَْ  بَ عْدَ مَوْتِهاَ فَعُ النَّاسَ وَمَا أنَْ زَلَ اللََُّّ مِنَ السَّ وَبَثَّ فِيهَا  الْبَحْرِ بِاَ يَ ن ْ

مَاءِ وَالْأَرْ  رِ بَ يْنَ السَّ حَابِ الْمُسَخَّ ِ  لَآيََتٍ لقَِوْمٍ مِنْ كُليِ دَابَّةٍ وَتَصْريِفِ الرييََِحِ وَالسَّ
  1.﴾يَ عْقِلُونَ 

ليِلَ  لَِيَِّةِ، وَأنََّهُ لَا شَريِكَ لهَُ، ذكََرَ هنا الدَّ عَلَى لما أخبر الله تَ عَالَى في الآية السابقة عَنْ تَ فَرُّدِهِ بِِلْإِ
بديع خلقه وعجيب مصنوعاته، وأنها دلائل واضحات عَلَى وَحْدَانيَِّتِهِ، وبراهين ذلك من 

عات على عظيم قدرته، ولا يستوي عند أصحاب العقول مَنْ يَخْلُقُ وَمَنْ لَا يَخْلُقُ ؛ قال ساط
رُونَ ﴿ تعالى:   2.﴾أفََمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أفََلا تَذكََّ

مَاوَاتِ وَالَأرْ ِ ﴿  .﴾إِنَّ في خَلْقِ السَّ

مَاوَاتِ على اتيِسَاعِهَا، وعظم  بِغَيْرِ عَمَدٍ، وعجيب  حجمها، وارْتفَِاعِهَا إِنَّ في خَلْقِ السَّ
وأجرامها، ومجراتها، وما يجري فيها من نظام مُكم  خلقتها، وكََوَاكِبِهَا، ونجومها، وأفَلَاكِهَا،

هَارِ ﴿وتقدير مبهر عجيب، دقيق،  بَغِي لَِاَ أَنْ تُدْركَِ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ الن َّ مْسُ يَ ن ْ لَا الشَّ
  3.﴾لٌّ في فَ لَكٍ يَسْبَحُونَ وكَُ 

وكهوف وجبال وهضاب، وورود وثَار، وَما في هَذِهِ الْأَرِْ  من بِار وأنهار، وأودية وأشجار، 
  ا إلا الله، ولا يعلم كنهها سواه.وغابِت، ومُلوقات لا يحصيه

 .﴾وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ ﴿

مْسَ ﴿يَ تَ عَاقَ بَانِ هذا يخلف هذا، وهذا يخلف هذا،  هَارَ يَطْلبُُهُ حَثِيثاً وَالشَّ يُ غْشِي اللَّيْلَ الن َّ
ُ رَبُّ الْعَالَمِينَ  راَتٍ بِِمَْرهِِ أَلا لَهُ الْخلَْقُ وَالأمْرُ تَ بَارَكَ اللََّّ   4﴾.وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ
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يوُلِجُ اللَّيْلَ ﴿خُذُ هَذَا مِنْ هَذَا فَ يَطوُلُ، ثَُُّ يََْخُذُ الْآخَرُ مِنْ هَذَا فَ يَ قْصُرُ، وهُا عَارضَِانِ، فَ تَارةًَ يََْ 
ى وَأَنَّ  مْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْريِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّ رَ الشَّ هَارَ في اللَّيْلِ وَسَخَّ هَارِ وَيوُلِجُ الن َّ اللَََّّ بِاَ  في الن َّ

  1.﴾يرٌ تَ عْمَلُونَ خَبِ 

مْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ ﴿وَقاَلَ تَ عَالَى:  رَ الشَّ هَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّ هَارِ وَيُكَويرُِ الن َّ يُكَويرُِ اللَّيْلَ عَلَى الن َّ
ى   2.﴾يَجْريِ لأجَلٍ مُسَمًّ

فَعُ النَّاسَ ﴿  .﴾وَالْفُلْكِ الَّتِِ تَجْريِ في الْبَحْرِ بِاَ يَ ن ْ

فُنِ العظيمةِ،  رَ الْفُلْكَ بَِِنْ جَعْلَهَا طاَفِيَةً عَلَى تَ يَّارِ مَاءِ وفي تَسْخِيِر الْبَحْرِ لِحمَْلِ السُّ وَسَخَّ
رَ لَكُمُ الْفُلْكَ لتَِجْريَِ في الْبَحْرِ بِِمَْرهِِ ﴿الْبَحْرِ، تَجْريِ عَلَيْهِ بِِمَْرِ اللََِّّ تَ عَالَى،    3.﴾وَسَخَّ

مَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بهِِ الْأَرَْ  بَ عْدَ مَوْتِهاَوَمَا ﴿ ُ مِنَ السَّ  . ﴾أنَْ زَلَ اللََّّ

مَاءِ مَاءًا عذبًِ سائغًا زُ  سبحانه لجعله مراً أجاجًا، فأروى لًا، ولو شاء لَا وَفي إِنْ زاَلِ اللََِّّ مِنَ السَّ
مَاءِ مَاءً ﴿كَمَا قاَلَ تَ عَالَى:   ا،به النفوس بعد ظمأها، وَأَحْيَا بهِِ الْأَرَْ  بَ عْدَ مَوْتهَِ  وَأنَْ زلَْنَا مِنَ السَّ

تًا وَنُسْقِيَهُ مَِّا خَلَقْنَا أنَْ عَامًا وَأَنًَسِيَّ كَثِيرا48ًطَهُوراً )   4.﴾( لنُِحْيِيَ بهِِ بَ لْدَةً مَي ْ

نَاهَا وَأَخْرَ ﴿وقاَلَ تَ عَالَى:  تَةُ أَحْيَ ي ْ هَا حَبًّا فَمِنْهُ يََْكُلُونَ * وَجَعَلْنَا فِيهَا وَآيةٌَ لَِمُُ الَأرُْ  الْمَي ْ جْنَا مِن ْ
رْنًَ فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ * ليَِأْكُلُوا مِنْ ثََرَهِِ وَمَا عَمِلَتْهُ أيَْدِيهِ  يلٍ وَأعَْنَابٍ وَفَجَّ مْ أفََلا جَنَّاتٍ مِنْ نََِ

مَِّا تُ نْبِتُ الَأرُْ  وَمِنْ أنَْ فُسِهِمْ وَمَِّا لَا  يَشْكُرُونَ * سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأزْوَاجَ كُلَّهَا
  5.﴾يَ عْلَمُونَ 
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 .﴾وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُليِ دَابَّةٍ ﴿

وَبَثَّ في الأر  مِنْ الدواب ما يدهش الألباب، ويذهل العقول، من الصغير المتناهي في 
في تنوع غريب، وتناسق عجيب، والكل مُلوق من ماء، وفي ذلك الصغر إلى عظيم الخلقة، 

وَاللََُّّ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ ﴿من دلائل القدرة، ما يبهر الناظرين، ويخلب لب المتفكرين، كَمَا قاَلَ: 
هُمْ  هُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رجِْلَيْنِ وَمِن ْ هُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِن ْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أرَْبَعٍ  مِنْ مَاءٍ فَمِن ْ

ُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَََّّ عَلَى كُليِ شَيْءٍ قَدِيرٌ    1﴾.يَخْلُقُ اللََّّ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ في الَأرِْ  إِلا عَلَى اللََِّّ رزِْقُ هَا وَيَ عْلَمُ مُسْتَ قَرَّهَا وَمُسْتَ وْدَعَهَا كُلٌّ في  ﴿قاَلَ تَ عَالَى: وَ 
  2.﴾كِتَابٍ مُبِينٍ 

 .﴾وَتَصْريِفِ الرييََِحِ ﴿قوله تعالى: 

فمنها ما يَتِ من الشرق ومنها ما يَتِ من الغرب ومنها ما يَتِ الشمال ومنها ما يَتِ من 
رَةً بَ يْنَ يَدَيِ  الجنوب، ومنها التِ تََْتِ بِِلرَّحْمةَِ وَمنها التِ تََْتِ بِِلْعَذَابِ، وَتَارةًَ تََْتِ مُبَشيِ

حَابِ،  عُهُ، وَتَارَةً تُ فَريقِهُُ، وَتَارَةً تُصَريفِهُُ، وكل ذلك بِكمة عظيمة، السَّ وَتَارَةً تَسُوقهُُ، وَتَارَةً تُجَميِ
 حكيم.  ريوتقد

مَاءِ وَالْأَرْ ِ ﴿ رِ بَ يْنَ السَّ حَابِ الْمُسَخَّ   .﴾وَالسَّ

مَاءِ ومن آيَته العجيبة ذلك  ومن دَلَائل وَحْدَانيَِّةِ اللََِّّ تَ عَالَى، رُ بَ يْنَ السَّ حَابُ الْمُسَخَّ السَّ
، لو زاد عن قدره ارتفاعًا لَ ينتفع الناس به، ولو قل عنه وَالْأَرِْ ، على ارتفاع قدره  الله تعالى

 لتضرر الناس، فسبحان الذي خلق كل شي وقدره تقديراً.
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نَهُ ألََْ تَ رَ أَنَّ اللَََّّ ﴿ وهو مسخرٌ يمطر حيث يشاء الله، كما قال تعالى:  يُ زْجِي سَحَابًِ ثَُُّ يُ ؤَليِفُ بَ ي ْ
مَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَ رَدٍ ف َ  يُصِيبُ ثَُُّ يَجْعَلُهُ ركَُامًا فَ تَ رَى الْوَدْقَ يَخْرجُُ مِنْ خِلالهِِ وَينُزلُ مِنَ السَّ

  1.﴾هَبُ بِِلأبْصَارِ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرفِهُُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَ رْقِهِ يَذْ 
نَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  ، عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "بَ ي ْ

حَابُ،  ى ذَلِكَ السَّ رغََ مَاءَهُ في الْأَرِْ ، فَسَمِعَ صَوْتًا في سَحَابةٍَ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، فَ تَ نَحَّ فَأفَ ْ
راَجِ قَدِ اسْتَ وْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَ تَ تَ بَّعَ الْمَاءَ، فإَِذَا رَ  جُلٌ قاَئمٌِ حَرَّةٍ، فإَِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تلِْكَ الشيِ

لِلِاسْمِ الَّذِي -الَ: فُلَانٌ في حَدِيقَتِهِ يُحَويِلُ الْمَاءَ بِِسْحَاتهِِ، فَ قَالَ لَهُ: يََ عَبْدَ اِلله مَا اسَُْكَ؟ قَ 
حَابةَِ  عَ في السَّ عْتُ صَوْتًا في  -سََِ ي؟ فَ قَالَ: إِنييِ سََِ فَ قَالَ لَهُ: يََ عَبْدَ اِلله لََ تَسْألَُنِي عَنِ اسَِْ

كَ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ حَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَ قُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، لِاسَِْ ا إِذْ  السَّ قاَلَ: أمََّ
قُ بثُِ لثُِهِ، وَآكُلُ أَنًَ وَعِيَالِ ثُ لثُاً، وَأرَُ  هَا، فَأتََصَدَّ دُّ فِيهَا قُ لْتَ هَذَا، فإَِنييِ أنَْظرُُ إِلَى مَا يَخْرجُُ مِن ْ

  2ثُ لثَُهُ".

 .﴾لَآيََتٍ لقَِوْمٍ يَ عْقِلُونَ ﴿

كَمَا قاَلَ تَ عَالَى:   واعتبر بِا،لمن تفكر فيها، وتدبر  ، وبراهين ساطعاتأي دلائل واضحات
هَارِ لآيََتٍ لأولِ الألْبَابِ * الَّذِينَ ﴿ مَاوَاتِ وَالَأرِْ  وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالن َّ إِنَّ في خَلْقِ السَّ

مَاوَاتِ وَالأَ  رُونَ في خَلْقِ السَّ رِْ  رَب َّنَا مَا خَلَقْتَ يَذْكُرُونَ اللَََّّ قِيَامًا وَقُ عُودًا وَعَلَى جُنُوبِِِمْ وَيَ تَ فَكَّ
 .﴾هَذَا بَِطِلا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 

3  

نُونَ مِنَ النَّظرَِ فِيهِا، وَالِاسْتِ  اَ خَصَّ الله تعالى الْآيََتِ بِن يَ عْقِلُونَ؛ لِأنَ َّهُمُ الَّذِينَ يَ تَمَكَّ دْلَالِ وَإِنمَّ
بِِاِ عَلَى وحدانية الله تعالى، وحكمته، وقدرته، أما من لا يعقل فلا تفيدهم الآيَت شيئًا، كما 
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هَا مُعْرِضُونَ وكََأيَيِنْ مِ ﴿: قاَلَ تَ عَالَى  هَا وَهُمْ عَن ْ مَاوَاتِ وَالأرِْ  يَمرُُّونَ عَلَي ْ وَمَا  * نْ آيةٍَ في السَّ
  1.﴾يُ ؤْمِنُ أَكْثَ رُهُمْ بِِللََِّّ إِلا وَهُمْ مُشْركُِونَ 
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بُّونَ هُمْ  ﴿قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى:  كَحُبيِ اللََِّّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ تَّخِذُ مِنْ دُونِ اللََِّّ أنَْدَادًا يحُِ
يعًا وَأَنَّ اللَََّّ   شَدِيدُ أَشَدُّ حُبًّا للََِِّّ وَلَوْ يَ رَى الَّذِينَ ظلََمُوا إِذْ يَ رَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ للََِِّّ جمَِ

  1.﴾الْعَذَابِ 

ا ذكرَ اللََُّّ تَ عَالَى في الْآيةَِ السابقة دلائلَ وَحْدَانيَِّ  تِهِ، وَبراهين قُدْرَتهِِ في خلقه، وَالْآيََتِ الْبَاهِرَةِ لَمَّ
التِ تدل على عِظَمِ سُلْطاَنهِِ، أَخْبَ رَ سُبْحَانهَُ أَنَّ مَعَ هَذِهِ الْآيََتِ العظيمة مَنْ يَ تَّخِذُ مَعَهُ أنَْدَادًا، 

بُّونَ هُمْ كَحُبيِهِ  من دونهيَ عْبُدُونَ هُمْ  وهِيَ الْأَوْثَانُ الَّتِِ : أمَْثاَلُ وَنظُرَاَءُ، أي ،ندِيٍ  ، والأنَْدَادُ، جمعُ وَيحُِ
ل المراد بِلأنَْدَادِ اتََُّذُوهَا آلِِةًَ لتُِ قَريبَِ هَمْ إِلَى اللََِّّ زلُْفَى، وَنَذَرُوا لَِاَ النُّذُورَ، وَقَ رَّبوُا لَِاَ الْقَراَبِيَن، وقي

ادَةُ الَّذِينَ كَانوُا ُ. يطُِيعُونَ هُمْ فَ يُ  السَّ ُ، وَيُحَريمُِونَ عليهم مَا أَحَلَّ اللََّّ  حِلُّونَ لِمُْ مَا حَرَّمَ اللََّّ

 .﴾وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ تَّخِذُ مِنْ دُونِ اللََِّّ أنَْدَادًا﴿

عْراََ  عَنِ ﴾مِنْ دُونِ اللََِّّ ﴿ومعنَ:  شْراَكَ يَسْتَ لْزمُِ الْإِ اللََِّّ وقتَ ، أَيْ: أَشْركََهُ مَعَ اللََِّّ لِأَنَّ الْإِ
ريِكِ.  عِبَادَةِ ذَلِكَ الشَّ

عَنْ وهذا أعظم ذنب يلقى العبد به ربه؛ فوَتعالى الله أن يكونَ لهَُ ندٌّ وَلَا نظيٌر، وَلَا شَريِكٌ، 
نْبِ أعَْظَمُ قاَلَ: سَألَْتُ النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ،عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ  يُّ الذَّ

؟ قاَلَ:  ا وَهُوَ خَلَقَكَ »عِنْدَ اللََِّّ   2«.أَنْ تَجْعَلَ للََِِّّ نِدًّ

بُّونَ هُمْ كَحُبيِ اللََِّّ ﴿  .﴾يحُِ

، وليس المقصود كَحُبيِهِمْ هم للََِِّّ تعالى، فقد أخبر الله  بُّونَ أصنامهم كَحُبيِ الْمُؤْمِنِيَن للََِِّّ أي يحُِ
وَإِذَا ذكُِرَ اللََُّّ وَحْدَهُ ﴿إذا ذكر الله تعالى، وذكرت معبوداتهم، قاَلَ تَ عَالَى: تعالى عن حالِم 

  3.﴾اشْْأََزَّتْ قُ لُوبُ الَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ بِِلآخِرةَِ وَإِذَا ذكُِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونهِِ إِذَا هُمْ يَسْتَ بْشِرُونَ 
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 .﴾للََِّّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا ﴿

ولا يتصور حُبٌّ هُوَ أَشَدُّ مِنْ حُبيِ المؤمنين للََِِّّ تعالى، فعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، عَنِ 
رَسُولهُُ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الِإيماَنِ: أَنْ يَكُونَ اللََُّّ وَ »النَّبِيِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: 

، وَأَنْ يَكْرهََ أَنْ يَ عُودَ في ال بُّهُ إِلاَّ للََِِّّ رْءَ لَا يحُِ
َ

بَّ الم كُفْرِ كَمَا يَكْرهَُ أَنْ أَحَبَّ إلِيَْهِ مَِّا سِوَاهُُاَ، وَأَنْ يحُِ
  1«.يُ قْذَفَ في النَّارِ 

شْركِ بِهِ، وطاعته فيما أمر، والانتهاء ومن لوازم تلك المحبة، تَ وْقِيُر اللََِّّ تعالى وَتَ وْحِيدُهُ، وعدم ال
 عما نهى عنه وزجر.

وجزاءُ هذه المحبة، حبُ الله تعالى للْمُؤْمِنِيَن، والجزاء من جنس العمل، وحبُ اِلله تعالى للعبد 
هو أعظمُ فوزٍ، وأعظمُ فلاحٍ، وأوسعُ عطاءٍ، وأكبُر منحةٍ، وهو حبٌ حقيقيٌ وليس مجازيًَ، 

بُّونهَُ أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن أعَِزَّةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ ﴿قاَلَ تَ عَالَى:  هُمْ وَيحُِ ب ُّ ُ بِقَوْمٍ يحُِ   2.﴾فَسَوْفَ يََْتِ اللََّّ

يعًا وَأَنَّ اللَََّّ شَدِيدُ ﴿قوله تعالى:  وَلَوْ يَ رَى الَّذِينَ ظلََمُوا إِذْ يَ رَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ للََِِّّ جمَِ
 .﴾عَذَابِ الْ 

ةَ عَذَابِ اللََِّّ وَقُ وَّتَهُ لَمَا اتََُّذُوا مِنْ دُونهِِ أنَْدَادًا، ولَمَا أشركوا بِلله  أي: لَوْ يَ رَى الَّذِينَ ظلََمُوا شِدَّ
 تعالى شيئًا.

من تعظيم خطره والتهويل وفائدة حذفه وتقديره: لَاسْتَ عْظَمُوا مَا حَلَّ بِِِمْ. وجَوَابُ لَوْ مَُْذُوفٌ، 
 شأنه. 

يعًا وإليه  فإن هذه الأنداد لا تغني عنهم شيئًا، ولا تَلك لِم نفعًا ولا ضراً، بل لله الْقُوَّةُ للََِِّّ جمَِ
 يرجع الأمر كله. 

                                                           

يماَنَ  -ومسلم، 16حديث رقم:  ،بَِبُ حَلَاوَةِ الِإيماَنِ  ،كِتَابُ الِإيماَنِ  -رواه البخاري - 1 بَِبُ بَ يَانِ خِصَالٍ  ،كِتَابُ الْإِ
يماَنِ مَنِ اتَّصفَ بِِِنَّ وَجَدَ حَلَاوَةَ   43 حديث رقم: ،الْإِ
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وَلَوْ يَ رَى الَّذِينَ ﴿ للِْمَاضِي، مع قَ وْلهِِ: ﴾إِذْ ﴿، وَ ﴾إِذْ يَ رَوْنَ الْعَذابَ ﴿وقال الله تعالى: 
أتََى أمَْرُ اللََِّّ فَلا ﴿ا قاَلَ تَ عَالَى: فيه، كمَ  لا شكَ  يقينٌ  هُ مُسْتَ قْبَلٌ؛ لأنَّ ، وَهُوَ ﴾ظلََمُوا

  1.﴾تَسْتَ عْجِلُوهُ 

رَبُ ﴿كما قاَلَ تَ عَالَى:   ،وَقَريِبُ الْوُقُوعِ جدًا اعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أقَ ْ   2.﴾وَما أمَْرُ السَّ

اعَةَ تَكُونُ قَريِبًاوَمَا ﴿وَقاَلَ تَ عَالَى:    3.﴾يدُْريِكَ لَعَلَّ السَّ
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إِذْ تَ بَ رَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ ات َّبَ عُوا وَرأََوُا الْعَذَابَ وَتَ قَطَّعَتْ بِِِمُ ﴿قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى: 
    1.﴾الْأَسْبَابُ 

وأنهم سينزل بِم من العذاب، ما يجل عن القيامة،  الْمُشْركِِيَن يومَ  يخبر الله تعالى عن حالِ 
من شناعته، وبشاعته، وشدته، ومع هذا العذاب الشديد، يتخلى  ورُ صَ تَ الوصف، وما لا ي ُ 

عنهم الَّذِينَ ات َّبَ عُوهم في الدنيا، وأسلموا لِم قيادهم حتَّ ضَلَّلُوهم عن سبيل الله، وهو مشهد 
ين اعتقدوا أن هؤلاء المتبوعين سيفتحون لِم يصور مدى الحسرة التِ تصيب هؤلاء الأتباع، الذ

احوج ما أبواب الجنان، وأنهم سيقربونهم إلى الله تعالى يوم القيامة، فإذا بِم يتخلون عنهم 
يكونون إليهم، لو كانوا يملكون لِم نفعًا، ويبدأ الأمر في عرصات يوم القيامة، عندما يتخلى 

تُمُونًَ فُ راَدَى كَمَا ﴿لِم أثر، كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: المتبوعون عن هؤلاء الأتباع، حتَّ لا يرُى  وَلَقَدْ جِئ ْ
 زَعَمْتُمْ أنَ َّهُمْ خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَ ركَْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَراَءَ ظهُُوركُِمْ وَمَا نَ رَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكَُمُ الَّذِينَ 

تُمْ تَ زْعُمُونَ فِيكُمْ شُركََاءُ لَقَدْ تَ قَطَّعَ  نَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُن ْ   2.﴾بَ ي ْ

وَيَ وْمَ ﴿ثُ يَمرهم الله تعالى أن ينادوهم، فيفعلوا ظنًا منهم أنهم سيَسْتَجِيبُون لَِمُْ، قاَلَ تَ عَالَى: 
نَ هُمْ مَوْبِقًايَ قُولُ نًَدُوا شُركََائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَِمُْ وَجَ    3.﴾عَلْنَا بَ ي ْ

وَقِيلَ ادْعُوا شُركََاءكَُمْ فَدَعَوْهُمْ فَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَِمُْ وَرأََوُا الْعَذَابَ لَوْ أنَ َّهُمْ كَانوُا ﴿وَقاَلَ تَ عَالَى: 
  4.﴾يَ هْتَدُونَ 
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 .﴾إِذْ تَ بَ رَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ ات َّبَ عُوا﴿

وَيَكْفُرُونَ الَّذِينَ اسْتَكْبَ رُوا الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا،  يتَ بَ رَّأُ  يتَ بَ رَّأُ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ ات َّبَ عُوا،ثُ 
عُوا مَا اسْتَجَابوُا لَكُمْ وَي َ ﴿بِشِركِْهمْ، كَمَا قاَلَ تَ عَالَى:  وْمَ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكَُمْ وَلَوْ سََِ

  1.﴾الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِركِْكُمْ وَلا يُ نَ بيِئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ 

بَ رُّؤُ  بَاعُدُ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي يَكُونَ الاقتراب منه مُضِرًّا. ،تَكَلُّفُ الْبَ راَءَةِ  :وَالت َّ  وَهِيَ الت َّ

وتناصرهم قطيعة، وتقاربِم بعُدًا؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: وتنقلبُ مودتُهم عداوةً، ومُبتُهم بغضًا؛ 
 وَمَنْ أَضَلُّ مَِّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللََِّّ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ ﴿

  2.﴾عِبَادَتِهِمْ كَافِريِنَ غَافِلُونَ * وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانوُا لَِمُْ أعَْدَاءً وكََانوُا بِ 

وَلَوْ تَ رَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِيِِمْ يَ رْجِعُ بَ عْضُهُمْ إِلَى بَ عْضٍ الْقَوْلَ يَ قُولُ ﴿وَقاَلَ تَ عَالَى: 
لَّذِينَ اسْتَكْبَ رُوا للَِّذِينَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا للَِّذِينَ اسْتَكْبَ رُوا لَوْلا أنَْ تُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيَن * قاَلَ ا

تُمْ مُجْرمِِيَن * وَقاَلَ الَّذِينَ اسْتُضْ  عِفُوا اسْتُضْعِفُوا أَنََْنُ صَدَدْنًَكُمْ عَنِ الِْدَُى بَ عْدَ إِذْ جَاءكَُمْ بَلْ كُن ْ
هَارِ إِذْ تََْمُرُونَ نَا أَنْ نَكْ  فُرَ بِِللََِّّ وَنَجْعَلَ لَهُ أنَْدَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ للَِّذِينَ اسْتَكْبَ رُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالن َّ

ا رأََوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الأغْلالَ في أعَْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلا مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ    3.﴾لَمَّ

ليَِكُونوُا لَِمُْ عِزًّا * كَلا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونوُنَ وَاتََُّذُوا مِنْ دُونِ اللََِّّ آلِِةًَ ﴿وَقاَلَ تَ عَالَى: 
ا   4.﴾عَلَيْهِمْ ضِدًّ
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 .﴾وَرأََوُا الْعَذَابَ ﴿

،  اتُّبِعُوا وَالَّذِينَ  ، عَائدٌِ عَلَى الْفَريِقَيْنِ الَّذِينَ ﴾رأََوُا﴿وَالضَمِيُر في  ات َّبَ عُوا، أَيْ: عَاينوا عَذَابَ اللََِّّ
هَا ﴿وأيقنوا بِلِلاك؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى:  دُوا عَن ْ وَرأََى الْمُجْرمُِونَ النَّارَ فَظنَُّوا أنَ َّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلََْ يجَِ

  1.﴾مَصْرفِاً

 .﴾وَتَ قَطَّعَتْ بِِِمُ الْأَسْبَابُ ﴿

دُوا عَنِ النَّارِ  النَّجَاةِ،الحيَلُ وَأَسْبَابُ  -نَ اتُّبِعُوا وَالَّذِينَ ات َّبَ عُوا الَّذِي -وتقطَّعت بِِِمُ جميعًا  وَلََْ يجَِ
  مَصْرفِاً.

زَلَ عَلَيْهِ، وَلَا يقُالُ للْحَبْلِ سَبَبٌ حَ  تََّّ وَالْأَسْبَابُ جَمْعُ سَبَبٍ وَهُوَ الْحبَْلُ الَّذِي يُمدَُّ ليُِ رْتَ قَى ويُ ن ْ
 وَيَصْعَدَ بِهِ، ثَُُّ استُعِيَر لِكُليِ شَيْءٍ يوُصِلُ إِلَى مَوْضِعٍ أَوْ حَاجَةٍ.يَ نْزلَِ 

لكل  يَسهم، وقطعٌ  لشدةِ  ، الذي يدل على المبالغة، تصويرٌ ﴾وَتَ قَطَّعَتْ ﴿وفي التعبير بقوله: 
 عبادتهم غيره.بلِم في النجاة، ومدى حسرتهم على تفريطهم في جنب الله تعالى،  أملٍ 

، ولَ يقل: )وَتَ قَطَّعَتْ أَسْبَابُ هُمْ(، لأن الفعل تَ قَطَّعَ ﴾وَتَ قَطَّعَتْ بِِِمُ الْأَسْبَابُ ﴿وَقاَلَ تَ عَالَى: 
ذلك لأنهم معنَ السقوطِ، فيكون المعنَ وَتَ قَطَّعَتْ هَاوِيةً بِِِمُ الْأَسْبَابُ،  نَ ميِ ضُ تعدى بِلباء فَ 

تَ قَطَّعَتْ تلك الْأَسْبَابُ التِ ف َ  بِم سينفعهم في الآخرة، تعلقوا بِم في الدنيا، وظنوا أن تعلقهم 
 تعلقوا بِا فَسَقَطوُا جميعًا، وهي كناية عن الِلاك يوم القيامة.

ُالبَلََغ يةُ  ُ:الَأسَال يب 

، والمبالغة في ﴾وَتَ قَطَّعَتْ بِِِمُ الْأَسْبَابُ ﴿وفي الآية من الأساليب البلاغية: التضمين في قوله: 
 .﴾وَتَ قَطَّعَتْ ﴿قوله: 
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هُمْ كَمَا تَ بَ رَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يرُيِهِمُ اللََُّّ ﴿قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى:   وَقاَلَ الَّذِينَ ات َّبَ عُوا لَوْ أَنَّ لنََا كَرَّةً فَ نَ تَ بَ رَّأَ مِن ْ
    1.﴾أعَْمَالَِمُْ حَسَراَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِِاَرجِِيَن مِنَ النَّارِ 

لما تبرأ السادةُ من الأتباعِ، وتَ نَكْرُوا لَِمُْ، وَلََْ يَسْتَجِيبُوا لَِمُْ، وأسقط في يد الأتباع، ورأوا النار، 
تَنوا لو استطاعوا أن يَ تَ بَ رَّءُوا منهم كما تبرأ السادة منهم، وهي مُاورة تبين وأيقنوا بِلِلاك، 

نَ وْا نهم ، لأمدى حسرتهم، وحنقهم عليهم، وبغضهم لِم وَاعْتَ قَدُوا أنَ َّهُمْ  ،عِبَادَتِهِمْ  فيرَهُمْ اعُمْ أأفَ ْ
 فإذا بِم أعظم أسباب هلاكهم.، أَوكَْدُ أَسْبَابِ نَجَاتِهِمْ 

هُمْ كَمَا تَ بَ رَّءُوا مِنَّا﴿  .﴾وَقاَلَ الَّذِينَ ات َّبَ عُوا لَوْ أَنَّ لنََا كَرَّةً فَ نَ تَ بَ رَّأَ مِن ْ

نْ يَا، وَإِلَى وَالْعَوْدَةُ إِلَى حَالٍ قَدْ كَانَتْ، وَالْكَرَّةُ: الرَّجْعَةُ  نُوا مِنَ الرَّجُوعِ إِلَى الدُّ فهم يتَمَنَّونَ لو تََكََّ
هُمْ يَ وْمَ  تَ بَ رَّءُوامنهم في الدنيا كما  يتَ بَ رَّءُواحَالِ التَّكْلِيفِ فَ يَكُونُ الاختيار إليهم، حتَّ  مِن ْ

ة العذاب فَلَا يُخلَيِصُونَ هُمْ منه، وَلَا يَ نْصُرُونَ هُمْ كَمَا فَ عَلُوا بِِِمْ يَ وْمَ ويحق على هؤلاء الساد الْقِيَامَةِ،
 الْقِيَامَةِ.

ُ أعَْمَالَِمُْ حَسَراَتٍ عَلَيْهِمْ ﴿  .﴾كَذَلِكَ يرُيِهِمُ اللََّّ

عَلَيْهِمْ إذا رأََوْهَا،  فتتقطع قلوبِم حَسْرَةً  الْخبَِيثةََ يرُيِهِمُ اللََُّّ أعَْمَالَِمُْ  ،مْ مِنْ بَ عْضٍ بَ عْضُهُ  كما تَ بَ رَّأَ 
هُمْ مِنْ أعَْمَالِِمُِ الرَّدِيئَةِ، ويَ تَمَنَوا لو أَ دَ فينَدِمُوا عَلَى مَا بَ  لُوهَا، وَلو أنهم عَمِلُوا مَ م لَْ يَ عْ هُ ن َّ رَ مِن ْ

 بِغَيْرهَِا.

 .﴾وَمَا هُمْ بِِاَرجِِيَن مِنَ النَّارِ ﴿

هُمْ مِنْ تلك الَأعْمَالِ الْخبَِيثَةَ سينفعهم يوم  وحتَّ لا يتوهم متوهمٌ  أن نَدَامَتَ هُمْ عَلَى مَا سَلَفَ مِن ْ
نْ يَا كَرَّةً تََنَيِ القيامة، وَأن  وا وَيَ تَ بَ رَّءُ ، إلى الله، ويخلصوا له العملبوُا و تُ أخرى ليِ َ يهِم الرجوع إِلَى الدُّ

حتَّ لا يتوهم متوهمٌ أن ذلك  ،كَانوُا يطُِيعُونَ هُمْ في مَعْصِيَةِ اللََِّّ مِنْ مُضِليِيهِمْ وَسَادَتِهِمُ الَّذِينَ  
 .﴾وَمَا هُمْ بِِاَرجِِيَن مِنَ النَّارِ ﴿، قال تعالى: مِنَ النَّارِ  الندم سيخرجهم

يْءِ الْفَائِتِ، مع الحزُْنِ عليه. فِ على الشَّ  وَالحَْسْرَةُ: شدةُ النَدَمِ والت َّلَهُّ
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يْطاَنِ إِنَّهُ ﴿تَ عَالَى: قاَلَ اللََُّّ  يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ كُلُوا مَِّا في الْأَرِْ  حَلَالًا طيَيِبًا وَلَا تَ تَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّ
وءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَ قُولُوا عَلَى اللََِّّ مَا لَا تَ عْلَمُونَ 168لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيٌن ) اَ يََْمُركُُمْ بِِلسُّ   1.﴾( إِنمَّ

من نعم الله تعالى على العباد أنه تكفل بِرزاقهم جميعًا مؤمنهم وكافرهم، بل ليس في الأر  
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ في الَأرِْ  إِلا ﴿، وساقه إليها، كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: رزقهالِا دابة إلا قدر الله تعالى 

  2.﴾وَمُسْتَ وْدَعَهَا كُلٌّ في كِتَابٍ مُبِينٍ عَلَى اللََِّّ رزِْقُ هَا وَيَ عْلَمُ مُسْتَ قَرَّهَا 

وَلَوْ بَسَطَ ﴿وقدر الله تعالى الرزق للعباد تقديراً مُكمًا، لحكمة بِلغة قضاها، كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: 
ُ الريزِْقَ لعِِبَادِهِ لبََ غَوْا في الْأَرِْ  وَلَكِنْ يُ نَ زيلُِ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَ    3.﴾ادِهِ خَبِيٌر بَصِيرٌ اللََّّ

 .﴾يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ كُلُوا مَِّا في الْأَرِْ  حَلَالًا طيَيِبًا﴿

وفيه رحمة الله تعالى ، خطاب للناس جميعًا مؤمنهم وكافرهم، ﴾يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ ﴿قوله تعالى: 
 بِلناس جميعًا، إذ لَ يجعل رزقه قاصراً على المؤمنين الطائعين.

 .﴾كُلُوا مَِّا في الْأَرِْ  حَلَالًا طيَيِبًا﴿

أمر من الله تعالى للناس بِلأكل من الطيبات، وإبِحة ذلك لِم وهذا ما يعبر عنه الفقهاء 
من كل شَيْء أفضله، والمعنَ كلوا مَِّا في الْأَرِْ ، بقولِم: الأصل في الأشياء الإبِحة، والطيَيِبُ 

رَ ضَاريٍ لِلِْبَْدَانِ وَلَا للِْعُقُولِ مُسْتَطَ  مباحًا لا إثُ فيه،  .ابًِ في نَ فْسِهِ غَي ْ

يْطاَنِ ﴿  .﴾وَلَا تَ تَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّ

يْطاَنِ وَمَسَالِكَهُ في تزيينه للحرام، وتحريمه للحلال، كما أَضَلَّ أتَْ بَاعَهُ فحرم  لَا تَ تَّبِعُوا طرَاَئِقَ الشَّ
ُ مِنْ بَِِيرةٍَ وَلا سَائبَِةٍ وَلا ﴿تَ عَالَى:  مَا قاَلَ كَ   وَالحاَمِ، وَالوَصِيلَةَ  وَالسَائبَِةَ  البَحِيرةََ عليهم  مَا جَعَلَ اللََّّ

  4.﴾وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَ فْتَ رُونَ عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ وَأَكْثَ رُهُمْ لَا يَ عْقِلُونَ 
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ُ ﴿م وحرم عليهم من دون الله تعالى، كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: وتبعوه فيما أحله لِ قُلْ أرَأَيَْ تُمْ مَا أنَزلَ اللََّّ
ُ أذَِنَ لَكُمْ أمَْ عَلَى اللََِّّ تَ فْتَ رُونَ    1.﴾لَكُمْ مِنْ رزِْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراَمًا وَحَلالا قُلْ آللََّّ

 .﴾إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿

لناس مِنْ كيده ومكره، وأنه لا سبيل لمصانعته، ولا مداهنته، وأنه لا يرضى من الناس تَحْذِيرٌ ل
بسوى الكفر بِلله تعالى، وأن عداوته لبني آدم لا تنقطع أبدًا، وأنه لا ينام عن الكيد لِم، 

ذُوهُ عَدُوًّ ﴿كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: والمكر بِم؛    يْطاَنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فاَتَُِّ اَ يَدْعُو حِزْبهَُ ليَِكُونوُا إِنَّ الشَّ ا إِنمَّ
عِيرِ    2.﴾مِنْ أَصْحَابِ السَّ

  3.﴾أفََ تَ تَّخِذُونهَُ وَذُرييِ َّتَهُ أَوْليَِاءَ مِنْ دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئِْسَ للِظَّالِمِيَن بدََلا﴿وَقاَلَ تَ عَالَى: 

وءِ وَالْفَحْشَاءِ ﴿ اَ يََْمُركُُمْ بِِلسُّ  .﴾وَأَنْ تَ قُولُوا عَلَى اللََِّّ مَا لَا تَ عْلَمُونَ إِنمَّ

ثُ ذكر تعالى حقيقة ما يريده الشيطان ببني آدم، وأن أمره لِم لا يكون بِلخير أبدًا، بل يََْمُرهُُمْ 
وءِ من الأقوال والأفعال، وَالْفَحْشَاءِ  وءِ والمراد بِلْفَاحِشَةِ الزينًَِ  بِِلسُّ وَنََْوَهِ، وَهي أغَْلَظُ مِنْ السُّ

وءِ وَالْفَحْشَاءِ القول على الله تعالى بغير علم، وهو أعظم المحرمات على  وَأغَْلَظُ من السُّ
الإطلاق، ويدخل في القول على الله تعالى بغير علم تحريم الحلال وتحليل الحرام، ويدخل فيه 

اَ حَرَّمَ رَبِيَِ ﴿عَالَى: ادعاء النبوة، وفي الآية ارتقاء من الأدن إلى الأعلى، كَمَا قاَلَ ت َ  قُلْ إِنمَّ
هَا وَمَا بَطَنَ وَالإثَُْ وَالْبَ غْيَ بِغَيْرِ الْحقَيِ وَأَنْ تُشْركُِوا بِِللََِّّ مَا لََْ ينُ زلْ بِهِ سُلْطاَنًً الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ

  4.﴾وَأَنْ تَ قُولُوا عَلَى اللََِّّ مَا لَا تَ عْلَمُونَ 

  

                                                           

 59يوُنُسَ: الآية/  سُورَةُ  - 1
 6فاَطِرٍ: الآية/  سُورَةُ  - 2
 50الْكَهْفِ: الآية/ سُورَةُ  - 3
 33الْأَعْراَفِ: الآية/  سُورَةُ  - 4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُالْق ل وبُ ُحَيَاةُ  مُ ُكَلََمُ ُتَ فْس   د يََبُ ُم صْطفََىُبْنُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُعَلَا

 

 
78 

نَا عَلَيْهِ آبَِءَنًَ أَوَلَوْ كَانَ ﴿قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى:   وَإِذَا قِيلَ لَِمُُ اتَّبِعُوا مَا أنَْ زَلَ اللََُّّ قاَلُوا بَلْ نَ تَّبِعُ مَا ألَْفَي ْ
ئًا وَلَا يَ هْتَدُونَ    1.﴾آبَِؤُهُمْ لَا يَ عْقِلُونَ شَي ْ

ُالْْيةَ : ُن  ز ول  ُسَبَب 

هُمَا قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ  ، ولا : نَ زلََتْ في الْيَ هُودِ، وقيل الْمَقْصُودُ بِذَلِكَ هُمُ الْمُشْركُِونَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
صَلَّى اُلله عَلَيْهِ مانع أن تكون عامة لكل من خالف دين الله تعالى، وأعر  عن هدي رسوله 

 .وَسَلَّمَ 

عَلَى رَسُولهِِ، وَاتْ ركُُوا  ﴾اتَّبِعُوا مَا أنَزلَ اللََُّّ ﴿يخبر الله تعالى عن حالِ الْمُشْركِِيَن أنهم إِذَا قِيلَ لَِمُُ: 
لَالِ وَالْجهَْلِ،  قاَلُوا:  نَا عَلَيْهِ آبَِءَنًَ ﴿مَا أنَْ تُمْ فِيهِ مِنَ الشركِ والضَّ  أَيْ: وَجَدْنًَ  ﴾بَلْ نَ تَّبِعُ مَا ألَْفَي ْ

، وهي شبهة ضلَّ بِا الْمُشْركُِونَ، حين اعتقدوا أن آبِئهم لا يخطئون، ولا يجوز لِم عَلَيْهِ آبَِءَنًَ 
وكََذَلِكَ مَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ في قَ رْيةٍَ مِنْ نَذِيرٍ إِلا قاَلَ ﴿قاَلَ تَ عَالَى:  الخروج عن طريقتهم، كما

رَفُوهَا إِنًَّ وَجَدْنًَ آبَِءَ  ةٍ وَإِنًَّ عَلَى آثَارهِِمْ مُقْتَدُونَ مُت ْ   2.﴾نًَ عَلَى أمَُّ

نَا عَلَيْهِ آبَِءَنًَ ﴿  .﴾قاَلُوا بَلْ نَ تَّبِعُ مَا ألَْفَي ْ

دَخَلَ النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ  وهي الشبهة التِ أثارها أبَوُ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ أَبِ أمَُيَّةَ عندما
ا  سَييِبِ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: لَمَّ

ُ
وَسَلَّمَ،  على عمه أَبِ طاَلِبٍ حين حَضَرَتْهُ الوَفاَةُ، فعَنْ سَعِيدِ بْنِ الم

نْدَهُ أبَوُ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ حَضَرَتْ أَبَِ طاَلِبٍ الوَفاَةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِ 
ُ أُحَاجُّ لَ  كَ بِِاَ عِنْدَ اللََِّّ أَبِ أمَُيَّةَ، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيْ عَميِ، قُلْ: لَا إلِهََ إِلاَّ اللََّّ

طَّلِبِ، فَ قَالَ  "، فَ قَالَ أبَوُ جَهْلٍ، وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ أَبِ أمَُيَّةَ:
ُ

يََ أَبَِ طاَلِبٍ أتََ رْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الم
مَا كَانَ للِنَّبِيِ وَالَّذِينَ ﴿، فَ نَ زلََتْ: «لَأَسْتَ غْفِرَنَّ لَكَ مَا لََْ أنُْهَ عَنْكَ »النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
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َ لَِمُْ أنَ َّهُمْ أَصْحَابُ آمَنُوا أَنْ يَسْتَ غْفِرُوا للِْمُشْركِِيَن وَ  لَوْ كَانوُا أوُلِ قُ رْبََ، مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَ ينَّ
  1.﴾الَجحِيمِ 

ئًا وَلَا يَ هْتَدُونَ ﴿  .﴾أَوَلَوْ كَانَ آبَِؤُهُمْ لَا يَ عْقِلُونَ شَي ْ

ئًا...﴿ قوله تعالى: توبيخ هؤلاء المشركين ، سؤال المراد منه ﴾ أَوَلَوْ كَانَ آبَِؤُهُمْ لَا يَ عْقِلُونَ شَي ْ
تسفيه لعقول هؤلاء الآبِء الذين عبدوا أصنامًا لا تضر المقلدين لآبِئهم في الكفر والضلال، و 

ئًا، كما قال الله تعالى لَا يَ عْقِلُونَ  مولا تنفع، وتعلقت قلوبِم بِا، وهذا أدل دليل على أنه شَي ْ
عِيرِ  وَقاَلُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَ عْقِلُ ﴿عنهم:    2.﴾مَا كُنَّا في أَصْحَابِ السَّ

ينِ و  ئًا مِنَ الديِ  .سبيل مرضاة رب العالمينوَلا يَ هْتَدُونَ إِلَى  ،الْمُراَدُ أنَ َّهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ شَي ْ

، قال ومُتَابَ عَةِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ دَليِلٍ  ،دَليِلٌ عَلَى وُجُوبِ النَّظرَِ وَالِاسْتِدْلَالِ، وَتَ رْكِ الت َّقْلِيدِ  وفي الآيةِ 
 ةِ بِهِ.العلماء في هذا دَليِلٌ على تَحْريِِم الت َّقْلِيدِ وَأَنَّ اَلله تَ عَالَى لَا يَ قْبَ لُهُ وَلَا يَ عْذُرُ صَاحِبَهُ في الْآخِرَ 

ئًا وَلَا ﴿عالى: الْخُصُوصُ في قوله تالمرادُ به  وفي الآية من الأساليب البلاغية، الْعَامُّ  لَا يَ عْقِلُونَ شَي ْ
نْ يَا، ؛ ﴾يَ هْتَدُونَ  ينِ لِأنَ َّهُمْ كَانوُا يَ عْقِلُونَ كَثِيراً مِنْ أمُُورِ الدُّ نْ يَا، وَهُمْ في أمَْرِ الديِ يَ عْرفُِونَ عُمْراَنَ الدُّ

الٌ؛ كما الله تعالى:  نْ يَا وَهُ ﴿جُهَّ   3.﴾مْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ يَ عْلَمُونَ ظاَهِراً مِنَ الْحيََاةِ الدُّ
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وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَ نْعِقُ بِاَ لَا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ ﴿قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى: 
  1.﴾عُمْيٌ فَ هُمْ لَا يَ عْقِلُونَ 

بعد أن ذكر الله تعالى حالَ الْمُشْركِِيَن وبين أنهم غارقون في الضلال، وأنهم لا حظ لِم من 
العقل، ولا نصيب لِم من الفهم، وأنهم مقلدون لآبِئهم في الكفر، والضلال بغير تبصر، 

لَالِ وَالْجهَْلِ  الكُفْرِ ضَرَبَ لَِمُْ مَثَلًا فِيمَا هُمْ فِيهِ مِنَ  لهم في قِلَّةِ فَ هْمِهِم عَنِ اللََِّّ  بِنَّ مثوَالضَّ
مثلِ الْبَهِيمَةِ الَّتِِ تَسْمَعُ صَوْتَ راَعِيهَا إِذَا نَ عَقَ بِِاَ، أَيْ: دَعَاهَا إِلَى مَا يُ رْشِدُهَا، فهي لَا كَ 

 لَا تَ فْقَهُ مَا يَ قُولُ راَعِيهَا.تَ عْقِلُ مَا يُ قَالُ لَِاَ، 

ابَّةِ تُ نَادَى فَ تَسْمَعُ، وَلَا تَ عْقِلُ مَا يُ قَالُ لَِاَ، كَذَلِكَ الْكَافِرُ يَسْمَعُ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَثَلُ الدَّ 
وْتَ، وَلَا يَ عْقِلُ   .الصَّ

 ئًا.وَقِيلَ: هَذَا مَثَلٌ ضَرَبهَُ اللهُ لَِمُْ في دُعَائِهِمُ الْأَصْنَامَ التِِ لَا تَسْمَعُ وَلَا تُ بْصِرُ وَلَا تَ عْقِلُ شَي ْ 

، يناسب من يسمع ولا يفهم، وَالْأَصْنَامَ لَا ﴾إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً ﴿وَالقَوْلُ الْأَوَّلُ أَوْلَى؛ لِأَنَّ قوله: 
 تَسْمَعُ وَلَا تُ بْصِرُ، وَلَا تَ عْقِلُ.

 .  ﴾صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَ هُمْ لَا يَ عْقِلُونَ ﴿

تَفِعُونَ بِهِ وَلَا يَ عْقِلُونهَُ، عُمْيٌ عَنِ الحَْقيِ وَالِْدَُى قاَلَ قَ تَادَةَ: صُمٌّ عَنِ الحَْقيِ فَلَا يَسْمَعُ  ونهَُ وَلَا يَ ن ْ
 فَلَا يُ بْصِرُونهَُ، بُكْمٌ عَنِ الحَْقيِ فَلَا يَ نْطِقُونَ بِهِ.

فهؤلاء المشركون أبعد الناس عن الِدى، وأقرب الناس للضلال، ومن علامة ضلالِم أنهم لا 
تَفِعُونَ بِشَيْءٍ مِ  نْ جَوَارحِِهم الَّتِِ جَعَلَهَا اللََُّّ سَبَ بًا للِْهِدَايةَِ، وسبيلا للتعلم، السمع، والنطق، يَ ن ْ

هُمْ سََْعُهُمْ وَلا ﴿والبصر، والعقل، كَمَا قاَلَ تَ عَالَى:  وَجَعَلْنَا لَِمُْ سََْعًا وَأبَْصَاراً وَأفَْئِدَةً فَمَا أغَْنََ عَن ْ
أفَْئِدَتُ هُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانوُا يَجْحَدُونَ بِآيََتِ اللََِّّ وَحَاقَ بِِِمْ مَا كَانوُا بهِِ أبَْصَارهُُمْ وَلا 

  2.﴾يَسْتَ هْزئُِونَ 
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، بكُْمٌ لَا يَ فهم  لَا وَ  ،طرَيِقِهِ  فلا يبصرونه، ولا يهتدون إلىونَ بهِِ، عُمْيٌ نطقُ صُمٌّ عَنْ سََاَعِ الحَْقيِ
ئًا، كَ  ُ ﴿مَا قاَلَ تَ عَالَى: يَ عْقِلُونَ شَي ْ بوُا بِآيََتنَِا صُمٌّ وَبُكْمٌ في الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأِ اللََّّ وَالَّذِينَ كَذَّ

  1.﴾يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ 

وَالإنْسِ لَِمُْ قُ لُوبٌ لَا يَ فْقَهُونَ بِِاَ وَلَِمُْ وَلَقَدْ ذَرأَْنًَ لِجهََنَّمَ كَثِيراً مِنَ الجِْنيِ ﴿وكََمَا قاَلَ تَ عَالَى: 
أعَْيُنٌ لَا يُ بْصِرُونَ بِِاَ وَلَِمُْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِِاَ أوُلئَِكَ كَالأنْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أوُلئَِكَ هُمُ 

  2.﴾الْغَافِلُونَ 

هُ يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُ ﴿قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى:  تُمْ إِيََّ نَاكُمْ وَاشْكُرُوا للََِِّّ إِنْ كُن ْ لُوا مِنْ طيَيِبَاتِ مَا رَزَق ْ
  3.﴾تَ عْبُدُونَ 

طيبًا  الْمُؤْمِنِيَن بِِلْأَكْلِ مِنْ الطيَبات التِ رَزَقَ هُمْ إيَها، وجعل لِم ذلك الرزقأمر الله تعالى 
كُلُوا مِنْ ﴿، والأمر في قوله تعالى: عَلَيْهِمْ بِِِبَِحَةِ مَا في الْأَرِْ  مِنَ الطَّييِبَاتِ  واِمْتََِّ  ،نًفعًا

نَاكُمْ  طيَيِبَاتِ  وَقَدْ يَكُونُ الْأَكْلُ وَاجِبًا، إذا كان فيهِ دَفْعٌ للضَّرَرِ عَنِ ، يفيد الإبِحة، ﴾مَا رَزَق ْ
يْفِ عوة مسلملد الن َّفْسِ، وقد يكون مستحبًا إذا كان إجابة عَنْ  ،إذا نزل به ، أو إيناسًا للضَّ

ُ عَنْهُ  أَبِ هُرَيْ رَةَ  أيَ ُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اَلله طيَيِبٌ »، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَضِيَ اللََّّ
يََ أيَ ُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ ﴿لَا يَ قْبَلُ إِلاَّ طيَيِبًا، وَإِنَّ اَلله أمََرَ الْمُؤْمِنِيَن بِاَ أمََرَ بِهِ الْمُرْسَلِيَن، فَ قَالَ: 

يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  ﴿[ وَقاَلَ: 51لمؤمنون: ]ا ﴾الطَّييِبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً، إِنييِ بِاَ تَ عْمَلُونَ عَلِيمٌ 
نَاكُمْ  فَرَ أَشْعَثَ أغَْبَ رَ، يَمدُُّ 172]البقرة:  ﴾كُلُوا مِنْ طيَيِبَاتِ مَا رَزَق ْ [ ثَُُّ ذكََرَ الرَّجُلَ يطُِيلُ السَّ

، وَمَطْعَمُهُ حَراَمٌ، وَمَشْرَ  ، يََ رَبيِ مَاءِ، يََ رَبيِ بهُُ حَراَمٌ، وَمَلْبَسُهُ حَراَمٌ، وَغُذِيَ يَدَيْهِ إِلَى السَّ
  4.«بِِلْحرَاَمِ، فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟
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هُ تَ عْبُدُونَ ﴿ تُمْ إِيََّ  .﴾وَاشْكُرُوا للََِِّّ إِنْ كُن ْ

وتكلمنا عن ثُ أمر الله تعالى العباد بشكره على ما منَّ به عليهم من الرزق الحلال الطيب، 
، وأنه يكون بِللسان، والجنان، والأركان، وشكر الله تعالى على ما أنعم به الشكر قبل ذلك

الرزق يكون بِمد الله تعالى عليها، كما ثبت عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: قاَلَ على العبد من 
هَا أوَْ إِنَّ اَلله ليََ رْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يََْ »رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  كُلَ الْأَكْلَةَ فَ يَحْمَدَهُ عَلَي ْ

هَا رْبةََ فَ يَحْمَدَهُ عَلَي ْ   1«.يَشْرَبَ الشَّ

هُ تَ عْبُدُونَ ﴿بقوله: وتعالى بين سبحانه و  تُمْ إِيََّ . أن الشكر من أعظم ﴾وَاشْكُرُوا للََِِّّ إِنْ كُن ْ
تُمْ تُ   ريِدُونَ أَنْ تحققوا العبودية لله تعالى.مظاهر العبودية، فالمعنَ وَاشْكُرُوا للََِِّّ إِنْ كُن ْ

هُ ﴿وفي تقديم الضمير المنفصل:  ، بيان أن العبادة يجب أن ﴾تَ عْبُدُونَ ﴿، على الفعل: ﴾إِيََّ
 ولا يشرك معه فيها غيره.  ولا يصرف منها شيء لغير الله، تُتص بِلله تعالى،
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 2734رقم: 
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اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ﴿قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى:  مَ وَلحَْمَ الْخنِْزيِرِ وَمَا أهُِلَّ بهِِ لغَِيْرِ اللََِّّ فَمَنِ اضْطرَُّ إِنمَّ تَةَ وَالدَّ الْمَي ْ
رَ بَِغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثَُْ عَلَيْهِ إِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ    1.﴾غَي ْ

ا امْتَََّ  بَاتِ التِ خلقها لِم في الْأَرِْ ، تَ عَالَى عَلَى الْمُؤْمِنِيَن بِاَ أحل لِم مِنَ الطَّييِ اللََُّّ لَمَّ
ُ تَ عَالَى لِم، هَاوَأرَْشَدَهُمْ إِلَى الْأَكْلِ مِن ْ  َ اللََّّ  .الشيء القليلأنََّهُ لََْ يُحَريمِْ عَلَيْهِمْ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ  بَ ينَّ

اَ﴿ :ومِا يدل على ذلك أن الله تعالى حَصَرَ المحرماتِ في هذه الأربعة بلفظ وهي كَلِمَةٌ ، ﴾إِنمَّ
ثْ بَاتَ، فَ تُ ثْبِتُ مَا تَ نَاوَلَهُ الخِْطاَبُ وَتَ نْفِي مَا عَدَاهُ، فَ  نُ الن َّفْيَ وَالْإِ لَا مَوْضُوعَةٌ للِْحَصْرِ، تَ تَضَمَّ

حَرَّمَاتِ عَنْ هَذِهِ الْآيةَِ.
ُ

 يَخْرجُُ شيء من الم

تَةَ ﴿ اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ  .﴾إِنمَّ

مَا مَا أَ مَِّا يذُْبَحُ، وَ الْمِيتَةَ، وَهِيَ التِِ تََوُتُ حَتْفَ أنَْفِهَا مِنْ غَيْرِ تَذْكِيَةٍ، لى: ا حرمه الله تعاومِ
أوَْ نَطِيحَةً  مُنْخَنِقَةً أَوْ مَوْقُوذَةً أوَْ مُتَرديِيةً هذه الْمِيتَة وَسَوَاءً كَانَتْ ليَْسَ بِأَْكُولٍ فَذكََاتهُُ كَمَوْتهِِ، 

بُعَ  تلهَاأَوْ قَ  أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ﴿تَ عَالَى: اللََِّّ  ة هنا عام وهذا العام مُصوص بقَوْلهِ، ولفظ الميتالسَّ
يَّارَةِ    2.﴾الْبَحْرِ وَطعََامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَللِسَّ

تَةُ الْبَحْرِ حلال مستثناة من هذا العموم، وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى  رَسُولِ اللََِّّ فمَي ْ
مَاءِ، فإَِنْ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ إِنًَّ نَ ركَْبُ الْبَحْرَ، وَنََْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْ 

أُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  أْنًَ بِهِ عَطِشْنَا، أفََ نَ تَ وَضَّ هُوَ » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَ وَضَّ
تَ تُهُ    3«.الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِْلُّ مَي ْ
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مَ ﴿قوله:   .﴾وَالدَّ

ا مَا تَ عُمُّ بهِِ الْبَ لْ  تَ فَعُ بِهِ، وَأمََّ سٌ لَا يُ ؤكَْلُ وَلَا يُ ن ْ مَ حَراَمٌ نجَِ مُ ات َّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الدَّ وَى وهُوَ الدَّ
مُ ﴿فهُوَ مَعْفُوٌّ عنه؛ لأنه مَِّا تَ عُمُّ بِهِ الْبَ لْوَى، وَ  حْمِ وَعُرُوقهُُ،الذي يكون في اللَّ  ، عام ﴾الدَّ

هُمَا عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ مُصوص أيضًا، بِا ثبت  ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
مَانِ، فاَلْكَبِدُ أُحِلَّتْ لَكُمْ »وَسَلَّمَ قاَلَ:  ا الدَّ تَ تَانِ، فاَلْحوُتُ وَالْجرَاَدُ، وَأمََّ ا الْمَي ْ تَ تَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّ مَي ْ

  1.«وَالطيِحَالُ 

 .﴾وَلحَْمَ الْخنِْزيِرِ ﴿

حْمَ  ،خَصَّ اللََُّّ تَ عَالَى ذِكْرَ اللَّحْمِ مِنَ الْخنِْزيِرِ ليَِدُلَّ عَلَى تَحْرِيِم عَيْنِهِ  ، وَليَِ عُمَّ الشَّ يَ أَوْ لََْ يذَُكَّ ذكُيِ
وَذكُِرَ اللَّحْمُ تَ غْلِيبًا، فقد  ،وَالْغَضَاريِفَ وكلَ ما فيه، ويدخُلُ الشَحْمُ في حُكْمِ اللَحْمِ يقينًا

ةُ عَلَى تَحْريِِم شَحْمِ الْخنِْزيِرِ.   أَجْمَعَتِ الْأمَُّ

 .﴾وَمَا أهُِلَّ بِهِ لغَِيْرِ اللََِّّ ﴿

مَِّا   ،وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ  للِصنام، تَ عَالَى  اللََِّّ  اسْمِ هُوَ مَا ذُبِحَ عَلَى غَيْرِ مَا أهُِلَّ بِهِ لغَِيْرِ اللََِّّ 
 .لآلِتهمكَانَ المشركون يذبِونه 

رَ بَِغٍ وَلا عَادٍ ﴿  .﴾فَمَنِ اضْطرَُّ غَي ْ

تَةِ ن مِ  رَ كِ مِا ذُ  شيءٍ  أكلعَلَى فَمَنِ أُكْرهَِ بِغَيْرِ اخْتِيَارهِِ  مِ أوْ الْمَي ْ مَا أهُِلَّ بهِِ أو لحَْمِ الْخنِْزيِرِ أو الدَّ
، مِنْ غَيْرِ  رُ لغَِيْرِ اللََِّّ هَا، قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالحَْسَنُ: غَي ْ ابتغاء وسْتَحِلالِ لَِاَ، ولا تَ عَدٍ بِلتَ زَويِدِ مِن ْ

تَةِ في الْأَكْلِ، وَ  رَهَا.بَِغٍ في الْمَي ْ دُ غَي ْ  لَا عَادٍ بَِِكْلِهَا، وَهُوَ يجَِ

 .﴾فَلا إِثَُْ عَلَيْهِ ﴿

 لَا إِثَُْ في تَ نَاوُلِ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَى الْمُضْطَريِ الَّذِي ليَْسَ ببَِاغٍ وَلَا عَادٍ. 

                                                           

 ،3314 حديث رقم: ،لْكَبِدِ وَالطيِحَالِ بَِبُ ا ،كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ  -وابن ماجه ،5723 حديث رقم: -رواه أحمد - 1
 بسند صحيح



يُ ُالْق ل وبُ ُحَيَاةُ  مُ ُكَلََمُ ُتَ فْس   د يََبُ ُم صْطفََىُبْنُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُعَلَا

 

 
85 

 .﴾إِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿

مِنَ الْحرََامِ بغير اختياره، رَحِيمٌ بعباده بِبِحة أكل الميتتة حال  غَفُورٌ لا يعاقب المكره على أَكَلَ 
: غَفُورٌ لِمَا أَكَلَ مِنَ الْحرَاَمِ. رَحِيمٌ إِذْ أَحَلَّ لهَُ الْحرَاَمَ في  الاضطرار، قاَلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَ يْرٍ

 الِاضْطِراَرِ.

ا أوُحِيَ إِلََِّ مَُُرَّمًا عَلَى طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ قُلْ لَا أَجِدُ في مَ ﴿ومثل هذه الآية قول الله تعالى: 
تَةً أوَْ دَمًا مَسْفُوحًا أوَْ لحَْمَ خِنزيرٍ فإَِنَّهُ رجِْسٌ أَوْ فِسْقًا أهُِلَّ لغَِيْرِ اللََِّّ بهِِ فَمَنِ  اضْطرَُّ  يَكُونَ مَي ْ

رَ بَِغٍ وَلا عَادٍ فإَِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ    1.﴾غَي ْ

ُالبَلََغ يةُ  ُ:الَأسَال يب 

اَ﴿اتِ بقوله تعالى: مَ رَّ حَ لمُ ل صَرُ الحَ وفي الآية من الأساليب البلاغية،  والعام المخصوص  ،﴾إِنمَّ
تَةَ ﴿في لفظ:  مَ ﴿، ولفظ: ﴾الْمَي ْ   .﴾الدَّ

  .﴾وَلحَْمَ الْخنِْزيِرِ ﴿والتغليب في قوله: 

، ليناسب حال الْمُضْطرَيِ الَّذِي ليَْسَ ببَِاغٍ وَلَا ﴾رَحِيمٌ إِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ ﴿والتذييل بقوله تعالى: 
 عَادٍ.
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إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْ زَلَ اللََُّّ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَ رُونَ بِهِ ثََنًَا قلَِيلًا أوُلئَِكَ مَا ﴿قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى: 
يهِمْ وَلَِمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ )يََْكُلُونَ في بطُوُنِهِمْ إِلاَّ النَّارَ  ( 174وَلَا يُكَليِمُهُمُ اللََُّّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُ زكَيِ

لَالَةَ بِِلِْدَُى وَالْعَذَابَ بِِلْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَ رَهُمْ عَلَى النَّارِ ) ( ذَلِكَ 175أوُلئَِكَ الَّذِينَ اشْتَ رَوُا الضَّ
  1.﴾كِتَابَ بِِلحَْقيِ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَ لَفُوا في الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بعَِيدٍ بَِِنَّ اللَََّّ نَ زَّلَ الْ 

منذ لأن بعث فيهم نبيه موسى عليه تاريخهم،  الْيَ هُودِ على طولِ  بعد أن ذكر الله تعالى جرائمَ 
من  واحدةٍ  جزاءَ وتعالى بين سبحانه ، صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السلام إلى بعثة رسول الله مُمد 

النصوص  كتمانُ الناس جميعًا، وهي  أنفسهم، وفي حق جرائمهم التِ ارتكبوها في حق  أبشعِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و التِ  دٍ صَلَّى اللََّّ تَشْهَدُ لَهُ  والتِفي كُتبُِهِمُ التِِ بِِيَْدِيهِمْ، ، صِفَتَهُ تبين تبشر ببعثة مَُُمَّ

ما ثبت عَنْ عَطاَءِ بْنِ يَسَارٍ، قاَلَ: لَقِيتُ ومن تلك النصوص التِ كتموها، الَةِ وَالن ُّبُ وَّةِ، بِِلريسَِ 
هُمَا، قُ لْتُ: أَخْبرْني عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ   عَبْدَ اللََِّّ بْنَ عَمْروِ بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

وْ  وْراَةِ ببَِ عْضِ صِفَتِهِ في القُرْآنِ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الت َّ راَةِ؟ قاَلَ: " أَجَلْ، وَاللََِّّ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ في الت َّ
راً وَنَذِيراً﴿ ييِيَن، أنَْتَ 45]الأحزاب:  ﴾يََ أيَ ُّهَا النَّبُِّ إِنًَّ أرَْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشيِ [، وَحِرْزاً لِلِْمُيِ

ابٍ في الَأسْوَاقِ، وَلَا يَدْفَعُ  لَ ليَْسَ بِفَظيٍ وَلَا غَلِيظٍ، وَلَا سَخَّ تُكَ المتَ وكَيِ عَبْدِي وَرَسُولِ، سَََّي ْ
ييِئَةَ، وَلَكِنْ يَ عْفُو وَيَ غْفِرُ، وَلَنْ يَ قْبِضَهُ اللََُّّ  ييِئَةِ السَّ حَتََّّ يقُِيمَ بهِِ الملَِّةَ العَوْجَاءَ، بِِنَْ يَ قُولُوا: لاَ بِِلسَّ

ا، وَقُ لُوبًِ غُلْفًا". ُ، وَيَ فْتَحُ بِِاَ أعَْيُ نًا عُمْيًا، وَآذَانًً صُمًّ   2إلَِهَ إِلاَّ اللََّّ

البشارات ما جاء في سفر التثنية، الإصحاح الثالث والثلاثون: " جاء الرب من ومن تلك 
ق لِم من ساعير، وتلِلأ من جبل فاران، وأتى من ربوات القدس، ويمينه نًر سيناء، وأشر 

 شريعة لِم.
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جبل الخليل  (ساعير)الجبل الذي كلم الله تعالى فيه موسى عليه السلام، و (سيناءالمراد ب  )و 
جبل بني هاشم الذي كان  (فاران)بِلشام، وكان المسيح عليه السلام، يتعبد فيه ويناجي ربه، و

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، د مُم  يتحنث فيه، ويتعبد.صَلَّى اللََّّ

 قال صاحب كتاب إفحام اليهود، وكان من أحبار اليهود فأسلم:

وفي الإشارة إلى هذه الأماكن الثلاثة التِ كانت مقام نبوة هؤلاء الأنبياء ما يقتضي للعقلاء أن 
 يبحثوا عن تَويله المؤدي إلى الأمر بِتباع مقالتهم.

الخليل عليه السلام ذهب  أما الدليل الواضح على أن جبل فاران هو جبل مكة، هو أنف
بِسَاعيل وأمه عليهما السلام فوضعهما في مكان البيت بِكة، وقد ذكر هذا في سفر التكوين 

  1فعد الكلام عن إسَاعيل: " وسكن في برية فاران، واتُذت له أمه زوجة من أر  مصر".

قد أشارت في الآيةالتِ تقدم ذكرها إلى نبوة تنزل على جبل فاران لزم أن وإذا كانت التوراة 
تلك النبوة على آل إسَاعيل لأنهم سكان فاران، وقد علم الناس قاطبةً أن المشار إليه بِلنبوة 

وأنه بعث من مكةالتِ كان فيها مقام صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من ولد إسَاعيل، مُمد 
  2إسَاعيل.

ومن تلك البشارات التِ لَ تنلها أيدي التحريف ما جاء في سفر التكوين الإصحاح السابع 
ها أنً أبِركه وأثَره وأكثره جدًا جدًا، اثني عشر عشر: "وأما إسَاعيل فقد سَعت لك فيه، 

 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة". 

ا وصيره إلى ا جدً عظمه الله جدً قال ابن القيم: والمراد بِذا كله الخارج من نسله فإنه هو الذي 
أمة كثيرة وأعطاه شعبًا جليلا، ولَ يَت من صلب إسَاعيل من بورك وعظم وانطبقت عليه 
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، فأمته ملؤا الآفاق وأربوا من الكثرة على صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذه العلامات غير رسول الله 
  1نسل إسحاق.

بنب  اتبشار من ال عددًالمات الكفر ونور الإسلام(، وقد ذكرت في كتاب )عام الفيل بين ظ
بِيدي  نوالإنجيل الذي ،الآن في التواة إلى  موجودةً صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مازالت الله مُمد 

  .حُريِفَ  هما من بشاراتٍ ثُفي اموجودً  كانا  مَ  سوىالنصارى، هذا اليهود و 

ُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَ رُونَ بهِِ ثََنًَا قلَِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا ﴿  .﴾أنَْ زَلَ اللََّّ

دٍ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  من آيَت وبشارات دالة صِفَةِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْ زَلَ اللََُّّ مِنَ الْكِتَابِ  مَُُمَّ
بِكتمان تلك البشارات ثََنًَا قلَِيلًا، كَتَمُوا ونبوته، ووجوب اتباعه، ونصرته، وَيَشْتَ رُونَ وَسَلَّمَ 

ذَلِكَ حفاظاً سلطانهم الذي اكلوا به أموال الناس بِلباطل، وابقاءًا على ريََِسَتُ هُمْ وتَ عْظِيمِ الناس 
 لِم، ولو أنهم أَظْهَرُوا تلَِكَ البشارتِ للنَّاسِ لآمنوا بدين اَلله ونب الإسلامِ وَتَ ركَُوهُمْ، فآثروا ذلك

 الحطام الفاني على الآخرة الباقية.

نْ يَا، سَاه الله تعالى ثََنًَا، لأنهم بِعوا من أجله  وَلما كان سبب الكتمان هُوَ عَرَُ  الْحيََاةِ الدُّ
الدين والإيمان، ووصفه بكونه قلَِيلًا، لأن الدنيا وما فيها نزرٌ يسيٌر، ومتاعٌ قليلٌ بِلنسبة 

 للَخرة.

 .﴾يََْكُلُونَ في بطُوُنِهِمْ إِلا النَّارَ أوُلئَِكَ مَا ﴿

، جزاؤه يَ وْمَ الْقِيَامَةِ نًَرٌ  هذا الذي يََْكُلُونهَُ من السحتِ والمال الحرامِ بسبب كِتْمَانِ الحَْقيِ
والجزاء من ففيه تَ هْدِيدٌ وَوَعِيدٌ بِعَذَابِ خاص في الْآخِرَةِ، وهو أكل النار، تَضطرم في بطُوُنِهِمْ، 

، جزاءً يوم القيامة العمل، لما استحلوا أكل الحرام في الدنيا، عاقبهم الله بِكلهم النار جنس
  .وفاقاً ولا يظلم ربك أحدًا
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ُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ﴿  .﴾وَلَا يُكَليِمُهُمُ اللََّّ

بُِم بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عِ  تَابٍ، بسبب سخطه عليهم، لأنهم لَا يُكَليِمُهُمُ اللََُّّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، بَلْ يُ عَذيِ
  1.﴾وَإِنْ يَسْتَ عْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿علموا الحق وكتموه، كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: 

  2.﴾هَذَا يَ وْمُ لَا يَ نْطِقُونَ وَلا يُ ؤْذَنُ لَِمُْ فَ يَ عْتَذِرُونَ ﴿تَ عَالَى:  وكََمَا قاَلَ 

يهِمْ ﴿  .﴾وَلَا يُ زكَيِ

رهُُمْ  وحمأةِ ذُنوُبِِِمْ، فهم ليسوا مِن تطهرهم النار بِلعذاب، كما  مِنْ دَنَسِ كُفْرهِِمْ،اللََُّّ وَلَا يطَُهيِ
 هو شأن الموحدين من هذه الأمة، لأن كُفْرَهَمْ أعظم من سائر الذنوب والمعاصي.  

 .﴾وَلَِمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ ﴿

 بطُوُنِهِمْ إِلا النَّارَ، وأعرا  الله تعالى عنهم، وتركهم في دَنَسِ الكفرِ،لَِمُْ أَكْلِهم في أي وَلَِمُْ فوق 
ليجمع الله تعالى عليهم ألوانًً من العذابِ، منها ما هو حسي، ومنها ما هو عَذَابٌ مُوجِعٌ، 

 وألَيِمٌ اسم فاعل بِعنَ مؤلَ.معنوي، 

 
  

                                                           

لَتْ: الآية/  - 1  24سورة فُصيِ
 36، 35سورة الْمُرْسَلَاتِ: الآية/  - 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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لالَةَ بِِلِْدَُى وَالْعَذَابَ بِِلْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَ رَهُمْ عَلَى النَّارِ أوُلئَِكَ الَّذِينَ اشْتَ رَوُ ﴿قاَلَ تَ عَالَى:  ا الضَّ
  1.﴾( ذَلِكَ بَِِنَّ اللَََّّ نزلَ الْكِتَابَ بِِلحَْقيِ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَ لَفُوا في الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بعَِيدٍ 175)

عَثِهِ، لأنهم آثروا  أوُلئَِكَ الَّذِينَ تقدم ذكرهم إنما كتموا ما كتموا مِنْ صِفَةِ الرَّسُولِ وَذكِْرِ مَب ْ
لالَ على الِْدَُى، واعْتَاضُوا عَنِ الإيمان بِلكفر، وفضلوا عر  الدنيا الزائل على الآخرة  الضَّ
ونعيمها، وارتضوا بِلعذاب السرمدي، معرضين عن المغفرة وأسبابِا، وإنما أخبر الله تعالى أنهم 

لالَةَ وَالْعَذَابَ؛ لأنهم بذلوا الإيمان ثَنًا لبقاء ريَستهم، قال الزمُشري: ومعنَ اشتراء اشْتَ رَوُ  ا الضَّ
الضلالة بِلِدى: اختيارها عليه واستبدالِا به، على سبيل الاستعارة، لأني الاشتراء فيه إعطاء 

  2بدل وأخذ آخر.

 .﴾فَمَا أَصْبَ رَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿

ريِنَ: قاَلَ جُمْهُورُ ا بِيَّةٌ،  ﴾مَا﴿لْمُفَسيِ بُ مَنْ رَآهُمْ فِيهَا مِنْ صَبْرهِِمْ عَلَى ذَلِكَ هنا تَ عَجُّ  يتعجَّ
م في عَذَابٍ شَدِيدٍ هَائِلٍ العَذَابِ   .، لأنهَّ

بٌ مِنْ حَالِِمِْ في الْتِبَاسِهِمْ بِوُجِبَاتِ النَّارِ مِنْ غَيْرِ  : تَ عَجُّ هُمْ.وَقاَلَ الزَّمَُْشَريُِّ  مُبَالَاةٍ مِن ْ

، وَلَكِنْ مَا أَجْرأَهَُمْ عَلَى النَّارِ.  هَا مِنْ صَبْرٍ  وَقاَلَ الحَْسَنِ: وَاللََِّّ مَا لَِمُْ عَلَي ْ

هنا بِعَْنََ الِاسْتِفْهَامِ، أي: فَمَا الَّذِي صَب َّرَهُمْ؟ أَيُّ شَيْءٍ صَب َّرَهُمْ؟ والقول الأول  ﴾مَا﴿وقيل: 
 أولى.

 .﴾بَِِنَّ اللَََّّ نزلَ الْكِتَابَ بِِلحَْقيِ ذَلِكَ ﴿

لِأَنَّ اللَََّّ تَ عَالَى أنَْ زَلَ  لْخلُُودِ في النَّارِ،بِذَلِكَ: إِشَارةٌَ إِلَى مَا تقدم من الْوَعِيدِ، وَالْحكُْمِ عَلَيْهِمْ 
تعالى المنزلة ، للجنس وهو يشمل كل كتب الله ﴾الْكِتَابَ ﴿الْكِتَابَ بِِلحَْقيِ والألف والام في 

بوُهُ، وكتموا تعاليمه ونبذوه وراء  ،على الْأنَْبِيَاءِ والرسل عليهم السلام، فَخَالَفُوا كِتَابَ اِلله وكََذَّ
 ظهورهم، واشتروا به ثَنًا قليلًا، فاستحقوا الوعيد، وحق عليهم العذاب.
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 .﴾قَاقٍ بعَِيدٍ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَ لَفُوا في الْكِتَابِ لَفِي شِ ﴿قوله تعالى: 

دٍ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اتفقَ الْيَ هُودُ  لما اشتملت كتب الله تعالى المنزلة على صِفَةِ مَُُمَّ
دٍ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشَاقَّةً منهم للرَّسُولِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ   وَالنَّصَارَى على إخفاءِ صِفَةِ مَُُمَّ

نَ هُمُ الْعَدَاوَةَ ﴿مَ، على ما بينهم من العداوة والبغضاء، كما قال الله تعالى: وَسَلَّ  نَا بَ ي ْ وَألَْقَي ْ
  1.﴾وَالْبَ غْضَاءَ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ 

قَاقُ  وَوَصِفَ  لقطعِ كلِ رجاءٍ في التقاربِ مع هؤلاء المشركين، بل لا رجاءَ في  بِِلْبَعِيدِ  الشيِ
 تقاربِم هم فيما بينهم، فإن كل فريق منهم في شقٍ بعيدٍ كلَ البعدِ عن الحقِ. 
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آمَنَ بِِللََِّّ  ليَْسَ الْبرَّ أَنْ تُ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبرَّ مَنْ ﴿قاَلَ تَ عَالَى: 
 وَالْيَ وْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِييِيَن وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبيِهِ ذَوِي الْقُرْبََ وَالْيَ تَامَى

لاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُ  ائلِِيَن وَفي الريقِاَبِ وَأقَاَمَ الصَّ بِيلِ وَالسَّ وفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا وَالْمَسَاكِيَن وَابْنَ السَّ
ابِريِنَ في الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيَن الْبَأْسِ أوُلئَِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأوُلئَِكَ هُمُ  عَاهَدُوا وَالصَّ

  1.﴾الْمُت َّقُونَ 

هِ إِلَى الْكَعْبَةِ  وَجُّ هِ نََْوَ لما أمر الله تعالى المؤمنين بِِلت َّ وَجُّ ، فتمسك أهَْلُ الْكِتَابِ بِا هم عليه من الت َّ
بَ يْتِ الْمَقْدِسِ، وَتردد بَ عْضُ الْمُسْلِمِيَن، في الاستجابة لأمر الله تعالى، بين الله تعالى لِؤلاء 

قِ المشركين من أهل الكتاب، ولِؤلاء الْمُسْلِمِيَن الذين ترددوا في أمر القبلة أن استقبال الْمَشْرِ 
وإنما المقصود تحقيق العبودية لله تعالى بِمتثال أمر وَالْمَغْرِبِ في الصلاة ليس مقصودا بِد ذاته، 

 واجتناب نهيه، وهذا هو الإيمان الكامل، والْبرُّ الْمَطْلُوبُ، وَالت َّقْوَى المرادة من العباد.

 . ﴾وَالْمَغْرِبِ  ليَْسَ الْبرَّ أَنْ تُ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرقِِ ﴿

 الْبرُّ اسْمٌ جَامِعٌ لِكل الطَّاعَاتِ التِ يتقرب بِا العباد إِلَى اللََِّّ تَ عَالَى، وَمِنْ هَذَا بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قاَلَ 
ارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿تَ عَالَى:    2.﴾إِنَّ الْأبَْرارَ لَفِي نعَِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّ

 في مقابلة الْفُجُورِ.فَجَعَلَ الله تعالى الْبرَّ 

ثُِْ وَالْعُدْوانِ ﴿وَقاَلَ تَ عَالَى:    3.﴾وَتَعاوَنوُا عَلَى الْبريِ وَالت َّقْوى وَلا تَعاوَنوُا عَلَى الْإِ

ثُِْ    .فَجَعَلَ الْبرَّ ضِدَّ الْإِ

ينِ ﴿وَقاَلَ تَ عَالَى:  هَاكُمُ اللََُّّ عَنِ الَّذِينَ لََْ يُ قَاتلُِوكُمْ في الديِ وَلََْ يُخْرجُِوكُمْ مِنْ دِيََركُِمْ أَنْ  لَا يَ ن ْ
بُّ الْمُقْسِطِينَ    4.﴾تَ بَ رُّوهُمْ وَتُ قْسِطوُا إلِيَْهِمْ إِنَّ اللَََّّ يحُِ

                                                           

 177الآية/  سُورَةُ البَ قَرَةِ: - 1
 14، 13سورة الِانْفِطاَرِ: الآية/  - 2
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ينِ و  حْسَانِ من دل على أن البرَّ بِلكفار الذين لا يُ قَاتلُِونَ الْمُسْلِمِيَن في الديِ يُ ؤْجَرُ عَلَيْهِ  الْإِ
 المسلمُ.

، تعريضٌ ﴾ليَْسَ الْبرَّ أَنْ تُ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ ﴿وقيل إن قول الله تعالى: 
فَهَاءِ الَّذِينَ طعََنُوا في دين الله تعالى وَقاَلُوا:  هَا﴿بِلسُّ لَتِهِمُ الَّتِِ كَانوُا عَلَي ْ هُمْ عَنْ قِب ْ ، فإِنَّ ﴾مَا وَلاَّ

نوُا يَسْتَ قْبِلُونَ الْمَغْرِبَ، وَالنَّصَارَى كَانوُا يَسْتَ قْبِلُونَ الْمَشْرقَِ، فبيَن اللََُّّ تَ عَالَى: إِنَّ تحقيقَ الْيَ هُودَ كَا
  بينها اللهالْبريِ لَا يَحْصُلُ بِجَُرَّدِ اسْتِقْبَالِ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ، بَلِ الْبرُّ لَا يَحْصُلُ إِلاَّ بِجَْمُوعِ أمُُورٍ 

 تعالى في هذه الآية، ليس عند اليهود والنصارى منها شيء.

أن الْبرَّ اسْمٌ جَامِعٌ لِكل الطَّاعَاتِ التِ يتقرب بِا العباد إِلَى اللََِّّ تَ عَالَى، وأنه الغاية من  تقدم
اعِ العبادات، وهو مرادفُ الإيمانِ وله شعب وقد ذكر الله تعالى هَذِهِ الشعب التِ هي جميعُ أنَْ وَ 

، فمن استكملها فقد ﴾وَلَكِنَّ الْبرَّ مَنْ آمَنَ بِِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ ﴿الْبريِ في هذه الآية بقوله: 
. سْلَامِ ، وَأَخَذَ بِجََامِعِ الخَْيْرِ  استكمل الإيمان، ومَنِ اتَّصَفَ بِِاَ، فَ قَدْ دَخَلَ في عُرَى الْإِ

وهو يشتمل على أقسام ثلاثة: اعتقاد أنه وحده الخالق والرازق والمحيي أولِا الإيماَنُ بِِللََِّّ تعالى، 
  كلها، ولا يملك النفع والضر غيره.والمميت، وأنه مدبر أمر الكائنات  

أنه وحده المستحق للعباد دون ما سواه، فلا يركع ولا يسجد لغيره ، ولا يدعى سواه،  :والثاني
  دقيقها وجليلها. اتويخشى إلا إيَه، إلى غير ذلك من العباد

والثالث: الاعتقاد بِن الله تعالى له أسَاء حسنَ وصفات علا، لا تنبغي إلا له وحده، ليس له 
مِيعُ الْبَصِيرُ ﴿فيها شبيه ولا نظير،    1.﴾ليَْسَ كمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ

هو يوم الدين، ويوم العر  على الله تعالى، وما فيه من  الذي لْيَ وْمِ الآخِرِ بِومن الْبريِ الإيمان 
 يعقبه من نعيم دائم في الجنان، أو عذاب دائم في النيران.ما أهوال وما يسبقه من علامات، و 
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 .﴾وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِييِينَ ﴿: تعالى قوله

، ومن الْبريِ الإيمان بِلْمَلائِكَةِ وأنهم عِبَادٌ لِله مُكْرَمُونَ، لا يَسْبِقُونهَُ بِِلْقَوْلِ وَهُمْ بِِمَْرهِِ يَ عْمَلُونَ 
وأنهم مُلوقون من نور، لا يتصفون بذكورة ولا أنوثة، ولا يعجزهم شيء مِا أمرهم الله تعالى به،  

  1.﴾مَا أمََرَهُمْ وَيَ فْعَلُونَ مَا يُ ؤْمَرُونَ لَا يَ عْصُونَ اللَََّّ ﴿كما قال تعالى: 

حَتََّّ ﴿ومن الإيمان بِلملائكة الإيمان بِن منهم ملائكة موكلة بقبض الأرواح، كما قال تعالى: 
  2.﴾إِذَا جَاءَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ تَ وَف َّتْهُ رُسُلنَُا وَهُمْ لَا يُ فَريطِوُنَ 

  3.﴾نَ زَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿السلام؛ كما قال تعالى:  ومنهم الموكل بِلوحي، وهو جبريل عليه

وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبيِكَ فَ وْقَ هُمْ يَ وْمَئِذٍ ﴿لى: ومنهم حملة العرش كما قال تعا
  4.﴾ثََاَنيَِةٌ 

إلا الله تعالى، والإيمان بِم يكون على الإجمال، وعلى التفصيل الذي  لا يحصي عددهموأنهم 
، ومن الإيمان بِم موالاتهم ومُبتهم، صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورد في كتاب الله وسنة رسوله 

 واكرامهم.والاستحياء منهم، 

، وَالْكِتَابُ هنا اسم جنسٍ ومن الْبريِ الإيمان بكتب الله المنزلة على رسله الكرام عليهم السلام
يشمل كل الكتب التِ أنزلِا الله تعالى، ومنها صحف إبراهيم، والتوراة، والزبور، والإنجيل، 

وَقُلْ آمَنْتُ ﴿والقرآن، والإيمان بِلكتب يكون على سبيل الإجمال كذلك، كما قال الله تعالى: 
ُ مِنْ كِتابٍ    5.﴾بِا أنَْ زَلَ اللََّّ

بِلنَّبِييِيَن، والنَّبِيُّونَ جمع نَبِيٍ وهو من أوحي إليه وأمر بِلتبليغ، ولَ يَت بشرع  يمانومن الْبريِ الإ
وذكر الله تعالى النَّبِييِيَن جديد، والرسول هو من أوحي إليه وأمر بِلتبليغ، وأتى بشرع جديد، 

                                                           

 6سورة التحريم: الآية/  - 1
 61سورة الأنعام: الآية/  - 2
 193الآية/ سورة الشعراء:  - 3
 17سورة الحاقة: الآية/  - 4
 15سورة الشورى: الآية/  - 5
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اء والرسل، ليدخل فيهم الرسل، فكل رسول نب، وليس كل نب رسول، أو يكون المراد الأنبي
  على سبيل التغليب. وذكُر النَّبِيُّونَ 

بكل رسول ونب  فَ نُ ؤْمِنُ إِجْماَلًا والإيمان بِلنَّبِييِيَن يكون كذلك على سبيل الإجمال والتفصيل، 
ولا نكليِف أنَْ فُسَنَا عناءَ الْبَحْثِ عَنْ  أرسله الله تعالى، سواء قص الله تعالى علينا خبره أم لا،

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ ﴿كما قال الله تعالى:   أَسَْاَئِهِمْ، فإَِنَّ ذَلِكَ مَِّا اختصَّ اللََُّّ بِعِلْمِهِ؛
  1.﴾مِنْ قَ بْلُ وَرُسُلًا لََْ نَ قْصُصْهُمْ عَلَيْكَ 

لَيْهِ صَلَّى اُلله عَ وعلى التفصيل نؤمن بكل رسول ورد ذكره في كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
 وعدة ما ذكره الله تعالى منهم ثََاَنيَِةَ عَشَرَ جمعوا في قول الناظم:، وَسَلَّمَ 

هُمْ ثََاَنيَِ          ةٌ  تُ نَ          ا " مِ          ن ْ  في " تلِْ          كَ حُجَّ
        

عَةٌ وَهُُُ        و ***** قَ        ى سَ        ب ْ  مِ        نْ بَ عْ        دِ عَشْ        رٍ وَيَ ب ْ
 

 إِدْريِ        سُ هُ        ودٌ شُ        عَيْبٌ صَ        الِحٌ وكََ        ذَا
       

 الْكِفْ         لِ آدَمُ بِِلْمُخْتَ         ارِ قَ         دْ خُتِمُ         واذُو  *****
 

ةَ اللََِّّ تعالى عَلَى خَلْقِهِ، أيََّدَهُمْ الله تعالى بِِلْبَ ييِنَاتِ  وَهُمُ أمَُنَاءُ الله تعالى على شرعه، وحُجَّ
لا نفرق بين أحد منهم، ونعتقد أنهم صفوة الله من خلقه، ونعتقد الباهرةِ، والمعجزات القاهرةِ، 

تلِْكَ الرُّسُلُ ﴿كما قال تعالى: ضل من بعض ولا ننتقص من قدر أحد منهم،  فبعضهم أأن 
هُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَ عْضَهُمْ دَرَجَاتٍ    2.﴾فَضَّلْنَا بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ مِن ْ

وأرفعهم درجة، وأعلاهم منزلة هم أولوا العزم وهم خَسة: نوُحٌ وَإِبْ راَهِيم وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنُ 
وَإِذْ أَخَذْنًَ مِنَ ﴿مَرْيَمَ، ومُمد، صلوات الله وسلامه عليهم، وهم المذكورون في قوله تعالى: 

هُمْ مِيثاَقاً النَّبِييِيَن مِيثاَقَ هُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نوُحٍ وَإِبْ راَهِيمَ وَ  مُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنًَ مِن ْ
  3.﴾غَلِيظاً
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كما قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  مُمد على الإطلاق وأفضلهم 
عٍ أَنًَ سَييِدُ وَلَدِ آدَمَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ ي َ » رُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّ   1«.نْشَقُّ عَنْهُ الْقَب ْ

 .﴾وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبيِهِ ذَوِي الْقُرْبََ ﴿

ومن الْبريِ أَنْ يتصدقَ بِلْمَالِ، وَهُوَ لهَُ مُُب، وفِيهِ راَغِبٌ، وعليه حريصٌ، هذه أفَْضَلُ حالِ 
بُّونَ ﴿كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: للصَّدَقَةِ،     2.﴾لَنْ تَ نَالُوا الْبرَّ حَتََّّ تُ نْفِقُوا مَِّا تحُِ

عن أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: وكما ثبت 
، أَيُّ الصَّدَقَةِ أعَْظَمُ أَجْراً؟ قاَلَ  قَ وَأنَْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَُْشَى الفَقْرَ، : »يََ رَسُولَ اللََِّّ أَنْ تَصَدَّ

وَتََْمُلُ الغِنََ، وَلَا تَُهِْلُ حَتََّّ إِذَا بَ لَغَتِ الحلُْقُومَ، قُ لْتَ لفُِلَانٍ كَذَا، وَلفُِلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ 
  3«.لفُِلَانٍ 

حتَّ لا  ، الصَّدَقَةُ المطلقةُ وليَْسَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ،﴾وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبيِهِ ﴿وَالْمُراَدُ بِقَوْلهِِ: 
 يكون في الكلام تكرار؛ فإن الزكاة سيأتِ ذكرها.

، اعْتراٌَ  بلَِيغٌ ﴾عَلَى حُبيِهِ ﴿، أي: عَلَى حُبيِ الْمُعْطِي للِْمَالِ، وقوله: ﴾عَلَى حُبيِهِ ﴿ومعنَ: 
  بذل ما هو مُبوبٌ لنفسه. فائدته الثناء على المعطي بسخاء نفسه، حيث

مَ الله تَ عَالَى ذَوِي الْقُرْبََ ، الْمُعْطِي أقَاَرِبُ وَذَوُو الْقُرْبََ هُمْ:  م  وَقَدَّ دَقَةِ مِنْ غَيْرهِِم، لِأَنهَّ أَوْلَى بِِلصَّ
رَبَ رَحِماً كَانَ حَقُّهُ  وكَلما كَانَ ولِأَنَّ الْفَقِيَر إِذَا كَانَ قَريِبًا كانت الصَّدَقَةُ عليه صِلَةُ وَصَدَقَةُ،  أقَ ْ

 آكَدَ وَصِلَتُهُ أفَْضَلَ.

ُ عَنْهُ، قالَ: كَانَ  ومِا يدل على فضل الصدقة على ذَوِي الْقُرْبََ ما رواه أنََسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللََّّ
رُحَاءَ، وكََ  انَتْ أبَوُ طلَْحَةَ أَكْثَ رَ الأنَْصَارِ بِِلْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نََْلٍ، وكََانَ أَحَبُّ أمَْوَالهِِ إلِيَْهِ بَ ي ْ

 
َ

سْجِدِ، وكََانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طيَيِبٍ، مُسْتَ قْبِلَةَ الم
                                                           

يعِ الخَْلَائقِِ بَِبُ تَ فْضِيلِ نبَِييِنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى  ،كتاب الْفَضَائلِِ   -رواه مسلم - 1  2278، حديث رقم: جمَِ
 92سورة آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 2
حِيحِ الصَّحِيحِ، حديث رقم: كِتَابُ الزَّكَاةِ،   -رواه البخاري - 3 كِتَاب الزَّكَاةِ،  -، ومسلم1419بَِبُ فَضْلِ صَدَقَةِ الشَّ

حِيحِ، حديث رقم:  بَِبُ بَ يَانِ أنََّ أفَْضَلَ الصَّدَقَةِ صَدَقةَُ الصَّحِيحِ   1032الشَّ
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ا أنُْزلَِتْ هَذِهِ الآيةَُ:  بُّونَ ﴿قاَلَ أنََسٌ: فَ لَمَّ [ 92]آل عمران:  ﴾لَنْ تَ نَالُوا البرَّ حَتََّّ تُ نْفِقُوا مَِّا تحُِ
، إِنَّ اللَََّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى قاَمَ أبَوُ طَ   لْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ

بُّونَ ﴿يَ قُولُ:  [ وَإِنَّ أَحَبَّ أمَْوَالِ إِلََِّ 92]آل عمران:  ﴾لَنْ تَ نَالُوا البرَّ حَتََّّ تُ نْفِقُوا مَِّا تحُِ
رُحَاءَ  ، فَضَعْهَا يََ رَسُولَ اللََِّّ حَيْثُ أرَاَكَ اللََُّّ بَ ي ْ ، أرَْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللََِّّ ، ، وَإنِ َّهَا صَدَقَةٌ للََِِّّ

بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ راَبِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ راَبِحٌ، وَقَدْ »قاَلَ: فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
رَبِينَ سََِ  ، « عْتُ مَا قُ لْتَ، وَإِنييِ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا في الأقَ ْ عَلُ يََ رَسُولَ اللََِّّ فَ قَالَ أبَوُ طلَْحَةَ: أفَ ْ

هِ.   1فَ قَسَمَهَا أبَوُ طلَْحَةَ في أقَاَربِهِِ وَبَنِي عَميِ

عْتُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ  رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: ، قاَلَ: سََِ
  2«.الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيِن صَدَقَةٌ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْ نَ تَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ »

يَمل  لما ذكر الله تعالى أن من الْبريِ أَنْ يتصدقَ بِلْمَالِ، وَهُوَ لَهُ مُُب، وعلى جمعه حريص،
الغنَ ويخشى الفقر، بين الله تعالى عدة مصارف لبذل المال، هي أفضل وجوه الخير التِ يبذل 

بِيلِ ﴿فيها المال، فقال تعالى:  وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبيِهِ ذَوِي الْقُرْبََ وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَاكِيَن وَابْنَ السَّ
ائلِِيَن وَفي الريقِاَبِ   .﴾وَالسَّ

وهو إيتاء المال لذَوِي الْقُرْبََ، وقلنا أن الله ن المصرف الأول من مصارف الصدقات وتكلمنا ع
 ذَوِي الْقُرْبََ على غيرهم لأنهم أولى بِلنفقة، والصدقة عليهم اثنتان صدقة وصلة.تعالى قدم 

 

 

 

 
                                                           

كِتَاب الزَّكَاةِ، بَِبُ فَضْلِ  -، ومسلم1461بَِبُ الزَّكَاةِ عَلَى الأقَاَرِبِ، حديث رقم: كِتَابُ الزَّكَاةِ،   -رواه البخاري - 1
فَقَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الْأقَْ رَبِيَن وَالزَّوْجِ وَالْأَوْلَادِ، وَالْوَالِدَيْنِ وَلَوْ    998كَانوُا مُشْركِِيَن، حديث رقم: الن َّ

، وابن 2582كِتَابُ الزَّكَاةِ، الصَّدَقَةُ عَلَى الْأقَاَرِبِ، حديث رقم:   -، والنسائي16233حديث رقم:  -رواه أحمد - 2
 ، بسند صحيح1844كِتَابُ الزَّكَاةِ، بَِبُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ، حديث رقم:   -ماجه

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُالْق ل وبُ ُحَيَاةُ  مُ ُكَلََمُ ُتَ فْس   د يََبُ ُم صْطفََىُبْنُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُعَلَا

 

 
98 

 . ﴾وَالْيَ تَامَى﴿

وَالْيَ تَامَى هُمُ: الصيِغَارُ الَّذِينَ مات آبِؤهم فلَا كَاسِبَ لَِمُْ مِنَ الْآبَِءِ، فإذا بلغ الواحد منهم فلا 
قال: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ يسمى يتيمًا؛ لما ثبت عن عَلِييِ بْنِ أَبِ طاَلِبٍ 

  1«. يُ تْمَ بَ عْدَ احْتِلَامٍ لَا »صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

وَقاَلَ أهَْلُ اللُّغَةِ: الْيَتِيمُ في بَنِي آدَمَ مَنْ فقدَ أَبَِه، وَفي الْبَ هَائمِِ مَنْ فقد الْأمَُّ، وفي الطير من 
 فقدهُا معًا.

ائلِِيَن لأن اليتموقدم  بِيلِ وَالسَّ مَظِنَّةُ الضَّعْفِ، وهم  الله تعالى الْيَ تَامَى على الْمَسَاكِين وَابْنِ السَّ
 عن الكسب أشد عجزاً من غيرهم، وحاجتهم إلى المواساة أكثر من غيرهُحتَّ مع عدم الفقر.

 .﴾وَالْمَسَاكِينَ ﴿

لأن الْفَقْرَ قَدْ سَكَنَهُ، وسَي مسكينًا؛ وَالْمَسَاكِيُن جمعُ مِسْكِيٍن وهو الْفَقِيُر الَّذِي أذََلَّهُ الْفَقْرُ، 
فِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِيَن يَ عْمَلُونَ في الْبَحْرِ ﴿وَهُوَ أقََلُّ فَ قْراً مِنَ الْفَقِيِر؛ لقَوْلهِِ تَ عَالَى:  ا السَّ   2.﴾أمََّ

فِينَةَ كَانَتْ مِلْكًا لَِمُْ  سَاهم نَ الْفَقِيِر؛ لقَوْلهِِ تَ عَالَى: ، وَقِيلَ هُوَ أَشَدُّ فَ قْراً مِ مَسَاكِيَن مَعَ أَنَّ السَّ
رَبةٍَ ﴿   3.﴾أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَت ْ

 والراجح أنه أقََلُّ فَ قْراً مِنَ الْفَقِيِر بدلالة الآية.

دُونَ مَا يَكْفِيهِمْ في قُوتِهِمْ وكَِسْوَتِهِمْ وَسُكْنَاهُمْ، فَ يُ عْطُونَ مَا تُسَدُّ  بهِِ  والْمَسَاكِيُن هم الَّذِينَ لَا يجَِ
 حَاجَتُ هُمْ وَخَلَّتُ هُمْ.

 

                                                           

قَطِعُ الْيُ تْمُ  ،الْوَصَايََ كِتَاب  -رواه أبو داود - 1  بسند صحيح ،2873حديث رقم:  ،بَِبُ مَا جَاءَ مَتََّ يَ ن ْ
 79سورة الْكَهْفِ: الآية/  - 2
 16سورة الْبَ لَدِ: الآية/  - 3
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ليَْسَ المسِْكِيُن الَّذِي »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 
دُ غِنًَ يَطوُفُ عَلَى النَّاسِ تَ رُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتاَ  نِ، وَلَكِنِ المسِْكِيُن الَّذِي لَا يجَِ

قُ عَلَيْهِ وَلاَ يَ قُومُ فَ يَسْأَلُ النَّاسَ    1«.يُ غْنِيهِ، وَلاَ يُ فْطَنُ بِهِ، فَ يُ تَصَدَّ

بِيلِ ﴿  .﴾وَابْنَ السَّ

بِيلِ هو الْمُسَافِرُ الذِي نفِِدَ ماله، وانتهت نَ فَقَتُهُ فَ يُ عْطَى مَا يوُصِ  عَنِ ابْنِ  لُهُ إِلَى بَ لَدِهِ،ابْنَ السَّ
يْفُ الذِي يَ نْزلُِ بِِلْمُسْلِمِيَن، وَ  بِيلِ هُوَ الضَّ رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ أنََّهُ الْمُسَافِرُ، عَبَّاسٍ أنََّهُ قاَلَ: ابْنُ السَّ

اَ وَصَلَ إِ وهو راجع لقول ابْنِ عَبَّاسٍ،  يْفُ؛ لِأنََّهُ إِنمَّ بِيلِ، وَقال قَ تَادَةَ: هُو الضَّ ليَْكَ مِنَ السَّ
هُ. بِيلَ هو الطَّريِقُ، وَجُعِلَ الْمُسَافِرُ ابْ نًا لهَُ للُِزُومِهِ إِيََّ  وَالراجح الْأَوَّلُ؛ لأن السَّ

تكلمنا عن جملة من أعمال البر ومنها إيتاء المال ذَوِي الْقُرْبََ وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَاكِيَن وَابْنَ 
بِيلِ، ومن تلك الم ائلِِيَن وَفي الريقِاَبِ كما أخبر الله تعالى في السَّ صارف كذلك إيتاء المال السَّ

 الآية.

ائلِِينَ ﴿  .﴾وَالسَّ

ائلِِيَن لِأَنَّ الْمَرْءَ الَّذِينَ يَ تَ عَرَّضُونَ للِطَّلَبِ من الناس، و هُمُ الْفُقَراَءُ  هُمْ بِِلسَّ نَ فْسُهُ مِنْ  هتَنع كَنََّ عَن ْ
ؤَالُ عَلَامَةُ الْحاَجَةِ غَالبًِا. ،أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ لغَِيْرِ حَاجَةٍ غَالبًِا  فاَلسُّ

ائِلَ يَسْأَلُ لغير حَاجَةِ، وَلِأَنَّ حَاجَتَهُ  وأخر الله تعالى ذكرهم عن الأصناف السابقة، لِأَنَّ السَّ
مَ ذكِْرهُُ.  دُونَ حَاجَةِ مَنْ تَ قَدَّ

وَالَّذِينَ في أمَْوَالِِمِْ ﴿واثنَ الله تعالى على المؤمنين بِلصدقة عليهم مع احتمال غناهم بقوله: 
ائِلِ وَالْمَحْرُومِ 24حَقٌّ مَعْلُومٌ )   2.﴾( للِسَّ

                                                           

[ وكََمُ الغِنََ، حديث 273كِتَابُ الزَّكَاةِ بَِبُ قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَالَى: ﴿لَا يَسْألَُونَ النَّاسَ إِلْحاَفاً﴾ ]البقرة:   -رواه البخاري - 1
قُ   -، ومسلم1479رقم:  دُ غِنًَ، وَلَا يُ فْطَنُ لَهُ فَ يُ تَصَدَّ عَلَيْهِ، حديث رقم: كِتَاب الزَّكَاةِ، بَِبُ الْمِسْكِيِن الَّذِي لَا يجَِ

1039 
 25، 24سورة الْمَعَارجِِ: الآية/  - 2
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ائِلِ »وروي عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِييٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ  للِسَّ
  1«.عَلَى فَ رَسٍ 

 .﴾وَفي الريقِاَبِ ﴿

دُونَ مَا يُ ؤَدُّونهَُ في كِتَابتَِهِمْ  ، وقيل: فِدَاءُ الْأَسْرَى، وَقيلَ: عِتْقُ هُمُ: الْمُكَاتَ بُونَ الَّذِينَ لَا يجَِ
  جمع ما ذكر. الْعَبِيدِ، ولا مانع أن يشمل لفظ الريقِاَبِ 

، أي: في فَكيِ الريقِاَبِ، بِِنَْ يَشْتَرِيَ رقِاَبًِ ثَُُّ يُ عْتِقَهَا، أو في إِعَانةَِ ﴾قاَبِ وَفي الريِ ﴿وقوله: 
من ذل الأسر والاسترقاق، ففي الآية إيجاز  الْأَسْرَى أو في فِدَاءِ الْمُكَاتَبِ عَلَى مَالِ الْكِتَابةَِ، 

 بِلحذف.

مَ ذكِْرهُُ، وليس لأن فَكَّ الريقِاَبِ دون ما  رَ فَكُّ الريقَِابِ لِأَنَّ حَاجَتَهُ دُونَ حَاجَةِ مَنْ تَ قَدَّ وَأُخيِ
سبقها في الأجر، فقد أخبر الله تعالى عن فضل العتق بِنه من أعظم أسباب النجاة من النار، 

تَحَمَ الْعَقَبَةَ )﴿فقال:    2.﴾( فَكُّ رَقَ بَةٍ 12مَا الْعَقَبَةُ ) ( وَمَا أدَْراَكَ 11فَلَا اق ْ

ُ عَنْهُ  وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانةََ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  مَنْ »، عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: رَضِيَ اللََّّ
ُ بِكُليِ عُضْوٍ مِنْهُ    3«.عُضْوًا مِنَ النَّارِ، حَتََّّ فَ رْجَهُ بِفَرْجِهِ أعَْتَقَ رَقَ بَةً مُسْلِمَةً، أعَْتَقَ اللََّّ

عْتَ هَذَا مِنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ؟ وفي رواية لأحمد: فَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ   لسَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانةََ: "أأنَْتَ سََِ
رَهَ " ا  ادعُْ لِ : "غِلْمَانهِِ فَ قَالَ سَعِيدٌ: نَ عَمْ، فَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ لغُِلَامٍ لَهُ أفَ ْ مُطرَيفِاً" ، قاَلَ: فَ لَمَّ

  4قاَمَ بَ يْنَ يَدَيْهِ، قاَلَ: " اذْهَبْ فَأنَْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اِلله عَزَّ وَجَلَّ".

 

                                                           

ائلِِ  ،كِتَاب الزَّكَاةِ   -وأبو داود ،1730حديث رقم:  -رواه أحمد - 1 بسند  ،1665حديث رقم:  ،بَِبُ حَقيِ السَّ
 ضعيف

 13 -11سورة الْبَ لَدِ: الآية/  - 2
[ وَأَيُّ الريقِاَبِ أزَكَْى، 89]المائدة:  ﴾أوَْ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ ﴿كِتَابُ كَفَّاراَتِ الَأيْماَنِ، بَِبُ قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَالَى:   -رواه البخاري - 3

 1509كِتَابُ الْعِتْقِ، بَِبُ فَضْلِ الْعِتْقِ، حديث رقم:   -، ومسلم6715حديث رقم: 
 ، بسند صحيح9441حديث رقم:  -رواه أحمد - 4



يُ ُالْق ل وبُ ُحَيَاةُ  مُ ُكَلََمُ ُتَ فْس   د يََبُ ُم صْطفََىُبْنُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُعَلَا

 

 
101 

بعد أن ذكر الله تعالى أسباب البر وأنها الإيمان بِلله تعالى، وَالْيَ وْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ 
ائلِِينَ وَال بِيلِ وَالسَّ وَفي  نَّبِييِيَن، وَإيتاء الْمَالِ عَلَى حُبيِهِ ذَوِي الْقُرْبََ وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَاكِيَن وَابْنَ السَّ

الريقِاَبِ، أخبر الله تعالى أن من أسباب البر كذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فقال تعالى: 
لاةَ وَآتَى ﴿  .﴾الزَّكَاةَ وَأقَاَمَ الصَّ

لَاةِ، وَمِ حالٍ، فإن الصلاة هي أعظم أركان أي:  وَمعنَ إِقاَمَةِ الصَّ أدََّاهَا عَلَى أَكْمَلِ هيئة، وَأقَ ْ
هْيُ عَنِ  الإسلام العملية، وهي ركُْنُ الدينِ الرَّكِيُن، وهي صلة بين العبد وربه، ومن آثَارهَِا الن َّ

لاةَ ﴿كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: لفضائل، والتخلي عن الرذائل،  الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، والتحلي بِ إِنَّ الصَّ
هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ    1.﴾تَ ن ْ

رُّ مِنَ الِْلََعِ وَالْجزَعَِ، وعصمة له كذلك هُ الشَّ رُ مِنَ الْبُخْلِ  وهي عصمة للعبد إِذَا مَسَّ هُ الْخيَ ْ إِذَا مَسَّ
نْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿تَ عَالَى: قاَلَ  كَمَاوَالْمَنْعِ،   رُّ جَزُوعًا* إِنَّ الْإِ هُ الشَّ رُ  * إِذَا مَسَّ هُ الْخيَ ْ وَإِذَا مَسَّ

  2.﴾إِلاَّ الْمُصَليِينَ  * مَنُوعًا

 .﴾وَآتَى الزَّكَاةَ ﴿

يهَا ، والمراد بِلزَّكَاةِ هنَا الْمَفْرُوضَةُ، لتتميز عن الصدقة المذكورة في قوله أَيْ: أعَْطاَهَا مُسْتَحِقيِ
لَاةِ وَالزَّكَاةِ، لأن أداءهُا معا ﴾ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبيِهِ.....﴿تعالى:  ، وقرن الله تعالى بين الصَّ

ن الصفات كالكبر، والبخل، وغيرهُا ميطهر العبد من الأدران التِ تصيب النفس البشرية،  
 القبيحة.

وللزكاة أثر عجيب في تطهير النفس من كثير من الأمرا  المهلكة، كالبخل، والشح، والجشع، 
يهِمْ بِِاَ وَصَليِ عَلَيْهِمْ إِنَّ ﴿والظلم، لذلك قال الله تعالى:  رهُُمْ وَتُ زكَيِ خُذْ مِنْ أمَْوَالِِمِْ صَدَقَةً تُطَهيِ

  3.﴾صَلاتَكَ سَكَنٌ لَِمُْ 

                                                           

 45سورة الْعَنْكَبُوتِ: الآية/  - 1
 22 -19 الآية/ سورة الْمَعَارجِِ: - 2
 103سورة الت َّوْبةَِ: الآية/  - 3
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، وهي دليل على إيمان صاحبها؛ فعَنْ أَبِ فجعلها الله تعالى سببا في تطهير النفس وتزكيتها
لَاةُ نوُرٌ، وَالصَّدَقَةُ بُ رْهَانٌ، »مَالِكٍ الْأَشْعَريِيِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  وَالصَّ

رُ ضِيَاءٌ  ب ْ   1«.وَالصَّ

ن جملة من الصفات التِ ذكرها الله تعالى في هذه الآية، والتِ هي من تكلمنا قبل ذلك ع
صفات الأبرار، ومن علامات البر المذكورة في هذه الآية، ومن صفات الأبرار الوفاء بِلعهد،  

 كما قال تعالى: 

 .﴾وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴿

وقبل أن نتكلم عن الوفاء بِلعهد، ما المرادبه، وما منزلته في دين الله، وخطر الاتصاف بضد 
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا ﴿قوله تعالى: ، من ﴾وَالْمُوفُونَ ﴿ ما سبب رفع لفظ:الوفاء، نقول: 

ابِريِنَ في الْبَأْسَ ﴿، وهو قوله تعالى: مع نصب ما بعده، ﴾عَاهَدُوا  ؟ ﴾اءِ وَالضَّرَّاءِ وَالصَّ

، في ﴾مَنْ آمَنَ ﴿، احتمالان، الأول: أنََّهُ مَعْطوُفٌ عَلَى مََُليِ ﴾وَالْمُوفُونَ ﴿رَفْعِ: لوالجواب أن 
عَنِ الْفَرَّاءِ وروي هذا ، (لَكِنَّ الْبرَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُوفُونَ ) تَ قْدِيرُ الكلام: أول الآية، ويكون

 .وَالْأَخْفَشِ 

تَدَأٍ مَُْذُوفٍ تَ قْدِيرهُُ:  هُمُ الْمُوفُونَ. الثَّاني: أَنْ يَكُونَ خَبَ رَ مُب ْ

ابِريِنَ ﴿ويكون لفظ  ابِريِنَ في الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ ﴿، من قوله تعالى: ﴾الصَّ ، منْصُوبٌ عَلَى ﴾وَالصَّ
ميِ   .الْمَدْحِ، وَالْعَرَبُ تَ نْصِبُ عَلَى الْمَدْحِ وَعَلَى الذَّ

لَكِنِ الرَّاسِخُونَ ﴿، من قَ وْلهِِ تعالى: ﴾الْمُقِيمِينَ ﴿ومثال النَّصْبِ عَلَى الْمَدْحِ في القرآن لفظ: 
لاةَ  هُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُ ؤْمِنُونَ بِاَ أنُزلَ إلِيَْكَ وَمَا أنُزلَ مِنْ قَ بْلِكَ وَالْمُقِيمِيَن الصَّ  وَالْمُؤْتوُنَ في الْعِلْمِ مِن ْ

  2.﴾وَالْمُؤْمِنُونَ بِِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ أوُلئَِكَ سَنُ ؤْتيِهِمْ أَجْراً عَظِيمًا الزَّكَاةَ 

 الشاعر: ومثاله في لغة العرب، قول 
                                                           

 223كِتَابِ الطَّهَارَةِ، بَِبُ فَضْلِ الْوُضُوءِ، حديث رقم:   -رواه مسلم - 1
 162سورة النساء: الآية/  - 2
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 وكَُ          لُّ قَ           وْمٍ أَطَ          اعُوا أمَْ          رَ مُرْشِ          دِهِمْ 
        

 إِلاَّ نُميَ ْ                 راً أَطاَعَ                 تْ أمَْ                 رَ غَاوِيهَ                 ا *****
 

 يظُْعِنُ               وا أَحَ               دًاالظَّ               اعِنِيَن وَلَمَّ               ا 
       

 وَالْقَ                           ائلُِونَ لِمَ                           نْ دَارٌ نَُلَيِيهَ                           ا *****
 

ميِ في القرآن قَ وْلهُُ تعالى:  بِ صْ النَّ  ومثالُ    1.﴾مَلْعُونِيَن أيَْ نَمَا ثقُِفُوا أُخِذُوا وَقُ تيِلُوا تَ قْتِيلا﴿عَلَى الذَّ

 :ومثاله في لغة العرب، قول خرنق بنت عفان

عَ                دْنَ   قَ                 وْمِي الَّ                ذِينَ هُ                مْ لَا يَ ب ْ
        

 سُ                         مُّ الْعُ                         دَاةِ وَآفَ                         ةُ الْجُ                         زْرِ  *****
 

 النَّ                               ازلِِيَن بِكُ                               لِ مُعْتَ                                رَكٍ 
       

 وَالطَّييِبُ                                                 ونَ مَعَاقِ                                                 دَ الْأزُْرِ  *****
 

  .﴾وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴿تعالى:  هلقو 

ومن أهََميِ  ،انْتِقَلَ إِلَى الحديثِ عن الْبريِ في الْأَخْلَاقِ  ،الْأَعْمَالِ بعد أن ذكََرَ اُلله تعالى الْبرَّ في 
رُ، وَذكََرَ تعالى الْأَعْمَالَ بِصِيغَةِ الْفِعْلِ  ب ْ كما قال تعالى:  ،أُصُولِ الْبريِ في الْأَخْلَاقِ، الْوَفاَءُ وَالصَّ

لاةَ ﴿، و ﴾وَآتَى الْمَالَ ﴿  الْأَخْلَاقَ بِصِيغَةِ الْوَصْفِ وَذكََرَ  ،﴾ى الزَّكَاةَ وَآتَ ﴿، وَ ﴾وَأقَاَمَ الصَّ
ابِريِنَ ﴿، وَ ﴾وَالْمُوفُونَ ﴿فقال:  عَالٌ، وَالْأَخْلَاقَ صِفَاتٌ. ﴾الصَّ  ؛ لِأَنَّ الْأَعْمَالَ أفَ ْ

ا فيها، وأثنَ على من اتصف ورغبن ،التِ ندبنا الله تعالى إليها الْبريِ خصال  والْوَفاَءُ بِِلعَهْدِ من
 بِا.

 في اللغة هو: الإتَام والحفظ. والْوَفاَءُ 

ه، قال الراغب:  وَفََّ بعهده يفَِي وَفاَءً، وأَوْفََّ: إذا تَيم العهد ولَ ينقض حفظه، واشتقاق ضدي
ك. وهو الغدر يدلي على ذلك وهو   2التري

يوُفُونَ بعَِهْدِ اللََِّّ وَلا الَّذِينَ ﴿ الْمُوفِيَن بِِلعَهْدِ كذلك قوله تعالى:ومن ثناء الله تعالى على 
قُضُونَ الْمِيثاَقَ    3﴾.يَ ن ْ
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وأخبر تعالى أنه من جملة الصفات التِ يحبها الله تعالى ويحب من اتصف بِا؛ لأنها من لوازم 
بُّ الْمُتَّقِينَ ﴿التقوى، قال تعالى:    1.﴾بَ لَى مَنْ أَوْفََّ بِعَهْدِهِ وَات َّقَى فإَِنَّ اللَََّّ يحُِ

وَأَوْفُوا ﴿وضمن الله تعالى الأجر العظيم لمن مَنْ أَوْفََّ بِعَهْدِهِ، ولَ يضيعه ولَ يغدر فقال تعالى: 
  2.﴾بِعَهْدِي أوُفِ بِعَهْدكُِمْ 

امِتِ  نُ في ، قاَلَ: قاَلَ لنََا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنََْ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّ
ئًا، وَلَا تَسْرقُِوا، وَلَا تَ زْنوُا، وَلَا تَ قْتُ لُوا أَوْلَادكَُمْ، »مَجْلِسٍ:  وَلاَ تُ بَايِعُوني عَلَى أَنْ لَا تُشْركُِوا بِِللََِّّ شَي ْ

وَفََّ مِنْكُمْ فَأَجْرهُُ عَلَى  تََتُْوا ببُِ هْتَانٍ تَ فْتَ رُونهَُ بَ يْنَ أيَْدِيكُمْ وَأرَْجُلِكُمْ، وَلَا تَ عْصُوا في مَعْرُوفٍ، فَمَنْ 
ئً  ارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَي ْ نْ يَا فَ هُوَ كَفَّ ئًا فَ عُوقِبَ في الدُّ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَي ْ ا اللََِّّ

، إِنْ شَاءَ عَاقَ بَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ  ُ فَأَمْرهُُ إِلَى اللََِّّ   3.«فَسَتَ رَهُ اللََّّ

وحذر النب صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الإتصاف بضد الوفاء، وأخبر أن ذلك من صفات 
أرَْبعٌَ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ »عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْروٍ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: المنافقين؛ ف

هُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النيِفَاقِ حَتََّّ يَدَعَهَا: إِذَا مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ   كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِن ْ
ثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ    4«.اؤْتَُِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّ

نَ هُمْ وَبَ يْنَ ، ﴾إِذَا عَاهَدُوا﴿وقوله تعالى:   النَّاسِ.يَ عْنِي: فِيمَا بَ ي ْ

وَالشحناء، وفقد  الَحسَدِ  والبغضاءِ  ونقضُ الْعُهُودِ من أعظم أسباب الِلاك، لأنه سبب العداوةِ 
الثقة، وفقد الأمن؛ لذلك توعد الله تعالى من بذلك بِللعن والعذاب في الآخرة، قال تعالى: 

                                                           

 76سورة آل عمران: الآية/  - 1
 40سورة الْبَ قَرَةِ: الآية/  - 2
كِتَابُ الْحدُُودِ، بَِبُ   -، ومسلم18كِتَابُ الِإيماَنِ، بَِبٌ: عَلَامَةُ الِإيماَنِ حُبُّ الأنَْصَارِ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 3

اراَتٌ لِأَهْلِهَا، حديث رقم:   1709الْحدُُودُ كَفَّ
نَافِقِ، حديث رق  -رواه البخاري - 4

ُ
يماَنَ، بَِبُ بَ يَانِ خِصَالِ   -، ومسلم34م: كِتَابُ الِإيماَنِ، بَِبُ عَلَامَةِ الم كِتَابُ الْإِ

 58الْمُنَافِقِ، حديث رقم: 
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قُضُونَ عَهْدَ اللََِّّ مِنْ بَ عْدِ مِيثاَقِهِ ﴿ وَيَ قْطعَُونَ مَا أمََرَ اللََُّّ بِهِ أَنْ يوُصَلَ وَيُ فْسِدُونَ في وَالَّذِينَ يَ ن ْ
ارِ    1.﴾الأرِْ  أوُلئَِكَ لَِمُُ اللَّعْنَةُ وَلَِمُْ سُوءُ الدَّ

ابِريِنَ في الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيَن الْبَأْسِ أوُلئَِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأوُلئَِكَ ﴿تَ عَالَى:  قولهُ  هُمُ  وَالصَّ
  2.﴾الْمُت َّقُونَ 

ومعنَ قوله تعالى هنا: تقدم معنا معنَ الصبر، وقلنا أنه حبس النفس وهو نقيضُ الجزَعَ، 
ابِريِنَ في الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ ﴿ ، الْحاَبِسِين أنَْ فُسَهُمْ عَلَى مَا أمََرَهُمْ اللََُّّ تَ عَالَى بِهِ مِنْ طاَعَتِهِ ﴾وَالصَّ

 سيما حال الشدة.على كل حال، لا 

ابرِيِنَ ﴿وقدمنا أن قوله:  ابِريِنَ في  ، وإنما خص الله تعالىعَلَى الْمَدْحِ ، منْصُوبٌ ﴾وَالصَّ الصَّ
هَذِهِ الْأَحْوَالِ هي أشَدُّ الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيَن الْبَأْسِ بِلذكر، وذكرهم في معرِ  الْمَدْحِ؛ لأن 

 ا العبد. الْأَحْوَالِ التِ يتعر  لِ

ا »عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أنََّهُ قاَلَ ، من الْبُ ؤْس وَهو الْفَقْرُ، ﴾الْبَأْسَاءِ ﴿وَ  أمََا الْبَأْسَاءُ فاَلْفَقْرُ، وَأمََّ
قْمُ    3«.الضَّرَّاءُ فاَلسُّ

قْمُ؛ لقول الله تعالى حكاية عن أيَُّوبَ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴾الضَّرَّاءُ ﴿وَ  أَنييِ ﴿، الْمَرَُ  والسُّ
ينَ  رُّ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّاحِمِ نِي الضُّ   4.﴾مَسَّ

 أي: الْمَرَُ .

 .﴾وَحِيَن الْبَأْسِ ﴿

ةُ، ومنه قوله تعالى:  أصل الْبَأْسِ    5.﴾ظلََمُوا بِعَذَابٍ بئَِيسٍ وَأَخَذْنًَ الَّذِينَ ﴿الشِدَّ

                                                           

 25سورة الرَّعْدِ: الآية/  - 1
 177ورة البقرة: الآية/ س - 2
 (86/ 3تفسير الطبري ) - 3
 83سورة الأنبياء: الآية/  - 4
 165سورة الأعراف: الآية/  - 5

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُالْق ل وبُ ُحَيَاةُ  مُ ُكَلََمُ ُتَ فْس   د يََبُ ُم صْطفََىُبْنُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُعَلَا

 

 
106 

 أي: بِعَذَابٍ شَدِيدٍ.

ةِ الْقِتَالِ في الْحرَْبِ؛ كما قاَلَ الْبَ راَءُ: والمعنَ ابِريِنَ في وَقْتِ الْبَأْسِ، وَهو وَقْتُ شِدَّ كُنَّا »: وَالصَّ
جَاعَ مِنَّا للََّ  ذِي يُحَاذِي بهِِ، يَ عْنِي النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَاِلله إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَ تَّقِي بِهِ، وَإِنَّ الشُّ

  1«.وَسَلَّمَ 

 .﴾أوُلئَِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُت َّقُونَ ﴿

 هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وصفهم الله تعالى بِلصيِفَاتِ السالفةِ الذكرِ، هُمُ الَّذِينَ صَدَقوا في إِيماَنِهِمْ،
؛ لِأنَ َّهُمُ ات َّقَوُا سخط الله تعالى، وَات َّقَوُا النَّارَ، بفَعَلِ الطَّاعَاتِ، ﴾هُمُ الْمُت َّقُونَ  وَأوُلئَِكَ ﴿

 واجتناب المحرماتِ؛ ولأنهم جمعوا أُصُولَ الْبريِ في الْأَعْمَالِ، أُصُولَ الْبريِ في الْأَخْلَاقِ. 

نَتْ سِتَّ عَشْرَةَ قال القرطب: قاَلَ عُلَمَاؤُنًَ: هَذِهِ آيةٌَ عَظِ  هَاتِ الْأَحْكَامِ، لِأنَ َّهَا تَضَمَّ يمَةٌ مِنْ أمَُّ
يماَنَ بِِللََِّّ وَبَِِسَْاَئهِِ وَصِفَاتهِِ  فَاعَةَ ، قاَعِدَةً: الْإِ وَالنَّشْرَ وَالحَْشْرَ وَالْمِيزاَنَ وَالصيِراَطَ وَالحَْوَْ  وَالشَّ

وَإِنْ فَاقَ الْمَالِ فِيمَا  ،وَالنَّبِييِينَ ، وَالْمَلَائِكَةَ وَالْكُتُبَ الْمُنَ زَّلةََ وَأنَ َّهَا حَقٌّ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ  ،وَالْجنََّةَ وَالنَّارَ 
 ،وَتَ فَقُّدَ الْيَتِيمِ وَعَدَمَ إِهُْاَلهِِ  ،وَإِيصَالَ الْقَراَبةَِ وَتَ رْكَ قَطْعِهِمْ  ،يعَِنُّ مِنَ الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ 

بِيلِ  ؤَالَ  ،وَالْمَسَاكِيُن كَذَلِكَ، وَمُراَعَاةَ ابْنِ السَّ لَاةِ  ،وَالسُّ  ،وَفَكَّ الريقَِابِ، وَالْمُحَافَظةََ عَلَى الصَّ
دَائِدِ. وكَُلُّ قاَعِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ تَحْتَ  ،وَالْوَفاَءَ بِِلْعُهُودِ  ،وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ  رَ في الشَّ ب ْ اجُ إِلَى  وَالصَّ

  2كِتَابٍ.
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لَى الْحرُُّ بِِلْحرُيِ وَالْعَبْدُ بِِلْعَبْدِ ﴿تَ عَالَى: اُلله قاَلَ  يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في الْقَت ْ
وَأدََاءٌ إلِيَْهِ بِِِحْسَانٍ ذَلِكَ وَالأنْ ثَى بِِلأنْ ثَى فَمَنْ عُفِيَ لهَُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فاَتيبَِاعٌ بِِلْمَعْرُوفِ 

  1.﴾تَُْفِيفٌ مِنْ رَبيِكُمْ وَرَحْمةٌَ فَمَنِ اعْتَدَى بَ عْدَ ذَلِكَ فَ لَهُ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

ُالْْيةَ : ُن  ز ول  ُسَبَب 

يْطاَنِ، فَكَانَ الحَْيُّ قاَلَ قَ تَادَةُ:   ةٌ  كَانَ أهَْلُ الْجاَهِلِيَّةِ فِيهِمْ بَ غْيٌ وَطاَعَةٌ للِشَّ إِذَا كَانَ فِيهِمْ عِدَّ
عَلَى غَيْرهِِمْ  وَمَنَ عَةٌ، فَ قَتَلَ عَبْدُ قَ وْمٍ آخَريِنَ عَبْدًا لَِمُْ، قاَلُوا: لَا نَ قْتُلُ بِهِ إِلاَّ حُرًّا؛ تَ عَزُّزاً لفَِضْلِهِمْ 

هَا امْرأَةَُ قَ وْمٍ آ خَريِنَ، قاَلُوا: لَا نَ قْتُلُ بِِاَ إِلاَّ رَجُلًا. فَأنَْ زَلَ في أنَْ فُسِهِمْ، وَإِذَا قتُِلَتْ لَِمُُ امْرأَةٌَ قَ تَ لَت ْ
ُ هَذِهِ الْآيةََ يُخْبرهُُمْ أَنَّ الْعَبْدَ بِِلْعَبْدِ وَالْأنُْ ثَى بِِلْأنُْ ثَى، فَ نَ هَاهُمْ عَنِ الْبَ غْيِ    2.اللََّّ

لَى، ولفظ:  هذا نداء من الله تعالى للمؤمنين بِمتثال أمره حيث أوجب علينا الْقِصَاص في الْقَت ْ
 أي: فرَُِ ؛ وَمِنْهُ قَ وْلُ عُمَرَ بْنِ أَبِ رَبيِعَةَ:، ﴾كُتِبَ ﴿

نَ                 ا  كُتِ                 بَ الْقَتْ                 لُ وَالْقِتَ                 الُ عَلَي ْ
 

يوُلِ  *****  وَعَلَ                  ى الْغَانيَِ                  اتِ جَ                  رُّ ال                  ذُّ
 

لَى. وهو   من الألفاظ الدالة على الوجوب، والمعنَ: فرَُِ  عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ في الْقَت ْ

ٌ  على وَلِيِ الْقَتِيلِ مِنْ قاَتِلِ وَليِيِهِ، بل هو مُيٌر بين الْقِصَاصِ، فَ رْ وليس المراد أن الْقِصَاصَ 
يةَِ، وإنما المرادُ ألا يتجاوز الْقَ  كما اتِلَ إِلَى غَيْرهِِ، كما كان يفعل أهل الجاهلية،  وَالْعَفْوِ، وَأَخْذِ الديِ

ويدع القاتل حرقاً  وكما يفعل بعض الناس اليوم، فيقتل الولِ ابن القاتل،ورد في سبب النزول، 
 لقلبه، ولا شك أن في ذلك ظلمًا بينًا.

يْءِ، ومنه قَصُّ الْأثَرَِ.   وَالْقِصَاصُ يطلق في اللغة ويراد به تَ تَ بُّعُ الشَّ
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يْءِ. مِنْ ذَلِكَ قَ وْلُِمُُ:  (قَصَّ قال ابن فارس: ) ادُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يدَُلُّ عَلَى تَ تَ بُّعِ الشَّ الْقَافُ وَالصَّ
تَصَصْتُ الْأثََ رَ، إِذَا تَ تَ ب َّعْتُهُ. وَمِنْ ذَلِكَ اشْتِقَاقُ الْقِصَاصِ في الْجرِاَحِ، وَذَلِكَ أنََّهُ يُ فْعَلُ بِهِ   مِثْلُ اق ْ

تَصَّ أثََ رَهُ.فِعْ    1لِهِ بِِلْأَوَّلِ، فَكَأنََّهُ اق ْ

 عُ به.طَ ويطلق ويراد به الْقَطْعُ، وَمِنْهُ قَ وْلُِمُْ: طاَئرٌِ مَقْصُوصُ الْجنََاحِ، وَمِنْهُ سَُيِيَ الْمِقَصُّ لأنه يُ قْ 

 .والمعنيان مطلوبِن في تشريع القصاص

رُ الْقَاتِلِ. وجوب تحري العدل، وتتبعِ القاتلِ دون غيره، :فالأول  فَلَا يُ قْتَلُ غَي ْ

للنزاع، وحقنا والثاني: إذا أقيم القصاص على الوجه الذي شرعه الله تعالى، كان في ذلك قطعًا 
  للدماء. 

تكلمنا قبل ذلك عن سبب نزول الآية، وعلى معنَ القصاص، وهذه الآية واحداة من جملة 
بَابِ أمَْنِهِ، وَابْ تَدَأَ  آيَت أنزلِا الله تعالى ، وَضبطِ نِظاَمِهِ، وَاسْتِت ْ سْلَامِييِ لإصَلَاحِ الْمُجْتَمَعِ الْإِ

مقاصد الشريعة بعد حفظ أعَْظَمَ حِفْظَ النُ فُوسِ لِأَنَّ  ؛الْقِصَاصِ  أَحْكَامَ  التِ تبين بِِذه الآية
ةِ  لنظاماخْتِلَالُ  هذا الأمر، الدين، واخْتِلَالُ   بِسرها. الْأمَُّ

قْدَامَ عَلَى القَتْلِ فإِذَا عَلِمُوا أَنَّ  وَالِحكْمَةُ من تشريعِ الْقِصَاصِ هي رَدعُْ من تسول له نفسه الْإِ
وَلَكُمْ في ﴿جَزاَءَهُ سيكون الْقَتْلُ، منعه ذلك من مجرد التفكير في القتل؛ لذلك قال الله تعالى: 

  2.﴾يَاةٌ يََ أوُلِ الْألَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ الْقِصَاصِ حَ 

اق الأرواح بغير حق إلا عندما تهاون الحكام هوما تجرأ الناس على سفك الدماء المعصومة، وإز 
مثل ضعف العقوبِت  ،بين الناسفي تطبيق شرع الله تعالى، ولا يعُلم سببٌ لانتشار الجرائم 

 التِ استبدلِا الناس بِحكام الشرع في كثير من البلدان.
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 .﴾الْحرُُّ بِِلْحرُيِ وَالْعَبْدُ بِِلْعَبْدِ وَالأنْ ثَى بِِلأنْ ثَى﴿

، غْيِ ، هو النهيُ عَنِ الْب َ ﴾الْحرُُّ بِِلْحرُيِ وَالْعَبْدُ بِِلْعَبْدِ وَالأنْ ثَى بِِلأنْ ثَى﴿قدمنا أن معنَ قوله تعالى: 
رُ الْقَاتِلِ سواءً كان المقتولُ شَريِفًا أو وضيعًا ، حراً أو عبدًا، ذكراً أو وأنه لا يجوز أن يُ قْتَلَ غَي ْ

 انثى.

هَا آية الْمَائدَِةِ، وهي  نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ﴿قَ وْلهُُ تَ عَالَى: وقيل هذه الآية مَنْسُوخَةٌ، نَسَخَت ْ وكََتَ ب ْ
نيِ وَالْجرُُوحَ الن َّفْسَ  نَّ بِِلسيِ بِِلن َّفْسِ وَالْعَيْنَ بِِلْعَيْنِ وَالأنْفَ بِِلأنْفِ وَالأذُنَ بِِلأذُنِ وَالسيِ

  1.﴾قِصَاصٌ 

نَتْ حُكْمَ الْحرُيِ إِذَا قَ تَلَ حُرًّا، وْعِ إِذَا قَ تَلَ نَ وْعَهُ، فَ بَ ي َّ بْدُ وَالْعَ  وقيل: جَاءَتِ الْآيةَُ مُبَ ييِنَةً لِحكُْمِ الن َّ
وْعَيْنِ إِذَا قَ تَلَ الْآخَرَ.   إِذَا قَ تَلَ عَبْدًا، وَالْأنُْ ثَى إِذَا قَ تَ لَتْ أنُْ ثَى، وَلََْ تَ تَ عَرَّْ  لِأَحَدِ الن َّ

نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ الن َّفْسَ بِِلن َّ ﴿فاَلْآيةَُ مُُْكَمَةٌ وَفِيهَا إِجْماَلٌ يُ بَ ييِنُهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:    2.﴾فْسِ وكََتَ ب ْ

ا قتُِلَ الْيَ هُودِيُّ بِِلْمَرْأةَِ. ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسُنَّتِهِ لَمَّ نَهُ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ   3وَبَ ي َّ

، فمن ذلك ما ما فيها من إجمال السنةلت صفوقد  مجملةوالراجح أن الْآيةََ مُُْكَمَةٌ ولكنها 
فَةَ رَضِيَ اللََُّّ  عَنْهُ، عَنْهُ، قاَلَ: قُ لْتُ لعَِلِييٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: هَلْ عِنْدكَُمْ شَيْءٌ ثبت عَنْ أَبِ جُحَي ْ

؟ قاَلَ:  لَا وَالَّذِي فَ لَقَ الحبََّةَ، وَبَ رأََ النَّسَمَةَ، مَا أعَْلَمُهُ إِلاَّ فَ هْمًا »مِنَ الوَحْيِ إِلاَّ مَا في كِتَابِ اللََِّّ
العَقْلُ، »، قُ لْتُ: وَمَا في الصَّحِيفَةِ؟ قاَلَ: «قُرْآنِ، وَمَا في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ يُ عْطِيهِ اللََُّّ رَجُلًا في ال

  4«.وَفَكَاكُ الَأسِيِر، وَأَنْ لاَ يُ قْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ 

 ، تُصيص للعموم الوارد في الآية.«لاَ يُ قْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ »فقوله: 
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قْتَلُ الْمَرْأةَُ بِلرَّجُلِ، لما ثَ بَتَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ ت ُ رْأةَِ، و وأن الرَّجُلَ يُ قْتَلُ بِِلْمَ 
  1«.الْمُسْلِمُونَ تَ تَكَافأَُ دِمَاؤُهُمْ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 

أَوْضَاحٍ لَِاَ، فَ قَتَ لَهَا بَِِجَرٍ، قاَلَ: وأيضًا لما ثبت عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ يَ هُودِيًَّ قَ تَلَ جَاريِةًَ عَلَى 
فَأَشَارَتْ « أقََ تَ لَكِ فُلَانٌ؟»فَجِيءَ بِِاَ إِلَى النَّبِيِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِِاَ رَمَقٌ، فَ قَالَ لَِاَ: 

لَا، ثَُُّ سَأَلَِاَ الثَّالثِةََ، فَ قَالَتْ: نَ عَمْ،  بِرأَْسِهَا أَنْ لَا، ثَُُّ قاَلَ لَِاَ الثَّانيَِةَ، فَأَشَارَتْ بِرأَْسِهَا أَنْ 
  2«.فَ قَتَ لَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ يْنَ حَجَرَيْنِ »وَأَشَارَتْ بِرأَْسِهَا، 

 .﴾نٍ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فاَتيبَِاعٌ بِِلْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلِيَْهِ بِِِحْسَا﴿

تعالى ولِ المقتول والقاتل بِا بينهما من آصرة  اللهُ  رُ كيِ ذَ مع شناعة القتل، وبشاعة الجرم، يُ 
يةََ، وأمر  ، وَرغب الله تعالىالإيمان، ورابطة الأخوة مِ، وَأن يََْخُذَ الديِ ولِ المقتول في الْعَفْوِ عَنِ الدَّ

يةََ بِِِحْسَانٍ   .القاتل أن يؤدي إلِيَْهِ الديِ

يةَِ  وَأدََاءٌ ﴿، أمََرَ بِهِ الطَّالِبَ ﴾فاَتيبَِاعٌ بِِلْمَعْرُوفِ ﴿قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الْعَمْدُ يَ رْضَى أهَْلُهُ بِِلديِ
 مِنَ الْمَطْلُوبِ.  ﴾إلِيَْهِ بِِِحْسَانٍ 

ثهَُ، قاَلَ: وَائِلٍ، أَنَّ أَبَِ  بْنِ عَلْقَمَةَ ومِا يدل على الترغيب في العفو عن القاتل ما ثبت عن  هُ، حَدَّ
ولَ اِلله، إِنييِ لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَ قُودُ آخَرَ بنِِسْعَةٍ، فَ قَالَ: يََ رَسُ 

قَالَ: إِنَّهُ لَوْ لََْ يَ عْتَرِفْ ف َ  -« أقََ تَ لْتَهُ؟»هَذَا قَ تَلَ أَخِي، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
قاَلَ: كُنْتُ أَنًَ وَهُوَ نََْتَبِطُ مِنْ « كَيْفَ قَ تَ لْتَهُ؟»قاَلَ: نَ عَمْ قَ تَ لْتَهُ، قاَلَ:  -أقََمْتُ عَلَيْهِ الْبَ ييِنَةَ 

، فَ قَالَ لَهُ النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ شَجَرَةٍ، فَسَبَّنِي، فَأَغْضَبَنِي، فَضَرَبْ تُهُ بِِلْفَأْسِ عَلَى قَ رْنهِِ، فَ قَتَ لْتُهُ 
قَالَ: مَا لِ مَالٌ إِلاَّ كِسَائِي وَفَأْسِي، قاَلَ: « هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُ ؤَديِيهِ عَنْ نَ فْسِكَ؟»وَسَلَّمَ: 

                                                           

ريَِّةِ تَ رُدُّ عَلَى أهَْلِ الْعَسْكَرِ  ،كِتَاب الجِْهَادِ  -أبو داودرواه  - 1 كِتَابُ  -ابن ماجه، 2751، حديث رقم: بَِبٌ فِي السَّ
يََتِ   بسند صحيح ،2683حديث رقم:  ،بَِبُ الْمُسْلِمُونَ تَ تَكَافأَُ دِمَاؤُهُمْ  ،الديِ

يََتِ  -رواه البخاري - 2 كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَاربِِيَن  -ومسلم ،6879حديث رقم:  ،بَِبُ مَنْ أقَاَدَ بِِلَحجَرِ  ،كِتَابُ الديِ
يََتِ  دَاتِ، وَالْمُثَ قَّلَاتِ، وَقَ تْلِ الرَّجُلِ بِِ  ،وَالْقِصَاصِ وَالديِ  ،لْمَرْأةَِ بَِبُ ثُ بُوتِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ بِِلحَْجَرِ وَغَيْرهِِ مِنَ الْمُحَدَّ

 1672حديث رقم: 
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ليَْهِ بنِِسْعَتِهِ، وَقاَلَ: قاَلَ: أَنًَ أهَْوَنُ عَلَى قَ وْمِي مِنْ ذَاكَ، فَ رَمَى إِ « فَ تَ رَى قَ وْمَكَ يَشْتَ رُونَكَ؟»
ا وَلىَّ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دُونَكَ صَاحِبَكَ » إِنْ »، فاَنْطلََقَ بِهِ الرَّجُلُ، فَ لَمَّ

، «نْ قَ تَ لَهُ فَ هُوَ مِثْ لُهُ إِ »، فَ رَجَعَ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اِلله، إِنَّهُ بَ لَغَنِي أنََّكَ قُ لْتَ: «قَ تَ لَهُ فَ هُوَ مِثْ لُهُ 
أمََا ترُيِدُ أَنْ يَ بُوءَ بِِِثَِْكَ، وَإِثُِْ »وَأَخَذْتهُُ بِِمَْركَِ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

الَ: فَ رَمَى بنِِسْعَتِهِ ، قَ «فإَِنَّ ذَاكَ كَذَاكَ »بَ لَى، قاَلَ:  -لَعَلَّهُ قاَلَ  -قاَلَ: يََ نَبَِّ اِلله « صَاحِبِكَ؟
  1.وَخَلَّى سَبِيلَهُ 

، أنََّهُ مِثْ لُهُ في أنََّهُ لَا فَضْلَ له «إِنْ قَ تَ لَهُ فَ هُوَ مِثْ لُهُ »ومعنَ قولِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
هُ.  عليه، وَلَا مِنَّةً؛ لِأنََّهُ اسْتَ وْفََّ منه حَقَّ

 .﴾مِنْ رَبيِكُمْ وَرَحْمَةٌ ذَلِكَ تَُْفِيفٌ ﴿

يةَِ في الْعَمْدِ، وهي  ثُ أخبر الله تعالى عن العلة التِ من أجلها شَرعََ لأولياء القتيل أَخْذَ الديِ
 تَُْفِيفُ اللََِّّ عَلَى العباد، وَرَحْمتَُه تعالى بِِمْ.

وفي جواز أخذ الدية في القتل العمد، رفعٌ للْصر والأغلال التِ جعلها الله تعالى على من كان 
هُمَا، قاَلَ: " كَانَتْ في بَنِي إِسْراَئيِلَ قِصَاصٌ وَلََْ تَكُنْ عَنِ فقبلنا،  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

يةَُ، فَ قَالَ اللََُّّ لِِذَِهِ الأُ  ةِ: فِيهِمُ الديِ لَى﴿مَّ فَمَنْ ﴿، إِلَى قوله: ﴾كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ في القَت ْ
يةََ في العَمْدِ »، قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴾عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ  فاَتيبَِاعٌ ﴿قاَلَ: « فاَلعَفْوُ أَنْ يَ قْبَلَ الديِ

  2«.حْسَانٍ أَنْ يَطْلُبَ بِعَْرُوفٍ وَيُ ؤَديِيَ بِِِ »، ﴾بِِلْمَعْرُوفِ 

لَّ لِأَحَدٍ  ﴾ذَلِكَ تَُْفِيفٌ مِنْ رَبيِكُمْ ﴿وَقاَلَ قَ تَادَةُ:  يةََ، وَلََْ تحَِ ةَ وَأَطْعَمَهُمُ الديِ رَحِمَ اللََُّّ هَذِهِ الْأمَُّ
نَ هُمْ أرَْشٌ  اَ هُوَ الْقِصَاصُ وَعَفْوٌ ليَْسَ بَ ي ْ وْراَةِ إِنمَّ لَهُمْ، فَكَانَ أهَْلُ الت َّ اَ هُوَ  ،قَ ب ْ يلِ إِنمَّ نجِْ وكََانَ أهَْلُ الْإِ

ةِ الْقِصَاصَ وَالْعَفْوَ وَالْأَرْشَ.  عَفْوٌ أمُِرُوا بِهِ، وَجَعَلَ لِِذَِهِ الْأمَُّ

 
                                                           

يََ  -مسلمواه ر  - 1 قْ راَرِ بِِلْقَتْلِ، وَتََْكِيِن وَلِيِ الْقَتِيلِ مِنَ  ،تِ كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَاربِِيَن وَالْقِصَاصِ وَالديِ ةِ الْإِ بَِبُ صِحَّ
 1680حديث رقم:  ،الْقِصَاصِ، وَاسْتِحْبَابِ طلََبِ الْعَفْوِ مِنْهُ 

يََتِ، بَِبُ مَنْ قتُِلَ لهَُ قتَِيلٌ فَ هُوَ بَِِيْرِ النَّظرََيْنِ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 2  6881كِتَابُ الديِ
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 .﴾فَمَنِ اعْتَدَى بَ عْدَ ذَلِكَ فَ لَهُ عَذَابٌ ألَيِمٌ ﴿

، قاَلَ: هذا تهديد شديد، ووعيد من الله تعالى لمن قتل بعد أخذ الدية، فعَنْ جَابِ  رِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ
يةََ »قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:    1«.لَا أعُْفِيَ مَنْ قَ تَلَ بَ عْدَ أَخْذِهِ الديِ

يةََ »ومعنَ قول النب صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بَلُ مِنْهُ ، أي: لَا أقَ ْ «لَا أعُْفِيَ مَنْ قَ تَلَ بَ عْدَ أَخْذِهِ الديِ
تُ لُهُ  يةََ بَلْ أقَ ْ  قصاصًا جزاء اعتدائه.الديِ

  

                                                           

يةَِ، حديث رقم:   -، وأبو داود14911حديث رقم:  -رواه أحمد - 1 يََتِ، بَِبُ مَنْ يَ قْتُلُ بَ عْدَ أَخْذِ الديِ كِتَاب الديِ
4507، 
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  1.﴾وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يََ أوُلِ الْألَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالَى: 

في هذه الآية الكريمة تتجلى الحكمة العظيمة للخالق تبارك وتعالى، في ردع الناس عن البغي، 
ومنعهم من الظلم، لاسيما القتل، فإن من أراد القتل إذا علم أنه سيقتل قصاصًا، امتنع عن 

 القتل وارتدع عن البغي. 

كَمْ مِنْ رَجُلٍ يرُيِدُ أَنْ يقتُل، فَ تَمْنَ عُهُ مَُاَفَةَ أَنْ قاَلَ أبَوُ الْعَاليَِةِ: جَعَلَ اللََُّّ الْقِصَاصَ حَيَاةً، فَ 
 يقُتل. 

رَةً لَكُمْ، كَمْ مِنْ رَجُلٍ قَدْ هَمَّ بِدَاهِيَةٍ فَمَنَ عَ وَ  ُ هَذَا الْقِصَاصَ حَيَاةً وَعِب ْ هُ مَُاَفَةَ قاَلَ الرَّبيِعِ: جَعَلَ اللََّّ
 اللَََّّ قَدْ حَجَزَ عِبَادَهُ بَ عْضَهُمْ عَنْ بَ عْضٍ بِِلْقِصَاصِ.الْقِصَاصِ أَنْ يَ قَعَ بِِاَ، وَإِنَّ 

وتحتمل الآية مَعْنًَ آخرَ وهو أن الْقَاتِلَ إذا قتل قِصَاصًا كان ذلك إِبْ قَاءً لغَِيْرهِِ؛ لِأنََّهُ لَا يُ قْتَلُ 
، وكََانَ أهل الْجاَهِلِيَّ  رُ قاَتلِِهِ في حُكْمِ اللََِّّ رَ القَاتِلِ، فيَ قْتُ لُونَ بِِلْأنُْ ثَى بِِلْمَقْتُولِ غَي ْ ةِ يَ قْتُ لُونَ غَي ْ

، ويترك القاتل طليقًا لا يردعه عن تكرار القتل شيءٌ.  الذَّكَرَ، وَبِِلْعَبْدِ الْحرُيِ

رحمة عظيمة بِلخلق، إذ لولا القصاص لظلت رحى القتل دائرة  وفي تشريع الله تعالى الْقِصَاصَ 
اصُ لظلت جراح بعض الناس من المستضعفين تنزف لأنه يرى قاتل بين الناس، ولولا الْقِصَ 

 وليه ولا يملك معه شيئًا، وما اندمل جرحه حتَّ يلقى الله تعالى.

ريِعَةَ أتت بِلبِ  وأن دين  هَا،وَتَ قْلِيلِ الْمَفَاسِدِ  درءِ هَا، وَ وَتَكْمِيلِ الْمَصَالِحِ  وبِذا يتبين لنا أن الشَّ
من أجل مظاهر تلك الرحمة تشريع الحدود، وإقامتها بين الناس، إذ لولا الله تعالى رحمة كله، و 

وبِذا يتضح لنا معنَ قَولِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ الحدود لاستشرى الفساد في الناس، 
رٌ لِأَهْلِ الْأَرِْ  مِنْ أَنْ يُمْطرَُوا »وَسَلَّمَ:    2«.أرَْبعَِيَن صَبَاحًاحَدٌّ يُ عْمَلُ بهِِ في الْأَرِْ ، خَي ْ

                                                           

 179ية/ سورة البقرة: الآ - 1
، حديث رقم:   -، والنسائي8738حديث رقم:  -رواه أحمد - 2 رْغِيبُ فِي إِقاَمَةِ الْحدَيِ ارقِِ، الت َّ ، 4904كِتَابُ قَطْعِ السَّ

 ، بسند حسن2538كِتَابُ الْحدُُودِ، بَِبُ إقِاَمَةِ الْحدُُودِ، حديث رقم:   -وابن ماجه
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وَقد كان أهل الجاهلية يَ قُولُونَ: )الْقَتْلُ أَوْقَى للِْقَتْلِ(، ويعدون هذه الجملة من أبلغ كلامهم، 
، تبين الفارق العظيم بين الجملتين، واتضح البون ﴾الْقِصَاص حَيَاةٌ ﴿فلما نزل قول الله تعالى: 

، فإنَّ الت َّنْكِيَر للِمةآمنةٌ  حَيَاةٌ أوجز، وفيه ردع للقاتل، وَ الساشع بين العبارتين، فإن لفظ القرآن 
، ، للِت َّعْظِيمِ بِقَريِنَةِ الْمَقَامِ؛ لأن القصاص سبب الأمن من الظلم والعدوان﴾حَياةٌ ﴿في لفظِ: 

إقامة للعدل، ورحمة لأولياء القتيل بشفاء صدورهم، ورحمة لأولياء القتيل بِنع قتل فيه أيضًا و 
القاتل منهم، بِلاف قولِم )الْقَتْلُ أنَْ فَى للِْقَتْلِ(، الذي لا يدل إلا على الردع للقاتل، غير 

  ويخلو من سائر هذه المعاني.

، للاختصاص، فإن الحياة الوادعة الِانئة الآمنة إنما ﴾وَلَكُمْ ﴿وتقديم الجار والمجرور في قوله: 
موا حدوده، وعملوا بِحكامه، وإذا فرط الناس يختص بِا أهل الإيمان إذا طبقوا شرع الله، وأقا

 في شيء من أحكام دينهم فلهم من ضنك العيش، وعدم الأمن بقدر تفريطهم في دينهم.

  .﴾يََ أوُلِ الْألَْبَابِ ﴿

الْقِصَاصِ خاطب الله تعالى أوُلِ الْألَْبابِ هنا تَ نْبِيهٌ لِم عَلَى الِحكْمَةِ من الْقِصَاصِ؛ لِأَنَّ حِكْمَةَ 
لَا يدُْركُِهَا إِلاَّ أصحابُ الْعُقُولِ السليمةِ، والفطر السوية المستقيمة، لا كما يدندن أعداء 

 الإسلام، وأذنًبِم من أنَّ الْقِصَاصَ جِنَايةٌَ، وجريمةٌ.

 .﴾لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ ﴿

القصاص، وهي اتقاء القتل،  ، بيان للعلة من﴾لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ ﴿: في تذييل الآية بقوله تعالى
فَلَا تَ تَجَاوَزُوا الحدََّ في وَلتَ ت َّقُوا أي: لتَ ت َّقُوا سفك الدماء المحرمة، وإزهاق النفوس المعصومة، 

 الَأخْذِ بِلثَّأْرِ.
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راً الْوَصِيَّ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالَى:  ةُ للِْوَالِدَيْنِ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَ رَكَ خَي ْ
ا عَلَى الْمُتَّقِينَ  رَبِيَن بِِلْمَعْرُوفِ حَقًّ   1.﴾وَالْأقَ ْ

وَحَضَرَته أَسْبَابهُ،  هذا فَ رٌْ  فَ رَضَهُ اُلله تَ عَالَى عَلَى الْمُؤْمِنِيَن، إذا اقترب من أَحَدَهم الْمَوْتُ،
ركُُهُ لِوَرثَتَِهِ، أن يوصي  رَبِينَ  لِوَالِدَيْهوكََانَ لهَُ مَالٌ يَ ت ْ ، وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا قَ بْلَ نُ زُولِ آيةَِ وَالْأقَ ْ

ا نَ زلََتْ آيةَُ الْفَراَئِضِ نَسَخَتْ هَذِهِ الآيةََ.  الْمَوَاريِثِ، فَ لَمَّ

سَلَّمَ يَسِيلُ عَلَيَّ لعَُابُ هَا وَعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: إِنييِ لتََحْتَ نًَقَةِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَ 
هُ، أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ »فَسَمِعْتُهُ يَ قُولُ:    2«.إِنَّ اللَََّّ قَدْ أعَْطَى كُلَّ ذِي حَقيٍ حَقَّ

، إِذَا حَضَرَتْ أَسْبَابهُُ، وَإِطْلَاقَ الْمَوْتِ ﴾إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ ﴿ومعنَ قول الله تعالى: 
:  عَلَى أَسْبَابِهِ شَائِعٌ في كلام العرب، قاَلَ رُوَيْشِدُ بْنُ كَثِيٍر الطَّائِيُّ

 وَقُ           لْ لَُِ           مْ بَِدِرُوا بِِلْعَفْ           وِ والتمس           وا
 

  ي                          بريؤكم إِنييِ أَنًَ الْمَ                          وْتُ ولًا قَ                           *****
 

راً﴿وقوله:  رُ هُوَ: الْمَالُ، وَقِيلَ: الْمَالُ الْكَثِيُر، ومنه قوله تعالى: ﴾إِنْ تَ رَكَ خَي ْ وَإِنَّهُ لِحُبيِ ﴿، الْخيَ ْ
  3.﴾الخَْيْرِ لَشَدِيدٌ 

رَبِينَ ﴿  .﴾الْوَصِيَّةُ للِْوَالِدَيْنِ وَالْأقَ ْ

  4حَيَاتهِِ وَبَ عْدَ وَفاَتهِِ.وَالْوَصِيَّةُ: طلََبُ شَيْءٍ مِنْ غَيْرهِِ ليَِ فْعَلَهُ عَلَى غَيْبٍ مِنْهُ حَالَ 

قال الأزهري: وسَيت الوصية وصية؛ لأن الميت لما أوصى بِا وصل ما كان فيه من أيَم حياته 
  5بِا بعده من أيَم مِاته.
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راً ﴿قال الحَْسَنُ رحمه الله في قَ وْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ:  وْتُ إِنْ تَ رَكَ خَي ْ
َ

الوَصِيَّةُ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الم
رَبِينَ  رَبِيَن، فَ نُسخ مِنْ ذَلِكَ: للِْوَالِدَيْنِ، ﴾للِْوَالِدَيْنِ وَالأقَ ْ ، قاَلَ: كَانَتِ الْوَصِيَّةُ للِْوَالِدَيْنِ وَالْأقَ ْ

رَبِيَن كلُّ وَارِثٍ ، وَبقَِيَتِ الْ  رَبِيَن وَأثُْبِتَ لَِمَُا نَصِيبُ هُمَا في سُورَةِ النيِسَاءِ، ونُسخ مِنَ الْأقَ ْ وَصِيَّةُ لِلِْقَ ْ
  1الَّذِينَ لَا يرثون.

رَبِينَ اُلله تَ عَالَى وَخَصَّ  لِأنَ َّهُمْ مَظِنَّةُ النيِسْيَانِ مِنَ الْمُوصِي، لِأنَ َّهُمْ كَانوُا  بِلوَصِيَّةِ؛ الْوَالِدَيْنِ وَالْأقَ ْ
 يُ وَريثِوُنَ الْأَوْلَادَ أَوْ يوُصُونَ لِسَادَةِ الْقَبِيلَةِ.

رَبِيَن لأنَ َّهُمَا  مَ اللهُ تَ عَالَى الْوَالِدَيْنِ على الْأقَ ْ أعظم حقًا من غيرهُا، وألصق بِلميت من غيرهُا، وَقَدَّ
رَبِيَن. بِِلْوَصِيَّةِ  فكانوا أولى  من سائر الْأقَ ْ

 . ﴾بِِلْمَعْرُوفِ ﴿

تْهُ الطبائع السليمةُ  بِشَهَادَة الْعُقُولاسْتَ قَرَّتْ عَلَيْهِ الن ُّفُوس الْمَعْرُوفُ هو الْأمرُ الَّذِي  ، وَتَ لَقَّ
ويةَُ المستقيمةُ، وسَُيِيَ مَعْرُوفاً لِكَثْ رَةِ تَدَاوُلهِِ بَ يْنَ النَّاسِ.، بِِلْقبُولِ   وأقَ رَّتهُ الفِطرَُ السَّ

هُ الْمُنْكَرَ وَهو ما تُ نْكِرهُُ الن ُّفُوسُ  ويةَُ  وَضِدُّ  السليمة.الْعُقُولُ  هُ بَِ تََْ ، وَ السَّ

نَ هُمْ،  في الوصيةِ المؤمنُ أَنْ يَسْلُكَ هنا والمراد بِِلْمَعْرُوفِ  الطَّريِقَةَ الْجمَِيلَةَ المرضية، فإَِذَا فاَضَلَ بَ ي ْ
 فبَِالْمَعْرُوفِ بغير إضرار، أو إجحاف.

ا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿  .﴾حَقًّ

 الوصية واجبة على الْمُتَّقِيَن، وغير الْمُتَّقِيَن؛، وإن كانت  بِِلذيكِْرِ اُلله عز وجل الْمُتَّقِينَ خَصَّ 
إِلَى تحقيق تلك الصفة الكريمة، وتجود نفوسهم بِلوصية، لتحقيق تلك الرتبة ليَِ تَ بَارَى النَّاسُ 

 .المنيفة، والمنزلة الشريفة

ا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿وفي الآية من الأساليب البلاغية، التَ وكِْيدُ في قوله:  ا﴿إن قَ وْلَهُ: ، فَ ﴾حَقًّ  ﴾حَقًّ
دٌ، والغايةُ   منه زيََِدَةُ تَ وكِْيدِ وُجُوبِ الوصية، لزيَدة الاعتناء بِا.  مَصْدَرٌ مُؤكََّ

                                                           

  353 كثر من الثلث، حديث رقم: كتاب الوصايَ، بِب: هل يوصي الرجل من ماله بِ  -رواه سعيد بن منصور - 1
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يعٌ عَلِيمٌ ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالَى:  لُونهَُ إِنَّ اللَََّّ سََِ اَ إِثَْهُُ عَلَى الَّذِينَ يُ بَديِ عَهُ فإَِنمَّ لهَُ بَ عْدَمَا سََِ   1.﴾فَمَنْ بَدَّ

رَبِيَن، ورغَّبَ فيها، وأرشد إلى الاعتدال فيها، وأن  بعد أن أمر الله تعالى بِلوَصِيَّةِ للْوَالِدَيْنِ وَالْأقَ ْ
تكون بِلمعروف بغير ميل ولا ضرر ولا إجحاف، ولما كان هذا الحد الذي رسَه الله تعالى هو 

أن يحيد عنه إلى غيره، أو أن يبدل  ةَ الوصي أرادَ  نْ تعالى مَ  اللهُ  رَ ذَّ أعدل الأمور في الوصية، حَ 
رَبِينَ ويترك ا فيوصي لِسَادَةِ الْقَبِيلَةِ حكم الله إلى سواه،  فيكون ذلك إعراضًا منه  ،لْوَالِدَيْنِ وَالْأقَ ْ

 عن حكم الله تعالى.

لَهُ ﴿يكون الضمير في قوله:  وعلى هذا القول ، عائدًا على الْحكُْمِ المذكور في الآية ﴾بَدَّ
 السابقة. 

لَهُ ﴿: ويحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى مِنَ الْمُوصِي سواء كان  ، مَنْ سَع الوَصِيَّةَ ﴾فَمَنْ بَدَّ
ا في قِسْمَةِ الْحقُُوقِ  الْوَصِيُّ  ا في الْكِتَابةَِ وَإِمَّ لَ الْوَصِيَّةَ إِمَّ بَِِنْ يُ غَيريَِ الشَهَادَةَ  اهِدُ أَوِ الشَّ  ،بِن يُ بَدَّ

هِ ، أوَْ أَوْ يَكْتُمَهَا ، وهذا القول أولى وأرجح من أي إنسانٍ يمنعُ وصولَ ذَلِكَ الْمَالِ إِلَى مُسْتَحِقيِ
 .الأول لدلالة السياق عليه

لَ الْوَصِيَّةَ الَّتِِ أَوْصَى بِِاَ وكََانَتْ  : فَمَنْ بَدَّ يُّ ديِ لَِاَ أنََّهُ قال السُّ اَ إِثَْهَُا عَلَى مَنْ بَدَّ بِعَْرُوفٍ، فإَِنمَّ
  2قَدْ ظلََمَ.

وَلما كَانَتِ الْوَصِيَّةُ مُؤَن َّثَةً، والضميُر وعلى القول الثاني يكون الضمير عائدًا على الوَصِيَّةِ، 
يصَاءِ وَدَالَّةٌ عَلَيْهِ، ومثاله مِنْ  فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظةٌَ ﴿قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  مذكرٌ، كانت الْوَصِيَّةُ بِعَْنََ الْإِ

  3.﴾ رَبيِهِ...

  مِنْ ربَيِهِ... أَيْ: فَمَنْ جاءَهُ وَعْظٌ 
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لَهُ ﴿في قوله: وقيل: الضميُر  عَلَيْهِ الظَّاهِرُ، وَهُوَ أمَْرُ  دَلَّ عَلَى مَُْذُوفٍ مِنَ الْكَلَامِ ، يعودُ ﴾بَدَّ
 الْمَييِتِ وَإِيصَاؤُهُ.

لُونهَُ ﴿ اَ إِثَْهُُ عَلَى الَّذِينَ يُ بَديِ  .﴾فإَِنمَّ

اَ﴿ لِ، الْمُوصِي لا ينالهُُ أداة  ﴾إِنمَّ بْدِيلِ لَا يَ عُودُ إِلاَّ إِلَى الْمُبَديِ حَصْرٍ، وهي تفيد أَنَّ إِثَُْ ذَلِكَ الت َّ
بْدِيلِ شيءٌ.    من إِثَُْ ذَلِكَ الت َّ

مِيُر في قَ وْلهِِ: إِثَْهُُ  بْدِيلِ.عَا وَالضَّ  ئدٌِ إِلَى الت َّ

يعٌ عَلِيمٌ ﴿  .﴾إِنَّ اللَََّّ سََِ

يعٌ عَلِيمٌ ﴿تذييل الآية بقوله تعالى:  لَ الوَصِيَّةَ؛ لِأَنَّ اللَََّّ لَا ﴾إِنَّ اللَََّّ سََِ ، فيه وَعِيدٌ شديدٌ لِمَنْ بَدَّ
عَ وَصِيَّةَ الْمُوصِي، وَيَ عْلَمُ ما فَ عَلَ  ُ سبحانه سََِ لُ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ، فاَللََّّ  لوَصِيَّةَ.ابْدِيلِ ت َ من  الْمُبَديِ

دَ الكلامَ  بْدِيلِ، كانَ كَمَنْ يُ نْكِرُ أَنَّ اللَََّّ ﴾إِنَّ ﴿ب  وأَكَّ عَ وَصِيَّةَ ، لِأَنَّ مَنْ أقَْدَمَ عَلَى الت َّ تعالى سََِ
لُ  دَ لهَُ الْحكُْمَ فَ  ،الْمُوصِي، وأنه يَ عْلَمُ ما فَ عَلَ الْمُبَديِ  .لسَمْعِ اِلله وعِلْمِهِ  تَ نْزيِلًا لَهُ منزلةَ الْمُنكر أَكَّ
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نَ هُمْ فَلَا إِثَُْ عَلَيْهِ إِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالَى:  فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَ فًا أَوْ إِثَْاً فَأَصْلَحَ بَ ي ْ
  1.﴾رَحِيمٌ 

اختلف العلماء في المراد بِذه الآية، فقال بعضهم معنَ الآية: مَنْ حَضَرَ مَريِضًا وَهُوَ يوُصِي 
بِن رأى مِنْهُ أمََاراَتِ الْجنََفِ، وقرائنَ تَدُلُّ على ، ، فَخَافَ أَنْ يُخْطِئَ في وَصِيَّتِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ 

مَ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ  الْمَيْلِ عَنْ الحقِ، بِن يحابِ أحد الورثة، بِِنَْ يْحرمَِ أحدَهُم مَنْ وَصِيَّتِهِ، أَوْ يُ قَديِ
رُكَ فَقِيرهَُمْ،أبَْ عَدُ نَسَبًا، أَوْ يُ وْصِى إِلَى غَ  أَوْ أنْ أَوْ يوصِى لِابْنِ ابْ نَتِهِ ليَِزيِدَهَا،  نِييٍ مِنْ أقَْربَِِئهِِ وَيَ ت ْ

فَ يَأْمُرَ بِاَ ليَْسَ لهَُ الْأَمْرُ بهِِ، فَلَا حَرجََ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ فَسَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ  في وَصِيَتِهِ،دَ جَوْراً تَ عَمَّ ي َ 
نَهُ وَبَ يْنَ وَرثَتَِهِ بَِِنْ يََْمُرَهُ بِِلْعَدْلِ في وَصِيَّتِهِ،  .والَخطأَِ  ويرده عن الجوَْرِ  أَنْ يُصْلِحَ بَ ي ْ

إِذَا أَخْطأََ الْمَييِتُ ) :، يَ عْنِي إِثَْاً يَ قُولُ ﴾فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِ جَنَ فًا﴿ :عَبَّاسٍ، في قَ وْلهِِ  ابْنُ  قال
وَابِ حَ في وَصِيَّتِهِ، أَوْ    2.(افَ فِيهَا، فَ لَيْسَ عَلَى الْأَوْليَِاءِ حَرجٌَ أَنْ يَ رُدُّوا خَطأَهَُ إِلَى الصَّ

دًا، فَلَا حَرجََ مَنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَييِتَ وقيل مَعْنََ ذَلِكَ:  قَدْ أَخْطأََ في وَصِيَّتِهِ، أوَْ جَارَ فِيهَا مُتَ عَميِ
لَاحِ بَ عْدَ مَوْتهِِ  هَُ وَيَ رُدَّهُ إِلَى الصَّ  .عَلَى مَنْ عَلِمَ ذَلِكَ أَنْ يُ غَيريِ

  3لَى الحَْقيِ وَالْعَدْلِ(.قاَلَ قَ تَادَةُ: )هُوَ الرَّجُلُ يوُصِي فُ يَحِيفُ في وَصِيَّتِهِ فَ يَ رَدُّهَا الْوَلُِّ إِ 

 .﴾فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَ فًا أَوْ إِثَْاً﴿

عِلْمُ، الْخوَْفُ يُسْتَ عْمَلُ بِعَْنََ الْعِلْمِ، لِأَنَّ عِلْمَ الْمَكْرُوهِ خَوْفٌ؛ فَأَطْلَقَ الْخوَْفَ عَلَى لَازمِِهِ، وهو الْ 
وَقُّعُ، والْعِلْمُ  أولى من الظن هنا لأنه لا يجوز لأحد أن يغير الوصية بِجرد وقيل هُوَ الظَّنُّ وَالت َّ

 الظن.
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، ﴾جَنَ فًا﴿وقوله تعالى:  فَمَنِ ﴿؛ قاَلَ تَ عَالَى: وَالْجنََفُ هُوَ الْمَيْلُ  أَيْ جَوْراً وَعُدُولًا عَنِ الحَْقيِ
رَ مُتَجَانِفٍ لإثٍُْ فإَِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِي   1.﴾مٌ اضْطرَُّ في مَُْمَصَةٍ غَي ْ

رَ مَائِلٍ إليه.  أي: غَي ْ

يلُ 
َ

  2.في الكلام، وفي الأمور كُليِها قال الخليل: جَنَفَ: الجنََف: الم

 قاَلَ عَامِرٌ الَخصَفِي:و 

                وْلى وإِنْ جَنَ فُ                وا عَليْن                ا
َ

 ه                مُ الم
 

 وإِنًَّ مِ                                   نْ لقِ                                   ائِهِم لَ                                   زُورُ  *****
 

ثَُْ هُوَ الْعَمْدُ، يَ عْلَمُ بِهِ  هُوَ الخَْطأَُ مِنْ حَيْثُ لَا وقيل: الْجنََفُ:  وهو قول ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِ ، وَالْإِ
. ييِ ديِ اكِ، وَالرَّبيِعِ بْنِ أنََسٍ، وَالسُّ  الْعَاليَِةِ، وَمُجَاهِدٍ، وَالضَّحَّ

نَ هُمْ ﴿  .﴾فَلَا إِثَُْ عَلَيْهِ  فَأَصْلَحَ بَ ي ْ

يْءِ صَالِحاً،  صْلَاحُ جَعْلُ الشَّ صْلَاحُ بَ يْنَ الْمُتخَاصِمَيْنِ معالجةُ أَسْبَابِ فَسَادِ ذَاتِ البيِن الْإِ وَالْإِ
 منهما، بِْعَلِهِمَا صَالِحَيْنِ بَ عْدَ أَنْ فَسَدُوا.

الجوَْرِ والَخطأَِ، أو  عنْ  هُ دَ رَ و رَهُ بِِلْعَدْلِ في وَصِيَّتِهِ، أْمَ بِِنَْ  ،وَبَ يْنَ وَرَثتَِهِ  الْمُوصِيأي أَصْلَحَ بَ يْنَ 
 ، فلَيس عَلَيْهِ إِثٌُْ.بَ عْدَ مَوْتهِِ، وَرَدَّ الميلَ إلى الحَْقيِ إصلاحًا منه مُوصِيغَيريَِ في وَصِيَّةِ الْ 

 .﴾إِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿

فَسَعَى في إِصْلَاحِ ذَلِكَ تذييل لبيان أن مَنْ وَجَدَ في وَصِيَّةِ الْمُوصِي إِضْراَراً ببَِ عْضِ أقَْربَِِئهِِ، 
نَ هُمْ، وأن ه لا وَطلََبَ مِنَ الْمُوصِي تَ بْدِيلَ وَصِيَّتِهِ، فَلَا إِثَُْ عَلَيْهِ في ذَلِكَ لِأنََّهُ سَعَى في إِصْلَاحٍ بَ ي ْ

اَ إِثَْهُُ عَلَ ﴿يلحقه الوعيد المتقدم في قوله تعالى:  عَهُ فإَِنمَّ لهَُ بَ عْدَمَا سََِ لُونهَُ إِنَّ فَمَنْ بَدَّ ى الَّذِينَ يُ بَديِ
يعٌ عَلِيمٌ    3.﴾اللَََّّ سََِ
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نَ هُمْ ﴿التضمين في قوله تعالى:  :وفي الآية من الأساليب البلاغية ضمن الفعل ، ﴾فَأَصْلَحَ بَ ي ْ
والمعنَ فمن دخل بينهما طلبًا للْصلاح، وتقويماً للميل، ورد الحق  مَعْنََ دَخَلَ،)أَصْلَحَ( من 

 إلى نصابه فَلَا إِثَُْ عَلَيْهِ.
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يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالَى:  يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيِ
  1.﴾لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ 

ودل على إيجابه قوله  ،الصيامِ  وهو إيجابُ  الشرعِ  من أحكامِ  جديدً  لحكمً  هذه الآية تشريعٌ  في
يَامُ ﴿تعالى:  فإن كتب ما اشت منه من الألفاظ الدالة على الوجوب، ، ﴾كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيِ

اِلله: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى ؛ فعن عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ، قاَلَ: قاَلَ عَبْدُ وهو ركن من أركان الإسلام
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، »اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  سْلَامُ عَلَى خََْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَِهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مَُُمَّ بُنِيَ الْإِ

لَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجيِ الْبَ يْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَا   2.«نَ وَإِقاَمِ الصَّ

، ترغيبًا لِم في امتثال ما يشرعه لِم من ﴾يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴿افتتح الله تعالى الآية بقوله:  
   تقدم الأمر وصف الإيمان.أحكام، فإن النفس تنشط للطاعة، وتقبل على العبادة إذا 

مْسَاكُ، وَمِنْهُ  يَامُ في اللُّغَةِ: الْإِ إِنييِ نَذَرْتُ ﴿: قوله تَ عَالَى على لسان مريم عليها السلام وَالصيِ
  3.﴾للِرَّحْمنِ صَوْماً 

  .أَيْ: إِمْسَاكًا عَنِ الْكَلَامِ 

 وَمِنْهُ قَ وْلُ النَّابِغَةِ:

 خَيْ         لٌ صِ          يَامٌ وَخَيْ         لٌ غَي ْ          رُ صَ          ائِمَةٍ 
 

 تَحْ        تَ الْعَجَ        اجِ وَخَيْ        لٌ تَ عْلُ        كُ اللُّجُمَ        ا *****
 

 أَيْ: خَيْلٌ مُِْسِكَةٌ عَنِ الْجرَْيِ وَالْحرَكََةِ. 

يَامُ  مْسِ  وَالصيِ مْسَاكُ عَنِ الْمُفْطِراَتِ مِنْ طلُُوعِ الْفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّ رعِْ: الْإِ  .ةِ ادَ بَ بنيِيَّةِ العِ  ،في الشَّ
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يماَنَ  -ومسلم سْلَامُ عَلَى خََْسٍ  ،كِتَابُ الْإِ  16، حديث رقم: بَِبُ قول النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِ
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 .﴾كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ ﴿

يَامُ كَمَا فرَُِ  عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ،  اخْتَ لَفَ أي: يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فرَُِ  عَلَيْكُمُ الصيِ
وْمِ  التَّشْبِيهُ يَ رْجِعُ  فريقٌ: المفسرون في التَّشْبِيهِ هنا على أي شيء يرجع، فَ قَالَ  إِلَى وَقْتِ الصَّ

وْمِ.  وَقَدْرِ الصَّ

لَهُمْ.قاَلَ    1قَ تَادَةُ: كُتِبَ شَهْرُ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ ب ْ

مَ، لَا في الْوَقْتِ وَالْكَيْفِيَّةِ.   وَقِيلَ: التَّشْبِيهُ راَجِعٌ إِلَى أَصْلِ وُجُوبهِِ عَلَى مَنْ تَ قَدَّ

رْبِ وَالنيِكَاحِ وَقِيلَ: التَّشْبِيهُ وَاقِعٌ عَلَى صِفَةِ ال وْمِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِمْ مِنْ مَنْعِهِمْ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّ  صَّ

، فقالت طائفة: المراد بذلك الناس ﴾الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ ﴿واختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: 
 ، يفيد العموم، فيشمل كل من سبق هذه الأمة.﴾الَّذِينَ ﴿جميعًا؛ لأن لفظ: 

لَهُمْ.    وتقدم أثر قَ تَادَةَ: كُتِبَ شَهْرُ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ ب ْ

 وقالت طائفة: المراد بذلك أهَْلُ الْكِتَابِ.

  2، أهَْلُ الْكِتَابِ.﴾كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ ﴿قاَلَ مُجَاهِدٌ: 

ني ما ثبت عَنْ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ويعضد القول الثا
حَرِ »   3«.فَصْلُ مَا بَ يْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أهَْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّ

 به الخصوص. ، عامٌ يراد﴾الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ ﴿وعلى هذا القول الثاني يكون قوله تعالى: 

ابِقَة في تشريع الصيام؛ تُفيفًا على هذه الأمة بِلتأسي بِلسابقين  ،وذكرَ اُلله تعالى الْأمَُمَ السَّ
لَهُمْ  لمنافسةِ وَاستنهاضًا لِِمَمِ الْمُسْلِمِيَن  ولبيان فضيلة الصيام، في هَذِه الْعِبَادَة،  مَنْ كَانَ قَ ب ْ

  الشرائع السابقة. وعظيم أجره، لذلك لَ تُل منه شريعة من 
                                                           

 (155/ 3تفسير الطبري ) - 1
 (155/ 3تفسير الطبري ) - 2
يَامِ   -رواه مسلم - 3 حُورِ وَتََْكِيدِ  ،كِتَاب الصيِ ، حديث رقم: اسْتِحْبَابهِِ، وَاسْتِحْبَابِ تََْخِيرهِِ وَتَ عْجِيلِ الْفِطْرِ بَِبُ فَضْلِ السُّ

1096 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُالْق ل وبُ ُحَيَاةُ  مُ ُكَلََمُ ُتَ فْس   د يََبُ ُم صْطفََىُبْنُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُعَلَا

 

 
124 

 .﴾لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ ﴿

أي: لتَِكُونوُا بِهِ مِنَ الْمُتَّقِيَن، فإن الصوم وقاية للعبد من الذنوب والآثام، فعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، 
وْمُ جُنَّةٌ »قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:    1«.الصَّ

بَابِ، »اِلله بْنِ مَسْعُودٍ، قاَلَ: قاَلَ لنََا رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَنْ عَبْدِ  يََ مَعْشَرَ الشَّ
عْ فَ عَلَيْهِ مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَ لْيَ تَ زَوَّجْ، فإَِنَّهُ أغََضُّ للِْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ للِْفَرجِْ، وَمَنْ لََْ يَسْتَطِ 

وْمِ، فإَِنَّهُ لهَُ وِجَاءٌ بِِ    2«.لصَّ

عْتُ النَّبَِّ صَلَّى ، من العذابِ  للعبدِ  وهو وقايةٌ  فَ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الخدُْريِيِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: سََِ
ُ وَجْهَهُ »اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:  ، بَ عَّدَ اللََّّ   3«.عَنِ النَّارِ سَبْعِيَن خَريِفًا مَنْ صَامَ يَ وْمًا في سَبِيلِ اللََِّّ

  

                                                           

يماَنِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  -، الترمذي22016حديث رقم:  -رواه أحمد - 1 بَِبُ مَا جَاءَ فِي أبَْ وَابُ الْإِ
لَاةِ، حديث رقم:  يَامِ، حديث رقم:   -والنسائي ،2616حُرْمَةِ الصَّ كِتَابُ   -، وابن ماجه2224كتاب الصيِيَامِ، فَضْلُ الصيِ

نَةِ، حديث رقم:  ، بَِبُ كَفيِ الليِسَانِ في الْفِت ْ  ، بسند صحيح3973الْفِتََِ
نِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَ لْيَ تَ زَوَّجْ، لِأنََّهُ أغََضُّ مَ »بَِبُ قَ وْلِ النَّبِيِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كِتَابُ النيِكَاحِ،   -رواه البخاري - 2

بَِبُ  كِتَابُ النيِكَاحِ،  -، ومسلم5065وَهَلْ يَ تَ زَوَّجُ مَنْ لَا أرََبَ لَهُ فِي النيِكَاحِ، حديث رقم: « للِْبَصَرِ وَأَحْصَنُ للِْفَرجِْ 
 1400إلِيَْهِ، وَوَجَدَ مُؤَنهَُ، وَاشْتِغَالِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْمُؤَنِ بِِلصَّوْمِ، حديث رقم: اسْتِحْبَابِ النيِكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَ فْسُهُ 

، حديث رقم:   -رواه البخاري - 3 ، بَِبُ فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللََِّّ يَرِ كِتَاب   -، ومسلم2840كِتَابُ الِجهَادِ وَالسيِ
يَامِ  يَامِ ، بَِبُ فَضْلِ الصيِ ، حديث رقم:  الصيِ  1153في سَبِيلِ اِلله لِمَنْ يطُِيقُهُ، بِلَا ضَرَرٍ وَلَا تَ فْوِيتِ حَقيٍ
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مٍ أُخَرَ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالَى:  ةٌ مِنْ أَيََّ مًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أوَْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ أَيََّ
راً فَ هُوَ  رٌ لَكُمْ  وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طعََامُ مِسْكِيٍن فَمَنْ تَطَوَّعَ خَي ْ رٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَي ْ خَي ْ

تُمْ تَ عْلَمُونَ    1.﴾إِنْ كُن ْ

لما كان الصيام تركًا لشهوة الطعام والشراب، وحبسًا للنفس عن شهوة الجماع، وفي ذلك نوع 
من المشقة على النفس أن تترك ما كانت تَلفه وتشتهيه، خفف الله تعالى تلك المشقة التِ لا 

ان بِنواع من التخفيفات ومنها تقديم وصف الإيمان قبل الأمر بِلصيام كما يعتادها الأنس
قدمنا فإنه من أعظم ما يرغب العباد في الطاعة ويحدوهم لامتثال الأمر والمسارعة في الإجابة، 
بل وبذل الروح تحقيقا لِذا الوصف العظيم وصف الإيمان، ومن ذلك التأسي بِن سبق من 

، لذلك قال تعالى: ا من الأمم الذين امتثلوا الأمر واستجابة لله تعالىأهل الإيمان فيمن سبقن
، فإن الأمر يهون إذا كان للْنسان فيه أسوة؛ كما قالت ﴾كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ ﴿

 الخنساء: 

 ول                   ولا كث                   رة الب                   اكين ح                   ولى
 

 عل                  ى إخ                  وانهم لقتل                  ت نفس                  ى *****
 

 ولك            نوم           ا يبك            ون مث           ل أخ            ى 
         

 أس                   ليى ال                   نفس عن                   ه بِلتأسي                   ى *****
 

ثَُُّ قُ لْتُ لَِمُْ: هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي مِنْ أَحَدٍ؟ قاَلُوا: نَ عَمْ، : "قاَلَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وفي حديث توبة  
قَالَ قُ لْتُ: مَنْ هُُاَ؟ قاَلُوا: لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلَانِ، قاَلَا مِثْلَ مَا قُ لْتَ، فَقِيلَ لَِمَُا مِثْلَ مَا قِيلَ لَكَ، 

، قاَلَ: فَذكََرُوا لِ رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ   قَدْ شَهِدَا مُراَرَةُ بْنُ الرَّبيِعَةَ الْعَامِريُِّ وَهِلَالُ بْنُ أمَُيَّةَ الْوَاقِفِيُّ
 2".بَدْراً، فِيهِمَا أُسْوَةٌ 

 .﴾لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ ﴿ بقوله تعالى: ومن ذلك أيضًا بيان العلة من الصيام وهي تحقيق تقوى الله

                                                           

 184سورة البقرة: الآية/  - 1
غَازيِ  -رواه البخاري - 2

َ
خُليِفُوا﴾ بَِبُ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَقَ وْلُ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَعَلَى الثَّلاثَةَِ الَّذِينَ  ،كِتَابُ الم

حديث  ،بَِبُ حَدِيثِ تَ وْبةَِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَصَاحِبَ يْهِ  ،كِتَابُ الت َّوْبةَِ  -، ومسلم4418حديث رقم:  ،[118]التوبة: 
 2769 رقم:
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مًا مَعْدُودَاتٍ ﴿ومن ذلك التخفيف بكونها أيَم قلائل معدودات  . فلَيْسَ الصيام كُلَّ يَ وْمٍ، ﴾أَيََّ
م﴿، وترغب عنه، بل أيَم معدودة، فإن لئَِلاَّ يَشُقَّ عَلَى الن ُّفُوسِ، وَتَضْعُفَ عَنْ تَحمُلِهِ  ، ﴾أَيََّ

 ه تُفيف آخر، كما قال ابن مالك رحمه الله:ففي، جمع قلة كذلك، ﴾مَعْدُودَات﴿جمع قلة، و

عُ                                 لُ ثُ فِعْلَ                                 هْ   أفعِل                                 ةٌ أفَ ْ
 

 ثََُّ                         ت أفع                         الٌ جُم                         وعُ قِلَّ                         هْ  *****
 

 المؤمن مازال للصوم مشتاقاً، وللِجر والمثوبة تواقاً.و وتتصرم  فهي سرعان ما تنقضي

مًا ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالَى:  مٍ أُخَرَ أَيََّ ةٌ مِنْ أَيََّ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أوَْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ
رٌ  رٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَي ْ راً فَ هُوَ خَي ْ لَكُمْ  وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طعََامُ مِسْكِيٍن فَمَنْ تَطَوَّعَ خَي ْ

تُمْ تَ عْلَمُونَ    1.﴾إِنْ كُن ْ

مًا مَعْدُوداتٍ ﴿قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  مًا﴿نُصِبَ ، ﴾أَيََّ : كُتِبَ عَلَيْكُمُ وتقدير الكلام، يةِ عَلَى الظَّرْفِ  ﴾أَيََّ
مٍ  يَامُ في أَيََّ فَرَ : نَ وَيْتُ كما تقول،  مَعْدُوداتٍ  الصيِ  .يَ وْمَ الْجمُُعَةِ  الْسَّ

مًا مَعْدُوداتٍ ﴿والمراد بقوله:  بِا سيأتِ من  الإبِام الذي هنا مفسرٌ  شهر رمضان، فإن ﴾أَيََّ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزلَِ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى للِنَّاسِ وَبَ ييِنَاتٍ مِنَ الِْدَُى وَالْفُرْقاَنِ ﴿قوله تعالى: 

هْرَ فَ لْيَصُمْهُ    2.﴾فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ

مًا مَعْدُوداتٍ ﴿ :مقَاتلقال  م رَمَضَان ثَلَاثِيَن يَ وْمًا.  ﴾أَيََّ  يَ عْنِي أَيََّ

مٍ مِنْ كُليِ شَهْرٍ، فليس عنده في ذلك دليل، وليس في   قوله:وأما من قال: المراد بذلك ثَلَاثةَُ أَيََّ
مًا مَعْدُوداتٍ ﴿، بعد قوله: ﴾شَهْرُ رَمَضَانَ ﴿ تكراراً كما حكاه الرازي عن بعضهم: أنََّهُ  ﴾أَيََّ

عْدَ تَ عَالَى ذكََرَ حُكْمَ الْمَريِضِ وَالْمُسَافِرِ في هَذِهِ الْآيةَِ، ثَُُّ ذكََرَ حُكْمَهُمَا أيَْضًا في الْآيةَِ الَّتِِ ب َ 
وْمُ هُ  الَّةِ عَلَى صَوْمِ رَمَضَانَ، فَ لَوْ كَانَ هَذَا الصَّ وَ صَوْمَ رَمَضَانَ، لَكَانَ ذَلِكَ تَكْريِراً هَذِهِ الْآيةَِ الدَّ

  3مَُْضًا مِنْ غَيْرِ فاَئِدَةٍ.
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ا وَ  عْدُوداتِ شَهْرُ رَمَضَانَ يلزم منه أن يكون قولِم إِنَّ أمَّ
َ

مِ الم الْمَريِضِ وَالْمُسَافِرِ  حُكْمُ تفسيَر الَأيََّ
  .امُكَرَّرً 

، قال الفخر الرازي: فاَلْجوََابُ: أَنَّ فقد  ٍ في الِابْتِدَاءِ كَانَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ ليَْسَ بِوَاجِبٍ مُعَينَّ
صَ للِْمُسَافِرِ الْفِطْرُ كَا ا كَانَ كَذَلِكَ وَرُخيِ نَهُ وَبَ يْنَ الْفِدْيةَِ، فَ لَمَّ نَ مِنَ بَلْ كَانَ التَّخْيِيُر ثَابتًِا بَ ي ْ

هِ الْفِدْيةَُ دُونَ الْقَضَاءِ، وَيَجُوزُ أيَْضًا أنََّهُ لَا فِدْيةََ عَلَيْهِ وَلَا قَضَاءَ الْجاَئزِِ أَنْ يظَُنَّ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْ 
َ تَ عَالَى أَنَّ إفِْطَ  ا لََْ يَكُنْ ذَلِكَ بعَِيدًا بَ ينَّ ةِ الَّتِِ يُ فَارقُِ بِِاَ الْمُقِيمَ، فَ لَمَّ ارَ الْمُسَافِرِ لِمَكَانِ الْمَشَقَّ

ةٍ مِنْ وَالْمَريِضِ في الحُْ  بُ عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ في عِدَّ كْمِ خِلَافُ التَّخْيِيِر في حُكْمِ الْمُقِيمِ، فإَِنَّهُ يجَِ
وْمِ حَتْمًا، كَانَ مِ  حِيحِ وَألَْزَمَهُ بِِلصَّ ُ تَ عَالَى ذَلِكَ عَنِ الْمُقِيمِ الصَّ ا نَسَخَ اللََّّ مٍ أُخَرَ، فَ لَمَّ نَ الْجاَئزِِ أَيََّ

ا انْ تَ قَلَ عَنِ التَّخْيِيِر إِلَى التَّضْيِيقِ حُكْمٌ يَ عُمُّ الْكُلَّ حَتََّّ يَكُونَ أَنْ يُ  وْمِ لَمَّ ظَنَّ أَنَّ حُكْمَ الصَّ
 َ وْمِ، فَ بَ ينَّ لَى  تَ عَاالْمَريِضُ وَالْمُسَافِرُ فِيهِ بِنَْزلِةَِ الْمُقِيمِ الصَّحِيحِ مِنْ حَيْثُ تَ غَي ُّرُ حُكْمِ اللََِّّ في الصَّ

فْطاَرِ وَوُجُوبِ الْقَضَاءِ كَحَالِِاَ أوََّلًا، فَ هَذَا هُوَ   أَنَّ حَالَ الْمَريِضِ وَالْمُسَافِرِ ثَابِتٌ في رُخْصَةِ الْإِ
مَ الْمَعْدُودَاتِ سِوَى شَهْرِ  الْفَائِدَةُ في إِعَادَةِ ذكِْرِ حُكْمِ الْمُسَافِرِ وَالْمَريِضِ، لَا لِأَنَّ الْأَيََّ

  1ضَانَ.رَمَ 
وذلك لقلتها، كما بينا قبل ، اوَسَاعَاتهُ أَوْقاَتُ هَا فَهِيَ الَّتِِ تُ عَدُّ  أي مُُْصَيَاتٍ  :مَعْدُودَاتٍ  وَمعنَ
 ذلك.

يَامِ لما أمر الله تعالى  ورغب فيه، وأحاطه بِملة من أنواع التخفيف، شرع في بيان أحكامه الصيِ
مٍ أُخَرَ فَمَنْ كَانَ ﴿فَ قَالَ: التفصيلية  ةٌ مِنْ أَيََّ ، وهذا هو أول ﴾مِنْكُمْ مَريِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

فَرِ؛ لِمَا  وَالْمُسَافِرِ  للْمَريِضِ  أحكام الصيام بعد إيجابه، وهو جواز الفطر في حَالِ الْمَرَِ  وَالسَّ
يَامِ في  ةِ عَلَيْهِمَا،  الصيِ ةَ تلك الأيَمِ بعد زوال العلة المبيحة انِ يَ قْضِيَ ثُ يُ فْطِراَنِ فمِنَ الْمَشَقَّ عِدَّ

فَرُ  للفطر وهي  . الْمَرَُ  وَالسَّ

مٍ أُخَرَ ﴿ومعنَ قوله تعالى:  ةٌ مِنْ أَيََّ مِ الَّتِِ أفَْطَرَهَا في مَرَضِهِ ﴾فَعِدَّ ةِ الْأَيََّ ، أي: فَ عَلَيْهِ صَوْمُ عِدَّ
مٍ أُخَرَ لا يكون ف  يها مريضًا أو مسافراً.أَوْ في سَفَرهِِ مِنْ أَيََّ
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كل ما يقال له في عرف واختلف العلماء في المر  المبيح للفطر، فقالت طائفة يفطر من  
: اعْتَ لَلْتُ بنَِ يْسَابوُرَ عِلَّةً خَفِيفَةً وَذَلِكَ في شَهْرِ رَمَضَانَ، فَ عَادَني مر ٌ  الناس ، قاَلَ الْبُخَاريُِّ

؟ فَ قُلْتُ نَ عَمْ. فَ قَالَ: في إِسْحَاقُ بْنُ راَهْوَيْهِ  نَ فَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَ قَالَ لِ: أفَْطرَْتَ يََ أَبَِ عَبْدِ اللََِّّ
ثَ نَا عَبْدَانُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ  خَشِيتَ أَنْ تَضْعُفَ عَنْ قَ بُولِ الرُّخْصَةِ. قُ لْتُ: حَدَّ

فَمَنْ  ﴿الْمَرَِ  أفُْطِرُ؟ قاَلَ: مِنْ أَييِ مَرٍَ  كَانَ، كَمَا قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى: قاَلَ قُ لْتُ لعَِطاَءٍ: مِنْ أَيُّ 
: وَهَذَا الْحدَِيثُ لََْ يَكُنْ عِنْدَ إِسْحَاقَ.﴾كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا   1. قاَلَ الْبُخَاريُِّ

ى منه الت َّلَفَ، أوَْ يَخاَفُ تََاَدِيهَُ، أوَْ وقال الجمُْهُورُ: هو الْمَرَُ  الَّذِي يَشُقُّ عَلَى الْمَرْءِ، ويخش
 يَخاَفُ على نفسه زيَدة المر  أو تَخر البرء إذا صام.

لَاةِ قاَئمًِا أفَْطرََ.  وَقاَلَ الحَْسَنُ: إِذَا لََْ يَ قْدِرْ مِنَ الْمَرَِ  عَلَى الصَّ

سيراً لأنه ورد مطلقًا ولو كان مرضًا ي جاز له الفطروالراجح أن كل ما يطلق عليه عرفاً مرٌ  
 في كتاب الله تعالى.

فَرِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ الْفِطْرُ وَالْقَصْرُ، والراجح أن ما يطلق عليه في عرف  واخْتَ لَفَ الْعُلَمَاءُ في السَّ
الناس سفرٌ يَجُوزُ فِيهِ الْفِطْرُ وَالْقَصْرُ، لأنه ورد مطلقًا في كتاب الله تعالى، فوجب الرجوع فيه 

 إلى العرف، إذ لا قيد له من الشرع.

ةِ  الفطرَ  لْمَريِضِ وَالْمُسَافِرِ لاُلله تَ عَالَى أبِح  يَامِ مِنَ الْمَشَقَّ فَرِ؛ لِمَا في الصيِ في حَالِ الْمَرَِ  وَالسَّ
عَلَيْهِمَا، فإذا زالت علة الإفطار صام كلٌ منهما عدة الأيَم التِ أفطرها، وهذا من التيسير 

 مت به هذه الشريعة الغراء.الذي اتس

يَامَ.  وهذا حكم جديد من أحكام الصيام وهو حكم الصَّحِيحِ الْمُقِيمِ الذِي يطُيق الصيِ

 . ﴾وَعَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طعََامُ مِسْكِينٍ ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالَى: 
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يَامَ، كَانَ مُي َّراً  طْعَامِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ الصَّحِيحُ الْمُقِيمُ الذِي يطُيق الصيِ يَامِ وَالْإِ بَ يْنَ الصيِ
رٌ،  وَإِنْ أفَْطرََ، وَأَطْعَمَ عَنْ كُليِ يَ وْمٍ مِسْكِينًا، فإَِنْ أَطْعَمَ أَكْثَ رَ مِنْ مِسْكِيٍن عَنْ كُليِ يَ وْمٍ، فَ هُوَ خَي ْ

طْعَامِ   .صَامَ فَ هُوَ أفَْضَلُ مِنَ الْإِ

رٌ لهَُ ﴿لى: فمعنَ قول الله تعا راً فَ هُوَ خَي ْ ، أن من أَطْعَمَ أَكْثَ رَ مِنْ مِسْكِيٍن عَنْ  ﴾فَمَنْ تَطَوَّعَ خَي ْ
رٌ له،  لأن في الإطعام زيَدة أجر، لأن الواجب عليه إطعام مِسْكِيٍن واحدٍ كُليِ يَ وْمٍ، فَ هُوَ خَي ْ

 عَنْ كُليِ يَ وْمٍ.

يَامُ ثَلَاثةََ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  لَاةُ ثَلَاثةََ أَحْوَالٍ، وَأُحِيلَ الصيِ ، قاَلَ: أُحِيلَتِ الصَّ
يَامِ فإَِنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَجَعَلَ قال: أَحْوَالٍ؛  ا أَحْوَالُ الصيِ وَأمََّ

ُ تَ عَالَى: يصومُ مِنْ كُليِ شَهْرٍ ثَلَاثةََ أَيََّ  يَامَ، وَأنَْ زَلَ اللََّّ مٍ، وَصَامَ عَاشُوراَءَ، ثَُُّ إِنَّ اللَََّّ فَ رََ  عَلَيْهِ الصيِ
يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ ﴿  .﴾يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيِ

فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَطْعَمَ  ﴾يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طعََامُ مِسْكِينٍ وَعَلَى الَّذِينَ ﴿إِلَى قَ وْلهِِ: 
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُزلَ ﴿مِسْكِينًا، فَأَجْزأََ ذَلِكَ عَنْهُ. ثَُُّ إِنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ أنَْ زَلَ الْآيةََ الْأُخْرَى: 

هْرَ فَ لْيَصُمْهُ ﴿: إِلَى قَ وْلهِِ  ﴾فِيهِ الْقُرْآنُ  فَأثَْ بَتَ اُلله صيامَه عَلَى الْمُقِيمِ  ﴾،فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ
يَامَ،  ،الصَّحِيحِ  صَ فِيهِ للِْمَريِضِ وَالْمُسَافِرِ، وَثَ بَتَ الإطعامُ للِْكَبِيِر الذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصيِ ورخَّ

 فَ هَذَانَ حَالَانِ.

نَ وَيَشْرَبوُنَ وَيََتُْونَ النيِسَاءَ مَا لََْ يَ نَامُوا، فإَِذَا نًَمُوا امْتَ نَ عُوا، ثَُُّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ قاَلَ: وكََانوُا يََْكُلُو 
 نًَمَ الْأنَْصَارِ يُ قَالُ لَهُ: صِرْمَةُ، كَانَ يَ عْمَلُ صَائِمًا حَتََّّ أمَْسَى، فَجَاءَ إِلَى أهَْلِهِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ، ثَُُّ 

 كُلْ وَلََْ يَشْرَبْ، حَتََّّ أَصْبَحَ فَأَصْبَحَ صَائمًِا، فَ رَآهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ فَ لَمْ يََْ 
، إِنييِ  جَهِدَ جَهْدًا شَدِيدًا، فَ قَالَ: مَا لِ أرَاَكَ قَدْ جَهِدْت جَهْدًا شَدِيدًا؟ قاَلَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ

فجئتُ حِيَن جئتُ فألقيتُ نَ فْسِي فنَِمْتُ فَأَصْبَحْتُ حِيَن أَصْبَحْتُ صَائِمًا.  عَمِلْتُ أمَْسِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَ  كَرَ ذَلِكَ قاَلَ: وكََانَ عُمَرُ قَدْ أَصَابَ مِنَ النيِسَاءِ بَ عْدَ مَا نًَمَ، فَأتََى النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
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يَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴿لَّ: لَهُ، فَأنَْ زَلَ اللََُّّ عَزَّ وَجَ  لَةَ الصيِ ثَُُّ أتَُّوا ﴿إِلَى قَ وْلهِِ:  ﴾أُحِلَّ لَكُمْ ليَ ْ
يَامَ إِلَى اللَّيْلِ    1.﴾الصيِ

:هَذِهِ الْآيةَِ، هَلْ هِيَ مُُْكَمَةٌ، أَوْ مَنْسُوخَةٌ ؟ عَلَى الْعُلَمَاءُ في  اخْتَ لَفَ   قَ وْلَيْنِ

:  .وَهُوَ قَ وْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ  أنَ َّهَا مَنْسُوخَةٌ  الْأَوال 
هَا أنَ َّهَا مَنْسُوخَةٌ، سِيَاقُ الْآيةَِ يَدُلُّ عَلَ  وَالٌ أَصَحُّ اسُ: في هَذِهِ الْآيةَِ أقَ ْ ى قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ النَّحَّ

وْقِيفُ مِنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .ذَلِكَ وَالنَّظرَُ وَالت َّ  2ولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ا نَ زلََتْ هَذِهِ الْآيةَُ:  وَعَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ ﴿فَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوعَِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ:" لَمَّ

هَا الْآيةَُ الَّتِِ . كَانَ مَنْ شَاءَ مِنَّا صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَنْ ي َ ﴾طعََامُ مِسْكِينٍ  فْتَدِيَ فَ عَلَ حَتََّّ نَسَخَت ْ
  3بَ عْدَهَا".

هُمَا، في قَ وْلِ اللََِّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى:  وَعَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ ﴿وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
. قاَلَ: "كَانَ الرَّجُلُ يُصْبِحُ صَائمًِا أوَِ الْمَرْأةَُ في شَهْرِ رَمَضَانَ ثَُُّ إِنْ شَاءَ أفَْطرََ ﴾طعََامُ مِسْكِينٍ 

هَا  هْرَ فَ لْيَصُمْهُ ﴿وَأَطْعَمْ مِسْكِينًا فَ نَسَخَت ْ   4.﴾فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ
اكُ، معاذ بن جبل، وابن مسعود، وَابْنُ عُمَرَ ، والحسنُ، وَعِ وقاَلَ  كْرمَِةُ، وَقَ تَادَةُ، وَالضَّحَّ

، وَالزُّهْريُِّ  لَى، وَعَلْقَمَةُ، وَالنَّخَعِيُّ   5هِيَ مَنْسُوخَةٌ. وَابْنُ سِيريِنَ، وَعَبِيْدَةُ ُوَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِ ليَ ْ
ُ هُمَا.، وهو قول ابْنِ عَبَّ مُُْكَمَةٌ  أنَ َّهَا :الثاان  ُ عَن ْ  اسٍ رَضِيَ اللََّّ

                                                           

لَاةِ، بَِبُ كَيْفَ الْأَذَانُ، حديث رقم:   -، وَأبَوُ دَاوُدَ 22124حديث رقم:  -رواهُ أحمد - 1  507كِتَاب الصَّ
 (94الناسخ والمنسوخ للنحاس )ص:  - 2
،  4246 كت   اب تفس   ير الق    رآن، س   ورة البق   رة، بِب فم   ن ش    هد م   نكم الش   هر فليص   مه، ح    ديث:   -رواه البخ   اري - 3

[ بِقَوْلِ  هِ: ﴿فَمَ  نْ شَ  هِدَ مِ  نْكُمُ الشَّ  هْرَ 184بَِبُ بَ يَ  انِ نَسْ  خِ قَ وْل  ه تَ عَ  الَى ﴿وَعَلَ  ى الَّ  ذِينَ يطُِيقُونَ  هُ فِدْيَ  ةٌ﴾ ]البق  رة:  -ومس  لم
بن (، ونًسخ القرآن ومنسوخه لا94، والناسخ والمنسوخ للنحاس )ص:  1996 [، حديث رقم: 185فَ لْيَصُمْهُ﴾ ]البقرة: 

 (241/ 1الجوزي )
(، نواس   خ الق   رآن لاب   ن 238/ 1(، نًس   خ الق   رآن ومنس   وخه لاب   ن الج   وزي )95الناس   خ والمنس   وخ للنح   اس )ص:  - 4

 (238/ 1الجوزي )
 (241/ 1(، ونًسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي )44، 42انظر الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام )ص:  - 5
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هُمَا قاَلَ:  رْأةَُ الكَبِيرةَُ لاَ »فَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
َ

يْخُ الكَبِيُر، وَالم ليَْسَتْ بِنَْسُوخَةٍ هُوَ الشَّ
  1«.يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَ يُطْعِمَانِ مَكَانَ كُليِ يَ وْمٍ مِسْكِينًا

تُمْ تَ عْلَمُونَ أَنْ تَصُومُوا ﴿وَمعنَ قول الله تعالى:  رٌ لَكُمْ إِنْ كُن ْ  .﴾خَي ْ

يَامَ، رٌ لَهُ من الفطر مع الإطعام، لما للصيام من  أن صيام الصَّحِيحِ الْمُقِيمِ الذِي يطُيق الصيِ خَي ْ
 أجر عظيم جدًا في الشرع.

عْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ:  عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِيِ رَضِيَ اُلله عَنْهُ، قاَلَ: سََِ
 2«.النَّارِ سَبْعِيَن خَريِفًا مَنْ صَامَ يَ وْمًا في سَبِيلِ اِلله، بَِعَدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ »

وْمُ جُنَّةٌ »وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:    3«.الصَّ

 

 

  

                                                           

م  اً مَعْ  دُوداتٍ فَمَ  نْ ك  انَ مِ  نْكُمْ مَريِض  اً أوَْ عَل  ى   -رواه البخ  اري - 1 كت  اب تفس  ير الق  رآن، س  ورة البق  رة، بِب قول  ه: ﴿أَيََّ
  4244 حديث رقم:  سَفَرٍ﴾،

 تقدم تُريجه - 2
 تقدم تُريجه - 3
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شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزلَِ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى للِنَّاسِ وَبَ ييِنَاتٍ مِنَ الِْدَُى وَالْفُرْقاَنِ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالَى: 
مٍ أُخَرَ يرُيِدُ  ةٌ مِنْ أَيََّ هْرَ فَ لْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَريِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ ُ  فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ اللََّّ

وُا اللَََّّ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّ  ةَ وَلتُِكَبريِ كُمْ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّ
  1.﴾تَشْكُرُونَ 

هُ الله تعالى  هُورِ، مِنْ بَ يْنِ سَائرِِ الشُّ لشَهْرِ رَمَضَانَ منزلة عظيمة في دين الله تعالى فقد اخْتَصَّ
هُورِ، الأولىِ إِنْ زاَلُ  بِصيصتين تَيز بِما عن كما قال الله تعالى هنا الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ فِيهِ،   سَائرِِ الشُّ

 .﴾شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزلَِ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى للِنَّاسِ وَبَ ييِنَاتٍ مِنَ الِْدَُى وَالْفُرْقاَنِ ﴿ :

إِنًَّ ﴿عظيمة مباركة من هذا الشهر المبارك؛ كما قال تعالى:  في ليلةوقد نزل القرآن تحديدًا 
لَةٍ مُبَاركََةٍ إِنًَّ كُنَّا مُنْذِريِنَ )   2.﴾( فِيهَا يُ فْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ حَكِيمٍ 3أنَزلْنَاهُ في ليَ ْ

لَةُ الْقَدْرِ، التِ قال الله تعالى عنها:  لَةِ الْقَدْرِ )إِنًَّ أنَزلْنَاهُ في ﴿وَهذه هِيَ ليَ ْ ( وَمَا أدَْراَكَ مَا 1ليَ ْ
لَةُ الْقَدْرِ ) رٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ 2ليَ ْ لَةُ الْقَدْرِ خَي ْ   3.﴾( ليَ ْ

هُمَا، قاَلَ: وَ  فُصِلَ الْقُرْآنُ مِنَ الذيكِْرِ، فَ وُضِعَ في بَ يْتِ الْعِزَّةِ في »عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
مَاءِ الدُّ  لَامُ يُ نْزلِهُُ عَلَى النَّبِيِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُ رَتيلُِهُ السَّ نْ يَا، فَجَعَلَ جِبْريِلُ عَلَيْهِ السَّ

  4«.تَ رْتيِلًا 

؛ فعَنْ وَاثلَِةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، أَنَّ السماوية الْكُتُبِ  كلَ   هذا الشهر العظيم أنزل الله تعالى فيبل 
لَةٍ مِنْ »صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: رَسُولَ اللََِّّ  لَامُ في أَوَّلِ ليَ ْ أنُْزلَِتْ صُحُفُ إِبْ راَهِيمَ عَلَيْهِ السَّ

                                                           

 185سورة البقرة: الآية/  - 1
خَانِ: الآية/  - 2  4، 3سورة الدُّ
 3: 1/ سُورَةُ الْقَدْرِ: الآيَت - 3
لِ الْقُرْآنِ وَبَ يْنَ آخِرهِِ، حديث رقم: كِتَابُ فَضَائلِِ الْقُرْآنِ،   -رواه النسائي في السنن الكبرى - 4 بَِبٌ كَمْ بَ يْنَ نُ زُولِ أوََّ

فْسِيِر، حديث رقم: كِتَابُ الت َّ  -، والحاكم في المستدرك12381حديث رقم:  -، والطبراني في المعجم الكبير7937
 ، بسند صحيح2881
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يلُ لثَِلَاثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ  نجِْ ، رَمَضَانَ، وَأنُْزلَِتِ الت َّوْراَةُ لِسِتيٍ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ، وَالْإِ
  1«.لْفُرْقاَنُ لِأَرْبَعٍ وَعِشْريِنَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ وَأنُْزلَِ ا

وْراَةُ لِسِتيٍ مَضَيْنَ مِنْ »وفي رواية:  لَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأنُْزلَِتِ الت َّ لَ ليَ ْ أنُْزلَِتْ صُحُفُ إِبْ راَهِيمَ أَوَّ
يلُ لثَِلَاثَ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ  نجِْ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ  وَأنُْزلَِ الزَّبوُرُ لثَِمَانِ  رَمَضَانَ، رَمَضَانَ وَأنُْزلَِ الْإِ

  2«.رَمَضَانَ، وَأنُْزلَِ الْقُرْآنُ لِأَرْبَعَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ 

لَةٍ مِنْ شَهْرِ » :ومعنَ قول النب صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   رَمَضَانَ....أنُْزلَِتْ صُحُفُ إِبْ راَهِيمَ أَوَّلَ ليَ ْ
هَا  «. اَ نَ زَلَ جُمْلَةً أن كل كتاب مِن ْ ا الْقُرْآنُ فإَِنمَّ نَ زَلَ عَلَى النَّبِيِ الذِي أنُْزلَِ عَلَيْهِ جُمْلَةً وَاحِدَةً، وَأمََّ

لَةِ الْقَدْرِ ثَُُّ نَ زَلَ بعدُ مُ  نْ يَا، في ليَ ْ مَاءِ الدُّ فَرَّقاً بَِِسْبِ الْوَقاَئِعِ عَلَى وَاحِدَةً إِلَى بَ يْتِ الْعِزَّةِ مِنَ السَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.  رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

كُّ مِنْ قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَالَى:  بْنُ  عَطِيَّةُ  وَسَأَلَ  شَهْرُ ﴿الْأَسْوَدِ، ابْنَ عَبَّاسٍ فَ قَالَ: وَقَعَ في قَ لْبِ الشَّ
لَةٍ مُبَاركََةٍ ﴿وَقَ وْلهُُ:  ﴾رَمَضَانَ الَّذِي أنُزلَ فِيهِ الْقُرْآنُ  لَةِ ﴿وَقَ وْلهُُ:  ﴾إِنًَّ أنَزلْنَاهُ في ليَ ْ إِنًَّ أنَزلْنَاهُ في ليَ ْ

ةِ، وَفي الْمُحَرَّمِ، وَصَفَرٍ، وَشَهْرِ  ﴾الْقَدْرِ  وَقَدْ أنُْزلَِ في شَوَّالَ، وَفي ذِي الْقِعْدَةِ، وَفي ذِي الحِْجَّ
لَةٍ مُبَاركََةٍ جُمْلَةً وَاحِدَةً، ثَُُّ رَبيِعٍ. فَ قَالَ ابْنُ عَبَّ  لَةِ الْقَدْرِ وَفي ليَ ْ اسٍ: إِنَّهُ أنُْزلَِ في رَمَضَانَ، في ليَ ْ

مِ. هُورِ وَالْأَيََّ   3أنُْزلَِ عَلَى مَوَاقِعِ النُّجُومِ تَ رْتيِلًا في الشُّ

ه جعله شهر الصيام، فاختصه والخصيصة الثانية التِ اختص الله تعالى بِا هذا الشهر الكريم، أن
الله تعالى من سائر الشهور بِن جعله مُلا لعبادة من أجل العبادت، وركن عظيم من أركان 

 الدين.

                                                           

 بسند صحيح، 3740حديث رقم:  -والطبراني في الأوسط ،16984حديث رقم:  -رواه أحمد - 1
 بسند صحيح، 3740حديث رقم:  -، والأوسط185حديث رقم:  -رواه الطبراني في الكبير - 2
  1650حديث رقم:  -حاتِابْنُ أَبِ ، و (192/ 3جامع البيان ط هجر )الطبري رَوَاهُ  - 3
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هْرَ فَ لْيَصُمْهُ ﴿ :كما قال تعالى وكما ثبت ذلك النب صَلَّى اُلله عَلَيْهِ ، ﴾فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيماَنًً »: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسَلَّمَ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ 

مَ مِنْ ذَنْبِهِ    1«.وَاحْتِسَابًِ، غُفِرَ لهَُ مَا تَ قَدَّ

 أعظم برهان على فضيلة هذا الشهر المبارك، وعلى منزلة العمل الصالح فيه. وهذا

 

،  كما للِنَّاسِ  هذا وصف ومدح لكتاب الله تعالى، بِنه هُدًى، ﴾للِنَّاسِ هُدًى ﴿تَ عَالَى:  قَ وْلهُُ 
الِحاَتِ ﴿قاَلَ تَ عَالَى:  رُ الْمُؤْمِنِيَن الَّذِينَ يَ عْمَلُونَ الصَّ وَمُ وَيُ بَشيِ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَ هْدِي للَِّتِِ هِيَ أقَ ْ

  2.﴾أَنَّ لَِمُْ أَجْراً كَبِيراً

اَ ينتفع بِلْقُرْآنِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾للِنَّاسِ ﴿: تَ عَالَى قَ وْلهُُ وَ  وهذا  ؛الْمُت َّقُونَ ، عام يراد به الخصوص، فإِنمَّ
الْمُت َّقُونَ،  الِدَُى لَا يَ نَالهُُ إِلاَّ الْأبَْ راَرُ  الْقُرْآنِ؛ فإنَّهُ في نَ فْسِهِ هُدًى، وَلَكِنْ هذاائص صمن خ

  3.﴾هُدًى للِْمُتَّقِينَ ﴿كما قال تعالى: في نَ فْسِهِ نورٌ   وهو

  4.﴾وَات َّبَ عُوا النُّورَ الَّذِي أنُْزلَِ مَعَهُ ﴿وهو في نَ فْسِهِ نورٌ كما قال تعالى: 

ولكن لا ينتفع به من طمس الله تعالى عين بصيرته، فكما أن الإبصار لا يتحقق إلا بعين 
ينتفع بِلقرآن إلا أهل البصائر، وهم بِصرة، ونور تتكشف به حقائق الأشياء، فكذلك لا 

 الْمُؤْمِنُونَ الْمُت َّقُونَ.

رٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ ﴿قاَلَ تَ عَالَى:  قُلْ هُوَ للَِّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ في آذَانِهِمْ وَق ْ
  5.﴾عَمًى أوُلئَِكَ يُ نَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بعَِيدٍ 

                                                           

كِتَابُ  -، ومسلم1901بَِبُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيماَنًً وَاحْتِسَابًِ وَنيَِّةً، حديث رقم: كِتَابُ الصَّوْمِ،   -رواه البخاري - 1
راَوِيحُ،  صَلَاةِ الْمُسَافِريِنَ وَقَصْرهَِا،  760حديث رقم: بَِبُ الت َّرْغِيبِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، وَهُوَ الت َّ
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وَننُزلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للِْمُؤْمِنِيَن وَلا يزَيِدُ الظَّالِمِيَن إِلا ﴿تعالى:  وكما قال
  1.﴾خَسَاراً

 مِنِيَن؟قال ابن جرير: فإَِنْ قاَلَ لنََا قاَئِلٌ: أَوَمَا كِتَابُ اللََِّّ نوُراً إِلاَّ للِْمُتَّقِيَن وَلَا رَشَادًا إِلاَّ للِْمُؤْ 
نِيَن لََْ قِيلَ: ذَلِكَ كَمَا وَصَفَهُ ربَ ُّنَا عَزَّ وَجَلَّ، وَلَوْ كَانَ نوُراً لغَِيْرِ الْمُتَّقِيَن، وَرَشَادًا لغَِيْرِ الْمُؤْمِ 

يعَ الْمُنْذَريِنَ؛  وَلَكِنَّهُ هُدًى يُخَصيِصِ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ الْمُتَّقِيَن بِِنََّهُ لَِمُْ هُدًى، بَلْ كَانَ يَ عُمُّ بهِِ جمَِ
يِيَن، وَعَمًى لِأبَْصَارِ الْجاَحِ  رٌ في آذَانِ الْمُكَذيِ دِينَ. للِْمُتَّقِيَن، وَشِفَاءٌ لِمَا في صُدُورِ الْمُؤْمِنِيَن، وَوَق ْ

ةٌ للََِِّّ بَِلغَِةٌ عَلَى الْكَافِريِنَ؛ فاَلْمُؤْمِنُ بِهِ مُهْتَدٍ، وَالْكَافِرُ بِهِ مَُْجُوجٌ.   2وَحُجَّ

 .﴾وَبَ ييِنَاتٍ مِنَ الِْدَُى وَالْفُرْقاَنِ ﴿

جَلِيَّةٌ لِمَنْ فَهِمَهَا وتدبَّرها ظاهرةٌ  ات،وحُجَج بَ ييِنَ  وَاضِحَاتٌ، وبراهيُن ساطعاتٌ، دَلَائِلُ أي: 
مِنَ الِْدَُى، وَبَ ييِنَاتٍ ، صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحدانية الله تعالى، وصدق رسوله دَالَّةٌ عَلَى وعقلها 

 .والإيمان والكفرِ بَ يْنَ الحَْقيِ وَالْبَاطِلِ،  فُ رْقاَنٌ هو وَ بيانٌ للحلال والحرام،  أي:

على عمومه، والمراد  ا بِقيًاعامًّ  ،﴾هُدًى للِنَّاسِ ﴿من قَ وْلهِِ تَ عَالَى:  النَّاسِ  ويحتمل أن يكون لفظ
 وَبَ ييِناَتٍ مِنَ الِْدَُى﴿: بقَوْلهِِ تَ عَالَى  المراد بِلِداية هنا هداية الإرشاد والدلالة، ويكون

 ، هداية التوفيق. ﴾وَالْفُرْقاَنِ 

، من بِب عطف الخاص على ﴾هُدًى للِنَّاسِ ﴿وَالْفُرْقاَنِ بعدَ قَ وْلهِِ تَ عَالَى:  ويكون ذكرُ البَ ييِنَاتِ 
 العام.

هْرَ فَ لْيَصُمْهُ ﴿قوله تعالى:   .﴾فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ

  والمعنَ أن من لَ يكن مسافراً فَ لْيَصُمْهُ. ، أي: حضر، والشهود الحضور،﴾شَهِدَ ﴿معنَ: 
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وَعَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طعَامُ مِسْكِيٍن فَمَنْ ﴿: قَ وْلِ اِلله تَ عَالَى في  الْعُلَمَاءِ  فَ لَا قدمنا اخْتِ 
رٌ لهَُ....   1.﴾تَطَوَّعَ خَيْراً فَ هُوَ خَي ْ

 هَلْ هِيَ مُُْكَمَةٌ، أَوْ مَنْسُوخَةٌ ؟ 

هْرَ ﴿إن الناسخ لِا هو قول الله تعالى: أنها منسوخة و الراجح وقلنا:  فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ
 .﴾فَ لْيَصُمْهُ 

مٍ أُخَرَ ﴿ ةٌ مِنْ أَيََّ  .﴾وَمَنْ كَانَ مَريِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

وَعَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طعَامُ مِسْكِيٍن فَمَنْ ﴿لما نسخ الله تعالى الحكم السابق في قوله: 
رٌ لهَُ....   2.﴾ تَطَوَّعَ خَيْراً فَ هُوَ خَي ْ

وحتَّ لا يَظنُُّ أعاد الله تعالى ذكر المريض والمسافر، ليبين أن الرخصة ثابتةٌ لِما دون غيرهُا، 
وْمَ وجب حَتََّّ عَلَى النَّاسُ  يعَ مَا كَانَ في الْآيةَِ الْأُولَى مِنَ الرُّخْصَةِ قَدْ نُسِخَ، وأن الصَّ أَنَّ جمَِ

 ويكون المعنَ الْمَريِضِ وَالْمُسَافِرِ، فَأعُِيدَ ذَلِكَ لبيان أن المريض والمسافر لَ يدخلا في النسخ،
هْرَ ولََْ يَكُنْ مُسَافِراً،  وْ مَريِضًا وجب عليه الصوم ولَ يجزئه الإطعام. أَ  فمن حَضَرَ الشَّ

قال ابن الجوزي: فإن قيل: ما الفائدة في إعادة المر  والسفر في هذه الآية، وقد تقدم ذلك؟ 
  3بِلمنسوخ. مقرونًً لا يكون ئَ ، فأعاده لِ ال: لأن في الآية المتقدمة منسوخً قي

غالبًا من المشقة التِ قد تضر أو لا تحتمل، أو وذكر الله تعالى المر  والسفر لما يصاحبهما 
تحتمل بِهد، ولما كان المر  والسفر كل واحد منهما وصفًا ظاهراً علق الله تعالى حكم الفطر 
عليهما، ولَ يعلق سبحانه الفطر على المشقة لأنها لا تنضبط، فإن الأحكام تناط بِلعلة ولا 

 .تناط بِلحكمة

ُ
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ُالبَلََغ يةُ  ُ:الَأسَال يب 

مٍ أُخَرَ ﴿في قوله تعالى:  ةٌ مِنْ أَيََّ . من الأساليب البلاغية ﴾وَمَنْ كَانَ مَريِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ
 الِإيجازُ بِلحذفِ في ثلاثةِ مواضع:

 الأول: مَنْ كَانَ مَريِضًا فأفطر.

 والثاني: أَوْ عَلَى سَفَرٍ فأفطر.

مٍ أُخَرَ فع ةٌ مِنْ أَيََّ ةُ أيَمٍ بعدد ما أفطر. ليه قضاءالثالث: فَعِدَّ  عِدَّ

ُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴿قوله تعالى:   .﴾يرُيِدُ اللََّّ

اَ أبِحَ لعبادهِ الْفِطْرَ في حَالِ  هذا بيان لعلة إبِحة الفطر للمريض والمسافر، فالله سبحانه إِنمَّ
فَرِ، مَعَ إيجاب  الصوم على الصَّحِيحِ الْمُقِيمِ، رفعًا للحرجِ عَنْ عبادِهِ، وَرَحْمةًَ الْمَرَِ  وَفي السَّ

 بِِمْ، وتَ يْسِيراً عَلَيْهِمْ.

  ، الضيق، والصعوبة، والشدة.﴾الْعُسْرَ ﴿السهولة والسلاسة، وَ ، ﴾الْيُسْرَ ﴿ و

يُن وَالرَّاءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَ  ةٍ. فاَلْعُسْرُ: قال ابن فارس: الْعَيْنُ وَالسيِ ى صُعُوبةٍَ وَشِدَّ
  1نقَِيضُ الْيُسْرِ.

عليهم في تيسيره و رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين  ذلك منوالتيسير من مقاصد الإسلام، و 
وإن كانت تكليفية إلا أنها تشتمل على حكمٍ بِلغةٍ، وغايَتٍ  فالأحكام، تشريع الأحكام

كما قال ؛  فيها رحمة الله تعالى بعباد، ويظهر تفسيره فيها جليًا، تتجلى عظيمةٍ ومنافعَ  جليلةٍ،
ركَُمْ وَليِتُِمَّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَ ﴿تعالى:  لَّكُمْ مَا يرُيِدُ اللََُّّ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرجٍَ وَلَكِنْ يرُيِدُ ليُِطهَيِ

  2.﴾تَشْكُرُونَ 
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لَا يُكَليِفُ ﴿وأحكام الله تعالى وإن كانت فيها نوع مشقة إلا أنها مُتملة؛ كما قال الله تعالى: 
ُ نَ فْسًا إِلا وُسْعَهَا   1.﴾اللََّّ

فَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإنْسَانُ ضَعِيفًا﴿وهذه الآية كقوله تعالى:  ُ أَنْ يُخَفيِ   2.﴾يرُيِدُ اللََّّ

ينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ »، عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: اللََُّّ عَنْهُ رَضِيَ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  إِنَّ الديِ
دُوا وَقاَربِوُا، وَأبَْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِِلْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِ  ينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَديِ لْجةَِ الديِ   3«.نَ الدُّ

بعُِثْتُ بِِلْحنَِيفِيَّةِ »قاَلَ: قاَلَ: النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ، رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ عَنْ أَبِ أمَُامَةَ وَ 
مْحَةِ    4.«السَّ

ا وَأَبَِ مُوسَى إِلَى اليَمَنِ ، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَ عَثَ مُعَاذً رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  وَعَنْ أَبِ بُ رْدَةَ 
راَ، وَتَطاَوَعَا وَلاَ تَُْتَلِفَا»قاَلَ:  راَ وَلاَ تُ نَ فيِ راَ، وَبَشيِ راَ وَلاَ تُ عَسيِ   5«.يَسيِ

والآثار في يسر الدين ورفع الحرج كثيرة جدًا، فللهِ الحمدُ على إحسانهِِ، وله المنةُ على عظيمِ 
 .تفضله وإكرامه

وُا اللَََّّ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿قوله تعالى:  ةَ وَلتُِكَبريِ  .﴾وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّ

وُا اللَََّّ... ، ودل على هذا  ةَ وَلتُِكَبريِ تعليل لفعل مُذوف تقديره: شرع لكم ذلك لتُِكْمِلُوا الْعِدَّ
هْرَ ﴿الفعل المحذوف ما سبق في الآية من الأمر بِلصيام في قوله:  فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ

وَمَنْ كَانَ مَريِضًا أَوْ عَلَى ﴿ ، وبيان كيفية القضاء والرخصة للمريض والمسافر بقوله:﴾فَ لْيَصُمْهُ 
مٍ أُخَرَ  ةٌ مِنْ أَيََّ  .﴾سَفَرٍ فَعِدَّ

                                                           

   286سُورَةُ الْبَ قَرَةِ: الآية/  - 1
 28سُورَةُ النساءِ: الآية/  - 2
ينُ يُسْرٌ، حديث رقم: كِتَابُ الِإيماَنِ،   -رواه البخاري - 3  39بَِبٌ: الديِ
 ، بسند ضعيف22291حديث رقم:  -أحمدرواه  - 4
،   -رواه البخاري - 5 يَرِ بَِبُ مَا يُكْرهَُ مِنَ الت َّنَازعُِ وَالِاخْتِلَافِ في الحرَْبِ، وَعُقُوبةَِ مَنْ عَصَى إِمَامَهُ، كِتَابُ الِجهَادِ وَالسيِ

، بَِبٌ فِي الْأَمْرِ  -، ومسلم3038حديث رقم:  يَرِ نْفِيِر، حديث رقم:  كِتَابُ الجِْهَادِ وَالسيِ  1733بِِلت َّيْسِيِر، وَتَ رْكِ الت َّ
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وفي الآية لف ونشر مرتب لطيف المسلك، خفي المدرك، لا يكاد يهتدي إليه إلا الخريت من 
ماء البيان، وذلك أن الله تعالى ذكر أمُُوراً ثَلَاثةًَ، ورتب عليها عللًا ثَلَاثةًَ، الأول وجوب عل

هْرَ فَ لْيَصُمْهُ ﴿صوم شَهْرِ رَمَضَانَ بقوله تعالى:  كَيْفِيَّةِ   بيانُ  :والثاني ،﴾فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ
مٍ أُخَرَ وَمَنْ كَانَ مَريِضًا أوَْ ﴿قوله تعالى: بالْقَضَاءِ  ةٌ مِنْ أَيََّ الرخصة  :، والثالث﴾عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

مٍ ﴿للمريض والمسافر بِلفطر والقضاء بقوله:  ةٌ مِنْ أَيََّ وَمَنْ كَانَ مَريِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ
ه ، ورتب عليها عللًا ثَلَاثةًَ وهي: إكمال العدة، وتكبير الله تعالى عَلَى مَا هَدَى إلي﴾أُخَرَ 

عباده، وشكر الله تعالى على رحمته بعباده حيث شرع لِم الرخصة حال المر  والسفر، بقوله: 
وُا اللَََّّ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ ةَ وَلتُِكَبريِ  .﴾وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّ

ةَ ﴿فقوله تعالى:  ةِ عِلَّةٌ لِلَِْمْرِ بِرُاَعَا، ﴾وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّ هْرَ في  ةِ عِدَّ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ ﴿قوله: الشَّ
هْرَ فَ لْيَصُمْهُ  وُا اللَََّّ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ﴿، وقوله تعالى: ﴾الشَّ عِلَّةُ بيانِ كَيْفِيَّةِ الْقَضَاءِ في  ﴾وَلتُِكَبريِ

مٍ أُ ﴿قوله تعالى:  ةٌ مِنْ أَيََّ وَلَعَلَّكُمْ ﴿، وقوله تعالى: ﴾خَرَ وَمَنْ كَانَ مَريِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ
صِ ﴾تَشْكُرُونَ  مٍ ﴿ في الفطر بقوله:، عِلَّةُ الت َّرَخُّ ةٌ مِنْ أَيََّ وَمَنْ كَانَ مَريِضًا أوَْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

 .﴾أُخَرَ 

اَ قاَلَ:  ةَ ﴿قال الفخر الرازي: إِنمَّ ا قاَلَ:  ﴾وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّ هْرَ؛ لِأنََّهُ لَمَّ وَلََْ يَ قُلْ: وَلتُِكْمِلُوا الشَّ
يعًا مِ ذكِْرهُِِاَ جمَِ مِ الْقَضَاءِ لتَِ قَدُّ هْرِ وَأَيََّ مِ الشَّ ةُ أَيََّ ةَ دَخَلَ تَحْتَهُ عِدَّ بُ أَنْ  ؛وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّ وَلِذَلِكَ يجَِ

هْرَ لَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى  يَكُونَ عَدَدُ الْقَضَاءِ مَثَلًا لعَِدَدِ  ، وَلَوْ قاَلَ تَ عَالَى: وَلتُِكْمِلُوا الشَّ الْمَقْضِييِ
   1حُكْمِ الْأَدَاءِ فَ قَطْ وَلََْ يَدْخُلْ حُكْمُ الْقَضَاءِ.

وُا اللَََّّ عَلى مَا هَداكُمْ ﴿والْمُراَدُ بقوله تعالى:  لَةَ الْفِطْرِ؛ قاَلَ ﴾وَلتُِكَبريِ ابْنُ عَبَّاسٍ: حَقٌّ ، التَّكْبِيُر ليَ ْ
وُا.  عَلَى الْمُسْلِمِيَن إِذَا رأََوْا هِلَالَ شَوَّالٍ أَنْ يُكَبريِ

وُا اللَََّّ عِنْدَ انْقِضَائهِِ عَلَى مَا هَدَاكُمْ إِلَى هَذِ  ةَ شَهْرِ رَمَضَانَ لتُِكَبريِ هِ فيكون المعنَ: وَلتُِكْمِلُوا عِدَّ
 الطَّاعَةِ.

                                                           

 (259/ 5مفاتيح الغيب ) - 1
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وُا اللَََّّ عَلى مَا ﴿لبلاغية كذلك: التضمين في قوله تعالى: وفي الآية من الأساليب ا وَلتُِكَبريِ
ي بِرف عُ ، والأصل أن الفعل كبر يتعدى بنفسه، فلما ﴾هَداكُمْ  نَ  الجر )على(دي معنَ  ضُميِ

وُا اللَََّّ حامدين عَلى مَا هَداكُمْ : فيكون المعنَ ،الحمدِ   .وَلتُِكَبريِ

، لأن الأمر بِلصيام وإن كان تكليفًا ﴾وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿وأمر الله تعالى بِلشكر في قوله: 
وطهارة النفس من تكفير السيئات، للعباد، إلا أنه يتضمن غاية الإنعام على العباد لأنه سبب 

 ورفع الدرجات، ومُبة رب الأر  والسموات.الأدران، 
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اعِ إِذَا دَعَانِ فَ لْيَسْتَجِيبُوا وَ ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالَى:  إِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنييِ فإَِنييِ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ
  1.﴾لِ وَلْيُ ؤْمِنُوا بِ لَعَلَّهُمْ يَ رْشُدُونَ 

ُالْْيةَ : ُن  ز ول  ُسَبَب 

،ما روي عَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ حَيْدَةَ سَبَبُ نُ زُولِ هذه الْآيةَِ  ،  أَنَّ  الْقُشَيْرِييِ أعَْراَبيًِّا قاَلَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ
ُ: أقََريِبٌ رَب ُّنَا فَ نُ نَاجِيهِ أمَْ بعَِيدٌ فَ نُ نَادِيهِ؟ فَسَكَتَ النَّبُِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأنَْ زَلَ  وَإِذَا ﴿اللََّّ

اعِ إِذَا دَعَانِ  سَألََكَ عِبَادِي عَنييِ فإَِنييِ قَريِبٌ أُجِيبُ    2.﴾دَعْوَةَ الدَّ

وقيل سبب نزولِا ما روي عَنِ الحَْسَنِ، قاَلَ: "سَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبَِّ 
سَألََكَ عِبَادِي عَنييِ فإَِنييِ قَريِبٌ وَإِذَا ﴿صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أيَْنَ رَب ُّنَا؟ فَأنَْ زَلَ اللََُّّ تَ عَالَى ذكِْرهُُ: 

اعِ إِذَا دَعَانِ    3.﴾أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

والحكمة من تُلل آية الدعاء هذه بين آيَت الصيام، الصلة الوثيقة بين الصيام والدعاء، فقد 
، قاَلَ: رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  هُرَيْ رَةَ أخبر النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن دعوة الصائم لا ترد؛ فَ عَنْ أَبِ 

ائمُِ حَتََّّ يُ فْطِرَ، وَالِإمَامُ »قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ثَلَاثةٌَ لَا تُ رَدُّ دَعْوَتُ هُمْ: الصَّ
ظْلُومِ يَ رْفَ عُهَا اللََُّّ فَ وْقَ الغَمَامِ وَيَ فْتَحُ 

َ
: وَعِزَّتِ  العَادِلُ، وَدَعْوَةُ الم مَاءِ وَيَ قُولُ الرَّبُّ لَِاَ أبَْ وَابَ السَّ

  4.«لَأنَْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَ عْدَ حِينٍ 

هُمَا، عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ  بْنِ اللََِّّ  وَعَنْ عَبْدِ  قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ  قاَلَ: رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
ائمِِ عِنْدَ فِطْرهِِ لَدَعْوَةً مَا تُ رَدُّ »وَسَلَّمَ:    5«.إِنَّ للِصَّ

                                                           

 186سورة البقرة: الآية/  - 1
 1667حديث رقم:  -رواه ابن أبِ حاتِ - 2
 (223/ 3ط هجر ) رواه الطبري - 3
عَوَاتِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَِبٌ، حديث  -، والترمذي8043حديث رقم:  -رواه أحمد - 4 أبَْ وَابُ الدَّ

يَامِ، بَِبٌ في الصَّائمِِ لَا تُ رَدُّ دَعْوَتهُُ، حديث رقم:   -، وابن ماجه3598رقم:   ، بسند صحيح1752كِتَابُ الصيِ
يَامِ، -ماجه رواه ابن - 5  ، وحسنه شعيب الأرنًؤوط1753بَِبٌ فِي الصَّائمِِ لَا تُ رَدُّ دَعْوَتهُُ، حديث رقم:  كِتَابُ الصيِ
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.....﴿وإنما صدر الله تعالى الآية بقوله:  ، لجذب الانتباه، وَقَصْدِ ﴾وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنييِ
 غة مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْبُ لَغَاءِ؛ على حد قول القَائِلِ:الِاهْتِمَامِ، وهو أسلوب من أساليب البلا

 فَ                إِنْ تَسْ                ألَُوني بِِلنيِسَ                اءِ فَ                إِنَّنِي 
 

 خَبِ                         يٌر بِِدَْوَاءِ النيِسَ                         اءِ طبَِي                          بُ  *****
 

عَلَيْهِ عَنْ أَبِ مُوسَى، قاَلَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِ صَلَّى اُلله فتعالى أقرب للعبد من عنق راحلته، والله 
أيَ ُّهَا النَّاسُ »وَسَلَّمَ في سَفَرٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِِلتَّكْبِيِر، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

يعً  ا قَريِبًا، وَهُوَ ارْبَ عُوا عَلَى أنَْ فُسِكُمْ، إِنَّكُمْ ليَْسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائبًِا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سََِ
  1«.مَعَكُمْ 

رَبُ إِلَى أَحَدكُِمْ مِنْ عُنُقِ راَحِلَتِهِ وعند أحمد : "   2".إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ أقَ ْ
 وقرب الله تعال تعالى من عباده ، لا ينافي فوقيته، وعلوه سبحانه وتعالى.

 كما قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: 
 وَالْمَعِيَّ                             هْ وَذكِْ                             رهُُ للِْقُ                             رْبِ 

 

 لََْ يَ نْ                                فِ للِْعُلُ                                ويِ وَالْفَوْقِيَّ                                هْ  *****
 

 فإَِنَّ                                 هُ الْعَلِ                                 يُّ في دُن ُ                                 ويهِِ 
         

 وَهْ                    وَ الْقَريِ                    بُ جَ                    لَّ في عُلُ                    ويهِِ  *****
 

اَ قاَلَ تَ عَالَى:   ليبين سبحانه وتَ عَالَى أنه لا (،فَ قُلْ لَِمُْ إِنييِ قَريِبٌ )وَلََْ يَ قُلْ:  ،﴾فإَِنييِ قَريِبٌ ﴿وَإِنمَّ
عَاءِ.بينه وبين العباد  اسَطةََ وَ   في مَقَامِ الدُّ

وهذا بِلاف ما كان يعتقده المشركون في الله تعالى من أنه لابد من واسطة تقربِم إلى الله؛ كَمَا 
هُمْ بقَوْلهِِ:  اءَ مَا نَ عْبُدُهُمْ إِلاَّ ليُِ قَريبِوُنًَ إِلَى اللََِّّ وَالَّذِينَ اتََُّذُوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِ ﴿أَخْبَ رَ تَ عَالَى عَن ْ

  3.﴾زلُْفَى

يْكَ لَا شَريِكَ لَكَ، إِلاَّ شَريِكًا هُوَ  وا في جَاهِلِيَّتِهِمْ: "لبَ َّ لَكَ،  وكََانوُا يَ قُولُونَ في تَ لْبِيَتِهِمْ إِذَا حَجُّ
 تََلِْكُهُ وَمَا مَلَكَ".

                                                           

،   -رواه البخاري - 1 يَرِ  -، ومسلم2992بَِبُ مَا يكُْرهَُ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي التَّكْبِيِر، حديث رقم: كِتَابُ الِجهَادِ وَالسيِ
عَاءِ وَالت َّوْبةَِ وَالِاسْتِغْفَارِ، بَِبُ اسْتِحْبَابِ خَفْضِ الصَّوْتِ بِِلذيكِْرِ، حديث رقم: كتاب الذيكِْرِ وَ   2704الدُّ

 ، بسند صحيح19599حديث رقم:  -رواه أحمد - 2
 3سورة الزُّمَرِ: الآية/  - 3
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الإعتراف للكاهن بِلخطايَ، ظنًا منهم أنه الواسطة بينهم  ومثل ذلك ما يفعله النصارى من
وبين الله تعالى، ويزعمون أنه ظل الله في الأر ، أو وكيل الله بين عباده، تعالى الله عن ذلك 

 علوا كبيراً.

،  وأكد الكلام أَنْ يَكُونَ بعض الناس قد يستبعد لِأَنَّ ؛ ﴾فإَِنييِ قَريِبٌ ﴿من قوله تَ عَالَى: بِني
 .سبحانه وتَ عَالَى  قَريِبًا مَعَ كَوْنِهِمْ لَا يَ رَوْنهَُ 

بل هو قريب بعلمه، وسرعة  ولا يجوز لأحد أن يعتقد أنه تعالى قريب من عباده بذاته، 
مَاوَاتِ وَمَا في الأرِْ  مَا﴿كَمَا قالَ تَ عَالَى: استجابته لمن دعاه؛    ألََْ تَ رَ أَنَّ اللَََّّ يَ عْلَمُ مَا في السَّ

 يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثةٍَ إِلا هُوَ راَبِعُهُمْ وَلا خََْسَةٍ إِلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أدَْنَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَ رَ 
  1.﴾إِلا هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ مَا كَانوُا

فوق عرشه  تَ عَالَى  فاللََُّّ  ،، لا معية ذاتِ مَعِيَّةُ عِلْمِ مَعِيَّةَ اِلله لعباده، أن وقد أَجْمَعَ العلماء عَلَى 
فَ هُوَ سُبْحَانهَُ قريب من  ليس فيه شيء من خلقه، ولا في خلقه شيء منه، ،بِئن من خلقه

مِنْ شَيْءٌ خَلْقِهِ، لَا يغَِيبُ عَنْهُ  يهممُطَّلِعٌ عَلَ وَ ، فِيهِمْ عِلْمِهِ ، وَبَصَرَهُ نًَفِذٌ ب هممَعَ عباده وهو 
 أمُُورهِِمْ.

اعِ إِذَا دَعَانِ ﴿تعالى:  هقولو  ، بيان لحال الله تعالى مع العبد، أنه يجيب من ﴾أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ
يبُ الْمُضْطرََّ إِذَا دَعَاهُ، وَيَكْشِفُ ﴿، كما قال تَ عَالَى: دعاه، ولا يخيب رجاء من رجاه أمََّنْ يجُِ

وءَ     2.﴾السُّ

، عَنِ النَّبِيِ صَ  إِنَّ اللَََّّ حَيِيٌّ كَريٌِم »لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: كما ثبت عَنْ سَلْمَانَ الفَارسِِييِ
  3«.يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إلِيَْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَ رُدَّهُُاَ صِفْراً خَائبَِ تَ يْنِ 

                                                           

 7سورة الْمُجَادَلَةِ: الآية/  - 1
   62سورة النمل: الآية/  - 2
عَاءِ، حديث رقم: بَِبُ تَ فْريِعِ أبَْ وَابِ الْوِتْرِ،  -، وأبو داود23714حديث رقم:  -رواه أحمد - 3 ، 1488بَِبُ الدُّ

عَوَاتِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  -والترمذي كِتَابُ   -، وابن ماجه3556بَِبٌ، حديث رقم: أبَْ وَابُ الدَّ
عَاءِ،  عَاءِ، حديث رقم: بَِبُ رَفْعِ الدُّ  ،3865الْيَدَيْنِ في الدُّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُالْق ل وبُ ُحَيَاةُ  مُ ُكَلََمُ ُتَ فْس   د يََبُ ُم صْطفََىُبْنُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُعَلَا

 

 
144 

الَ وذم الله تعالى المشركين لعبادتهم أوثانً لا تسمع ولا تبصر، ولا تستجيب لمن دعاها؛ كَمَا قَ 
وَمَنْ أَضَلُّ مَِّنْ يدَْعُو مِنْ دُونِ اللََِّّ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لهَُ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ ﴿تَ عَالَى: 

  1.﴾دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ 

اعِ إِذَا دَعَانِ ﴿وقوله تعالى:  أرَأَيَْ تَكُمْ قُلْ ﴿، مطلق ورد تقييده في قوله تعالى: ﴾أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ
هُ تَ  تُمْ صادِقِيَن * بَلْ إِيََّ رَ اللََِّّ تَدْعُونَ إِنْ كُن ْ اعَةُ أغََي ْ دْعُونَ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللََِّّ أَوْ أتََ تْكُمُ السَّ

  2.﴾فَ يَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إلِيَْهِ إِنْ شاءَ 

أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اللََُّّ عَنْهُ رَضِيَ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ العجلة؛ ف الِإجَابةَِ ومن موانع 
  3«.يُسْتَجَابُ لِأَحَدكُِمْ مَا لََْ يَ عْجَلْ، يَ قُولُ: دَعَوْتُ فَ لَمْ يُسْتَجَبْ لِ »قاَلَ: 

: قاَلَ رَسُولُ ؛ فعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ ، وغفلة القلب حال الدعاءومن الموانع عدم اليقين بِِلِإجَابةَِ 
ادْعُوا اللَََّّ وَأنَْ تُمْ مُوقِنُونَ بِِلِإجَابةَِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ لَا يَسْتَجِيبُ »اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

  4«.دُعَاءً مِنْ قَ لْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ 

عَ ابْ نَهُ يَ قُولُ: اللَّهُمَّ إِنييِ أَسْألَُكَ ومن الموانع الاعتداء في الدعاء؛ فعَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ   لٍ، أنَّهُ سََِ مُغَفَّ
بِهِ مِنَ النَّارِ،  الْقَصْرَ الْأبَْ يَضَ، عَنْ يمَِيِن الْجنََّةِ إِذَا دَخَلْتُ هَا، فَ قَالَ: أَيْ بُ نَيَّ، سَلِ اللَََّّ الْجنََّةَ، وَتَ عَوَّذْ 

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّ  ةِ قَ وْمٌ يَ عْتَدُونَ في »ى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: فإَِنييِ سََِ إِنَّهُ سَيَكُونُ في هَذِهِ الْأمَُّ
عَاءِ    5«.الطَّهُورِ وَالدُّ

                                                           

 5سورة الْأَحْقَافِ: الآية/  - 1
 41، 40سورة الأنعام: الآية/  - 2
عَوَاتِ   -رواه البخاري - 3 كتاب الذيكِْرِ   -، ومسلم6340بَِبُ يُسْتَجَابُ للِْعَبْدِ مَا لََْ يَ عْجَلْ، حديث رقم: كِتَابُ الدَّ

عَاءِ  اعِي مَا لََْ يَ عْجَلْ فَ يَ قُولُ: دَعَوْتُ فَ لَمْ يُ وَالدُّ سْتَجَبْ لِ، حديث رقم: وَالت َّوْبةَِ وَالِاسْتِغْفَارِ، بَِبُ بَ يَانِ أنََّهُ يسُْتَجَابُ للِدَّ
2735 

عَوَاتِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَ  -، والترمذي6655حديث رقم:  -رواه أحمد - 4 لَيْهِ وَسَلَّمَ، بَِبٌ، حديث أبَْ وَابُ الدَّ
 ، بسند حسن3479رقم: 

سْراَفِ فِي الْمَاءِ، حديث رقم: كِتَاب الطَّهَارةَِ،   -، وأبو داود20554حديث رقم:  -رواه أحمد - 5 ، وابن 96بَِبُ الْإِ
عَاءِ،   -ماجه عَاءِ، حديث رقم: كِتَابُ الدُّ  بسند صحيح، 3864بَِبُ كَراَهِيَةِ الِاعْتِدَاءِ فِي الدُّ
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أيَ ُّهَا »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ومن الموانع أكل الحرام؛ ف َ 
يََ ﴿لَ: إِنَّ اَلله طيَيِبٌ لَا يَ قْبَلُ إِلاَّ طيَيِبًا، وَإِنَّ اَلله أمََرَ الْمُؤْمِنِيَن بِاَ أمََرَ بِهِ الْمُرْسَلِيَن، فَ قَا النَّاسُ،

الَ: [ وَقَ 51. ]المؤمنون: ﴾أيَ ُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّييِبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً، إِنييِ بِاَ تَ عْمَلُونَ عَلِيمٌ 
نَاكُمْ ﴿ فَرَ 172]البقرة:  ﴾يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طيَيِبَاتِ مَا رَزَق ْ [ ثَُُّ ذكََرَ الرَّجُلَ يطُِيلُ السَّ

، وَمَطْعَمُهُ حَراَمٌ، وَمَشْرَبهُُ حَراَمٌ، وَ  ، يََ رَبيِ مَاءِ، يََ رَبيِ مَلْبَسُهُ أَشْعَثَ أغَْبَ رَ، يَمدُُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّ
  1«.حَراَمٌ، وَغُذِيَ بِِلْحرَاَمِ، فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟

 .﴾فَ لْيَسْتَجِيبُوا لِ وَلْيُ ؤْمِنُوا بِ لَعَلَّهُمْ يَ رْشُدُونَ ﴿قَوله تَ عَالَى: 

جَابةَُ بِعِنَايةٍَ وَاسْتِعْدَادٍ، في اللغة الِاسْتِجَابةََ  يِن وَالتَّاءِ و هِيَ الْإِ  .للِْمُبَالَغَةِ فيها السيِ

انيُّ بَ يْنَ أجَابَ واسْتَجَابَ بَِِنِ اسْتَجَابَ فِيهِ قَ بُولٌ لِمَا دُعِيَ إلِيَْهِ. نَو:  فاَسْتَجَبْنا لَهُ ﴿وَفَ رَّقَ الرُّمَّ
  2.﴾وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَميِ 

  3.﴾فاَسْتَجابَ لَِمُْ رَب ُّهُمْ ﴿قاَلَ: 

يبُ بِِلْمُخَالَفَةِ.وَليَْسَ كَذَلِكَ أَجَابَ    4لِأنََّهُ قَدْ يجُِ

هَيُّؤِ لهَُ، لَكِنْ  جَابةَُ، وَحَقِيقَتُ هَا التَّحَرييِ للِْجَوَابِ وَالت َّ  عَب َّرَ قاَلَ الرَّاغِبُ: الِاسْتِجَابةَُ قِيلَ: هِيَ الْإِ
هَا. جَابةَِ لقِِلَّةِ انْفِكَاكِهَا مِن ْ   5بِهِ عَنِ الْإِ

يماَنُ عِبَارَةٌ عَنْ صِفَةِ قال الفخر الرازي: و  الِاسْتِجَابةََ عِبَارَةٌ عَنِ الِانْقِيَادِ وَالِاسْتِسْلَامِ، وَالْإِ
مِ الطَّاعَاتِ  يماَنِ وَقُ وَّتهِِ إِلاَّ بتَِ قَدُّ  الْقَلْبِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَصِلُ إِلَى نوُرِ الْإِ

 وَالْعِبَادَاتِ.

 نَ بِعَْنًَ وَاحِدٍ.وقيل هُا بِع
                                                           

 1015حديث رقم:  ،بَِبُ قَ بُولِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّييِبِ وَتَ رْبيَِتِهَا ،كِتَاب الزَّكَاةِ   -رواه مسلم - 1
 76سورة الأنبياء: الآية/  - 2
 195سورة آل عمران: الآية/  - 3
 (291/ 2المكنون ) (، الدر المصون في علوم الكتاب498/ 4انظر البحر المحيط في التفسير ) - 4
 (210المفردات في غريب القرآن )ص:  - 5
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: : أَجَابَ وَاسْتَجَابَ بِعَْنًَ وَاحِدٍ: قاَلَ كَعْبُ الْغَنَوِيُّ  قاَلَ الْوَاحِدِيُّ

ي          بُ إِلَى النيِ          دَا  وَدَاعٍ دَعَ          ا يََ مَ          نْ يجُِ
 

ي                 بُ  *****  فَ لَ                مْ يَسْ                تَجِبْهُ عِنْ                دَ ذَاكَ مجُِ
 

يَن وَالتَّاءَ تدل على والأول أولى فإن   العِنَايةَِ والاهتمامِ والْمُبَالَغَةِ.السيِ

جَابةَُ مِنَ  جَابةَُ مِنَ وَالْإِ  .تهُ وامتثالُ أمرهِ اعَ طَ الْعَبْدِ للََِِّّ اللََِّّ لعَِبْدِهِ إِعْطاَؤُهُ مَطْلُوبهَُ، وَالْإِ

 .﴾فَ لْيَسْتَجِيبُوا لِ وَلْيُ ؤْمِنُوا بِ لَعَلَّهُمْ يَ رْشُدُونَ ﴿قَوله تَ عَالَى: 

عِنَايةَِ ال تكلمنا عن معنَ الِاسْتِجَابةَِ لله تعالى وقلنا أنها عِبَارَةٌ عَنِ الِانْقِيَادِ وَالِاسْتِسْلَامِ، وإظهار
 لأمر الله تعالى. وَالاسْتِعْدَادِ 

  1.﴾يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للََِِّّ وَللِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالَى: 

سْجِدِ، فَدَعَاني رَسُولُ اللََِّّ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  مُعَلَّىعَنْ أَبِ سَعِيدِ بْنِ الْ 
َ

، قاَلَ: كُنْتُ أُصَليِي في الم
، إِنييِ كُنْتُ أُصَليِي، فَ قَالَ: " ألََْ يَ قُ  ُ: صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ لَمْ أُجِبْهُ، فَ قُلْتُ: يََ رَسُولَ اللََِّّ لِ اللََّّ

لَأعَُليِمَنَّكَ »[. ثَُُّ قاَلَ لِ: 24]الأنفال:  ﴾لِمَا يُحْيِيكُمْ  اسْتَجِيبُوا للََِِّّ وَللِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴿
سْجِدِ 

َ
وَرِ في القُرْآنِ، قَ بْلَ أَنْ تَُْرجَُ مِنَ الم ا أرَاَدَ أَنْ «. سُورَةً هِيَ أعَْظَمُ السُّ ثَُُّ أَخَذَ بيَِدِي، فَ لَمَّ

الحمَْدُ للََِِّّ رَبيِ ﴿، قاَلَ: «سُورَةً هِيَ أعَْظَمُ سُورَةٍ في القُرْآنِ ألََْ تَ قُلْ لَأعَُليِمَنَّكَ »يَخْرجَُ، قُ لْتُ لَهُ: 
ثاَني، وَالقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِي أوُتيِتُهُ [ »2]الفاتحة:  ﴾العَالَمِينَ 

َ
بْعُ الم   2«.هِيَ السَّ

وإنما جمع الله تعالى ، تقدم الكلام عن معنَ الإيمان، ﴾فَ لْيَسْتَجِيبُوا لِ وَلْيُ ؤْمِنُوا بِ ﴿قَوله تَ عَالَى: 
هنا بين الاستجابة والإيمان؛ لأن الاستجابة هنا بِعنَ الاستسلام لله تعالى بِمتثال الأوامر، 

واجتناب النواهي، والمراد بِلإيمان هنا أعمال القلوب، ويكون الجمع بين الاستجابة والإيمان،  
 .كالجمع بين الإسلام والإيمان
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يماَنُ  عَلَىالطَّاعَاتِ والعلة في تقديم  يماَنِ، والأصل أن يكون الْإِ مًا عَلَى الطَّاعَاتِ،  الْإِ لأنها مُقَدَّ
يماَنِ وَقُ وَّتهِِ  ، وإن كانت هِي نفسُهَا أثر من آثاره؛ فالجواب أن امتثال الطَّاعَاتِ سببُ زيَدةِ الْإِ

يماَنِ   .من الْإِ

يماَنُ عِبَارَةٌ عَنْ صِفَةِ الْقَلْبِ،  جَابةَالِاسْتِ قال الفخر الرازي:  عِبَارةٌَ عَنِ الِانْقِيَادِ وَالِاسْتِسْلَامِ، وَالْإِ
مِ الطَّاعَاتِ وَالْعِبَ  يماَنِ وَقُ وَّتهِِ إِلاَّ بتَِ قَدُّ   1ادَاتِ.وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَصِلُ إِلَى نوُرِ الْإِ

 .﴾لَعَلَّهُمْ يَ رْشُدُونَ ﴿قَوله تَ عَالَى: 

، وهُ  َ الرُّشْدُ ﴿ ؛ كما قاَلَ تَ عَالَى:خِلَافُ الْغَييِ و الرُّشْدُ إِصَابةَُ الحَْقيِ ينِ قَدْ تَ بَ ينَّ لَا إِكْراَهَ في الديِ
  2.﴾مِنَ الْغَيي 

يماَنِ،  ذْعَانِ لِلَِْمْرِ و: )لعلَ( من اِلله تعالى واجبةٌ، والرُّشْدُ هو الغاية من الْجمَْعِ بَ يْنَ الْإِ وَالْإِ
هْيِ.  وَالن َّ
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يَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لبَِاسٌ لَكُمْ وَأنَْ تُمْ لبَِاسٌ لَِنَُّ عَلِمَ ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالَى:  لَةَ الصيِ أُحِلَّ لَكُمْ ليَ ْ
تُمْ تَُْتَانوُنَ أنَْ فُسَكُمْ فَ تَابَ عَلَيْكُمْ وَ  ُ اللََُّّ أنََّكُمْ كُن ْ عَفَا عَنْكُمْ فاَلْآنَ بَِشِرُوهُنَّ وَابْ تَ غُوا مَا كَتَبَ اللََّّ

َ لَكُمُ الْخيَْطُ الْأبَْ يَضُ مِنَ الْخيَْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثَُُّ أَ  يَامَ لَكُمْ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتََّّ يَ تَ بَ ينَّ تَُّوا الصيِ
ُ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُ بَاشِرُوهُنَّ وَأَ  نْ تُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ تلِْكَ حُدُودُ اللََِّّ فَلَا تَ قْرَبوُهَا كَذَلِكَ يُ بَ ينيِ

ُ آيََتهِِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَ ت َّقُونَ    1.﴾اللََّّ

رْبُ وَالجِْمَاعُ من غروب يَامِ أول ما فر  إِذَا أفَْطرََ المسلمُ أُحِلَّ لَهُ الْأَكْلُ وَالشُّ الشمس  كَانَ الصيِ
لَةِ الْ  راَبُ وَالجِْمَاعُ إِلَى اللَّي ْ  قَابلَِةِ.إِلَى صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وإذا نًَمَ قَ بْلَ ذَلِكَ، حَرُمَ عَلَيْهِ الطَّعَامُ وَالشَّ

دٍ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَ »عَنِ البَ راَءِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ:  انَ الرَّجُلُ كَانَ أَصْحَابُ مَُُمَّ
لَتَهُ وَلَا يَ وْمَهُ حَتََّّ يُمْسِيَ، وَإِنَّ  قَ يْسَ بْنَ  صَائمًِا، فَحَضَرَ الِإفْطاَرُ، فَ نَامَ قَ بْلَ أَنْ يُ فْطِرَ لََْ يََْكُلْ ليَ ْ

ا حَضَرَ الِإفْطاَرُ أتََى امْرأَتََهُ، فَ قَالَ لَِاَ: أَ  عِنْدَكِ طعََامٌ؟ قاَلَتْ: صِرْمَةَ الأنَْصَاريَِّ كَانَ صَائمًِا، فَ لَمَّ
ا نَاهُ، فَجَاءَتْهُ امْرأَتَهُُ، فَ لَمَّ رأَتَْهُ قاَلَتْ:  لَا وَلَكِنْ أنَْطلَِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ، وكََانَ يَ وْمَهُ يَ عْمَلُ، فَ غَلَبَ تْهُ عَي ْ

هَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ، فَذكُِرَ ذَلِكَ للِنَّبِيِ  ا انْ تَصَفَ الن َّ بَةً لَكَ، فَ لَمَّ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ نَ زلََتْ خَي ْ
يَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴿هَذِهِ الآيةَُ:  لَةَ الصيِ [ فَ فَرحُِوا بِِاَ فَ رَحًا 187]البقرة:  ﴾أُحِلَّ لَكُمْ ليَ ْ

َ لَكُمُ الخيَْطُ الأبَْ يَضُ ﴿شَدِيدًا، وَنَ زلََتْ:  . ]البقرة: ﴾مِنَ الخيَْطِ الَأسْوَدِ  وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتََّّ يَ تَ بَ ينَّ
187.»]2  

يَامُ ثَلَاثةََ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ  لَاةُ ثَلَاثةََ أَحْوَالٍ، وَأُحِيلَ الصيِ قاَلَ: أُحِيلَتِ الصَّ
يَامِ: فإَِنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَ  ا أَحْوَالُ الصيِ جَعَلَ أَحْوَالٍ، قال: وَأمََّ

مٍ  ، وَقاَلَ يزَيِدُ: فَصَامَ تِسْعَةَ عَشَرَ شَهْراً مِنْ رَبيِعِ الْأَوَّلِ إِلَى رَمَضَانَ يَصُومُ مِنْ كُليِ شَهْرٍ ثَلَاثةََ أَيََّ
يَامَ، فَأنَْ زَلَ ا مٍ، وَصَامَ يَ وْمَ عَاشُوراَءَ ثَُُّ إِنَّ اللَََّّ فَ رََ  عَلَيْهِ الصيِ ُ: مِنْ كُليِ شَهْرٍ ثَلَاثةََ أَيََّ يََ ﴿للََّّ
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 1915، حديث رقم: [187]البقرة: 
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يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا   [ إِلَى 183]البقرة:  ﴾كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيِ
[ قاَلَ: فَكَانَ مَنْ شَاءَ 184]البقرة:  ﴾وَعَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طعََامُ مِسْكِينٍ ﴿هَذِهِ الْآيةَِ 

 :جْزأََ ذَلِكَ عَنْهُ قاَلَ: ثَُُّ إِنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ أنَْ زَلَ الْآيةََ الْأُخْرَىصَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَطْعَمَ مِسْكِينًا، فَأَ 
هْرَ ﴿[ إِلَى قَ وْلهِِ 185]البقرة:  ﴾شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزلَِ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ

صَ فِيهِ للِْمَريِضِ [ قاَلَ: فَأثَْ بَتَ اللََُّّ 185]البقرة:  ﴾فَ لْيَصُمْهُ   صِيَامَهُ عَلَى الْمُقِيمِ الصَّحِيحِ، وَرَخَّ
يَامَ، فَ هَذَانِ حَوْلَانِ قاَلَ: وكََانوُا يََْ  طْعَامَ للِْكَبِيِر الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصيِ كُلُونَ وَالْمُسَافِرِ وَثَ بَّتَ الْإِ

نَامُوا، فإَِذَا نًَمُوا امْتَ نَ عُوا. قاَلَ: ثَُُّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأنَْصَارِ يُ قَالُ لهَُ وَيَشْرَبوُنَ وَيََتُْونَ النيِسَاءَ مَا لََْ ي َ 
 يَشْرَبْ صِرْمَةُ ظَلَّ يَ عْمَلُ صَائمًِا حَتََّّ أمَْسَى فَجَاءَ إِلَى أهَْلِهِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ، ثَُُّ نًَمَ فَ لَمْ يََْكُلْ وَلََْ 

حَ صَائمًِا قاَلَ: فَ رَآهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ جَهَدَ جَهْدًا شَدِيدًا حَتََّّ أَصْبَحَ فَأَصْبَ 
، إِنييِ عَمِلْتُ أمَْسِ فَجِئْتُ « مَا لِ أرَاَكَ قَدْ جَهَدْتَ جَهْدًا شَدِيدًا؟»قاَلَ:  قاَلَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ

ي فنَِمْتُ، وَأَصْبَحْتُ حِيَن أَصْبَحْتُ صَائمًِا. قاَلَ: وكََانَ عُمَرُ قَدْ حِيَن جِئْتُ، فَألَْقَيْتُ نَ فْسِ 
، فَذكََرَ أَصَابَ مِنَ النيِسَاءِ مِنْ جَاريِةٍَ أَوْ مِنْ حُرَّةٍ بَ عْدَ مَا نًَمَ، وَأتََى النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ُ عَزَّ وَجَ  يَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴿ :لَّ ذَلِكَ لَهُ فَأنَْ زَلَ اللََّّ لَةَ الصيِ [ إِلَى 187]البقرة:  ﴾أُحِلَّ لَكُمْ ليَ ْ
يَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴿ :قَ وْلهِِ    1.﴾ثَُُّ أتَُّوا الصيِ

يَامُ كَمَا كُتِبَ ومِا يدل على ذلك أيضًا ما ثبت  عَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: أنُْزلَِتْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيِ
لطَّعَامُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ كُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنَّ أَحَدَهُمُ إِذَا صَلَّى عَلَى الْعَتَمَةِ وَنًَمَ، حُريمَِ عَلَيْهِ ا

راَبُ وَالنيِسَاءُ إِلَى مِثْلِهَا. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِ الْعَاليَِةِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَ  لَى وَمُجَاهِدٍ وَالشَّ بِ ليَ ْ
، نََْوُ ذَلِكَ.   2وَسَعِيدِ بْنِ جُبَ يْرٍ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ وَالرَّبيِعِ بْنِ أنََسٍ وَعَطاَءٍ الْخرُاَسَانييِ
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يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ا﴿: في قَ وْلهِِ وَعَنِ الحَْسَنِ،  لَّذِينَ مِنْ يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيِ
ةٍ خَلَتْ  ﴾قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ  يَامَ عَلَى كُليِ أمَُّ ، لَقَدْ كَتَبَ الصيِ مًا مَعْدُودَاتٍ فَ قَالَ: نَ عَمْ وَاللََِّّ . أَيََّ

مًا مَعْدُودَاتٍ عَدَدًا مَعْلُومًا. نَا، شَهْراً كَامِلًا وَأَيََّ   1كَمَا كَتَ بَهُ عَلَي ْ
يامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ هُنَّ ﴿ثُ نسخ الله تعالى هذا الحكم بقَوْلهِِ تَ عَالَى:  لَةَ الصيِ أُحِلَّ لَكُمْ ليَ ْ

تُمْ تَُْتانوُنَ أنَْ فُسَكُمْ فتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَ  ُ أنََّكُمْ كُن ْ  نْكُمْ فاَلْآنَ لبِاسٌ لَكُمْ وَأنَْ تُمْ لبِاسٌ لَِنَُّ عَلِمَ اللََّّ
َ لَكُمُ الْخيَْطُ الْأبَْ يَضُ مِنَ  الْخيَْطِ  بَِشِرُوهُنَّ وَابْ تَ غُوا مَا كَتَبَ اللََُّّ لَكُمْ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتََّّ يَ تَ بَ ينَّ

يامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُ بَاشِرُوهُنَّ وَأنَْ تُمْ عاكِفُونَ في الْمَ  ساجِدِ تلِْكَ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثَُُّ أتَُّوا الصيِ
ُ آيَتهِِ للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يَ ت َّقُونَ  ُ اللََّّ   2.﴾حُدُودُ اللََِّّ فَلا تَ قْرَبوُها كَذلِكَ يُ بَ ينيِ

دٍ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ  هُمَا قاَلَ: كَانَ كِتَابهُُ عَلَى أَصْحَابِ مَُُمَّ مَ أَنَّ فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
نَهُ وَبَ يْنَ أَنْ يُصَليِيَ الْعَتَمَةَ، أوَْ يَ رْقُدُ فإَِ الْ  ذَا صَلَّى مَرْأةََ وَالرَّجُلَ كَانَ يََْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَ نْكِحُ مَا بَ ي ْ

هَا هَذِهِ الْآيةَُ:  يَامِ أُحِلَّ ﴿الْعَتَمَةَ، أَوْ رَقَدَ مَنَعَ ذَلِكَ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْقَابلَِةِ، فَ نَسَخَت ْ لَةَ الصيِ لَكُمْ ليَ ْ
تُمْ تَُْتَانوُنَ  ، عَلِمَ اللََُّّ أنََّكُمْ كُن ْ أنَْ فُسَكُمْ،  الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، هُنَّ لبَِاسٌ لَكُمْ، وَأنَْ تُمْ لبَِاسٌ لَِنَُّ

  3الْآيةََ. ﴾فَ تَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ 

يَامَ  قلنا أَنَّ أول فر   رْبُ وَالجِْمَاعُ من غروب  كان المسلمُ الصيِ إِذَا أفَْطرََ أُحِلَّ لَهُ الْأَكْلُ وَالشُّ
لَ  رَابُ وَالجِْمَاعُ إِلَى اللَّي ْ ةِ الشمس إِلَى صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وإذا نًَمَ قَ بْلَ ذَلِكَ، حَرُمَ عَلَيْهِ الطَّعَامُ وَالشَّ

 الْقَابلَِةِ.

كَانَ في ابْتِدَاءِ   الذيفي هذه الآية، ورَفْع الحكمَ السابقَ  فأنزل الله تعالى التخفيف للِْمُسْلِمِينَ 
سْلَامِ   .الْإِ

يَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴿قَولهُ تَ عَالَى:  لَةَ الصيِ  .﴾أُحِلَّ لَكُمْ ليَ ْ
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 الرَّفَثُ: أَصْلُهُ قَ وْلُ الْفُحْشِ، والتَكَلَّمُ بِِلْقَبِيحِ؛ كما قيل:

 حَجِ                     يجٍ كُظَّ                     مِ وَرُبَّ أَسْ                     راَبٍ 
 

 عَ                       نِ اللَّغَ                       ا وَرَفَ                       ثِ ال                       تَّكَلُّمِ  *****
 

اجُ: الرَّفَثُ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لِكُليِ مَا  ويطلق على الجِْمَاعِ، وعلى التَّصْريِحِ بِذكِْرِ الجِْمَاعِ، قاَلَ الزَّجَّ
 يرُيِدُ الرَّجُلَ مِنَ امْرأَتَهِِ.

 الجِْمَاعُ.والمراد بِلرَّفَثِ في هذه الآيةِ 

ا شَاءَ": "قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما   1.الرَّفَثُ: هُوَ الجِْمَاعُ، وَلَكِنَّ اللَََّّ كَريٌِم يُكَنييِ عَمَّ

الحَْجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَ رََ  فِيهِنَّ الحَْجَّ فَلَا رَفَثَ ﴿ويشمل المعاني الثلاثة قَ وْلُ اِلله تَ عَالَى: 
  2.﴾وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ في الحَْجيِ 

 فالرَّفَثُ هنا يدخل فيه الجِْمَاعُ، والت َّعْريِضُ بِذكِْرِ الجِْمَاعِ، وكَلُ قَ وْلِ منَ الْفُحْشِ.

قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: الرَّفَثُ: غِشْيان النيِسَاءِ والقُبَل والغَمْز، وَأَنْ يُ عَري  لِاَ 
  3حْشِ  مِنَ الْكَلَامِ، وَنََْوَ ذَلِكَ.بِِلْفُ 

يَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴿وإنما قال تَ عَالَى:  لَةَ الصيِ . والأصل أن الرَّفَثَ لا يتعدى ﴾أُحِلَّ لَكُمْ ليَ ْ
ي ، وإنما يتعدي بِلباء، فَلَا يُ قَالُ رَفَثَ إِلَى المرأةِ، وإنما يقال: رَفَثَ بِا، وإنما ﴾إِلَى ﴿ب:  عُديِ

فْضَاءَ لأنه هنا؛ بِِِلَى  الرَّفَثُ  نَ مَعْنََ الْإِ يَامِ الرَّفَثُ مُفْضِيَن إِلَى ضُمَّ لَةَ الصيِ ، والمعنَ: أُحِلَّ لَكُمْ ليَ ْ
 نِسَائِكُمْ.

 .﴾هُنَّ لبَِاسٌ لَكُمْ وَأنَْ تُمْ لبَِاسٌ لَِنَُّ ﴿قوله تَ عَالَى: 

الرجل بِللباس للمرأة، ومن أهم خصائص اللباس شبه الله تعالى المرأة بِللباس للرجل، وشبه 
كما ورد عَنْ   الستر للابسه؛ لأنه كل واحد منهما يستر الآخر عن الحرام بقضاء الوطر والعفة؛

                                                           

 (464/ 3جامع البيان ) - 1
 197سورة البقرة: الآية/  - 2
 (544/ 1تفسير ابن كثير ) - 3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُالْق ل وبُ ُحَيَاةُ  مُ ُكَلََمُ ُتَ فْس   د يََبُ ُم صْطفََىُبْنُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُعَلَا

 

 
152 

مَنْ رَزَقَهُ اللََُّّ امْرأَةًَ صَالِحةًَ، فَ قَدْ »أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 
طْرِ الثَّاني  ُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَ لْيَ تَّقِ اللَََّّ في الشَّ   1«.أعََانهَُ اللََّّ

لُّ.قال الفخر الرازي: إِنمََّ  ا لَا يحَِ هُمَا صَاحِبَهُ عَمَّ   2ا سَُيِيَ الزَّوْجَانِ لبَِاسًا ليَِسْتُ رَ كُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ

ةِ الِاتيِصَالِ ﴾هُنَّ لبِاسٌ لَكُمْ ﴿فَ قَوْلهُُ تَ عَالَى:  وكأن هذه هي الزَّوْجَيِن، بين ، اسْتِعَارَةٌ بَِِامِعِ شِدَّ
صَ الله  العلة التِ من أجلها ، فلما كان بين الزوجين هَذِهِ الْمُخَالَطةَِ رَخَّ تعالى في مُبَاشَرَتِهِنَّ

صَ لَِمُْ في  هَا، وكان كل واحد منهما لايستغني عن الآخر، رَخَّ رُ الرجل عَن ْ وَالْمُلَابَسَةِ؛ وقَلَّ صَب ْ
.  مُبَاشَرَتِهِنَّ

دَ الليِبَاسَ بَ عْدَ قَ وْلهِِ  اَ وَحَّ : إِنمَّ هُنَّ لِأنََّهُ يَجْريِ مَجْرَى الْمَصْدَرِ، وَفِعَالٌ مِنْ مَصَادِرِ  قاَلَ الْوَاحِدِيُّ
  3فاَعَلَ، وَتََْوِيلُهُ: هُنَّ مُلَابِسَاتٌ لَكُمْ.

نَ هُمَا مِنَ الْمُمَازَجَةِ.  قاَلَ أبَوُ عُبَ يْدَةَ: يُ قَالُ للِْمَرْأةَِ هِيَ لبَِاسُكَ، وَفِراَشُكَ، وَإِزاَرُكَ لِمَا بَ ي ْ

ُالبَلََغ يةُ الَأسَُ ُ:ال يب 

، بِقَوْلهِِ: أُحِلَّ لَ  كُمْ، فإَِنَّهُ قاَلَ أبَوُ حَيَّان: جَمَعَتِ الْآيةَُ ثَلَاثةََ أنَْ وَاعٍ مِنَ الْبَ يَانِ: الطيِبَاقُ الْمَعْنَوِيُّ
لَكُمْ، وَالْكِنَايةَُ يَ قْتَضِي تَحْريماً سَابِقًا، فَكَأنََّهُ أُحِلَّ لَكُمْ مَا حُريمَِ عَلَيْكُمْ، أوَْ مَا حُريِ  مَ عَلَى مَنْ قَ ب ْ

فْردَِ الليِبَاسُ بِقَوْلهِِ: الرَّفَثُ، وَهُوَ كِنَايةٌَ عَنِ الجِْمَاعِ، وَالِاسْتِعَارةَُ الْبَدِيعَةُ بِقَوْلهِِ: هُنَّ لبِاسٌ لَكُمْ، وَأُ 
  4لِأنََّهُ كَالْمَصْدَرِ، تَ قُولُ: لَابَسْتُ مُلَابَسَةً وَلبَِاسًا.

تُمْ تَُْتَانوُنَ أنَْ فُسَكُمْ فَ تَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ﴿قَولهُُ تَ عَالَى:  ُ أنََّكُمْ كُن ْ  . ﴾عَلِمَ اللََّّ
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)اخْتَانَ(: افِْتِعَال مِنْ الْخيَِانةَ، أَيْ: خَانَ، وأصل الْخيَِانةَ الن َّقْص أَي ينقص مَا اوتَن عَلَيْهِ وَلَا 
 .لَيْهِ يُ ؤَديِيه كَمَا كَانَ عَ 

ئًا، وكَُلُّ مَا غَي َّرَ  ئًا فَشَي ْ : وَتََُوَّنَ فُلَانٌ حَقيِي إِذَا تَ نَ قَّصَهُ كَأنََّهُ خَانهَُ شَي ْ كَ عَنْ حَالِكَ قاَلَ الزَّمَُْشَريُِّ
  1فَ قَدْ تََُوَّنَكَ. قاَلَ لبَِيدٌ: تََُوَّنَ هَا نُ زُولِ وَارْتِحَالِ.

لن َّقْصُ، كَمَا أَنَّ مَعْنََ الْوَفاَءِ التَّمَامُ، وَمِنْهُ تََُوَّنهَُ إِذَا تَ نَ قَّصَهُ، ثَُُّ وقاَلَ أيضًا: مَعْنََ الْخوَْنِ ا
قْصَانَ اسْتُ عْمِلَ في ضِديِ الْأَمَانةَِ وَالْوَفاَءِ؛ لِأنََّكَ إِذَا خُنْتَ الرَّجُلَ في شَيْءٍ فَ قَدْ أدَْخَلْتَ عَلَيْهِ الن ُّ 

  2فِيهِ.

قُصُونَ هَا ما وعد الله تعالى به من  أَيْ تظلمون أنَْ فُسَكُمْ ؛ ﴾تَُْتَانوُنَ أنَْ فُسَكُمْ ﴿معنَ: ف وَتَ ن ْ
هَا الْعِقَابَ  الأجر وْمِ، وَمَنْ عَصَى اللَََّّ فَ قَدْ خَانَ نَ فْسَهُ إِذْ جَلَبَ إلِيَ ْ ، بِِلْمُبَاشَرَةِ في ليََالِ الصَّ

 . وحرمها الثواب

عْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ: كَانَ النَّاسُ في رَمَضَانَ إِذَا صَامَ عَنْ كَ روى الإمام أحمد 
راَبُ، وَالنيِسَاءُ حَتََّّ يُ فْطِرَ مِنَ الْغَدِ، فَ رَجَعَ عُ  مَرُ بْنُ الرَّجُلُ، فَأَمْسَى فَ نَامَ حَرُمَ عَلَيْهِ الطَّعَامُ، وَالشَّ

لَةٍ، وَقَدْ سَهِرَ عِنْدَهُ فَ وَجَدَ امْرأَتََهُ قَدْ نًَمَتْ،  الخَْطَّابِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ ليَ ْ
 فَأَراَدَهَا فَ قَالَتْ: إِنييِ قَدْ نمْتُ، قاَلَ: مَا نمْتِ ثَُُّ وَقَعَ بِِاَ، وَصَنَعَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ مِثْلَ ذَلِكَ،

تُمْ تَُْتَانوُنَ ﴿: النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَ رَهُ فأَنَْ زَلَ اللهُ تَ عَالَى فَ غَدَا عُمَرُ إِلَى  عَلِمَ اللهُ أنََّكُمْ كُن ْ
  3.﴾أنَْ فُسَكُمْ فَ تَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ 

هُمَا وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ ﴿، رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيِ
،" كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّوُا الْعَتَمَةَ حَرُمَ ﴾الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ 

راَبُ وَالنيِسَاءُ، وَصَامُوا إِلَى ا لْقَابلَِةِ، فاَخْتَانَ رَجُلٌ نَ فْسَهُ، فَجَامَعَ امْرأَتََهُ، وَقَدْ عَلَيْهِمُ الطَّعَامُ وَالشَّ
فَعَةً، صَلَّى الْعِشَاءَ، وَلََْ يُ فْطِرْ، فَأَراَدَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ يُسْراً لِمَنْ بقَِيَ وَرخُْصَةً وَمَ  ن ْ

                                                           

 (272/ 1أساس البلاغة ) - 1
 (213/ 2الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ) - 2
 ، بسند حسن15795حديث رقم:  -رواه أحمد - 3
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تُمْ تَُْتَانوُنَ أنَْ فُسَكُمْ عَلِمَ اللََُّّ أنََّكُمْ كُ ﴿فَ قَالَ سُبْحَانهَُ:  ، وكََانَ هَذَا مَِّا نَ فَعَ اللََُّّ بهِِ النَّاسَ ﴾ن ْ
رَ". صَ لَِمُْ وَيَسَّ   1وَرَخَّ

تُمْ تَُْتَانوُنَ أنَْ فُسَكُمْ فَ تَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ﴿تَ عَالَى:  قَولهُ  ُ أنََّكُمْ كُن ْ  . ﴾عَلِمَ اللََّّ

في ليالِ رمضان، وكان في الأمر لما وقع من بعض المسلمين ما وقع من المخالفة في الجماع 
مشقة عظيمة عليهم، تداركهم الله بلطفه، فَ تَابَ عَلَيْهِمْ، وتوبة الله تعالى على العبد عدم 

هُمْ، والعفو هو مُو أثر الذنب، وهذه هي أكمل حالات العبد  بعد مؤاخذته بِلذنب، وَعَفَا عَن ْ
 الذنب، عدم المؤاخذة على الذنب، ومُو أثره.

 وأصل العفو: المحو، يقال: يُ قَال عفت الرييح الْأثَر إِذا مُته.

تَانِ »رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ومنه قول نْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُب َّ
ُ

مَثَلُ البَخِيلِ وَالم
ا الْ  مِنْ حَدِيدٍ مِنْ  مُنْفِقُ فَلَا يُ نْفِقُ إِلاَّ سَبَ غَتْ أَوْ وَفَ رَتْ عَلَى جِلْدِهِ، ثدُِييِهِمَا إِلَى تَ راَقِيهِمَا، فَأَمَّ

  2«.حَتََّّ تُُْفِيَ بَ نَانهَُ وَتَ عْفُوَ أثََ رهَُ 

 ، أي: تَحو أثر مشيه.«تَ عْفُوَ أثََ رَهُ »فمعنَ: 

نَ هُمَا للِْمُبَالَغَةِ(.وهذا من قول أبِ حيان: )أن َّهُمَا    3راَجِعَانِ إِلَى مَعْنًَ وَاحِدٍ، وَعَاقَبَ بَ ي ْ

  لأن حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله التأكيد.

  

                                                           

 ، بسند صحيح2313مَبْدَإِ فَ رِْ  الصيِيَامِ، حديث رقم: بَِبُ كِتَاب الصَّوْمِ،   -رواه أبو داود - 1
قِ وَالبَخِيلِ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 2 بَِبُ مَثَلِ كِتَاب الزَّكَاةِ،   -، ومسلم1443كِتَابُ الزَّكَاةِ، بَِبُ مَثَلِ الْمُتَصَديِ

 1021الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ، حديث رقم: 
 (213/ 2) البحر المحيط في التفسير - 3
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ُ لَكُمْ ﴿قوله تَ عَالَى:   .﴾فاَلْآنَ بَِشِرُوهُنَّ وَابْ تَ غُوا مَا كَتَبَ اللََّّ

 ﴾فاَلْآنَ بَِشِرُوهُنَّ ﴿المراد بِلْمُبَاشَرَةِ هُنَا الجِْمَاعُ، فعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قاَلَ: قُ لْتُ لعَِطاَءٍ، قَ وْلهُُ 
  1[ قاَلَ: الجِْمَاعُ، وكَُلُّ شَيْءٍ في الْقُرْآنِ مِنْ ذكِْرِ الْمُبَاشَرَةِ فَ هُوَ الجِْمَاعُ نَ فْسُهُ.187]البقرة: 

يَامِ بعد التحريم، وأتى هنا بصيغة الأمر الله تعالى في الْمُبَاشَرَةِ من  هذا إِذْنٌ  لَةَ الصيِ فاَلْآنَ ﴿ليَ ْ
 : مذاهبٍ  ثلاثةُ بَ عْدَ الحَْظْرِ  في الأمرِ  وَلعُِلَمَاءَ الْأُصُولِ، ، و﴾بَِشِرُوهُنَّ 

 يفيد الوجوب.بَ عْدَ الحَْظْرِ  الأول: الأمرُ 

 الثاني: يفيد الإبِحة.

إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ قَ بْلَ الحَْظْرِ، فإَِنْ كَانَ وَاجِبًا فَ وَاجِبٌ،  يرجع  الأمرُ بَ عْدَ الحَْظْرِ  الثالث:
تُ لُوا الْمُشْركِِينَ ﴿ كقوله تعالى:   2.﴾فإَِذَا انْسَلَخَ الأشْهُرُ الْحرُُمُ فاَق ْ

تُكُمْ عَنْ زيََِرَةِ »وَإِنْ كَانَ مُسْتَحَبًا فَمُسْتَحَبٌ؛ كَقَوْلِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  نَ هَي ْ
  3.«......افَ زُورُوهَ الْقُبُورِ 

  4.﴾وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاَصْطاَدُوا﴿كَقَوْلهِِ تَ عَالَى:   ؛وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا فَمُبَاحٌ 

لاةُ فاَنْ تَشِرُوا في الأرْ ِ ﴿وَقَ وْلهِِ تَ عَالَى:    5.﴾فإَِذَا قُضِيَتِ الصَّ

ُ لَكُمْ ﴿تَ عَالَى:  قَ وْلهُُ   .﴾وَابْ تَ غُوا مَا كَتَبَ اللََّّ

 

 

                                                           

 (243/ 3تفسير الطبري ) - 1
 5سورة الت َّوْبةَِ: الآية/  - 2
، حديث رقم: بَِبُ اسْتِئْذَانِ النَّبِيِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ في زيََِرَةِ قَ بْرِ أمُيِهِ  ،كِتَابُ الْجنََائزِِ  -رواه مسلم - 3

977 
 2الآية/ سورة الْمَائدَِةِ:  - 4
 10سورة الْجمُْعَةِ: الآية/  - 5
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ُ هنا، على عدة أقوال منها:  الْوَلَدُ.  أن المراد بذلك اختلف العلماء في المراد بِاَ كَتَبَ اللََّّ

ُ لَكُمْ ﴿ قاَلَ: الحَْسَنُ:   1.هُوَ الْوَلَدُ  .﴾وَابْ تَ غُوا مَا كَتَبَ اللََّّ

ُ لَكُمْ ﴿ :دٍ، في قَ وْلهِِ الجِْمَاعُ، قاَلَ ابْنُ زيَْ  :ومنها   2، قاَلَ: الجِْمَاعُ.﴾وَابْ تَ غُوا مَا كَتَبَ اللََّّ

لَةُ الْقَدْرِ قاَلَ  :منهاوَ  هُمَا عَبَّاسٍ  ابْنُ  ليَ ْ ُ عَن ْ ُ لَكُمْ ﴿، رَضِيَ اللََّّ لَةُ ﴾وَابْ تَ غُوا مَا كَتَبَ اللََّّ : ليَ ْ
  3الْقَدْرِ.

ُ لَكُمْ ﴿، قَ تَادَةُ  وَقاَلَ  ُ لَكُمْ.﴾وَابْ تَ غُوا مَا كَتَبَ اللََّّ   4: مَا أَحَلَّهُ اللََّّ

ولعل الراجح هو قول قَ تَادَةَ أن المراد مَا أَحَلَّهُ اللََُّّ لَكُمْ لأنه يشمل الجماع والولد والأكل 
يَامِ. لَةَ الصيِ  والشرب؛ ولأن فيه إشارةَ إلى إبِحة المحظورات ليَ ْ

َ لَكُمُ الْخيَْطُ الْأبَْ يَضُ مِنَ الْخيَْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثَُُّ ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالَى:  وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتََّّ يَ تَ بَ ينَّ
يَامَ إِلَى اللَّيْلِ    5.﴾أتَُّوا الصيِ

يَامِ اتبع ذلك ببيان حكم الْأَكْلِ  الله تعالى إبِحة الجماعلما بين  لَةَ الصيِ رْبِ للصائم في  ليَ ْ وَالشُّ
يَامِ  رْبُ  ﴾وكَُلُوا وَاشْرَبوُا﴿تَ عَالَى:  ليالِ الصيِ كَالْمُبَاشِرةَِ ، والمعنَ أبيح لكم كذلك الْأَكْلُ وَالشُّ

ةَ اللَّيْلِ  َ لَكُمُ ﴿ لتِ تَتد إليها هذه الإبِحة فقال:، ثُ بين سبحانه وتعالى الغاية اعَامَّ حَتََّّ يَ تَ بَ ينَّ
، وَالْخيَْطُ هُوَ سِلْكُ من الْكَتَّانِ أَوْ القُطْنِ تصنع منه ﴾الْخيَْطُ الْأبَْ يَضُ مِنَ الْخيَْطِ الْأَسْوَدِ 

عَاعُ الْمُمْتَدُّ  زوغ الفجر، فالْخيَْطُ عند ب الظَّلَامِ في من الضوءِ الثيِيَابُ، والمراد بِلْخيَْطِ هُنَا الشُّ
هَارِ. وَالْخيَْطُ الْأَسْوَدُ: سَوَّادُ اللَّيْلِ.  الْأبَْ يَضُ: ضَوْءُ الن َّ

وقد كان التعبير عن ظهور الفجر بِلخيط معهودًا عن العرب؛ قاَلَ أبَوُ دُؤَادٍ مِنْ شُعَراَءِ 
 الْجاَهِلِيَّةِ:

                                                           

 (245/ 3تفسير الطبري ) - 1
 (246/ 3تفسير الطبري ) - 2
 (246/ 3تفسير الطبري ) - 3
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 فَ لَمَّ                   ا أَضَ                   اءَتْ لنََ                   ا سَ                   دْفَةٌ 
 

 وَلَاحَ مِ                       نَ الصُّ                       بْحِ خَ                       يْطٌ أَنًَراَ *****
 

 وَقاَلَ غيره:

فَلِ     قٌ   الْخَ     يْطُ الَابْ      يَضُ ضَ     وْءُ الصُّ     بْحِ مُن ْ
 

 وَالْخَ        يْطُ الَاسْ        وَدُ جُ         نْحُ اللَّيْ        لِ مَكْتُ         ومُ  *****
 

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ وقد التبس المراد الْخيَْطِ الأبْ يَضِ وَالْخيَْطِ الأسْوَدِ على بعض المسلمين، ف
َ لَكُمُ الخيَْطُ الأبَْ يَضُ مِنَ الخيَْطِ الَأسْوَدِ ﴿قاَلَ: وَأنُْزلَِتْ:  زَلْ:  ﴾وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتََّّ يَ تَ بَ ينَّ وَلََْ يُ ن ْ

وْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ في رجِْلَيْهِ الخَ   ﴾مِنَ الفَجْرِ ﴿ يْطَ الأبَْ يَضَ وَالخيَْطَ وكََانَ رجَِالٌ إِذَا أرَاَدُوا الصَّ
َ لهَُ رُؤْيَ تُ هُمَا، فَأنَْ زَلَ اللََُّّ بَ عْدَهُ:  اَ » ﴾مِنَ الفَجْرِ ﴿الَأسْوَدَ، وَلَا يَ زاَلُ يََْكُلُ حَتََّّ يَ تَ بَ ينَّ فَ عَلِمُوا أنمَّ

هَارِ    1«.يَ عْنِي اللَّيْلَ مِنَ الن َّ

ا نَ زلََتْ هَذِهِ الْآيةَُ: وَ  عْبِيِ، أَخْبَ رَني عَديي بْنُ حَاتٍِِ قاَلَ: لَمَّ َ ﴿عَنِ الشَّ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتََّّ يَ تَ بَ ينَّ
، أحدُهُا أَسْوَدُ وَالْآخَرُ أبَْ يَضُ،  ﴾لَكُمُ الْخيَْطُ الأبْ يَضُ مِنَ الْخيَْطِ الأسْوَدِ  عَمَدت إِلَى عِقَالَيْنِ

جَعَلْتُ هُمَا تَحْتَ وِسَادَتِ، قاَلَ: فَجَعَلْتُ أنَْظرُُ إلِيَْهِمَا فَلَا تَ بَ ينَّ لِ الْأَسْوَدُ مِنَ الْأبَْ يَضِ، قاَلَ: فَ 
ا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَ   خْبَ رْتهُُ وَلَا الْأبَْ يَضُ مِنَ الْأَسْوَدِ، فَ لَمَّ

اَ ذَلِكَ بَ يَاُ  الن َّهَارِ وَسَوَادُ اللَّيْلِ".   2بِِلَّذِي صَنَ عْتُ. فَ قَالَ: "إِنَّ وِسَادَكَ إِذًا لَعَريِضٌ، إِنمَّ

َ ﴿وفي قوله تَ عَالَى:  مْسَاكُ عِنْدَها عن الأكل بيان للْغَايةَِ التِ يجب  ﴾وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتََّّ يَ تَ بَ ينَّ الْإِ
ادِقُ. والشرب والجماع،  وهي عِنْدَ اتيِضَاحِ الْفَجْرِ للِنَّاظِرِ، وَهُوَ الْفَجْرُ الصَّ

                                                           

َ لَكُمُ الخيَْطُ الأبَْ يَضُ مِنَ الخيَْطِ بَِبُ قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَالَى: ﴿وكَُلُوا  كِتَابُ الصَّوْمِ، -رواه البخاري - 1 وَاشْرَبوُا حَتََّّ يَ تَ بَ ينَّ
يَامِ،   -، ومسلم1917[، حديث رقم: 187الَأسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثَُُّ أتَُّوا الصيِيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ ]البقرة:  بَِبُ بَ يَانِ كِتَاب الصيِ

خُولَ فِي الصَّوْمِ يَحْصُلُ بِطُ  رَهُ حَتََّّ يطَْلُعَ الْفَجْرُ، وَبَ يَانِ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي تَ تَ عَلَّقُ أَنَّ الدُّ بهِِ لُوعِ الْفَجْرِ، وَأنََّ لَهُ الْأَكْلَ وَغَي ْ
بْحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، حديث رقم:  خُولِ في الصَّوْمِ، وَدُخُولِ وَقْتِ صَلَاةِ الصُّ   1091الْأَحْكَامُ مِنَ الدُّ

َ لَكُمُ الخيَْطُ الأبَْ يَضُ مِنَ الخيَْطِ الَأسْوَدِ ، كِتَابُ تَ فْسِيِر القُرْآنِ   -رواه البخاري - 2 بَِبُ قَ وْلهِِ: ﴿وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتََّّ يَ تَ بَ ينَّ
يَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُ بَاشِرُوهُنَّ وَأنَْ تُمْ عَاكِفُونَ  سَاجِدِ﴾ ]البقرة: مِنَ الفَجْرِ ثَُُّ أتَُّوا الصيِ

َ
 ،4509حديث رقم:  ،[187في الم

 .، واللفظ له19370حديث رقم:  وأحمد
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عَنْ مُسْلِمِ لذلك مَنْ شَكَ في الْفَجْرِ جاز له الأكل والشرب، حتَّ يتيقن من طلوع الْفَجْرِ؛ ف
يَامَ؟ قاَلَ: بْنِ صُبَ يْحٍ قاَلَ: قاَلَ رَجُلٌ، لِابْنِ عَبَّاسٍ: أرَأَيَْتَ إِذَا شَكَكْتُ في  الْفَجْرِ، وَأَنًَ أرُيِدُ الصيِ

  1.«كُلْ مَا شَكَكْتَ حَتََّّ لَا تَشُكَّ »

 وبِلنسبة لنا الآن فإن النظر في الساعة يقوم مقام اليقين في رؤية الفجر.  

 ، بَ يَانيَِّةٌ.﴾مِنَ الفَجْرِ ﴿وَمِنَ في قوله تعالى: 

رْتهُُ تَ فْجِيراً. وَ   الْفَجْرِ مَصْدَرُ قَ وْلِكَ: فَجَرْتُ الْمَاءَ أفَْجُرهُُ فَجْراً، وَفَجَّ

: ، فَ عَلَى هَذَا الْفَجْرُ في آخِرِ اللَّيْلِ هُوَ انْشِقَاقُ ظلُْمَةِ اللَّيْلِ بنُِورِ  قاَلَ الْأَزْهَريُِّ قُّ الْفَجْرُ أَصْلُهُ الشَّ
 .الصبح

يَامَ إِلَى اللَّيْلِ ثَُُّ ﴿قوله تَ عَالَى:   .﴾ أتَُّوا الصيِ

يَامِ  تَهِي  ﴾إِلى﴿، فإِنَّ هذا بَ يَانٌ لنِِهَايةَِ وَقْتِ الصيِ وْمَ يَ ن ْ تفيدُ انْتِهَاءِ الْغَايةَِ، فَظاَهِرُ الْآيةَِ أَنَّ الصَّ
عَنْ سَهْلِ ولا يشرع الصوم بعد دخول الليل؛ لظاَهِرِ هذه الْآيةَِ، ولما ثبت  عِنْدَ دُخُولِ اللَّيْلِ،

لُوا الفِطْرَ »بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:    2«.لاَ يَ زاَلُ النَّاسُ بَِِيْرٍ مَا عَجَّ

بَلَ اللَّيْلُ وَأدَْبَ رَ »رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ  إِذَا أقَ ْ
ائمُِ  مْسُ فَ قَدْ أفَْطرََ الصَّ هَارُ، وَغَابَتِ الشَّ   3«.الن َّ

  

                                                           

يَامِ  -والبيهقي في السنن الكبرى ،7368حديث رقم:  -رواه عبد الرزاق في مصنفه - 1 بَِبُ مَنْ أَكَلَ وَهُوَ  ،كِتَابُ الصيِ
 9067حديث رقم:  -شيبة، وابن أبِ 8038، حديث رقم: شَاكٌّ فِي طلُُوعِ الْفَجْرِ 

يَامِ، بَِبُ فَضْلِ   -، ومسلم1957بَِبُ تَ عْجِيلِ الِإفْطاَرِ، حديث رقم:  كِتَابُ الصَّوْمِ، -رواه البخاري - 2 كِتَاب الصيِ
حُورِ وَتََْكِيدِ اسْتِحْبَابهِِ، وَاسْتِحْبَابِ تََْخِيرهِِ وَتَ عْجِيلِ الْفِطْرِ، حديث رقم:    1098السُّ

لُّ فِطْرُ الصَّائمِِ، حديث رقم: كِتَابُ الصَّوْمِ،   -البخاريرواه  - 3 كِتَاب الصيِيَامِ، بَِبُ  -، ومسلم1954بَِبٌ: مَتََّ يحَِ
  1100بَ يَانِ وَقْتِ انْقِضَاءِ الصَّوْمِ وَخُرُوجِ الن َّهَارِ، حديث رقم: 
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فَلَا تَ قْرَبوُهَا  وَلَا تُ بَاشِرُوهُنَّ وَأنَْ تُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ تلِْكَ حُدُودُ اللََِّّ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالَى: 
ُ آيََتهِِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَ ت َّقُونَ  ُ اللََّّ   1.﴾كَذَلِكَ يُ بَ ينيِ

 تطلق المباشرة على الجِْمَاعِ، وعلى مُقَدِمَاتِ الجِْمَاعِ، والراجح أن المراد بِلمباشرة هنا: الجِْمَاعُ.

  2: الجِْمَاعُ.﴾رُوهُنَّ وَأنَْ تُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ وَلَا تُ بَاشِ ﴿ يْجٍ، قاَلَ: قاَلَ لِ عَطاَءٌ فعَنِ ابْنِ جُرَ 

هَا، قاَلَتْ:  وَعَنْ عَائِشَةَ  كَانَ النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا اعْتَكَفَ، يدُْني إِلََِّ »رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
لُهُ، وكََانَ لَا يَدْخُلُ الْبَ يْتَ  نْسَانِ رأَْسَهُ فَأرَُجيِ   3«.إِلاَّ لِحاَجَةِ الْإِ

رَهُ، وَالْعُكُوفُ، يْءِ، وَحَبْسُ الن َّفْسِ عَلَيْهِ، بِرًّا كَانَ أَوْ غَي ْ كَمَا قاَلَ   وَالِاعْتِكَافُ في اللُّغَةِ: لزُُومُ الشَّ
ُ تعالى على لسان إِبْ راَهِيمَ عليه السلام:    4.﴾مْ لَِاَ عَاكِفُونَ مَا هَذِهِ التَّمَاثيِلُ الَّتِِ أنَْ تُ ﴿اللََّّ

ُ تعالى:    5.﴾قاَلُوا نَ عْبُدُ أَصْنَامًا فَ نَظَلُّ لَِاَ عَاكِفِينَ ﴿كَمَا قاَلَ اللََّّ

 أَيْ: مُقِيمِيَن عَلَى عِبَادَتِهاَ.

 قاَلَ الْفَرَزْدَقُ:

 تَ               رَى حَ              وْلَِنَُّ الْمُعْتَفِ              يَن كَ              أنَ َّهُمْ 
 

 عُكَّ               فُ عَلَ               ى صَ               نَمٍ في الْجاَهِلِيَّ               ةِ  *****
 

قاَمَةُ في الْمَسْجِدِ، عَلَى وَجْهِ القُرْبةَِ وَالطاَعَةِ.  وَشَرْعًا: الْإِ

 

                                                           

 187سورة البقرة: الآية/  - 1
 (268/ 3تفسير الطبري ) - 2
بَِبُ جَوَازِ غُسْلِ الْحاَئِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَ رْجِيلِهِ وَطَهَارَةِ سُؤْرهَِا وَالَاتيِكَاءِ في حِجْرهَِا  ،كِتَابُ الْحيَْضِ  -مسلمرواه  - 3

 297، حديث رقم: وَقِراَءَةِ الْقُرْآنِ فِيهِ 
 52سورة الْأنَبِْيَاءِ: الْآيةَ/  - 4
عَراَءِ: الآية/  - 5  71سُورَةُ الشُّ
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ا الاعتكاف في رمضان نهى الله تعالى المؤمنين عن جماع النساء حال اعتكافهم، وسواء كان هذ
عامدا لذلك في  قاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وأجمعوا على أن من جامع امرأته، وهو معتكف أو في غيره،

  1فرجها أنه مفسد لاعتكافه.

: هَذَا في الرَّجُلِ يَ عْتَكِفُ في الْمَسْجِدِ في رَمَضَانَ أَوْ في غَيْرِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  عَبَّاسٍ قاَلَ ابْنُ 
ُ عَلَيْهِ أَنْ يَ نْكِحَ النيِسَاءَ ليَْلًا وَنَ هَاراً حَتََّّ يَ قْ    2ضِيَ اعْتِكَافَهُ.رَمَضَانَ، فَحَرَّمَ اللََّّ

كَانَ الرَّجُلُ إِذَا خَرجََ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ وَلَقِيَ امْرأَتََهُ بَِشَرَهَا إِنْ »عَنْ قَ تَادَةَ، قاَلَ: وَ 
ُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ ذَلِكَ، وَأَخْبَ رَهُمْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ حَتََّّ يَ قْضِ    3«.يَ اعْتِكَافَهُ شَاءَ، فَ نَ هَاهُمُ اللََّّ

، قيد خرج مُرج الغالب، فإن الْمُعْتَكِفَ يحرمُ عَلَيْهِ الجماع في ﴾في الْمَسَاجِدِ ﴿وقوله تعالى: 
 الْمَسْجِدِ وَفي غَيرهِ، وللْعتكاف أحكامٌ مفصلةٌ مُلها المطولات من كتب الفقه.

ُ آيََتهِِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَ ت َّقُونَ تلِْكَ حُدُودُ اللََِّّ فَلَا ﴿تَ عَالَى:  هُ لُ و قَ  ُ اللََّّ   4.﴾تَ قْرَبوُهَا كَذَلِكَ يُ بَ ينيِ

رع بذلك؛ لأنها  يئين، وسَيت حُدُود الشَّ ، وأصْله المنْع، والفَصْل بَ يْنَ الشَّ الْحدُُودُ: جمع حَديِ
 .بِِلْحدُُودِ لِأَنَّ تَجَاوُزَهَا يُخْرجُِ مِنْ حِليٍ إِلَى مَنْعٍ فَصَلَتْ بَ يْنَ الحَْلَالِ وَالْحرَاَمِ، وَشُبيِهَتِ الْأَحْكَامُ 

ووقته، وما يباح فيه الأحكام السابقة من تشريع الصيام، فالله تعالى يخبرنً أنَّ ما شرعه لنا من 
وما يحرم، وغيرها من أحكام، إنما حدود للشرع لا يجوز للعبد أن يقربِا، حتَّ لا يعر  نفسه 

إِنَّ اللَََّّ »عَنْ أَبِ ثَ عْلَبَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  وردلسخط الله تعالى؛ كما 
ائِضَ فَلَا تُضَييِعُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا، فَلَا تَ عْتَدُوهَا، وَنَ هَى عَنْ أَشْيَاءَ، فَلَا عَزَّ وَجَلَّ فَ رََ  فَ رَ 

هَا تَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ لَِاَ رَحْمةًَ لَكُمْ، فَلَا تَ بْحَثُوا عَن ْ   5.«تَ ن ْ

                                                           

 (50الإجماع )ص:  - 1
 (519/ 1تفسير ابن كثير ) - 2
 (270/ 3تفسير الطبري ) - 3
 187سورة البقرة: الآية/  - 4
 -والأوسط ،589حديث رقم:  -، والطبراني في الكبير4396حديث رقم: ، كِتَابُ الرَّضَاعِ  -رواه الدارقطني - 5

 بسند ضعيف، 19725حديث رقم:  -والبيهقي في السنن الكبرى ،7461حديث رقم: 
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؛ لأن مُقَارَبَ تَ هَا ذريعة للوقوع فيها؛ كما ثبت مُقَارَبتَِهَا، تحذير شديد من ﴾فَلا تَ قْرَبوُها﴿وَقَ وْلهُُ: 
نَ هُمَا مُشْتَبِهَاتٌ »قاَلَ:  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه عن النب ، وَبَ ي ْ ٌ ، وَإِنَّ الْحرَاَمَ بَ ينيِ ٌ إِنَّ الحَْلَالَ بَ ينيِ

بُ هَاتِ لَا يَ عْلَمُهُنَّ كَثِيٌر مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ ات َّقَى الشُّ  رأََ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ في الشُّ بُ هَاتِ اسْتَ ب ْ
  1«.وَقَعَ في الْحرَاَمِ، كَالرَّاعِي يَ رْعَى حَوْلَ الحِْمَى، يوُشِكُ أَنْ يَ رْتَعَ فِيهِ 

الحرمةِ، لا سيما إذا الأمر مِا  الْخرُُوجِ غَالبًِا مِنْ الِحليِ إِلَى و  مَدْعَاةٌ للتَجَاوُزِ،مِنَ الْحدَيِ  وَالْقُرْبُ 
هَا ، لتعلق الحدود بِلشهوات، ﴾فَلَا تَ قْرَبوُهَا﴿تهواه النفس، لذلك قال الله تعالى هنا:  وَمِن ْ

فْطاَرُ في رَمَضَانَ لغَِيْرِ عُذْرٍ،   وَالْمُبَاشَرَةُ مِنَ الْمُعْتَكِفِ.  رَمَضَانَ نهارِ والْمُبَاشَرَةُ في الْإِ

هَا وَمَا بَطَنَ ﴿عَالَى: وكَما قاَلَ ت َ    2.﴾وَلا تَ قْرَبوُا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ

  3.﴾وَلا تَ قْرَبوُا الزينًَِ إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا﴿تَ عَالَى:  وَقاَلَ 

مَالَ الْيَتِيمِ وَلا تَ قْربَوُا ﴿لما تعلق الأمر بشهوة المال، والأمن من المحاسبة الدنيوية؛ قاَلَ تَ عَالَى:  وَ 
  4.﴾إِلا بِِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ 

ُ آيََتهِِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَ ت َّقُونَ ﴿ ُ اللََّّ  .﴾كَذَلِكَ يُ بَ ينيِ

يَامِ، والِاعْتِكَافِ،  َ أَحْكَامَ الصيِ ُ سَائرَِ الْأَحْكَامِ أَيْ: كَمَا بَ ينَّ هَذَا الْبَ يَانَ الْوَافي الْوَاضِحَ، يُ بَ ينيِ
 اسِ جميعًا.للِنَّ 

 .﴾لَعَلَّهُمْ يَ ت َّقُونَ ﴿

ه سبحانه، فيتجنبوا أسباب سخطه، ، وكََيْفَ يطُِيعُونَ ما يحبه الله تعالى ويرضاه اأَيْ: ليَ عْرفو  
 وموجبات عذابه.

                                                           

رأََ لِدِينِهِ، حديث رقم:  كِتَابُ الِإيماَنِ، -رواه البخاري - 1 كِتَابُ الْمُسَاقاَةِ، بَِبُ أَخْذِ  -، مسلم52بَِبُ فَضْلِ مَنِ اسْتَ ب ْ
بُ هَاتِ   1599، حديث رقم: الحَْلَالِ وَتَ رْكِ الشُّ
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نَكُمْ بِِلْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِِاَ إِلَى ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالَى:  امِ لتَِأْكُلُوا فَريِقًا مِنْ وَلَا تََْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ الْحكَُّ
ثُِْ وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ    1.﴾أمَْوَالِ النَّاسِ بِِلْإِ

سْلَامِ، وقد كان أكلُ  هذه الآيةُ أَصْلٌ عَظِيمٌ في تحريم أكل الْأَمْوَالِ بِِلْبَاطِلِ  الْأَمْوَالِ  في الْإِ
غَارَةِ وَالْمَيْسِرِ، وَغَصْبِ الْقَوِييِ  بل كان جلمألوفاً، سبيلًا بِِلْبَاطِلِ في الجاهلية  اكْتِسَابِِِمْ مِنَ الْإِ

 ُ مَالَ الضَّعِيفِ، وَأَكْلِ أمَْوَالِ الْيَ تَامَى، والربَِ، والميسرِ؛ وقد قال جَعْفَرُ بْنُ أَبِ طاَلِبٍ رَضِيَ اللََّّ
: )أيَ ُّهَا الْمَلِكُ، كُنَّا قَ وْمًا أهَْلَ جَ  عَنْهُ، تَةَ، وَنََْتِ للنَّجَاشِييِ اهِلِيَّةٍ، نَ عْبُدُ الْأَصْنَامَ، وَنََْكُلُ الْمَي ْ

  2الْفَوَاحِشَ، وَنَ قْطَعُ الْأَرْحَامَ، وَنُسِيءُ الجِْوَارَ، وَيََْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ(.

: ]الْبَ قَرَة ﴾اللََِّّ فَلا تَ قْرَبوُهاتلِْكَ حُدُودُ ﴿أَنَّ قَ وْلَهُ: ؛ بَةِ بين هذه الآية والتِ قبلهاوجهُ الْمُنَاسَ 
فْطاَرِ غَيْرِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ 187 يَامِ بِِلْإِ [ تَحْذِيرٌ مِنَ الْجرُْأةَِ على مُُاَلفَة حكم الصيِ

  3.الْأَكْلِ الْحرََامِ فَ عَطَفَ عَلَيْهِ أَكْلٌ آخَرُ مَُُرَّمٌ وَهُوَ أَكْلُ الْمَالِ بِِلْبَاطِلِ 

يعَ الْأَمْوَالِ  وَهذا النهي عن أكل المحرمةِ، ويدخل في ذلك من  الْأَمْوَالِ بِِلْبَاطِلِ يشملُ جمَِ
استدان فجحد المال، ومن غصب مال غيره، ومن أخذه خلسة، وأكل السحت، والرشوة، 

 والربِ، وغير ذلك مِا لَ يَذن فيه الشرع.

ةً، الْأَكْلَ  مِنَ النهيليَْسَ الْمُراَدُ و  بل كلُ أخذٍ للمالِ بغيِر حقٍ مُرمٌ، وإنما سَاه الله تعالى خَاصَّ
 .مِنَ الْمَالِ هُوَ الْأَكْلُ  الْأَعْظَمَ  الْمَقْصُودَ  لأنَّ  أَكْلًا 

ولما كان المالُ هُو قوامُ حياةِ العبادِ ورد الوعيدُ الشديد لمن تعدى على حق غيره فيه؛ فَ عَنْ أَبِ 
تَطَعَ حَقَّ امْرئٍِ مُسْلِمٍ بيَِمِينِهِ، فَ قَدْ »رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: أمَُامَةَ، أَنَّ  مَنِ اق ْ

ئًا يَسِيراً يََ رَسُولَ اِلله؟ قاَلَ: « أَوْجَبَ اُلله لهَُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجنََّةَ  فَ قَالَ لهَُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَي ْ
  4«.قَضِيبًا مِنْ أرَاَكٍ  وَإِنْ »

                                                           

 188سورة البقرة: الآية/  - 1
 (336/ 1سيرة ابن هشام ) - 2
 (187/ 2التحرير والتنوير ) - 3
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نَكُمْ بِِلْبَاطِلِ ﴿  .﴾وَلَا تََْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ

اهِبُ.  الْبَاطِلُ في اللُّغَةِ: هُوَ الزَّائِلُ الذَّ

ثُِْ وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ ﴿ امِ لتَِأْكُلُوا فَريِقًا مِنْ أمَْوَالِ النَّاسِ بِِلْإِ  .﴾وَتُدْلُوا بِِاَ إِلَى الْحكَُّ

لْوِ في الْبِئْرِ، وَهُوَ هُنَا  دْلَاءِ: إِرْسَالُ الدَّ لِ إلقاء الرشوة للحكام لأَصْلُ الْإِ وَسُّ بِا لأكل حق لت َّ
لْوَ في الْبِئْرِ. غيره،  تَشْبِيهًا بِِلَّذِي يُ رْسِلُ الدَّ

دْلَاءِ بِِاَ،وَالْمَعْنََ: لَا تَجْمَعُوا بَ يْنَ أَكْلِ الْأَمْوَالِ بِِلْبَاطِلِ  امِ لتَِأْكُلُوا  وَالْإِ وبِِلْحُجَجِ الْبَاطِلَةِ إِلَى الْحكَُّ
 طائفةً مِنْ أمَْوَالِ النَّاسِ بصفةٍ مُرمةٍ، وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ أنكم لا حق لكم في هذا المال.

هِ فِيهِ بَ ييِنة، فَ يَجْحَدُ الْمَالَ وَيُخاَصِمُ قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذَا في الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ مَالٌ، وَليَْسَ عَلَيْ 
امِ، وَهُوَ يَ عْرِفُ أَنَّ الحَْقَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَ عْلَمُ أنََّهُ آثٌُِ آكِلُ حرامٍ.   1إِلَى الْحكَُّ

وفي هذه الآية دليل على أن حكم الحاكم لا يحرم حلالًا، ولا يحل حرامًا، بل ثبت عَنْ أمُيِ 
إِنَّكُمْ تَُْتَصِمُونَ إِلََِّ، وَلَعَلَّ بَ عْضَكُمْ أَنْ »تْ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَلَمَةَ، قاَلَ 

تِهِ مِنْ بَ عْضٍ، فَأقَْضِيَ لهَُ عَلَى نََْوٍ مَِّا أَسََْعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطعَْتُ لَهُ مِنْ حَقيِ   أَخِيهِ يَكُونَ أَلحَْنَ بُِِجَّ
اَ أقَْطَعُ لَهُ بهِِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ شَي ْ    2«.ئًا، فَلَا يََْخُذْهُ، فإَِنمَّ

  

                                                           

 (521/ 1تفسير ابن كثير ) - 1
ظاَلَِِ وَالغَصْبِ،   -رواه البخاري - 2

َ
 -، ومسلم2458بَِبُ إِثُِْ مَنْ خَاصَمَ في بَِطِلٍ، وَهُوَ يَ عْلَمُهُ، حديث رقم: كِتَاب الم

ةِ، حديث رقم:  كِتَابُ الْأقَْضِيَةِ، بَِبُ الحُْكْمِ بِِلظَّاهِرِ،  1713وَاللَّحْنِ بِِلحُْجَّ
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يَسْألَُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ وَالحَْجيِ وَليَْسَ الْبرُّ بِِنَْ تََتُْوا ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالَى: 
  1.﴾الْبرَّ مَنِ ات َّقَى وَأْتُوا الْبُ يُوتَ مِنْ أبَْ وَابِِاَ وَات َّقُوا اللَََّّ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ الْبُ يُوتَ مِنْ ظهُُورهَِا وَلَكِنَّ 

ُالْْيةَ : ُن  ز ول  ُسَبَب 

دو هو أن النَّاسَ سَألَُوا رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، لَ يبسَبَبُ نُ زُولِ هذه الْآيةَِ 
الِلال صغيراً، ثُ يزداد حتَّ يتكامل نوره فيصير بدراً، ثُ يتناقص حتَّ يصير هلالًا، ثُ يذهب 

 نوره حتَّ يكون مُاقاً؟

هُمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ روي الطبري  سَأَلَ النَّاسُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ " :، قاَلَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
يَ عْلَمُونَ  ﴾يَسْألَُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ ﴿وَسَلَّمَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، فَ نَ زلََتْ هَذِهِ الْآيةَُ: 

هِمْ ". ةَ نِسَائهِِمْ، وَوَقْتَ حَجيِ   2بِِاَ حَلَّ دَينِْهِمْ، وَعِدَّ

ولما كان هذا أمراً لا ينتفع الناس به في نياهم ولا دينهم صرفهم الله تعالى إلى ما فيه نفعهم، 
 . ﴾قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ وَالحَْجيِ ﴿ وأجابِم بِا هم أحوج إليه مِا سألوا عنه فقال:

 يسميه علماء البلاغة: )الأسلوب الحكيم(  ،البديع الأسلوب من الكلام نوع من أنواعهذا و 

ومثل هذا في السنة ما ثبت عن أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: 
أُ  يََ رَسُولَ اللََِّّ إِنًَّ نَ ركَْبُ الْبَحْرَ، وَنََْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فإَِنْ  أْنًَ بِهِ عَطِشْنَا، أفََ نَ تَ وَضَّ تَ وَضَّ

تَ تُهُ »بِاَءِ الْبَحْرِ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:    3«.هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِْلُّ مَي ْ

أحوج إليه مِا  النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عنه، وعن حكم هم فقد سألوا عن حكم فأجابِم
سألوا عنه، وهو حل ميتة البحر، وإذا خفي عليه حكم التطهر بِاء البحر، فحكم ميتته 

 سيكون أشد خفاءً عليهم.
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بَبِ كما بينا، وكََانَ الأولى بِم أَنْ يَسْألَُوا عَنِ الحِْكْمَةِ من  ؤَالُ عَنِ الْأَهِلَّةِ إنما كان عَنِ السَّ وَالسُّ
ؤَالُ  ذلك، ليعود عليهم فَعُهُمْ  السُّ  دُنْ يَاهُمْ وَأُخْراَهُمْ.في بِا يَ ن ْ

فإذا كان المراد طلب الجواب عدي والسؤال يطلق ويراد به طلب الجواب، وطلب البذل، 
الفعل بعن، كما في هذه الآية، وإذا كان المراد طلب البذل لا يعدى غالبًا، ومنه قوله تعالى: 

  1.﴾افاًلَا يَسْألَُونَ النَّاسَ إِلحَْ ﴿

لُ حَالِ الْقَمَرِ حِيَن يَ راَهُ النَّاسُ، عَ  هِلَالٌ وَاحِدٌ وإنما في الْحقَِيقَةِ  وَهُوَ  الْأَهِلَّةُ جَمْعُ هِلَالٍ وَهُوَ أَوَّ جمُِ
، أو لأنه يختلف كل ليلة عن التِ قبلها، فيكون الجمع تنزيلًا لكونه يتكرر في كلِ شَهْرٍ 

 اختلاف الذوات.لاختلاف الأوقات منزلة 

هْرِ لِحلُُولٍ فِيهِ، كَمَا قاَلَ:قال القرطب:    وَقَدْ يُ عَب َّرُ بِِلِِْلَالِ عَنِ الشَّ

 أَخَ               وَانِ مِ               نْ نَجْ               دٍ عَلَ               ى ثقَِ               ةٍ 
 

 وَالشَّ                    هْرُ مِثْ                    لُ قُلَامَ                    ةِ الظُّفْ                    رِ  *****
 

 .﴾قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ وَالحَْجيِ ﴿

هم أحوج إليها مِا سألوا إِلَى بَ يَانِ فاَئِدَةٍ أُخْرَى،  مرادهمقلنا أنه سبحانه وتعالى إنما صَرَفَ هُمْ عَن 
 عنه، ولأن عقولِم لا تدرك تفسير تلك الظاهرة الكونية.

 اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،صَلَّى الحِْكْمَةُ من زيََِدَةِ الْقَمَرِ وَنُ قْصَانهِِ، بقوله لرسول الله  بين الله تبارك وتعالى
وْ  مِ، قُلْ هِيَ أَيِ: الْأَهِلَّةُ مَواقِيتُ للِنَّاسِ، لمعرفة الْآجَالِ في الْمُعَامَلَاتِ، وَالْأَيْماَنِ، وَالْعِدَدِ، وَالصَّ

ةِ الْحمَْلِ وَالرَّضَاعِ، وَالحَْجيِ  الأيَم  ، وغير ذلك مِا يحتاج الناس إلى معرفة بِسابوَالْفِطْرِ، وَمُدَّ
 .والليالِ والشهور والسنين
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هُوَ الَّذِي جَعَلَ ﴿وقد بين الله تعالى هذه الحكمة في غير موضع من كتابه؛ كَمَا في قوله تَ عَالَى: 
نِيَن وَالحِْسَابَ مَا خَلَقَ اللََُّّ ذَ  رَهُ مَنَازلَِ لتَِ عْلَمُوا عَدَدَ السيِ مْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نوُراً وَقَدَّ لِكَ إِلاَّ الشَّ

  1.﴾بِِلحَْقيِ يُ فَصيِلُ الْآيََتِ لقَِوْمٍ يَ عْلَمُونَ 

هَارِ مُبْصِرَةً ﴿وكََمَا في قوله تَ عَالَى:  هَارَ آيَ تَ يْنِ فَمَحَوْنًَ آيةََ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيةََ الن َّ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالن َّ
تَ غُوا فَضْلًا مِنْ رَبيِكُمْ  نِيَن وَالحِْسَابَ وكَُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَ فْصِيلًا لتَِ ب ْ  2.﴾وَلتَِ عْلَمُوا عَدَدَ السيِ

هُورُ وَالْأَعْوَامُ. مُ، وَبِسَيْرِ الْقَمَرِ تُ عْرَفُ الشُّ مْسِ تُ عْرَفُ الْأَيََّ  فبَِالشَّ

رَ فِيهِ عَمَلٌ مِنَ الْأَعْمَالِ.وهو أَخَصُّ مِنَ الْوَقْتِ، لِأنََّهُ  ،وَالْمَوَاقِيتُ جَمْعُ مِيقَاتِ   وَقْتٌ قُديِ

وَاقِيتِ من بِب عطف الخاص على العام، لأهُية الحَْجيِ 
َ

ولعظيم منزلته في دين وذكر الحَْجيِ بعد الم
الله تعالى؛ وتنبيها لما كان يفعله المشركون من التلاعب بِلأشهر؛ لتحقيق مآربِم، وتحليل 

لُّونهَُ عَامًا ﴿الَى: الأشهر الحرم؛ كما قاَلَ تَ عَ  اَ النَّسِيءُ زيََِدَةٌ في الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يحُِ إِنمَّ
ُ فَ يُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللهُ زيُيِنَ لَِمُْ سُوءُ أعَْمَا ةَ مَا حَرَّمَ اللََّّ ُ لَا يَ هْدِيوَيُحَريمُِونهَُ عَامًا لييُِ وَاطِئُوا عِدَّ  لِِمِْ وَاللََّّ

  3.﴾الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ 

؛ لِأَنَّ الْعُمْرَةَ لَا وَقْتَ لَِاَ فَلَا تَكُونُ لِلَِْهِلَّةِ فاَئِدَةٌ في فِعْلِهَا. ولَ تذكر  الْعُمْرَةُ مع الحَْجيِ

ت َّقَى وَأْتُوا الْبُ يُوتَ مِنْ وَليَْسَ الْبرُّ بِِنَْ تََتُْوا الْبُ يُوتَ مِنْ ظهُُورهَِا وَلَكِنَّ الْبرَّ مَنِ ا﴿تَ عَالَى:  هلو قَ 
  4.﴾أبَْ وَابِِاَ وَات َّقُوا اللَََّّ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ 

ُالْْيةَ : ُن  ز ول  ُسَبَب 

ُ  اهرو سَبَبُ نُ زُولِ هذه الْآيةَِ ما  عْتُ البَ راَءَ رَضِيَ اللََّّ البخاري ومسلم عَنْ أَبِ إِسْحَاقَ، قاَلَ: سََِ
وا فَجَاءُوا، لََْ يَدْخُلُوا مِنْ قِبَلِ »عَنْهُ، يَ قُولُ:  نَ زلََتْ هَذِهِ الآيةَُ فِينَا، كَانَتِ الأنَْصَارُ إِذَا حَجُّ
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رَجُلٌ مِنَ الأنَْصَارِ، فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَِبِهِ، فَكَأنََّهُ عُيريَِ  أبَْ وَابِ بُ يُوتِهِمْ، وَلَكِنْ مِنْ ظهُُورهَِا، فَجَاءَ 
وَليَْسَ البرُّ بِِنَْ تََتُْوا البُ يُوتَ مِنْ ظهُُورهَِا، وَلَكِنَّ البرَّ مَنِ ات َّقَى، وَأْتُوا ﴿«: بِذَلِكَ، فَ نَ زلََتْ 

 .﴾البُ يُوتَ مِنْ أبَْ وَابِِاَ

لجاهلية، وظنوا أنه يقربِم من الله تعالى، وليس من دين الله في شيء، هذا مِا أحدثه الناس في ا
وهو أن الواحد منهم كان إذا أحرم بِج أو عمرة لا يدخل بيته من بِبه، وإنما ينقب نقبًا في 

للبريِ، وأدل على الإيمان  جداره يدخل منه ويخرج، ويزعمون أن ذلك أتقى لله تعالى، وأقرب
 .الى أن فعلهم هذا ليس من البر في شيء، وأنه ليس من دين الله تعالِفبين الله تعبِلله، 

، فقد كانوا يطوفون بِلبيت عراةً، وهذا ومثل هذه البدعة ما كانوا يفعلونه في الطواف بِلبيت
ف في ثياب عصينا الله فيها؛ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، و مِا زينه لِم الشيطان، وكانوا يقولون: لا نط

كَانَتِ الْمَرْأةَُ تَطوُفُ بِِلْبَ يْتِ وَهِيَ عُرْيََنةٌَ، فَ تَ قُولُ: مَنْ يعُِيرني تِطْوَافاً؟ تَجْعَلُهُ عَلَى : "قاَلَ 
 فَ رْجِهَا، وَتَ قُولُ:

 الْيَ                   وْمَ يَ بْ                  دُو بَ عْضُ                  هُ أَوْ كُلُّ                  هُ 
 

 فَمَ                    ا بَ                    دَا مِنْ                    هُ فَ                    لَا أُحِلُّ                    هُ  *****
 

  1.﴾خُذُوا زيِنَ تَكُمْ عِنْدَ كُليِ مَسْجِدٍ ﴿ :فَ نَ زلََتْ هَذِهِ الْآيةَُ 

، قاَلَ: "بَ عَثَنِي أبَوُ بَكْرٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ ففأبطل الإسلام هذه العادة القبيحة 
يقُ  هَا رَسُولُ اِلله صَلَّى رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ الصيِديِ ةِ الَّتِِ أمََّرَهُ عَلَي ْ ةِ في الحَْجَّ اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَ بْلَ حَجَّ

لَا يَحُجُّ بَ عْدَ الْعَامِ مُشْركٌِ، وَلَا يَطوُفُ بِِلْبَ يْتِ »الْوَدَاعِ، في رَهْطٍ، يُ ؤَذيِنوُنَ في النَّاسِ يَ وْمَ النَّحْرِ: 
  2«.عُرْيََنٌ 

قفون يوم عرفة بعرفة ومِا أحدثه المشركون كذلك أن الْحمُْسَ وبعض قبائل من العرب كانوا لا ي
هَا، قاَلَتْ: كَانَ  وإنما يقفون يقَِفُونَ بِِلْمُزْدَلفَِةِ، مُالفين لسَائرِِ الْعَرَبِ؛ فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اُلله عَن ْ

وْنَ الْحمُْسَ، وكََانَ سَائرُِ الْعَ  رَبِ يقَِفُونَ قُ رَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَ هَا يقَِفُونَ بِِلْمُزْدَلفَِةِ، وكََانوُا يُسَمَّ
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سْلَامُ أمََرَ اُلله عَزَّ وَجَلَّ نبَِيَّهُ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يََْتَِ عَ  ا جَاءَ الْإِ رَفاَتٍ فَ يَقِفَ بِعَرَفَةَ، فَ لَمَّ
هَا، فَذَلِكَ قَ وْلهُُ عَزَّ وَجَلَّ:    1.﴾النَّاسُ  ثَُُّ أفَِيضُوا مِنْ حَيْثُ أفَاَ َ ﴿بِِاَ، ثَُُّ يفُِيضَ مِن ْ

 .﴾وَلَكِنَّ الْبرَّ مَنِ ات َّقَى﴿

وقد فليس البر ما يفعلونه أو يعتقدونه إنما البر في امتثال أوامر الله تعالى، واجتناب نواهيه، 
قدمنا أن الْبرَّ اسْمٌ جَامِعٌ لِكل الطَّاعَاتِ التِ يتقرب بِا العباد إِلَى اللََِّّ تَ عَالَى، وأنه الغاية من 

ليَْسَ الْبرَّ أَنْ تُ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ ﴿العبادات، عند الكلام على قوله تَ عَالَى: 
  2.﴾ مَنَ بِِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ ........وَلَكِنَّ الْبرَّ مَنْ آ

 .﴾وَأْتُوا الْبُ يُوتَ مِنْ أبَْ وَابِِاَ﴿

 أمرٌ المراد منه إبطال ما كانوا يفعلونه في الجاهلية مِا أحدثوه في دين الله تعالى.

 .﴾وَات َّقُوا اللَََّّ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ ﴿

يوجب لِم رضى الله تعالى وهو الاتصاف بِلتقوى، أرشدهم الله تعالى إلى سبب الفلاح، ما 
 وهي امتثال أمر الله واجتناب نهيه، والبعد عن أسباب سخطه تعالى.

بُّ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالَى:  وَقاَتلُِوا في سَبِيلِ اللََِّّ الَّذِينَ يُ قَاتلُِونَكُمْ وَلَا تَ عْتَدُوا إِنَّ اللَََّّ لَا يحُِ
  3.﴾الْمُعْتَدِينَ 

ا أبَوُ الْعَاليَِةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: هَذِهِ أَوَّلُ آيةٍَ نَ زلََتْ في الْقِتَالِ بِِلْمَدِينَةِ  قاَلَ  ، فَ لَمَّ
ن كَفَّ عَنْ  هُ حَتََّّ نَ زلََتْ نَ زلََتْ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُ قَاتِلُ مَنْ قاَتَ لَهُ، وَيَكُفُّ عَمَّ

 سُورَةُ بَ راَءَةٍ.
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أذُِنَ للَِّذِينَ يُ قَاتَ لُونَ بِِنَ َّهُمْ ظلُِمُوا وَإِنَّ اللَََّّ عَلَى ﴿ :وقيل أَوَّلُ آيةٍَ نَ زلََتْ في الْقِتَالِ بَ عْدَ الِِْجْرَةِ 
  1.﴾نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ 

ةَ قاَلَ وهذا هو الراجح؛ ف ا خَرجََ النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: " لَمَّ
هُمْ، إِنًَّ للََِِّّ وَإِنًَّ إلِيَْهِ راَجِعُونَ، ليََ هْلِكُنَّ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأنَ ْ  ُ: أبَوُ بَكْرٍ: أَخْرَجُوا نبَِي َّ أذُِنَ ﴿زَلَ اللََّّ

قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ: فَ عَرَفْتُ أنََّهُ سَيَكُونُ  ،﴾ذِينَ يُ قَاتَ لُونَ بِِنَ َّهُمْ ظلُِمُوا وَإِنَّ اللَََّّ عَلَى نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ للَِّ 
  2.قِتَالٌ. وَهِيَ أَوَّلُ آيةٍَ نَ زلََتْ 

نَّ اللَََّّ تَ عَالَى أَوْجَبَ قِتَالَ واختلف العلماء في هذه الآية فمنهم مَنْ قاَلَ: هَذِهِ الْآيةَُ مَنْسُوخَةٌ، لِأَ 
وَقاتلُِوا في سَبِيلِ اللََِّّ الَّذِينَ ﴿: تعالى قَالَ فالْمُقَاتلِِيَن، وَنَ هَى عَنْ قِتَالِ غَيْرِ الْمُقَاتلِِيَن، 

، ﴾تَ عْتَدُواوَلَا ﴿بَ عْدَهُ: قال ثَُُّ فحسب،  ، فقيد القتال ولَ يطلقه، وجعله للْمُقَاتلِِينَ ﴾يقُاتلُِونَكُمْ 
 .كُمْ يُ قَاتلِْ  لََ وَلَا تُ قَاتلُِوا مَنْ والمعنَ: ، فكانت تفسيراً لما بعدها

، فالمراد به الِإغْراَءُ ﴾الَّذِينَ يُ قَاتلُِونَكُمْ ﴿وأما قَ وْلهُُ تعالى:  وهو الراجح، وقيل: بل الآية مُكمة،
سْلَامِ وَأهَْ  وَقاَتلُِوا الْمُشْركِِيَن  ﴿، كَمَا قاَلَ: يُ قَاتلُِونَكُمْ لِهِ، فَ قَاتلُِوهُمْ بِِلْأَعْدَاءِ الَّذِينَ هُيتْهم قِتَالُ الْإِ

  3.﴾كَافَّةً كَمَا يُ قَاتلُِونَكُمْ كَافَّةً 

، بيان للغاية التِ من أجلها شرع الله تعالى الجهاد، فإن ﴾وَقاَتلُِوا في سَبِيلِ اللََِّّ ﴿وقوله تعالى: 
الله تعالى ما شرعه لمجرد الاعتداء على الناس، وما شرعه لإذلال الناس، وسفك دمائهم، 
وسلب ثرواتهم، وما شرعه الله تعالى لإكراه الناس على الدخول في الإسلام، كما يروج لذلك 

الجهاد لإعلاء كلمة الله، وألا يحول بين الناس وبين أعداء الإسلام، وإنما شرع الله تعالى 
، أَيْ: ﴾في سَبِيلِ اللََِّّ ﴿فقتال المسلمين لأعدائهم يجب أن يكون مقيدًا بكونه حائل،  الإسلام

 في طاَعَتِهِ وَطلََبِ رِضْوَانهِِ؛ كما قال ربِْعِيُّ بْنُ عَامِرٍ، لما قاَلَ له رُسْتُمُ: مَا جَاءَ بِكُمْ؟ 
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نْ يَا إِلَى قاَلَ  ، وَمِنْ ضِيقِ الدُّ سِعَتِهَا،  : اللََُّّ ابْ تَ عَثْ نَا لنُِخْرجَِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللََِّّ
سْلَامِ.  وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيََنِ إِلَى عَدْلِ الْإِ

لَى النَّبِيِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ الرَّجُلُ: وَعَنْ أَبِ مُوسَى رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ إِ 
؟ قاَلَ: يُ قَاتِلُ للِْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُ قَاتِلُ للِذيكِْرِ، وَالرَّجُلُ يُ قَاتِلُ ليُِ رَى مَكَانهُُ، فَمَنْ في سَبِيلِ اللََِّّ 

  1«.ا فَ هُوَ في سَبِيلِ اللََِّّ مَنْ قاَتَلَ لتَِكُونَ كَلِمَةُ اللََِّّ هِيَ العُلْيَ »

 

ُ 

                                                           

،   -رواه البخاري - 1 يَرِ  -، ومسلم2810بَِبُ مَنْ قاَتَلَ لتَِكُونَ كَلِمَةُ اللََِّّ هِيَ العُلْيَا، حديث رقم: كِتَابُ الِجهَادِ وَالسيِ
مَارَةِ، بَِبُ مَنْ قاَتَلَ لتَِكُونَ كَلِمَةُ اِلله هِيَ الْعُلْيَا فَ هُ   1904وَ فِي سَبيِلِ اِلله، حديث رقم: كِتَابُ الْإِ
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بُّ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالَى:  وَقاَتلُِوا في سَبِيلِ اللََِّّ الَّذِينَ يُ قَاتلُِونَكُمْ وَلَا تَ عْتَدُوا إِنَّ اللَََّّ لَا يحُِ
  1.﴾الْمُعْتَدِينَ 

عن الحكمة التِ من أجلها شرع الله تعالى الجهاد، وأنه تعالى ما شرعه لإذلال الناس، تكلمنا 
وَلَا تَ عْتَدُوا إِنَّ اللَََّّ لَا ﴿وسفك دمائهم، ولا لسلب ثرواتهم، ويظهر هذا جليًا في قوله تعالى: 

بُّ الْمُعْتَدِينَ   .﴾يحُِ

الأر  أشد الفساد، ويهلكون وقد رأينا غير المسلمين في حروبِم كيف أنهم يفسدون في 
العزل، ويمثلون بِلجثث، ويدمرون  وينكلون بِلمسالمين الحرث والنسل، ويستبيحون الأعرا ،

 البيوت على ساكنيها.

وهذه آثارهم في سوريَ والعراق وأفغانستان، وغيرها تنطق صباح مساء على بشاعة جرائمهم، 
إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَ رْيةًَ ﴿الله تعالى: وتجردهم من كل خلق قويم، وصدق وشناعة أفعالِم، 

  2.﴾أفَْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أعَِزَّةَ أَهْلِهَا أذَِلَّةً، وكََذَلِكَ يَ فْعَلُونَ 

قارن بين تلك النظم الظالمة التِ لا يدفعها إلى القتال إلا شهوة سفك الدماء، وشراهة القتل، 
صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  نَبَِّ في أن ال  الجهاد، وهذا هو السرُ وبين رحمة الإسلام بِخالفيه حتَّ في

 فعَنْ أَبِ مُوسَى جمع بين الرَّحْمةَِ، الْمَلْحَمَةِ في نسق واحد، فهو نَبُِّ الرَّحْمَةِ، وَنَبُِّ الْمَلْحَمَةِ؛
ي لنََا نَ فْسَهُ أَسَْاَءً، فَ قَالَ: ، قاَلَ: كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  أَنًَ »اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُسَميِ

ي، وَالْحاَشِرُ، وَنَبُِّ الرَّحْمةَِ، وَنَبُِّ الْمَلْحَمَةِ  دٌ، وَأَحْمَدُ، وَالْمُقَفيِ   3«.مَُُمَّ

صور  ومن رحمة الإسلام وعدله عدم الاعتداء في القتال، والنهي عن مجاوزة الحد في كل
يْخِ الْكَبِيِر، وَقتلُ مَنْ الاعتداء يَانِ، وَقتلُ الشَّ ب ْ ، ومن صور الاعتداء في القتال قتلُ النيِسَاءِ، وَالصيِ

لَمَ وكََفَّ يَدَهُ، ومن صور الاعتداء،   فعَنْ بُ رَيْدَةَ ؛ الغدر، والتمثيل بِلجثثألَْقَى إِلَى المسلمين السَّ

                                                           

 190سورة البقرة: الآية/  - 1
 34سورة النمل: الآية/  - 2
بَِبُ مِنْ صِفَتِهِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخْبَارهِِ، كِتَابُ التَّاريِخِ،   -، وابن حبان19525حديث رقم:  -رواه أحمد - 3

 ، بسند صحيح6314حديث رقم: 
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انَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أمََّرَ أمَِيراً عَلَى جَيْشٍ، أَوْ سَريَِّةٍ، ، قاَلَ: كَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ 
راً، ثَُُّ قاَلَ:  اغْزُوا بِِسْمِ اِلله في سَبِيلِ »أَوْصَاهُ في خَاصَّتِهِ بتَِ قْوَى اِلله، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيَن خَي ْ

  1«.كَفَرَ بِِلِله، اغْزُوا وَلَا تَ غلُُّوا، وَلَا تَ غْدِرُوا، وَلَا تََثُْ لُوا، وَلَا تَ قْتُ لُوا وَليِدًا  اِلله، قاَتلُِوا مَنْ 

هُمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ  ، قاَلَ: كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَ عَثَ جُيُوشَهُ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
بِسْمِ اِلله تُ قَاتلُِونَ في سَبِيلِ اِلله مَنْ كَفَرَ بِِلِله، لَا تَ غْدِرُوا، وَلا تَ غلُُّوا، وَلا تَُثَيِلُوا،  اخْرُجُوا»قاَلَ: 

وَامِعِ    2«.وَلا تَ قْتُ لُوا الْولِْدَانَ، وَلا أَصْحَابَ الصَّ

هُمَا، قاَلَ: وُجِدَتِ امْرأَةٌَ مَقْتُ  ولَةً في بَ عْضِ مَغَازيِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
يَانِ »اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  ب ْ   3«.فَ نَ هَى رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَ تْلِ النيِسَاءِ وَالصيِ

 

  

 

ُ 

                                                           

هُمْ بِآدَابِ ا -رَوَاهُ مُسْلِمٌ  - 1 مَامِ الْأمَُراَءَ عَلَى الْبُ عُوثِ، وَوَصِيَّتِهِ إِيََّ ، بَِبُ تََْمِيِر الْإِ يَرِ لْغَزْوِ وَغَيْرهَِا، كِتَابُ الجِْهَادِ وَالسيِ
 1731حديث رقم: 

 ، بسند حسن2728حديث رقم:  -رَوَاهُ أَحْمَدُ  - 2
، بَِبُ قَ تْلِ النيِسَاءِ فِي الحرَْبِ، حديث رقم: كِ   -رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ  - 3 يَرِ كِتَابُ الجِْهَادِ   -، وَمُسْلِمٌ 3015تَابُ الِجهَادِ وَالسيِ

يَانِ فِي الْحرَْبِ، حديث رقم:  ب ْ ، بَِبُ تَحْريِِم قَ تْلِ النيِسَاءِ وَالصيِ يَرِ  1744وَالسيِ
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تُ لُوهُمْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرجُِوهُمْ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالَى:  نَةُ أَشَدُّ مِنَ  وَاق ْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِت ْ
تُ لُوهُمْ كَ  ذَلِكَ جَزاَءُ الْقَتْلِ وَلَا تُ قَاتلُِوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ حَتََّّ يُ قَاتلُِوكُمْ فِيهِ فإَِنْ قاَتَ لُوكُمْ فاَق ْ

  1.﴾الْكَافِريِنَ 

، وبين السبب في ﴾وَقاَتلُِوا في سَبِيلِ اللََِّّ ﴿بقوله:  سبيلهلما أمر الله تعالى المؤمنين بِلجهاد في 
وَلَا تَ عْتَدُوا إِنَّ ﴿، وحذر من مغبة الاعتداء في القتال بقَوْلهِِ: ﴾الَّذِينَ يُ قَاتلُِونَكُمْ ﴿قَوْلهِِ: ب ذلك

بُّ الْمُعْتَدِينَ  تُ لُوهُمْ ﴿ ، شحذ هُمهم للقتال، وألِب عزائمهم للجهاد بقوله:﴾اللَََّّ لَا يحُِ وَاق ْ
 .    ﴾حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ 

تُ لُوهُمْ أي:  تُمْ مِنْ قَ تْلِهِمِ حَيْثُ اق ْ ن ْ وجدتَوهم، فماداموا  ، وَفي أَييِ مَكَانٍ لَقِيتُمُوهُمْ، وَأيَْنَ تََكََّ
مُقَاتلِِيَن فقد أهدرت دماؤهم، وحل قتلهم؛ وسواء كان يقاتل، أو يتجسس، أو ينتقا من 

 ؛ لأنه لا تؤمن غائلته، ولا يتوقى شره.مكان لمكان

تُمْ مِنْه، ﴾حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ ﴿: تَ عَالَى  وقوله ن ْ يُ قَالُ: ثقَِفَ يَ ثْ قُفُ ثَ قْفًا وَثَ قَفًا، ، أي: حَيْثُ تََكََّ
 وَرَجُلٌ ثَ قْفٌ لَقْفٌ: إِذَا كَانَ مُُْكِمًا لِمَا يَ تَ نَاوَلهُُ مِنَ الْأمُُورِ.

 .﴾وَأَخْرجُِوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴿: تَ عَالَى  قوله

ةَ، فَ قَالَ  فيه إشارة إلى ما فعله المشركون بِلْمُهَاجِريِنِ حَيْثُ أَخْرَجُوهُمْ مِنْ دِيََرهِِمْ وَمَنَازلِِِمِْ بِكََّ
مَسَاكِنِكُمْ التِ و يََركَُمْ تَ عَالَى مُرضًا لَِمُْ على القتالِ: أَخْرجُِوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُ قَاتلُِونَكُمْ مِنْ دِ 

 كمَا أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيََركَُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ.أَخْرجُِوهم منها  استولوا عليها وأخذوها بغيِر حَقٍ، 

نَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ﴿قوله تَ عَالَى:   .﴾وَالْفِت ْ

أخبرنً الله تعالى عن حال المشركين، وأنهم لا يرضون من المسلمين بغير الكفر؛ كما قال تعالى: 
  2.﴾وَلا يَ زاَلُونَ يُ قَاتلُِونَكُمْ حَتََّّ يَ رُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاَعُوا﴿
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  1.﴾بِعَ مِلَّتَ هُمْ وَلَنْ تَ رْضَى عَنْكَ الْيَ هُودُ وَلا النَّصَارَى حَتََّّ تَ تَّ ﴿وقال تعالى: 

وقد يظن بعض الناس أن الجهاد عبارة عن إزهاق الأرواح، وقتلٌ للنفوس، وهذه مضرةٌ عظيمةٌ، 
نَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ﴿وفتنةٌ شديدةٌ؛ فقال الله تعالى:  . أي: الكفر الذي يريده المشركون ﴾وَالْفِت ْ

كًا بِهل الإيمان أذا تَكنوا منهم أعظم خطراً، وأشد  ضراً مِنَ الْقَتْلِ، ولَأنْ يُ قْتَلَ الْمُؤْمِنُ مُتَمَسيِ
بدِينِهِ، مُقِيمًا عَلَيْهِ، خيٌر له من أن يعيشَ كافراً، وقد رأينا ما فعله النصارى بِلمسلمين في 

 الأندلس لما تَكنوا من رقابِم.

 
 ُ
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 .﴾ يُ قَاتلُِوكُمْ فِيهِ وَلَا تُ قَاتلُِوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ حَتََّّ ﴿قوله: 

ثُمَا حَلُّواالْكَافِريِنَ  لما أمر الله تعالى المؤمنين بِلجهاد في سبيله، وأذن في قَ تْلِ  وجدوا  أينمَا، و حَي ْ
ماداموا مُقَاتلِِيَن، نبه الله تعالى إلى مكانة مكة، وحرمة الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ، وأنه لا يحل القتال فيها 
إلا في حالة الضرورة، أن يبدأ الكفار بِلقتال فيها منتهكين حرمتها وحرمة الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ، 

، يشعر بوجوب تحاشي القتال حتَّ لو لجأ ﴾حَتََّّ يُ قَاتلُِوكُمْ فِيهِ ﴿والتعبير بقوله تعالى: 
 المسلمون للمسجد، مراعاة لحرمة مكة، وحرمة بيت الله الحرام.

 : ، بِلقصر، أي: بِدُونِ ألَِفٍ ﴾وَلَا تَ قْتُ لُوهُمْ حَتََّّ يَ قْتُ لُوكُمْ فَإِنْ قَ تَ لُوكُمْ ﴿وَقَ رأََ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ
تُ لُوا بَ عْدَ الْقَافِ، وَالْمَعْنََ: وَلَا  هُمْ حَتََّّ يَ قْتُ لُوا بَ عْضَكُمْ، فإَِنْ قَ تَ لُوا بَ عْضَكُمْ فاَق ْ  تَ قْتُ لُوا أَحَدًا مِن ْ

هُمْ.  مَنْ تَ قْدِرُونَ عَلَيْهِ مِن ْ

 أرَأَيَْتَ قِراَءَتَكَ هَذِهِ كَيْفَ يَكُونُ الرَّجُلُ قاَتِلًا بَ عْدَ أَنْ صَارَ مَقْتُولًا؟  :قاَلَ الْأَعْمَشُ لِحمَْزَةَ 

هُمْ رَجُلٌ قاَلُوا قتُِلنَا.  فَ قَالَ حَمْزَةُ: إِنَّ الْعَرَبَ إِذَا قتُِلَ مِن ْ

لحرمة وهذا يدل على غاية الحيطة والحذر من جانب المؤمنين، حتَّ لا يبدؤا بِلقتال تعظيمًا 
 بيت الله الحرام.

 وقد حذر رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أشد التحذر أن تستحل حرمة هَذَا الْبَ لَدِ الحرام؛
ةَ  -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمَ الْفَتْحِ ف  إِنَّ هَذَا» :-فَ تْحِ مَكَّ

مَاوَاتِ وَالْأَرَْ ، فَ هُوَ حَراَمٌ بُِِرْمَةِ اِلله إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لََْ يحَِلَّ  الْبَ لَدَ حَرَّمَهُ اُلله يَ وْمَ خَلَقَ السَّ
لَّ لِ إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَ هَارٍ، فَ هُوَ حَراَمٌ بُِِرْمَ  ةِ اِلله إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، لَا الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَ بْلِي، وَلََْ يحَِ

رُ صَيْدُهُ، وَلَا يَ لْتَقِطُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَ هَا، وَلَا يُخْتَ لَى خَلَاهَا ، فَ قَالَ الْعَبَّاسُ: يََ «يُ عْضَدُ شَوكُْهُ، وَلَا يُ نَ فَّ
ذْخِرَ، فإَِنَّهُ لقَِيْنِهِمْ وَلبُِ يُوتِهِمْ، فَ قَ  ذْخِرَ »الَ: رَسُولَ اِلله، إِلاَّ الْإِ   1.«إِلاَّ الْإِ
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لْحَمَةِ، اليَ وْمَ تُسْتَحَلُّ 
َ

ولَمَا قاَلَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وكان على كَتِيبَةِ الأنَْصَارِ: )اليَ وْمَ يَ وْمُ الم
يُ عَظيِمُ اللََُّّ فِيهِ كَذَبَ سَعْدٌ، وَلَكِنْ هَذَا يَ وْمٌ »الكَعْبَةُ(، قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

  1«.الكَعْبَةَ، وَيَ وْمٌ تُكْسَى فِيهِ الكَعْبَةُ 

تُ لُوهُمْ كَذَلِكَ جَزاَءُ الْكَافِريِنَ ﴿  .﴾فإَِنْ قاَتَ لُوكُمْ فاَق ْ

لُهُمْ  عًا يَ قُولُ تَ عَالَى: فإَِنْ بْدَؤوكم بِِلْقِتَالِ في الْمَسْجِدِ الحرام، فَ لَكُمْ حِينَئِذٍ قِتَالُِمُْ وَقَ ت ْ ؛ دَف ْ
 لصولتهم، وردًا لعدوانهم.

ُمَنْسُوخَةٌ؟  اختلف الْعُلَمَاءُ في هَذِهِ الْآيةَِ هل هي مُُْكَمَةٌ، أوو 

وَقاتلُِوا في ﴿عَنْ مُقَاتِلٍ أنََّهُ قاَلَ: قَ وْلهُُ: ف َ وُهُو قَ وْلُ مُقَاتِلٍ، أنَ َّهَا مَنْسُوخَةٌ،  على قَ وْلَيِن: الَأولُ 
ثَُُّ  ،﴾وَلا تقُاتلُِوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحرَامِ ﴿مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلهِِ تَ عَالَى:  ،﴾الَّذِينَ يقُاتلُِونَكُمْ سَبِيلِ اللََِّّ 

نَةٌ ﴿تلِْكَ الْآيةََ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلهِِ تَ عَالَى:    2.﴾وَقاتلُِوهُمْ حَتََّّ لَا تَكُونَ فِت ْ

 ضَعِيفٌ.وَهَذَا الْكَلَامُ قال الفخر الرازي: 

ا قَ وْلهُُ: إِنَّ قَ وْلَهُ تَ عَالَى:  مَنْسُوخٌ بِِذَِهِ الْآيةَِ، فَ قَدْ  ،﴾وَقاتلُِوا في سَبِيلِ اللََِّّ الَّذِينَ يقُاتلُِونَكُمْ ﴿أمََّ
ا قَ وْلهُُ: إِنَّ هَذِهِ الْآيةََ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلهِِ تَ عَالَى:  مَ إِبْطاَلهُُ، وَأمََّ لُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ وَلا تقُاتِ ﴿تَ قَدَّ

ا قَ وْلهُُ:  ﴾،الْحرَامِ  وَلا تقُاتلُِوهُمْ عِنْدَ ﴿فَ هَذَا مِنْ بَِبِ التَّخْصِيصِ لَا مِنْ بَِبِ النَّسْخِ، وَأمََّ
نَةٌ ﴿مَنْسُوخٌ بِقَوْلهِِ:  ،﴾الْمَسْجِدِ الْحرَامِ  لِأنََّهُ لَا فَ هُوَ خَطأٌَ أيَْضًا  ،﴾وَقاتلُِوهُمْ حَتََّّ لَا تَكُونَ فِت ْ

 وَلِأنََّهُ يَجُوزُ الِابْتِدَاءُ بِِلْقِتَالِ في الْحرََمِ، وَهَذَا الْحكُْمُ مَا نُسِخَ بَلْ هُوَ بَِقٍ فَ ثَ بَتَ أَنَّ قَ وْلَهُ ضَعِيفٌ 
هَا نًَسِ  عُدُ مِنَ الحَْكِيمِ أَنْ يَجْمَعَ بَ يْنَ آيََتٍ مُتَ وَاليَِةٍ تَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِن ْ   3خَةً لِلُِْخْرَى.يَ ب ْ

 .لُ مُجَاهِدٍ وْ و ق َ هُ أنَ َّهَا مُُْكَمَةٌ، وُ  :وَالثَّاني 
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؛ لأن النسخ لا يتعين إلا بدليل، ولا دليل هنا على النسخ، والنسخ كان والراجح أنَ َّهَا مُُْكَمَةٌ 
وَقاتلُِوا ﴿يطلق عند المتقدمين على التخصيص، فالأولى أن يقال خصص العموم قَ وْلهِِ تَ عَالَى: 

 .﴾وَلا تقُاتلُِوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحرَامِ.....﴿قَوْلهِِ تَ عَالَى: ب ،﴾...في سَبِيلِ اللََِّّ الَّذِينَ يقُاتلُِونَكُمْ 

رهَُ اللََُّّ  -قاَلَ ابْنُ الْعَرَبِيِ:" حَضَرْتُ في بَ يْتِ الْمَقْدِسِ  ، وَالْقَاضِي  -طَهَّ بِدَْرَسَةِ أَبِ عُقْبَةَ الْحنََفِييِ
نَا رَجُلٌ بَِِ  نَا نََْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ عَلَي ْ رْسَ في يَ وْمِ جُمعَُةٍ، فَ بَ ي ْ نَا الدَّ يُّ الْمَنْظرَِ الزينِْجَانيُّ يُ لْقِي عَلَي ْ

رَ في صَدْرِ الْمَجْلِسِ بِدََارعَِ الريعَِاءِ، فَ قَالَ  عَلَى ظَهْرهِِ أَطْمَارٌ، فَسَلَّمَ سَلَامَ الْعُلَمَاءِ وَتَصَدَّ
طَّارُ  أمَْسِ، وكََانَ مَقْصِدِي هَذَا ا ييِدُ؟ فَ قَالَ: رَجُلٌ سَلَبَهُ الشُّ لْحرََمُ الْقَاضِي الزينِْجَانيُّ: مَنِ السَّ

سُ، وَأَنًَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ صَاغَانَ مِنْ طلََبَةِ الْعِلْمِ. فَ قَالَ الْقَاضِي مُبَادِراً: سَلُوهُ  عَلَى الْعَادَةِ  -الْمُقَدَّ
جَأَ إِلَى الْحرََمِ هَلْ وَوَقَ عَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى مَسْألََةِ الْكَافِرِ إِذَا الْتَ  -في إِكْراَمِ الْعُلَمَاءِ بِبَُادَرةَِ سُؤَالِِمِْ 

ليِلِ، فَ قَالَ قَ وْلَهُ تَ عَالَى:  تََّ بِِنََّهُ لَا يُ قْتَلُ. فَسُئِلَ عَنِ الدَّ وَلا تقُاتلُِوهُمْ عِنْدَ ﴿يُ قْتَلُ أمَْ لَا؟ فَأفَ ْ
وَلَا ﴿فإَِنْ قرُئَِ:  ﴾هُمْ وَلَا تقُاتلُِو ﴿، ﴾وَلَا تَ قْتُ لُوهُمْ ﴿قرُئَِ:  ﴾الْمَسْجِدِ الْحرَامِ حَتََّّ يقُاتلُِوكُمْ فِيهِ 

، وَإِنْ قرُئَِ:  ﴾تَ قْتُ لُوهُمْ  فَ هُوَ تَ نْبِيهٌ، لِأنََّهُ إِذَا نَ هَى عَنِ الْقِتَالِ  ﴾وَلا تقُاتلُِوهُمْ ﴿فاَلْمَسْألََةُ نَصٌّ
هْيِ عَنِ الْقَتْلِ. فاَعْتَ رََ  عَلَيْهِ الْقَاضِي  الَّذِي هُوَ سَبَبُ الْقَتْلِ كَانَ دَليِلًا بَ ييِنًا ظاَهِراً عَلَى الن َّ

افِعِييِ وَمَالِكٍ، وَإِنْ لََْ يَ رَ مَذْهَبَ هُمَا، عَلَ  تَصِراً للِشَّ ى الْعَادَةِ، فَ قَالَ: هذه الآية منسوخة بقوله مُن ْ
تُ لُوا الْمُشْركِِيَن حَيْثُ وَجَدْتَُوُهُمْ ﴿ تعالى: اغَانيُّ: هَذَا لَا يلَِيقُ 5]التوبة:  ﴾فاَق ْ [. فَ قَالَ لَهُ الصَّ

في الْأَمَاكِنِ، وَالَّتِِ احْتَجَجْتُ  بِنَْصِبِ الْقَاضِي وَعِلْمِهِ، فإَِنَّ هَذِهِ الْآيةََ الَّتِِ اعْتَ رَضْتَ بِِاَ عَامَّةً 
. فَ بُهِتَ الْقَاضِي الزينِْجَانيُّ،  ةً، وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَ قُولَ: إِنَّ الْعَامَّ يَ نْسَخُ الْخاَصَّ وَهَذَا بِِاَ خَاصَّ

  1مِنْ بَدِيعِ الْكَلَامِ.

  2.﴾ غَفُورٌ رَحِيمٌ فإَِنِ انْ تَ هَوْا فإَِنَّ اللَََّّ ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالَى: 

يخبر الله تعالى عن عظيم رحمته، وواسع مغفرته، أن المشركين إِنِ انْ تَ هَوْا عن شركهم، وكفوا 
أيديهم، فلا يجوز التعر  لِم بقتل ولا بِي نوع من أنواع الأذى، وَلَوْ كَانوُا قَدْ قَ تَ لُوا 
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سْلَامَ يَ هْدِ الْمُسْلِمِيَن في الحرََمِ،  لَهُ؛ كما قالفإِنَّ الْإِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛  مُ مَا كَانَ قَ ب ْ
، قاَلَ: حَضَرْنًَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَهُوَ في سِيَاقَةِ الْمَوْتِ، يَ بَكِي طَويِلًا،  فعَنِ ابْنِ شِْاَسَةَ الْمَهْريِيِ

رَكَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الجِْدَارِ، فَجَعَلَ  ابْ نُهُ يَ قُولُ: يََ أبََ تَاهُ، أمََا بَشَّ
بَلَ بِوَجْهِهِ، فَ قَالَ: إِنَّ  رَكَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا؟ قاَلَ: فَأقَ ْ أفَْضَلَ بِكَذَا؟ أمََا بَشَّ

دًا رَسُولُ اِلله، إِنييِ قَدْ كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقٍ ثَلَاثٍ، لَقَدْ مَا نعُِدُّ شَهَادَةُ أَنْ لَا   إلَِهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مَُُمَّ
، وَلَا أَحَبَّ إِلََِّ أَنْ أَ  كُونَ قَدِ رأَيَْ تُنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُ غْضًا لرَِسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنييِ

ا جَعَلَ اللهُ اسْتَمْكَنْ  تُ مِنْهُ، فَ قَتَ لْتُهُ، فَ لَوْ مُتُّ عَلَى تلِْكَ الْحاَلِ لَكُنْتُ مِنْ أهَْلِ النَّارِ، فَ لَمَّ
سْلَامَ في قَ لْبِ أتََ يْتُ النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قُلْتُ: ابْسُطْ يَميِنَكَ فَلُِْبَِيِعْكَ، ف َ  بَسَطَ الْإِ

قاَلَ: قُ لْتُ: أرََدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ، قاَلَ: « مَا لَكَ يََ عَمْرُو؟»قاَلَ: فَ قَبَضْتُ يَدِي، قاَلَ:  يَميِنَهُ،
لَهُ؟ وَأنََّ »قُ لْتُ: أَنْ يُ غْفَرَ لِ، قاَلَ: « تَشْتَرِطُ بِاَذَا؟» سْلَامَ يَ هْدِمُ مَا كَانَ قَ ب ْ أمََا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِ

لَهُ؟الِِْجْرَةَ تَ هْدِمُ مَ  لَهَا؟ وَأَنَّ الحَْجَّ يَ هْدِمُ مَا كَانَ قَ ب ْ   1«.ا كَانَ قَ ب ْ

، هل المراد انْ تَ هَوْا عَنِ الْقِتَالِ، أو المراد ﴾فإَِنِ انْ تَ هَوْا﴿اختلف العلماء في المراد من قوله تعالى: 
رْكِ؟   انْ تَ هَوْا عَنِ الشيِ

رْكِ.قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فإَِنِ انْ تَ هَوْا عَنِ الْقِ   تَالِ وَقاَلَ الحَْسَنُ: فإَِنِ انْ تَ هَوْا عَنِ الشيِ

، أي: عن الْكُفْرِ؛ أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَ نَالُ غُفْراَنَ ﴾فإَِنِ انْ تَ هَوْا﴿والراجح أن المراد من قوله تعالى: 
 اللََِّّ وَرَحْمتََهُ بتَِ رْكِ الْقِتَالِ، بَلْ بتَِ رْكِ الْكُفْرِ.

تَ هُوا يُ غْفَرْ لَِمُْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَ عُودُوا فَ قَدْ ﴿: تَ عَالَى  كقَوْلهِِ وهذه الآية   قُلْ للَِّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَ ن ْ
  2.﴾مَضَتْ سُنَّةُ الأوَّلِينَ 

ينِ ﴿وقَ وْلهِِ تَ عَالَى:  لاةَ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ فإَِخْوَانُكُمْ في الديِ   3.﴾فإَِنْ تَابوُا وَأقَاَمُوا الصَّ

                                                           

يماَنَ  -رواه مسلم - 1 لَهُ وكََذَا الِِْجْرةَِ وَالحَْجيِ  ،كِتَابُ الْإِ سْلَامِ يَ هْدِمُ مَا قَ ب ْ  121، حديث رقم: بَِبُ كَوْنِ الْإِ
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مَأْثََاً مِنَ الْقَتْلِ، وَقَدْ  أعَْظَمُ  الْكُفْرَ  فإنقال العلماء: في الآية دَلَالَةٌ عَلَى قَ بُولِ توبة قاتل العمد، 
وْبةََ مِنَ الْكُفْرِ.  أَخْبَ رَ تَ عَالَى أنََّهُ يَ قْبَلُ الت َّ

 

ُ 
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نَةٌ وَيَكُ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالَى:  ينُ للََِِّّ فإَِنِ انْ تَ هَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى وَقاَتلُِوهُمْ حَتََّّ لَا تَكُونَ فِت ْ ونَ الديِ
  1.﴾الظَّالِمِينَ 

، وَحَتََّّ يُ عْبَدَ  في كُليِ مَوْضِعٍ، الْمُشْركِِينَ قِتَالِ من الله تعالى بِ هذا أمَْرٌ   حَتََّّ لَا يَكُونَ شِرْكٌ بِِللََِّّ
أمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ »رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  اُلله وحده، كما ثبت عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ 

لَاةَ، وَيُ ؤْ  ، وَيقُِيمُوا الصَّ دًا رَسُولُ اللََِّّ ُ، وَأَنَّ مَُُمَّ تُوا الزَّكَاةَ، النَّاسَ حَتََّّ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إلَِهَ إِلاَّ اللََّّ
  2«.مِنييِ دِمَاءَهُمْ وَأمَْوَالَِمُْ إِلاَّ بَِِقيِ الِإسْلَامِ، وَحِسَابُ هُمْ عَلَى اللََِّّ فإَِذَا فَ عَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا 

وفي الآية ردٌّ على بعض الإنهزاميين الذين يقولون ليس في الإسلام شيء اسَه جهادُ الطلبِ، 
 وليس في الإسلام إلا جهادُ الدفعِ.

هُ  ُ عَن ْ نَةٌ ﴿مَا، أنه قال في قَ وْلهِِ: فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ  .  ﴾وَقاَتلُِوهُمْ حَتََّّ لَا تَكُونَ فِت ْ

  «.قاَتلُِوا حَتََّّ لَا يَكُونَ شِرْكٌ »قال: 

نَةٌ ﴿وَقاَلَ ابْنُ زَيْدٍ، في قَ وْلهِِ:  حَتََّّ لَا يَكُونَ كُفْرٌ، وَقَ رأََ:  :قاَلَ  ،﴾وَقاَتلُِوهُمْ حَتََّّ لَا تَكُونَ فِت ْ
  3.﴾ونَ هُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ تُ قَاتلُِ ﴿

يُّ وَمُجَاهِدٌ وغَيرهُم. ديِ   4وكذا قال الرَّبيِعُ وَالسُّ

؛ لأنها نَكِرَةٌ في سِيَاقِ الن َّفْيِ، وقيل: يعَ الْفِتََِ نَةُ هنَا تَ عَمُّ جمَِ في سِيَاقِ الن َّفْيِ تفيدُ والنَّكِرَةُ  الْفِت ْ
 الْعُمُومَ. 

 

 

                                                           

 193سورة البقرة: الآية/  - 1
حديث  ،[5بَِبٌ: ﴿فإَِنْ تَابوُا وَأقَاَمُوا الصَّلاةََ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ ]التوبة:  ،كِتَابُ الِإيماَنِ  -رواه البخاري - 2

يماَنَ  -ومسلم ،25رقم:  دٌ رَسُولُ اللهِ  ،كِتَابُ الْإِ  22 حديث رقم: ،بَِبُ الْأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتََّّ يَ قُولوُا: لَا إلِهََ إِلاَّ اللهُ مَُُمَّ
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ينُ ﴿قوله:   .﴾للََِّّ  وَيَكُونَ الديِ

،ُ وَيَكُونَ الت َّوْحِيدُ خَالِصًا للََِِّّ تعالى، وَحَتََّّ يُ عْبَدَ اللََُّّ وَحْدَهُ لَا  أي: حَتََّّ يُ قَالَ: لَا إلَِهَ إِلاَّ اللََّّ
 شَريِكَ لَهُ.

 يُ فْتََُ عَنْهُ وَلَا يُ ؤْذَى دِينُ كُليِ شَخْصٍ خَالِصًا للََِِّّ لَا أثََ رَ لِخَشْيَةِ غَيْرهِِ فِيهِ، فَلَا  يَكُونَ وقيل: حَتََّّ 
  بِهِ. تَاجُ إِلَى الِاسْتِخْفَاءِ يحَْ ، وَلَا بسبَبِهِ 

سْلَامِ، أوَْ بِِدََاءِ الْجزِْيةَِ في حَقيِ أهَْلِ ﴾فإَِنِ انْ تَ هَوْا﴿ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: ، أَيْ: عَنِ الْكُفْرِ، إِمَّا بِِلْإِ
 الْكِتَابِ.

 .﴾عَلَى الظَّالِمِينَ فَلَا عُدْوَانَ إِلاَّ ﴿

، من بِب المقابلة، وَالجزَاءِ   إِطْلَاقُ اسْمِ الْعُدْوَانِ عَلَى قِتَالِ  الْمُشْركِِيَن مَعَ أنََّهُ في نَ فْسِهِ حَقٌّ
  1.﴾وَجَزاءُ سَييِئَةٍ سَييِئَةٌ مِثْ لُهَا﴿كَقَوْلهِِ تَ عَالَى: 

  2.﴾اعْتَدُوا عَلَيْهِ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَ ﴿وَقَ وْلهِِ تَ عَالَى: 

 وإلا فإَنَّ الْأَوَّلَ ظلُْمٌ، وَالثَّاني عَدْلٌ، فَ هُمَا وَإِنِ ات َّفَقَ لَفْظاَهُُاَ فَ قَدِ اخْتَ لَفَ مَعْنَاهُُاَ.

نَتْ  دْ قَ وَ  تُ لُوهُمْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ ﴿قَ وْلهُُ تَ عَالَى: ي هِ الْآيةَُ الْأُولَى، وَ بَ ي َّ وَأَخْرجُِوهُمْ مِنْ حَيْثُ وَاق ْ
نَتْ ، ﴾أَخْرَجُوكُمْ  ينِ  :غَايَ تَهُ وَهِيَ هَذِهِ الْآيةَُ بِدَايةََ الْقِتَالِ، وَبَ ي َّ نَةِ في الديِ  .أَلاَّ يوُجَدَ شَيْءٌ مِنَ الْفِت ْ

ُ:البلَغيةُ ُالأساليبُ 

اليِ  الْآيةَِ من الأساليبِ البلاغيةِ:في وَ  إِيَجازٌ بِِلْحذَْفِ، وَاسْتِغْنَاءٌ عَنِ الْمَحْذُوفِ بِِلت َّعْلِيلِ الدَّ
اَ يَكُونُ عَلَى الظَّالِمِيَن.عَلَيْهِ   ، وتقديره: فإَِنِ انْ تَ هَوْا فَلَا عُدْوَانَ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ الْعُدْوَانَ إِنمَّ
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هْرُ الْحرَاَمُ بِِل﴿قاَلَ اُلله تَ عَالَى:  هْرِ الْحرَاَمِ وَالْحرُُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا الشَّ شَّ
  1.﴾عَلَيْهِ بِثِْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَات َّقُوا اللَََّّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ مَعَ الْمُتَّقِينَ 

الْمُشْركِِيَن من انْتِهَكَ منهم حرمة هَذِهِ قاَعِدَةٌ من القواعد التِ أرساها الإسلام للتعامل مع 
هْرِ الْحرَاَمِ فللمسلمين مُقَابَ لَتُ هُمْ بِِلْمِثْلِ، لتَِكُونَ المعاملة بِِلْمِثْلِ، شَهْرٌ بِشَهْرٍ جَزاَءً وِفاَقاً.  الشَّ

ُن  ز ولُ  ُ:الْْيةَُ ُسَبَب 

ييِ وَالرَّبيِعِ سَبَبُ نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَِ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَ تَ  ديِ ادَةَ وَمُجَاهِدٍ وَمِقْسَمٍ وَالسُّ
اكِ وَغَيْرهِِمْ قاَلُوا: نَ زَلَتْ في عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ وَعَامِ الْحدَُيْبِيَةِ.  وَالضَّحَّ

بَلْ نَبُِّ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهَُ فاَعْتَمَرُ  وا في ذِي الْقَعْدَةِ وَمَعَهُمُ عَنْ قَ تَادَةَ قاَلَ: أقَ ْ
هُمُ الْمُشْركُِونِ، فَصَالَحهَُمْ نَبُِّ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ   وَسَلَّمَ عَلَى الِْدَْي، حَتََّّ إِذَا كَانوُا بِِلْحدَُيْبِيَةِ صَدَّ

مٍ، وَلَا يدَْخُلُهَا أَنْ يَ رْجِعَ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ، حَتََّّ يَ رْجِعَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ،  ةَ ثَلَاثةََ أَيََّ فَ يَكُونَ بِكََّ
ةَ، فَ نَحَرُوا الِْدَْيَ بِِلْحدَُيْبِيَةِ، وَحَ  لَقُوا، إِلاَّ بِسِلَاحٍ راَكِبٍ وَيَخْرجُُ، وَلَا يَخْرجُُ بَِِحَدٍ مِنْ أهَْلِ مَكَّ

بَ  ةَ، فاَعْتَمَرُوا في وَقَصَّرُوا. حَتََّّ إِذَا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ أقَ ْ لَ نَبُِّ اللََِّّ وَأَصْحَابهُُ حَتََّّ دَخَلُوا مَكَّ
دَيْبِيَةِ، ذِي الْقَعْدَةِ، فَأقَاَمُوا بِِاَ ثَلَاثَ ليََالٍ، فَكَانَ الْمُشْركُِونَ قَدْ فَخَرُوا عَلَيْهِ حِيَن رُدُّوهُ يَ وْمَ الحُْ 

هُمْ، فَأَدْخَلَهُ  هُ اللََُّّ مِن ْ ُ: فَأقََصَّ هْرِ الَّذِي كَانوُا رُدُّوهُ فِيهِ في ذِي الْقَعْدَةِ، فَ قَالَ اللََّّ ةَ في ذَلِكَ الشَّ مَكَّ
هْرِ الْحرََامِ وَالْحرُُمَاتُ قِصَاصٌ ﴿ هْرُ الْحرَاَمُ بِِلشَّ  . ﴾الشَّ

هْرِ الْحرَاَمِ، مَ  وقيل سَبَبُ نُ زُولِِاَ أَنَّ الْمُشْركِِيَن أرَاَدُوا قِتَالَ النَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ   عَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الشَّ
 فَ نَ زلََتِ الْآيةَُ.  ،يهِ فِ عَنِ الْقِتَالِ ى هَ ن ْ هم أنه ي َ مِ لْ عِ 

دُ عَنِ  في  الْقِتَالِ رُوِيَ عَنِ الحَْسَنِ أَنَّ الْمُشْركِِيَن قاَلُوا للِنَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنُهيِتَ يََ مَُُمَّ
هْرِ الْحرَاَمِ؟ قاَلَ: نَ عَمْ. فَأَراَدُوا قِتَالَهُ، فَ نَ زلََتِ الْآيةَُ.  الشَّ
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هْرِ الْحرََامِ ﴿ هْرُ الْحرَاَمُ بِِلشَّ  .﴾الشَّ

هُورِ عِنْدَ اللََِّّ اثْ نَا ﴿ذكرها الله تَ عَالَى مجملة في قَ وْلهِِ:   الْأَشْهُرُ الْحرُُمُ أرَْبَ عَةٌ  ةَ الشُّ عَشَرَ إِنَّ عِدَّ
ينُ الْقَييِمُ فَلا تَ  هَا أرَْبَ عَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الديِ مَاوَاتِ وَالأرَْ  مِن ْ ظْلِمُوا شَهْراً في كِتَابِ اللََِّّ يَ وْمَ خَلَقَ السَّ

  1.﴾مَعَ الْمُتَّقِينَ  فِيهِنَّ أنَْ فُسَكُمْ وَقاَتلُِوا الْمُشْركِِيَن كَافَّةً كَمَا يُ قَاتلُِونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ 

ةِ وَالْمُحَرَّمُ،   وَشَهْرٌ وَاحِدٌ مُفْرَدٌ وَهُوَ رَجَبٌ.ثَلَاثةٌَ مُتَ تَابِعَةٌ هِيَ ذُو الْقِعْدَةِ وَذُو الحِْجَّ

ةِ وَالْمُحَرَّمِ وَحُرْمَتُ هَا لِوُقُوعِ الحَْجيِ  كَانَ في   وَرَجَبٌ ءً، ذَهَابًِ وَرُجُوعًا وَأدََا في ذِي الْقِعْدَةِ وَذِي الحِْجَّ
 .الْعُمْرَةِ وَقَدْ حَرَّمَتْهُ مُضَرٌ كُلُّهَا وَلِذَلِكَ يُ قَالُ لَهُ: رَجَبُ مُضَرٍ  شَهْرَ الْجاَهِلِيَّةِ 

ُ .﴾وَالْحرُُمَاتُ قِصَاصٌ ﴿قوله تعالى: 

الْحرُُمَاتُ جمعُ حُرْمَةٍ؛ وإنما جمعت هنا تشنيعًا على المشركين الذين صدوا أصحاب النب صلى 
 حال إحرامهم، في الشهر الحرام، عن البلد الحرام.الله عليه وسلم 

  2قال أبو جعفر النحاس: جمع لأنه جل ثناؤه أراد الشهر الحرام، والبلد الحرام، وحرمة الإحرام.

حرمات الدين لا يدخلها قصاص وإنما المراد: حرمات الناس أضاعوا حرمة قال ابن ظفر: 
قاصدي بيت الله بِنعهم منه فأقص الله منهم بِن أمكنهم من دخوله، وأخرج الذين كانوا 

  3يمنعونهم منه ثلاثة أيَم.

ئًا فاَسْتَحِلُّوا مِ  هْرِ الْحرَاَمِ شَي ْ هُمْ.والمعنَ: إنْ اسْتَحَلُّوا مِنْكُمْ في الشَّ  ن ْ

 . ﴾فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِثِْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴿قوله: 

هُنَا الْمُعَاقَ بَةُ  لاعْتِدَاءِ وَالْمُراَدُ بِوَالْأَوَّلُ ظلُْمٌ، وَالثَّاني عَدْلٌ، سَََّى الْجزَاَءَ اعْتِدَاءً للِْمُشَاكَلَةِ، 
   وَالْمُقَاتَ لَةُ.
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  1.﴾وَجَزاَءُ سَييِئَةٍ سَييِئَةٌ مِثْ لُهَا﴿ وهذه الآيةُ كَقَوْلهِِ تَ عَالَى:

تُمْ بهِِ ﴿: تَ عَالَى  وَقَ وْلهِِ  تُمْ فَ عَاقِبُوا بِثِْلِ مَا عُوقِب ْ   2.﴾وَإِنْ عَاقَ ب ْ

 .﴾وَات َّقُوا اللَََّّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿قَ وْلهُُ تعالى: 

حتَّ لا يَ تَجَاوَزُ أحدٌ الْحدََّ في المعاقبة،  - مع أن المقامَ مقامُ عقوبةٍ  -الَأمْرُ بتِقوى اِلله هنا 
راَطِ.و ويكون الأمرُ أمرَ تشفٍ وانتقامٍ؛  ف ْ  لِأَنَّ الانتقامَ يَكُونُ عَنْ غَضَبٍ فَ هُوَ مَظِنَّةُ الْإِ

 بيان أن نصر الله تعالى ومعيته لمن خافه واتقاه.  ،﴾الْمُتَّقِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ مَعَ ﴿: تعالى وَقَ وْلهُُ 

 بِِلخِْطاَبِ.بِِلِاهْتِمَامِ  ، تنبيهٌ منه تعالى للمؤمنين﴾وَاعْلَمُوا﴿ بقَوْلهِِ: افْتِتَاحُ الْكَلَامِ و 

 .لْمُتَّقِيَن بِِلْنَّصرِ وَالْمَعُونةَِ وَالتَّأْييِدِ ل ومعيةُ اللََِّّ تعالى

ُالبَلََغ يةُ  ُ:الَأسَال يب 

يَجازُ البديعُ في قوله تعالى:   .﴾وَالْحرُُمَاتُ قِصَاصٌ ﴿وفي الآية من الأساليب البلاغية، الْإِ

 . ﴾فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِثِْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴿والْمُشَاكَلَةُ في قوله تعالى: 

 .﴾وَاعْلَمُوا﴿والتنبيهُ في قوله: 

 .﴾وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿والتذييلُ في قوله: 
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بُّ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالَى:  هْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَََّّ يحُِ وَأنَْفِقُوا في سَبِيلِ اللََِّّ وَلا تُ لْقُوا بِِيَْدِيكُمْ إِلَى الت َّ
  1.﴾الْمُحْسِنِينَ 

ا أمََرَ  رُ  بِقِتَالِ الْمُشْركِِينَ  السابقةِ  اُلله تَ عَالَى في الآيَتِ  لَمَّ إِلاَّ بِلاستعداد له ذلك وَلَا يَ تَ يَسَّ
 بِلإنفاقِ  الْمُؤْمِنِينَ ذلك يَحْتَاجُ إِلَى الْمَالِ، أمََرَ اللََُّّ تَ عَالَى  وكلُ  ،لْآتِ الْقِتَالِ آبِلسلاح والنفقة و 

 ،بِلأموالِ  أن البخلَ  اُلله تَ عَالَى  ، وأخبرَ الَّذِينَ يَ قْدِرُونَ عَلَى الْقِتَالِ  ومعونةِ  الجيوشِ  على تجهيزِ 
  .الِلاكِ  ن أعظم أسبابِ مفي سبيل الله  النفقةِ  وتركَ 

ُالْْيةَ :ُسَبَبُ  ُن  ز ول 

في قولهِ تَ عَالَى:  ،مارواه الْبُخَاريُِّ بسندِهِ عَنْ حُذَيْ فَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  ،نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَِ  سَبَبُ 
هْلُكَةِ ﴿   2«.نَ زلََتْ في الن َّفَقَةِ »قاَلَ:  ﴾وَأنَْفِقُوا في سَبِيلِ اللََِّّ وَلا تُ لْقُوا بِِيَْدِيكُمْ إِلَى الت َّ

يبَ، قاَلَ: كُنَّا بِِلْقُسْطنَْطِينِيَّةِ وَعَلَى أهَْلِ مِصْرَ عُقْبَةُ بْنُ عِمْراَنَ، مَوْلَى بَنِي تجُِ  أَبِ  وعن أَسْلَمَ 
، فَخَرجََ صَفٌّ عَظِيمٌ مِنَ الرُّومِ  امِ فَضَالَةُ بْنُ عُبَ يْدٍ الْأنَْصَاريُِّ عَامِرٍ الْجهَُنِيُّ، وَعَلَى أهَْلِ الشَّ

ا عَظِيمًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ  ، فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيَن عَلَى صَفيِ الرُّومِ حَتََّّ فَصَفَفْنَا لَِمُْ صَفًّ
هْلُكَةِ. فَ قَا نَا مُقْبِلًا فَصَاحَ في النَّاسِ، فَ قَالُوا: ألَْقَى بيَِدِهِ إِلَى الت َّ لَ أبَوُ دَخَلَ فِيهِمْ، ثَُُّ خَرجََ إلِيَ ْ

يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَ تَأَوَّلُونَ هَذِهِ الْآيةََ عَلَى : "وَسَلَّمَ أيَُّوبَ صَاحِبُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ 
ا أعََزَّ اللََُّّ دِينَهُ وكََثُ رَ نًَصِرِ  اَ أنُْزلَِتْ فِينَا مَعْشَرَ الْأنَْصَارِ إِنًَّ لَمَّ يهِ قاَلَ بَ عْضُنَا هَذَا التَّأْوِيلِ، وَإِنمَّ

اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أمَْوَالنََا قَدْ ضَاعَتْ، فَ لَوْ أقََمْنَا فِيهَا لبَِ عْضٍ سِرًّا مِنْ رَسُولِ 
نَا مَا هََُمْنَا بهِِ، قاَلَ: فَأنَْ زَلَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ:  هَا. فَ رَدَّ اللََُّّ عَلَي ْ وَأنَْفِقُوا في سَبِيلِ اللََِّّ ﴿فَأَصْلَحْنَا مِن ْ

قاَمَةِ عَلَى أمَْوَالنَِا الَّتِِ أرََدْنًَ، فَأمُِرْنًَ  ،﴾بِِيَْدِيكُمْ إِلَى الت َّهْلُكَةِ  وَلَا تُ لْقُوا هْلُكَةُ في الْإِ فَكَانَتِ الت َّ
ُ عَزَّ وَجَلَّ »بِِلْغَزْوِ    3.«فَمَا زاَلَ أبَوُ أيَُّوبَ غَازيًَِ في سَبِيلِ اللََِّّ حَتََّّ قَ بَضَهُ اللََّّ
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حْسِنِيَن﴾
ُ

 4516، حديث رقم: [195]البقرة:  ،اللَََّّ يحُِبُّ الم
فْسِيرِ  -رواه الْحاَكِمُ  - 3 ، وَلََْ يُخَريجَِاهُ. ،3088 حديث رقم: ،كِتَابُ الت َّ يْخَيْنِ  وَقاَلَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّ
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نْ فَاقِ في الْآيةَِ وإن كان نَ زَلَ عَلى سَبَبٍ خَاصٍ وَهُوَ الجِْهَادُ،وَالْأَمْرُ  فإَِنَّ الْآيةََ تشملُ كلَ  بِِلْإِ
بَبِ.إِنْ فَاقٍ يمكنُ أن يقالَ عنه في  رَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بُِِصُوصِ السَّ ، فإَِنَّ الْعِب ْ  سَبِيلِ اللََِّّ

سَبِيلِ اللََِّّ ما ثبتَ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ ومِا يدل على فضلِ الن َّفَقَةِ في 
، نوُدِيَ مِنْ أبَْ وَابِ الجنََّةِ: يََ عَبْدَ »صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:  مَنْ أنَْ فَقَ زَوْجَيْنِ في سَبِيلِ اللََِّّ

رٌ، فَمَنْ كَانَ  لَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أهَْلِ الِجهَادِ  اللََِّّ هَذَا خَي ْ لَاةِ دُعِيَ مِنْ بَِبِ الصَّ مِنْ أهَْلِ الصَّ
نِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أهَْلِ  يَامِ دُعِيَ مِنْ بَِبِ الرَّيََّ دُعِيَ مِنْ بَِبِ الِجهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أهَْلِ الصيِ

دَقَةِ  قَالَ أبَوُ بَكْرٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: بَِِبِ أنَْتَ وَأمُيِي يََ رَسُولَ اللََِّّ ، ف َ «الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَِبِ الصَّ
مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تلِْكَ الأبَْ وَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَ هَلْ يدُْعَى أَحَدٌ مِنْ تلِْكَ الأبَْ وَابِ كُليِهَا، 

هُمْ »قاَلَ:    1«.نَ عَمْ وَأرَْجُو أَنْ تَكُونَ مِن ْ

هْلُكَةِ ﴿قوله:  ُ.﴾وَلا تُ لْقُوا بِِيَْدِيكُمْ إِلَى الت َّ

ى إِلَى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ بنَِ فْسِهِ  يْءِ مِنَ الْيَدِ وَهُوَ يَ تَ عَدَّ لْقَاءُ رَمْيُ الشَّ ى بِلبَاءِ، وَالْإِ ى وَيَ تَ عَدَّ وَيَ تَ عَدَّ
 وَإِلَى الْمَرْمِييِ فِيهِ بِفِي. ،إِلَى الْمَرْمِييِ إلِيَْهِ بِِِلَى 

هْلُكَةِ، وعلى هذا تكون الباءُ  أنَْ فُسَكُمْ وَلا تُ لْقُوا  وتقديرُ الكلامِ  ، وقيل سببيةً  بِِيَْدِيكُمْ إِلَى الت َّ
 . ، وعلى هذا تكون الباءُ للتأكيدِ لبعضالكل بِ، بِنفسكم، فعبر عن ﴾بِِيَْدِيكُمْ ﴿

هْلُكَةُ معناها الِْلََا   كُ، وهي مصدرُ هَلَكَ؛ يُ قَالُ: هَلَكَ يَ هْلِكُ هَلَاكًا وَهَلَكًا وَتَ هْلُكَةً.وَالت َّ

بُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿  .﴾وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَََّّ يحُِ

حْسَانُ هو: فِعْلُ النَّافِعِ الْمُلَائمِِ، فإَِذَا فَ عَلَ فِعْلًا نًَفِعًا مُؤْلِمًا لَا يَكُونُ مُُْسِنًا فَلَا  تَ قُولَ إِذَا الْإِ
اتٍ مُضِرَّةٍ أَحْسَنْتُ إلِيَْهِ، وكََذَ  ا إِذَا فَ عَلَ ضَرَبْتَ رَجُلًا تََْدِيبًا: أَحْسَنْتُ إلِيَْهِ وَلَا إِذَا جَارَيْ تَهُ في مَلَذَّ

ى مُُْسِنًا.   2فِعْلًا مُضِرًّا مُلَائِمًا لَا يُسَمَّ

                                                           

نُ للِصَّائمِِيَن، حديث رقم:   -رواه البخاري - 1 كِتَاب الزَّكَاةِ، بَِبُ مَنْ جَمَعَ   -، ومسلم1897كِتَابُ الصَّوْمِ، بَِبٌ: الرَّيََّ
 1027بريِ، حديث رقم: الصَّدَقَةَ، وَأعَْمَالَ الْ 
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النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ  قاَلَ ، لذلك مراتب الدين وأعلىوهو ذروة كل شيء، فهُوَ كَمَالُ الت َّقْوَى، 
حْسَانُ؟ قاَلَ: وَسَلَّمَ    1«.أَنْ تَ عْبُدَ اَلله كَأنََّكَ تَ راَهُ، فإَِنَّكَ إِنْ لَا تَ راَهُ فإَِنَّهُ يَ راَكَ »: لما سئل مَا الْإِ

حْسَانِ بِ وفي الأمرِ   في سبيلِ  بِلإنفاقِ  الأمرِ  تعالى، وبعدَ  اللهِ  في سبيلِ  بِلقتالِ  الأمرِ  هنا بعدَ  لْإِ
حْسَانَ يدخلُ في كلِ  نَّ أَ  تعالى، بيانٌ  اللهِ  َ ، وقد ب َ شيءٍ  الْإِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ينَّ

تَانِ حَفِظْتُ هُمَا عَنْ رَسُولِ اِلله ف؛ بيانٍ  تََِّ ذلك أَ  ادِ بْنِ أَوْسٍ، قاَلَ: ثنِ ْ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ عَنْ شَدَّ
لَةَ، وَإِذَا ذَبَِْتُمْ »وَسَلَّمَ، قاَلَ:  حْسَانَ عَلَى كُليِ شَيْءٍ، فإَِذَا قَ تَ لْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِت ْ إِنَّ اَلله كَتَبَ الْإِ

بْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدكُُمْ شَفْرَتَهُ، فَ لْيُرحِْ ذَبيِحَتَهُ    2«.فَأَحْسِنُوا الذَّ

  

                                                           

بَِبُ سُؤَالِ جِبْريِلَ النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الِإيماَنِ، وَالِإسْلامَِ، وَالِإحْسَانِ،  كِتَابُ الِإيماَنِ،  -رواه البخاري - 1
اعَةِ، حديث رقم:  يماَنَ، كِتَابُ   -، ومسلم50وَعِلْمِ السَّ يماَنُ مَا هُوَ وَبَ يَانُ خِصَالهِِ، حديث رقم: الْإِ  9بَِبٌ: الْإِ

بَِئِحِ وَمَا يُ ؤكَْلُ مِنَ الْحيََ وَانِ  -رواه مسلم - 2 فْرَةِ  ،كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّ بْحِ وَالْقَتْلِ، وَتَحْدِيدِ الشَّ  ،بَِبُ الْأَمْرِ بِِِحْسَانِ الذَّ
 1955حديث رقم: 
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وَأتَُّوا الحَْجَّ وَالْعُمْرَةَ للََِِّّ فإَِنْ أُحْصِرْتُِْ فَمَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ الِْدَْيِ وَلَا تَحْلِقُوا ﴿تَ عَالَى:  قاَلَ اللهُ 
لَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أوَْ بهِِ أذًَى مِنْ رأَْسِهِ فَفِدْيةٌَ مِنْ  لُغَ الِْدَْيُ مَُِ أوَْ  صِيَامٍ رُءُوسَكُمْ حَتََّّ يَ ب ْ

تُمْ فَمَنْ تََتََّعَ بِِلْعُمْرَةِ إِلَى الحَْجيِ فَمَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ الِْدَْيِ فَمَنْ  دْ  صَدَقَةٍ أوَْ نُسُكٍ فإَِذَا أمَِن ْ لََْ يجَِ
عَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تلِْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لََْ  مٍ في الحَْجيِ وَسَب ْ  يَكُنْ أهَْلُهُ حَاضِريِ فَصِيَامُ ثَلَاثةَِ أَيََّ

  1.﴾الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ وَات َّقُوا اللَََّّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

 الحَْجُّ لغَُةً: الْقَصْدُ إلَى مَنْ تُ عَظيِمُهُ.
ةَ للِنُّسُكِ في زَمَنٍ مَُْصُوصٍ.  وَشَرْعًا: قَصْدُ مَكَّ

 الزييََِرةَُ. لغَُةً: وَالْعُمْرَةُ 
ةَ للِنُّسُكِ.  وَشَرْعًا: قَصْدُ مَكَّ

، والصحيح أن المراد هو ﴾وَأتَُّوا الحَْجَّ وَالْعُمْرَةَ للََِّّ ﴿اختلف العلماء في المراد من قوله تعالى: 
رُوعِ فِيهِمَا. عَالِِِمَا بَ عْدَ الشُّ  إِكْمَالُ أفَ ْ

 ، هَا تََاَمَ الحَْجيِ يَ وْمَ النَّحْرِ إِذَا قال ابْنِ عَبَّاسٍ: مَنْ أَحْرَمَ بَِِجيٍ لَّ حَتََّّ يتُِمَّ أَوْ بِعُمْرَةٍ فَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يحُِ
يْتِ، رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَزاَرَ الْبَ يْتَ فَ قَدْ حَلَّ مِنْ إِحْراَمِهِ كُليِهِ، وَتََاَمُ الْعُمْرَةِ إِذَا طاَفَ بِِلْب َ 

  2وَةِ، فَ قَدْ حَلَّ.وَبِِلصَّفَا، وَالْمَرْ 
تْ يَانُ عَلَى مَا بقَِيَ مِنْهُ حَتََّّ يَكتَمِلَ. يْءِ وَالْإِ تَْاَمُ: هو إِكْمَالُ الشَّ  وَالْإِ

 ، ، وطاَوُسٍ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَ يْرٍ وقِيلَ: إِتَْاَمُهُمَا أَنْ تُحْرمَِ بِمَا مِنْ دُوَيْ رةَِ أهَْلِكَ، روي عَنْ عَلِييٍ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقد أحرم من الميقات.والراجح الأول لفع  ل النب صَلَّى اللََّّ

 وقد أجمع الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ شَرعََ في الحَْجيِ وَالْعُمْرَةِ أنه يجبُ عليهِ إِتَْاَمُهمَا، لِذه الآية.
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 عُمْرُ، لِأَنَّ الْأَمْرَ بِِِتَْاَمِهِمَا أمَْرٌ بِِاَ، وَبهِِ قاَلَ اسْتَدَلَّ مَنْ قاَلَ بوُجُوبِ الْعُمْرَةِ بِِذَِهِ الْآيةَِ؛ قالوا: وَ 
عْبُِّ، وَ  ، وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَطاَءٌ، وَطاَوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَالحَْسَنُ، وَابْنُ سِيريِنَ، وَالشَّ عَلِيٌّ

افِعِ  ، وَمَسْرُوقٌ، هو مَذْهَبُ الشَّ ، وَأَحْمَدَ.وَسَعِيدُ بْنُ جُبَ يْرٍ  ييِ
، : أنَ َّهَا سُنَّةٌ، وهو وقال عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مَسْعُودٍ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ مَذْهَبُ مَالِكٍ،  وَالنَّخَعِيُّ

 وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ.

ولَ يقل ذلك في الصلاة والزكاة من أجل أنهم كانوا يتقربون  ﴾لله﴿وإنما قال في الحج والعمرة 
أفعال الحج والعمرة إلى الأصنام، فخصهما بِلذكر لله تعالى حثا على الإخلاص فيهما  ببعض

  1ومجانبة ذلك الاعتقاد المحظور.

ُ .﴾ .......فإَِنْ أُحْصِرْتُِْ فَمَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ الِْدَْيِ ﴿تَ عَالَى:  قوله

، حِيَن صَدَّ الْمُشْركُِونَ الْمُسْلِمِيَن عَنِ لَا خِلَافَ في أَنَّ هَذِهِ الْآيةََ نَ زلََتْ في  الْحدَُيْبِيَةِ سَنَةَ سِتيٍ
 الْبَ يْتِ.

 وَالْحبَْسُ.الحَْصْرُ في اللغة: الْمَنْعُ، 
ادُ وَالرَّاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الْجمَْعُ وَالْحبَْسُ وَالْمَنْعُ.  قال ابن فارس: )حَصَرَ( الْحاَءُ وَالصَّ

  2.﴾للِْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا في سَبِيلِ اللََِّّ ﴿قاَلَ تَ عَالَى: 
فَرِ للِْجِهَادِ. أَيْ حَبَسَهُم الْفَقْرُ   وَمَنَ عَهُم مِنَ السَّ

حْصَار في اللُّغَة: منع بِغَيْر حبس، ، وأُحْصِرَ، حُصِرَ  عضهم فرق بينبو  قال أبو هلال: الْإِ
  بِِلْحبَْسِ.والحصر الْمَنْع 

فَر مَرَ  أَو انْقِطاَعٍ بهِِ. الحبْ قاَلَ أبَو عُبَ يْدَةَ: حُصِرَ الرَّجلُ في وَ   س، وأُحْصِر في السَّ
، فَلَا يَ تَحَلَّلُ إِلاَّ مَنْ حَصَرَهُ العَدُو؟  وَاخْتَ لَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ يُخْتَصُّ الحَْصْرُ بِِلْعَدُويِ

رَ 
َ

:أم يكون بِِلْعَدُويِ والم  ِ  وَغَيْرهِِ؟ عَلَى قَ وْلَيْنِ
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، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. الأول: قولُ   ابْنِ عُمَرَ، ابْنِ عَبَّاسٍ، وَطاَوُسٍ، وَالزُّهْريِيِ
ا مَنْ أَصَابهَُ مَرٌَ  أَوْ وَجَعٌ أَوْ ضَلَالٌ فَ لَيْسَ  ، فَأَمَّ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا حَصْرَ إِلاَّ حصرُ الْعَدُويِ

ُ تَ عَالَى:  عَلَيْهِ  اَ قاَلَ اللََّّ تُمْ ﴿شَيْءٌ، إِنمَّ  فَ لَيْسَ الْأَمْنُ حَصْراً. ﴾فإَِذَا أمَِن ْ
 ، ، وَعَلْقَمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَييِبِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَ يْرِ وَمُجَاهِدٍ، وَالثاني: قولُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ الزُّبَ يْرِ

، وَعَطاَءٍ، ، أَوْ مَرٍَ ، أوَْ كَسْرٍ. وَالنَّخَعِييِ حْصَارُ مِنْ عَدُويٍ  وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، أنَ َّهُمْ قاَلُوا: الْإِ
حْصَارُ مِنْ كُليِ شَيْءٍ آذَاهُ. : الْإِ  وَقاَلَ الث َّوْريُِّ

نَاسِكِ بعدوٍ، أو مَرَ ، أَوْ ضَلَالٍ 
َ

عَنِ  والراجح أن الإحْصَارَ: أَن يُحْصَر الحاجُّ عَن بُ لُوغ الم
 الطَّريِقِ، ونَوهِِ.

حْصَارَ على أن والدليل  عدوٍ ما ثَ بَتَ في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ:  من أن يكون بسببِ  أعمُ  الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَل عَلَى ضُبَاعة بنِْتِ الزُّبَ يْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَ قَ  : يََ الَتْ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

، إِنييِ أرُيِدُ الحَْجَّ وَأَنًَ شَاكِيَةٌ. فَ قَالَ:  ليِي حيثُ حبَسْتَني»رَسُولَ اللََِّّ ي وَاشْتَرِطِي: أنَّ مَُِ   1.«حُجيِ
عَ رَسُولَ اللََِّّ وروى النسائي بسند صحيح  ، أنََّهُ سََِ اجِ بْنِ عَمْروٍ الْأنَْصَاريِيِ عَنْ عِكْرمَِةَ، عَنْ الحَْجَّ

ةٌ أُخْرَى»اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: صَلَّى  فَسَألَْتُ ابْنَ «. مَنْ عَرجَِ أوَْ كُسِرَ فَ قَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّ
  2عَبَّاسٍ، وَأَبَِ هُرَيْ رَةَ، عَنْ ذَلِكَ فَ قَالَا: صَدَقَ.

 .﴾فَمَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ الِْدَْيِ ﴿قَ وْلهُُ: 

أْنِ.قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الِدَْي  بِلِ وَالْبَ قَرِ وَالْمَعْزِ وَالضَّ  مِنَ الْأَزْوَاجِ الثَّمَانيَِةِ: مِنَ الْإِ

وَبه  ابْنِ عَبَّاسٍ،و  ،عَنْ علي ابن أَبِ طاَلِبٍ ، كما ثبت ذلك وأدن ما يجب مِنَ الِْدَْيِ: شَاةٌ 
دُ  ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ  قاَلَ عَطاَءٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَطاَوُسٌ، وَأبَوُ الْعَاليَِةِ، وَمَُُمَّ بْنُ عَلِييِ بْنِ الْحُسَيْنِ

رهُُمْ، اكُ، وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ، وَغَي ْ ، وَالحَْسَنُ، وَقَ تَادَةُ، وَالضَّحَّ عْبُِّ، وَالنَّخَعِيُّ وَهُوَ  الْقَاسِمِ، وَالشَّ
ةِ الْأَرْبَ عَةِ.  مَذْهَبُ الْأئَِمَّ

                                                           

ينِ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 1 ، بَِبُ جَوَازِ   -، ومسلم5089كِتَابُ النيِكَاحِ، بَِبُ الَأكْفَاءِ في الديِ كِتَابُ الحَْجيِ
 1207اشْتراَطِ الْمُحْرمِِ التَّحَلُّلَ بعُِذْرِ الْمَرَِ  وَنََْوهِِ، حديث رقم: 

، فِيمَ  -رواه النسائي - 2 ، حديث رقم: كِتَابُ مَنَاسِكِ الحَْجيِ  ، وصححه الألباني2860نْ أُحْصِرَ بعَِدُويٍ
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بِلُ وَالْبَ قَرُ. ﴾مَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ الِْدَْيِ ﴿مَرَ: وَقاَلَت عَائِشَةُ وَابْنُ عُ   الْإِ

 والراجح قول جمهور العلماء لأن الشَاةَ مِنَ الِْدَْيِ، وهي أيسره.

لَّهُ ﴿قَ وْلهُُ:  لُغَ الِْدَْيُ مَُِ  .﴾وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتََّّ يَ ب ْ

ةِ مِنْ غَيْرِ فَ رْقٍ بَ يْنَ مُُْصَرٍ وَغَيْرِ مُُْصَرٍ، وهو مَعْطُوفٌ عَلَى قَ وْلهِِ:  هذا خِطاَبٌ لِجمَِيعِ الْأمَُّ
فإَِنْ أُحْصِرْتُِْ فَمَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ ﴿، وَليَْسَ مَعْطوُفاً عَلَى قَ وْلهِِ: ﴾وَأتَُّوا الحَْجَّ وَالْعُمْرَةَ للََِّّ ﴿

ي: لا تتحللوا من إحرامكم بِلحلق أو التقصير حتَّ يصل الِدي إلى المكان الذي أ ،﴾الِْدَْيِ 
 أُحْصِرْتُِْ فيه.أو المكان الذي  ،يحل ذبِه فيه وهو منَ

هُمَا، قاَلَ: قاَلَ رَجُلٌ فإِنْ كَانَ جَاهِلًا أو نًسيًا فَ لَيْسَ عَلَيْهِ شيءٌ؛  فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
قاَلَ آخَرُ: حَلَقْتُ قَ بْلَ أَنْ « لَا حَرجََ »بِيِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زُرْتُ قَ بْلَ أَنْ أرَْمِيَ؟ قاَلَ: للِنَّ 

  1«.لاَ حَرجََ »قاَلَ آخَرُ: ذَبَِْتُ قَ بْلَ أَنْ أرَْمِيَ؟ قاَلَ: « لاَ حَرجََ »أذَْبَحَ؟ قاَلَ: 

عْت أَبَِ  عَبْدِ اللََِّّ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَ بْلَ أَنْ يَذْبَحَ؟ فَ قَالَ: إنْ كَانَ جَاهِلًا، قاَلَ الْأثَْ رَمُ: سََِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَألََهُ رَجُلٌ، فَ قَالَ  دُ فَلَا، لِأَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ ا الت َّعَمُّ   2: لََْ أَشْعُرْ.فَ لَيْسَ عَلَيْهِ، فَأَمَّ

 .﴾كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أَوْ بهِِ أذًَى مِنْ رأَْسِهِ فَفِدْيةٌَ مِنْ صِيَامٍ أوَْ صَدَقَةٍ أوَْ نُسُكٍ فَمَنْ  ﴿قَ وْلهُُ: 

مَريِضًا أَوْ بِهِ أذًَى مِنْ رأَْسِهِ كالقملِ أم غيره واحتاج معه إلى حلقِ رأسه جاز له  فإذا كان المحرم
أوَْ  ،أوَْ يطعم ستة مساكين ،إما أن يصوم ثلاثة أيَم ،الحلق ووجبت عليه فَفِدْيةٌَ على التخيير

 يذبح شاة.

 

 

                                                           

،   -رواه البخاري - 1 بْحِ قَ بْلَ الحلَْقِ، حديث رقم: كِتَابُ الَحجيِ  1722بَِبُ الذَّ
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يْبِيَةِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: أتََى عَلَيَّ النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الحدَُ 
فاَحْلِقْ، وَصُمْ »قُ لْتُ: نَ عَمْ، قاَلَ: « يكَ هَوَامُّ رأَْسِكَ؟أيَُ ؤْذِ »وَالقَمْلُ يَ تَ نَاثَ رُ عَلَى وَجْهِي، فَ قَالَ: 

مٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيَن، أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً    1«.ثَلاثَةََ أَيََّ

تُمْ فَمَنْ تََتََّعَ بِِلْعُمْرَةِ إِلَى الحَْجيِ فَمَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ الَِْ ﴿تَ عَالَى:  قوله دْ فَصِيَامُ فإَِذَا أمَِن ْ دْيِ فَمَنْ لََْ يجَِ
عَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تلِْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لََْ يَكُنْ أهَْلُهُ حَاضِ  مٍ في الحَْجيِ وَسَب ْ ريِ ثَلَاثةَِ أَيََّ

  2.﴾الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ وَات َّقُوا اللَََّّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ شَدِيدُ الْعِقَابِ 
أعقب ذلك بِالة الأمنِ والتمكنِ مِنْ أدََاءِ  ،لما ذكر الله تعالى حالة الخوف والإحصار

، وَهذا يَشْمَلُ أمرين الأول: التَّمَتُّعُ، وهو أنَْ  الْمَنَاسِكِ، فَأمرَ مَنْ كَانَ مُتَمتيِعًا بِلعُمرة إِلَى الحَْجيِ
هَا حْراَمِ أَحْرَمَ بِِلحَْجيِ  يُحْرمَِ بِِلْعُمْرَةِ أوََّلًا فإَذا فَ رغََ مِن ْ ؛ وَسَُيِيَ تََتَ َّعَا لتَِمَتُّعِ صَاحِبِهِ بِحَْظوُراَتِ الْإِ

، فإذا أطلقَ التَّمَتُّعُ انصَرَفَ إلِيهِ  نَ هُمَا، وَهَذَا هُوَ التَّمَتُّعُ الْخاَصُّ   .بَ ي ْ
سَُيَّ تَتعًا لأن فاعله تَتع بِداء نسكين و القِرَآنُ و والثاني: أَنْ يُحْرمَِ بِِلْعُمْرَةِ والحَْجيِ معًا وهذا ه

 بعمل واحد.
 .﴾فَمَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ الِْدَْيِ ﴿

رَ لهُ مِنَ الِْدَْيِ، وَأقََ لُّهُ شَاةٌ، وَلهَُ أَنْ يَذْبَحَ الْبَ قَرَ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  ُ  أي: فَ لْيَذْبَحْ مَا تَ يَسَّ صَلَّى اللََّّ
 عَنْ نِسَائهِِ الْبَ قَرَ.عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَحَ 

هَا، قاَلَتْ:  ذَبَحَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائهِِ الْبَ قَرَ يَ وْمَ »عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اُلله عَن ْ
  3«.النَّحْرِ 

 

                                                           

غَازيِ،  -رواه البخاري - 1
َ

،   -ومسلم، 4190بَِبُ غَزْوَةِ الحدَُيبِْيَةِ، حديث رقم:  كِتَابُ الم بَِبُ جَوَازِ حَلْقِ كِتَابُ الحَْجيِ
 1201الرَّأْسِ للِْمُحْرمِِ إِذَا كَانَ بهِِ أذًَى، وَوُجُوبِ الْفِدْيةَِ لِحلَْقِهِ، وَبَ يَانِ قَدْرهَِا، حديث رقم: 

 196سورة البقرة: الآية/  - 2
،   -رواه مسلم - 3 حْراَكِتَابُ الحَْجيِ مِ، وَأنََّهُ يَجُوزُ إِفْ راَدُ الحَْجيِ وَالتَّمَتُّعِ وَالْقِراَنِ، وَجَوَازِ إِدْخَالِ الحَْجيِ عَلَى بَِبُ بَ يَانِ وُجُوهِ الْإِ

لُّ الْقَارنُِ مِنْ نسُُكِهِ، حديث رقم:  كِتَاب   -، وأبو داود25838حديث رقم:  -، وأحمد1211الْعُمْرَةِ، وَمَتََّ يحَِ
، حديث رقم: بَِبٌ فِي إِفْ راَدِ الحَْ  الْمَنَاسِكِ،  ، واللفظ له1782جيِ
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عَةٍ إِ ﴿قوله:  مٍ في الحَْجيِ وَسَب ْ دْ فَصِيَامُ ثَلَاثةَِ أَيََّ  .﴾ذَا رَجَعْتُمْ فَمَنْ لََْ يجَِ
مٍ في  ا لعَِدَمِ الْمَالِ أوَْ لعَِدَمِ الِْدَْيَ، فالواجبُ عليه صِيَامُ ثَلَاثةَِ أَيََّ دِ الِْدَْيَ، إِمَّ ، فَمَنْ لََْ يجَِ الحَْجيِ

لَهُ  عَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ يَ وْمُ عَرَفَةَ وَيَ وْمَين قَ ب ْ  .، وَسَب ْ
 ﴿تلِْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾.

عَةَ عَشَ  ب ْ اَ قاَلَ سُبْحَانهَُ: تلِْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ مَعَ أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَ عْلَمُ أَنَّ الثَّلَاثةََ وَالسَّ رَةٌ، لِدَفْعِ وَإِنمَّ
عَةِ فإن الْوَاوَ تَتِ بِعَْنََ أَوْ في بَ عْضِ الْمَوَاضِعِ فَأَزَ  ب ْ الَ هَذَا احْتِمَالِ التَّخْيِيِر بين الثَّلَاثةَِ وَالسَّ

 الِاحْتِمَالَ بقوله ﴿تلِْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ﴾.
مٌ أنََّهُ قَدْ بقَِيَ مِنْهُ شَيْءٌ بَ عْدَ  وَقِيلَ: مَ مُتَ وَهيِ ذكِْرِ  ذكُِرَ ذَلِكَ ليَِدُلَّ عَلَى انْقِضَاءِ الْعَدَدِ، لئَِلاَّ يَ تَ وَهَّ

عَةِ  ب ْ  .السَّ
عْتُ بِِذُُني ، تَ بْتُ بيَِدِيوَقِيلَ: هُوَ تَ وكِْيدٌ، كَمَا تَ قُولُ: كَ  عْتُهُ مِنْ فِيهِ وَرأَيَْتُ بِعَيْنِي، ، وَسََِ  .وسََِ

  1أَيْ: مُجْزئة عَنِ الِدَْي. ﴾كَامِلَةٌ ﴿وَقِيلَ: مَعْنََ 
بعة والثيلاثة عشرة، بل ليبيني أني بِصول  وإنما ذكر العشرة ووصفها بِلكاملة لا ليعلمنا أني السي

  2كَمَالُ الصوم القائم مقام الِدي.صيام العشرة يحصل  
وْمِ  ا فاَئِدَةُ جَعْلِ الصَّ مًا عَ أمَّ الِاشْتِغَالِ بسَبَبِ  ، فإَنَّ ذَلِكَ لَى عَدَدَيْنِ مُتَ فَاوِتَ يْنِ لَا مُتَسَاوِيَ يْنِ مُقَسَّ

ةٌ  وراحةٌ  بِِلْمَنْزلِِ  سْتِقْراَرٌ ا في حَالةَِ الرجوعِ إلى الأهل ، وَ فكانت الأيَم ثَلَاثةًَ  بِِلحَْجيِ فَفِيهَا مَشَقَّ
 . فناسب ذلك الزيَدة

ةِ الحَْجيِ جَعْلُ بَ عْضِ الْعِبَادَةِ عِنْدَ سَبَبِهَا.  وْمِ في مُدَّ  وَفاَئِدَةُ جَعْلِ بَ عْضِ الصَّ
عَةٍ أَنَّ كِلَيْهِمَا عَدَدٌ مُبَارَكٌ ضُبِطَتْ بِِِ  وْزيِعِ إِلَى ثَلَاثةٍَ وَسَب ْ  ثْلِهِ الْأَعْمَالُ الدِينِيَّةُ.وَفاَئِدَةُ الت َّ
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 ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لََْ يَكُنْ أهَْلُهُ حَاضِريِ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ﴾.قوله: 
ةَ، وَمَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمَوَاقِيتِ  فلَا يَ تَمَتَّعُ،  ﴿ذَلِكَ﴾ إِشَارَةٌ إِلَى التَّمَتُّعِ، فمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّ

نْ لََْ يَكُنْ سَاكِنًا في الْحرََمِ، أوَْ مَنْ لََْ يَكُنْ سَاكِنًا في الْمَوَاقِيتِ فهذا الحكم 
َ

فَمَا دُونَ هَا عَلَى  لم
 في ذَلِكَ.  اختِلَافِ بَ يْنَ العُلَمَاءِ 

ةَ، لَا يَ تَمَتَّعُ.  قاَلَ عَطاَءٌ: مَنْ كَانَ أهَْلُهُ دُونَ الْمَوَاقِيتِ، فَ هُوَ كَأَهْلِ مَكَّ
 ﴿وَات َّقُوا اللَََّّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.: قوله

اللََِّّ تَ عَالَى لبَ يَانِ أن الْأَحْكَامَ الشرعيةَ لَا تَُْلُو غالبًا مِنَ  الْأَمْرُ بِِلت َّقْوَى هُنَا وَالتَّحْذِيرُ مِنْ عِقَابِ 
ةِ، فَ  مِنْ  التَّحْذِيرُ  اءَ ، وجَ تَ عَالَى  ي اللهَ ضِ رْ الذي ي ُ  ى الوجهِ لَ عَ  اائِهَ اءَ الْأَمْرُ بِِلت َّقْوَى لأدَ جَ الْمَشَقَّ

رْهِيبِ  عِقَابِ اللََِّّ تَ عَالَى  هَاوُنِ فيهَاللِت َّ  .مِنَ الت َّ
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الَ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿الحَْجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَ رََ  فِيهِنَّ الحَْجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَ 
رَ الزَّادِ الت َّقْوَى وَات َّقُونِ يََ  أوُلِ  في الحَْجيِ وَمَا تَ فْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَ عْلَمْهُ اللََُّّ وَتَ زَوَّدُوا فَإِنَّ خَي ْ

  1الْألَْبَابِ﴾.
رُونَ في قَ وْلهِِ:  أنه على ، أم بِلحذفِ  ، هل فيه إيجازٌ ﴾الحَْجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴿اخْتَ لَفَ الْمُفَسيِ

 وجهه ولا يحتاج إلى تقدير مُذوف؟

ا كَانَ الحَْجُّ فِيهَا كَقَوْلِِمِْ: ليَْلٌ فقيل ليس في الكلام حذفٌ  ، وإنما جَعَلَ الْأَشْهُرَ نَ فْسَ الحَْجيِ لَمَّ
 قاَئمٌِ، وَنَ هَارٌ صَائمٌِ.

، فَحَذَفَ الْمُضَافَ وَهُوَ كَقَوْلِِمِْ: أَشْهُرُ الحَْجيِ أَشْهَرٌ مَعْلُومَاتٌ وقيل في الكلام حذفٌ تَ قْدِيرهُُ: 
 .الْبَ رْدُ شَهْراَنِ، أَيْ وَقْتُ الْبَ رْدِ شَهْراَنِ 

 الحَْجُّ إِلاَّ في هَذِهِ الْأَشْهُرِ. فَ عَلَى هَذَا الت َّقْدِيرِ يَكُونُ المعنَ: لَا يَجُوزُ 

 مَاتٍ.وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ: تَ قْدِيرهُُ: الحَْجُّ حَجُّ أَشْهَرٍ مَعْلُو 

حْراَمُ بِِلحَْجيِ في غَيِر هَذِهِ الْأَشْهُرِ، ولكنه في هَذِهِ الْأَشْهُرِ وَعَلَى هَذَا الت َّقْدِيرِ  أَكْمَلُ مِنَ  يصح الْإِ
حْراَمِ  بَغِي أَنْ يُحْرمَِ بِِلحَْجيِ قَ بْلَ أَشْهُرهِِ؛ لما الْإِ في غَيرهَِا، وهُا قولان للعلماء، والراجح أنه لَا يَ ن ْ

هُمَا قاَلَ:  ثبت عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ؛ فإَِنَّ مِنْ سُنَّةِ »رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ لَا يُحْرمُِ بِِلحَْجيِ إِلاَّ في أَشْهُرِ الحَْجيِ
  2«.الحَْجيِ أَنْ تُحْرمَِ بِِلحَْجيِ في أَشْهُرِ الحَْجيِ 
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رْطِ كِتَابُ الْمَنَاسِكِ الْمُخْتَصَرُ مِنِ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى   -رواه ابن خزيمة - 2 الشَّ

حْراَمِ بِِلحَْجيِ في غَيْرِ أَشْهُرِ الحَْ الَّذِي ذكََرْنًَ في أوََّلِ كِتَابِ الطَّهَارةَِ،  ، إِذِ اللََُّّ وَجَلَّ وَعَلَا جَعَلَ الْحجََّ بَِبُ الن َّهْيِ عَنِ الْإِ جيِ
خُولُ في الصَّلَوَا خُولُ في الحَْجيِ قَ بْلَ وَقْتِهِ، كَمَا لَا يَجُوزُ الدُّ رُ جَائزٍِ الدُّ حديث رقم: ، تِ قَ بْلَ أوَْقاَتِهاَأَشْهُراً مَعْلُومَاتٍ، فَ غَي ْ

الَحجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ، فَمَنْ فَ رََ  ﴿بَِبُ قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَالَى: ، كِتَابُ الَحجيِ  -بسند صحيح، ورواه البخاري تعليقًا ،2596
يَسْألَُونَكَ عَنِ الَأهِلَّةِ، قُلْ: هِيَ مَوَاقِيتُ ﴿ :[ وَقَ وْلهِِ 197]البقرة:  ﴾فِيهِنَّ الَحجَّ فَلَا رَفَثَ، وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ في الَحجيِ 

 .[189]البقرة:  ﴾وَالَحجيِ  للِنَّاسِ 
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 وَقَ وْلهُُ: ﴿أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾.

ةِ، هَذَا قَ وْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ هِيَ:  وَأَشْهُرُ الحَْجيِ  شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الحِْجَّ
، وَقَ تَادَ  عْبِيِ، وَالنَّخَعِييِ ، وَعَطاَءٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالحَْسَنِ، وَالشَّ ةَ، عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الزُّبَ يْرِ

.  وَالث َّوْريِيِ

هُمَا قاَلَ: ﴿أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾. هِيَ شَوَّالٌ،  عن ابْنِ عُمَرَ  ايُّ تعليقً روى الْبُخَارِ  رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
ةِ.   وَذُو القَعْدة، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الحِْجَّ

ةِ. وَهُوَ قَ وْلُ مَالِكٍ؛ لِأَنَّ أقََلَّ  وقيل:  الْجمَْعِ ثَلَاثةٌَ. أَشْهُرُ الحَْجيِ شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الحِْجَّ

ةِ.  وَالراجحُ: القولُ الأولُ؛ لأنَّهُ لَا يُمْكِنُ فَ رُْ  الحَْجيِ بَ عْدَ العَشْرِ مِنْ ذِي الحِْجَّ

 

ُ 
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﴾.قوله:   ﴿فَمَنْ فَ رََ  فِيهِنَّ الحَْجَّ

رُوعِ فِيهِ  أَيْ:  بِِلنيِيَّةِ، ويدخلُ في هذا حجُ الفريضةِ والنافلةِ. مَنْ ألَْزَمَهُ نَ فْسَهُ بِِلشُّ

 وَهُوَ مَوْضِعُ حَزيهَِا للِْوَتَرِ. الْحزَُّ وَالْقَطْعُ،هُوَ الْفَرِْ  في اللُّغَةِ: وَ 

ما أمر به الشارع أمراً على سبيل الحتم والإلزام بِيث يثاب فاعله ويمدح ويعاقب في الشرع: و 
 تاركه ويذم.

لْزاَمُ.قاَلَ ابْنُ جَ  يَجابُ وَالْإِ  ريِرٍ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُراَدَ مِنَ الفَرْ  هَاهُنَا الْإِ

.﴾  قَ وْلهُُ: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ في الحَْجيِ

اَ الْمُراَدُ نَ فْيُ مَشْ  ،وَيُشَاهَدُ  يوجدُ ادُ نَ فْيُ وُجُودِه، فإَِنَّه ذلك رَ مُ ليس الْ  رُوعِيتِهِ، فالن َّفْيُ يَ رْجِعُ وَإِنمَّ
 إِلَى وُجُودِهِ مَشْرُوعًا لَا إِلَى وُجُودِهِ مَُْسُوسًا.

﴾. أبلغ من: )فلا يرفث ولا يفسق ولا  وَقَ وْلهُُ: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ في الحَْجيِ
 يجادل(.

هَا،  هْيِ عَن ْ ، حَتََّّ جُعِلَتْ كَأنَ َّهَا قَدْ نَ هَى لأن نَ فْيَ الْجنِْسِ مُبَالَغَةً في الن َّ وَإِبْ عَادَهَا عَنِ الْحاَجيِ
هَا فاَنْ تَ هَى، فاَنْ تَ فَتْ أَجْنَاسُهَا.   1الْحاَجُّ عَن ْ

يَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴿تقدم الكلام عن معنَ الرَّفَثِ عند قَولهُ تَ عَالَى:  لَةَ الصيِ  .﴾أُحِلَّ لَكُمْ ليَ ْ

معان ثلاثة الْفُحْشِ، والتَكَلَّمُ بِِلْقَبِيحِ، ويطلق على الجِْمَاعِ، وعلى التَّصْريِحِ بِذكِْرِ وقلنا أن له 
 الجِْمَاعِ، وهذه المعاني الثلاثة مرادة في هذه الآية.

 والت َّرْك لأمر الله، ويدخل في ذلك كل معصية.   معناه الخرج عن الطاعة،الْفُسُوقُ: و 

هُمَا في قَ وْلهِِ: ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾. قاَلَ هِيَ الْمَعَاصِي.رَ  وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ُ عَن ْ  ضِيَ اللََّّ

  ﴾.فَ فَسَقَ عَنْ أمَْرِ رَبيِهِ ﴿ومنه قَ وْله تعالى: 
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 عَنْ أمَْرِ رَبيِهِ. أَي خرجَ

 ويقال: فَسَقتِ الرُّطبة إذا خرجت مِن قشرهِا ، وسَيِيَتْ الفأْرَةُ فُ وَيْسِقَةً لخروجها من جُحرها
 على النَّاس.

 . ﴾وَلا جِدَالَ في الحَْجيِ ﴿قَ وْلهُُ تَ عَالَى: 

 اختلف العلماء في المراد به على قَ وْلَيِن:

نَازعَُ  في  الأول: معناه لَا جِدَالَ في وَقْتِ الحَْجيِ وَفي مَنَاسِكِهِ، وَقَدْ بَ ي َّنَهُ اللََُّّ أتَِي بَ يَانٍ، وَقَطْعَ الت َّ
 مَنَاسِكِهِ.وَقْتِهِ و 

 وَالثَّاني: أَنَّ الْمُراَدَ بِِلجِْدَالِ هَاهُنَا: الْمُخَاصَمَةُ، والْمِراَءُ.

، قاَلَ الجِْدَالُ: الْمِراَءُ وَالْمُلَاحَاةُ، حَتََّّ ﴾وَلا جِدَالَ في الحَْجيِ ﴿: رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ُ عَنْ ذَلِكَ.تُ غْضِبَ أَخَاكَ وَصَاحِبَكَ،    1فَ نَ هَى اللََّّ

، بيانًً لتأكيد النهي عن الجدال فيه، وإن كان منهيًا  وعلى القول الثاني يكون تقيد ذلك بِلحَْجيِ
 عنه في غير وقت الحج.

وَلَا جِدَالَ  قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿الحَْجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَ رََ  فِيهِنَّ الحَْجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ 
رَ الزَّادِ الت َّقْوَى وَات َّقُونِ يََ  أوُلِ  في الحَْجيِ وَمَا تَ فْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَ عْلَمْهُ اللََُّّ وَتَ زَوَّدُوا فَإِنَّ خَي ْ

  2الْألَْبَابِ﴾.

 ﴿وَمَا تَ فْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَ عْلَمْهُ اللََُّّ﴾.

ا نَ هَاهُمْ اللََُّّ تَ عَالَى عَنْ  الرَفَثِ وَلَا الفُسُوقِ وَلَا الِجدَالِ، ويلزم من ذلك النهيُ عن كل مُرم لَمَّ
 فوق ذلك، حَثَّهم عَلَى فِعْلِ الْخيِر وَرَغَّبَ هُم فيِهِ، وَأَخْبَ رَهُمْ أنََّهُ عَالٌَ بِهِ، وَسَيَجْزيِهِمْ عَلَيْهِ أوفرَ 

 الْجزَاَءِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ.
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رَ الزَّادِ الت َّقْوَى﴾.﴿وَتَ زَوَّدُوا قوله:   فإَِنَّ خَي ْ

ُالْيةَ :ُسَبَبُ  ُن  ز ول 

هُمَا، قاَلَ: "كَانَ أهَْلُ اليَمَنِ  سَبَبُ  نُ زُولِ هذهِ الآيةَِ ما ثبت عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
لُونَ، فإَِذَا قَدِ  ونَ وَلاَ يَ تَ زَوَّدُونَ، وَيَ قُولُونَ: نََْنُ الْمُتَ وكَيِ ُ تَ عَالَى: يَحُجُّ ةَ سَألَُوا النَّاسَ، فَأنَْ زَلَ اللََّّ مُوا مَكَّ

رَ الزَّادِ الت َّقْوَى﴿   1.﴾وَتَ زَوَّدُوا فإَِنَّ خَي ْ

أرَْشَدَهُمْ إِلَى لما أمر الله تعالى بِلتزود للسفر إلى الحج، وبين لعباده أن ذلك لا ينافي التوكل، 
 إِلَى الْآخِرَةِ. الت َّقْوَى مِنَ  التَ زَوَّدُ خير زادٍ على الإطلاق وهو 

 قاَلَ الْأَعْشَى:

 إِذَا أنَْ        تَ لََْ تَ رْحَ        لْ بِ        زاَدٍ مِ        نَ الت ُّقَ        ى
         

 وَلَاقَ يْ       تَ بَ عْ       دَ الْمَ       وْتِ مَ       نْ قَ       دْ تَ        زَوَّدَا *****
 

 نَ          دِمْتَ عَلَ          ى أَنْ لَا تَكُ          ونَ كَمِثْلِ          هِ 
       

 أرَْصَ           دَاوَأنََّ           كَ لََْ تَ رْصُ           دْ كَمَ           ا كَ           انَ  *****
 

 ﴿وَات َّقُونِ يََ أوُلِ الْألَْبَابِ﴾.

 الْألَْبَابُ: جَمْعُ لُبيٍ وَهُوَ الْعَقْلُ، وَاللُّبُّ مِنْ كُليِ شَيْءٍ: الْخاَلِصُ مِنْهُ،

رَ الزَّادِ الت َّقْوَى﴾. ﴿فإَِنَّ  وقوله تعالى: ﴿وَات َّقُونِ يََ أوُلِ الْألَْبَابِ﴾. بعد قوله تعالى: تََْكِيدِ  خَي ْ
 للامر بِلت َّقْوى. 

لِيمَةِ، والفِطَ  رِ قَ وْلهُُ ﴿يََ أوُلِ الْألَْبَابِ﴾. إِشَارةٌ إلى أنَّ الت َّقْوَى مَِّا يَ رْغَبُ فِيهِ أهَْلُ الْعُقُولِ السَّ
ويةَِ الْمُسْتَقِيمَةِ.  السَّ

 الرأي. فإنه لا يتعمد مُالفة أمر الله تعالى إلا الجهال، نًقصوا العقل، فاسدوا

 

ُ 
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تَ غُوا فَضْلا مِنْ رَبيِكُمْ فإَِذَا أفََضْتُمْ مِنْ عَرَفاَتٍ فاَذْ  كُرُوا قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَ ب ْ
تُمْ مِنْ قَ بْلِهِ لَمِنَ  اليِيَن﴾.اللَََّّ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحرَاَمِ وَاذكُْرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُن ْ ُ 1الضَّ

ُالْْيةَُ  ُن  ز ول  ُ:سَبَب 

هُمَا، قاَلَ: "كَانَتْ عُكَاظُ، وَمَجَنَّةُ،  ا ثبتَ مَ الْآيةَِ هَذِهِ سَبَبُ نُ زُولِ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
وُا أَنْ يَ تَّجِرُوا في الْمَوَاسِمِ، فَ نَ زلََتْ:  جَازِ أَسْوَاقاً في الجاَهِلِيَّةِ، فَ تَأَثََّ

َ
ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ ﴿وَذُو الم

تَ غُوا فَضْلًا مِنْ رَبيِكُ  ".﴾مْ تَ ب ْ   2. في مَوَاسِمِ الَحجيِ

ت لِما أَسْوَاقاً هي ، وكَانَ في الْجاَهِلِيَّةِ يَ رَوْنَ التيِجَارةََ للِْمُحْرمِِ في مَوَاسِمِ الَحجيِ حَراَمًا العربُ  كانَ 
جَازِ 

َ
الْقِعْدَةِ وَتَدُومُ  ، وكََانَتْ سُوقُ عُكَاظَ تَ فْتَحُ مُسْتَ هَلَّ ذِيمَتْجَرُهم، عُكَاظُ، وَمَجَنَّةُ، وَذُو الم

عَراَءُ، فَهِيَ أعَْظَمُ  لَعِ وَتَ تَ فَاخَرُ الْقَبَائِلُ وَيَ تَ بَارَى الشُّ أَسْوَاقِ عِشْريِنَ يَ وْمًا وَفِيهَا تُ بَاعُ نَ فَائِسُ السيِ
نَّةَ ثَُُّ إِلَى ذِي الْمَجَازِ، الْعَرَبِ وكََانَ مَوْقِعُهَا بَ يْنَ نََْلَةَ وَالطَّائِفِ، ثَُُّ يَخْرُجُونَ مِنْ عُكَاظَ إِلَى مجََ 

وقَ يْنِ بقَِيَّةَ شَهْرِ ذِي الْقِعْدَةِ.   3وَالْمَظْنُونُ أنَ َّهُمْ يَ قْضُونَ بَ يْنَ هَاتَ يْنِ السُّ

 قاَلَ النَّابِغَةُ:
 كَ                ادَتْ تُسَ                اقِطُنِي رَحْلِ                ي وَمِيثَ                 رَتِ 

         

 نَ غَمَ         ابِ         ذِي الْمَجَ         ازِ وَلََْ تُحْسِ         سْ بِ         هِ  *****
 

 مِ        نْ صَ        وْتِ حِرْمِيَّ        ةٍ قاَلَ        تْ وَقَ        دْ ظعََنُ        وا
       

فيِ                يكُمُ مَ                نْ يَشْ                تَرِي أدََمَ                ا *****  هَ                لْ في مُُِ
 

 قُ لْ          تُ لََِ          ا وَهِ          يَ تَسْ          عَى تَحْ          تَ لبََّتِهَ          ا
       

 لَا تَحْطِمَنَّ                      كِ إِنَّ الْبَ يْ                      عَ قَ                      دْ زَرمَِ                      ا *****
 

 وَحَرُمَ.أَيِ انْ قَطَعَ الْبَ يْعُ 

                                                           

 198سورة البقرة: الآية/  - 1
بَِبُ مَا جَاءَ فِي قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَالَى: ﴿فإَِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فاَنْ تَشِرُوا فِي الَأرِْ  وَابْ تَ غُوا مِنْ  ،كِتَابُ البُ يُوعِ  -رواه البخاري - 2
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وُا أَنْ  سْلَامُ تََثََّ ا جَاءَ الْإِ ، وكََانوُا يَ قُولُونَ:  يَ تَّجِرُوافَ لَمَّ مُ ذكِْرٍ، هي في مَوَاسِمِ الَحجيِ فَسَألَُوا أَيََّ
َ ب َ وَ ، رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأنَْ زَلَ اللََُّّ هَذِهِ الْآيةََ  لَا  التيِجَارَةَ  تعالى أنَّ  اللهُ  ينَّ

رْعِيَّ  .  تُ نَافي الْمَقْصِدَ الشَّ  لعِِبَادَةِ الَحجيِ

تَ غُوا فَضْلًا مِنْ رَبيِكُمْ  عَبْدُ اللََِّّ بْنُ كَانَ وَ  هُمَا يَ قْرأَُ: )ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَ ب ْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
 .) ( و ) ة:بِزيََِدَ في مَوَاسِمِ الَحجيِ ورد ذلك أيضًا عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعَبْدِ اللََِّّ في مَوَاسِمِ الَحجيِ

هُم. بْنِ الزُّبَ يْرِ  ُ عَن ْ  رَضِيَ اللََّّ

 وهي قراءةٌ شاذةٌ ولكنها تفسرُ القراءة المتواترة.

، قاَلَ: قُ لْتُ لِابْنِ عُمَرَ:  يْمِييِ ؟ قاَلَ: ألَيَْسَ إِ وَعَنْ أَبِ أمَُامَةَ الت َّ نًَّ نُكْريِ، فَ هَلْ لنََا مِنْ حَجيٍ
قَالَ تَطوُفُونَ بِِلْبَ يْتِ، وَتََتُْونَ الْمُعَرَّفَ، وَتَ رْمُونَ الجِْمَارَ، وَتَحْلِقُونَ رُءُوسَكُمْ؟ قاَلَ: قُ لْنَا: بَ لَى، ف َ 

بْهُ حَتََّّ ابْنُ عُمَرَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَ  لَّمَ فَسَألََهُ عَنِ الَّذِي سَألَْتَنِي، فَ لَمْ يجُِ
لَامُ بِِذَِهِ الْآيةَِ:  تَ غُوا فَضْلًا مِنْ رَبيِكُمْ ﴿نَ زَلَ عَلَيْهِ جِبْريِلُ عَلَيْهِ السَّ  ﴾ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَ ب ْ

اجٌ »الَ: فَدَعَاهُ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَ    1«.أنَْ تُمْ حُجَّ

تَ غُوا فَضْلا مِنْ رَبيِكُمْ﴾.  ﴿ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَ ب ْ

 المراد بِلْفَضْلِ هُنَا هُوَ الْمَالُ، وَابْتِغَاءُ الْفَضْلِ التيِجَارَةُ لِأَجْلِ الريبِْحِ؛ كما قاَلَ تَ عَالَى: ﴿وَآخَرُونَ 
تَ غُ  ﴾.يَضْربِوُنَ في الْأَرِْ  يَ ب ْ   2ونَ مِنْ فَضْلِ اللََِّّ

ُقوله تعالى: ﴿فإَِذَا أفََضْتُمْ مِنْ عَرَفاَتٍ فاَذكُْرُوا اللَََّّ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحرَاَمِ﴾.

يْرِ بِكَثْ رَةٍ، وَسَُيِيَ  فْعُ في السَّ فاَضَةُ: الزَّحْفُ والدَّ مِنْ عَرَفَةَ إِفاَضَةً لِأنَ َّهُمْ يَخْرُجُونَ في  جُ الْخرُُو  الْإِ
 .كما يفيض الماء من الإنًء لكثرتهتسيل بِم الأودية،   بِكَثْ رَةٍ  وَقْتٍ وَاحِدٍ 

                                                           

النَّبِيِ الْمُخْتَصَرُ مِنِ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ عَنِ »كِتَابُ الْمَنَاسِكِ  -وابن خزيمة ،6434حديث رقم:  -رواه أحمد - 1
رْطِ الَّذِي ذكََرْنًَ فِي أوََّلِ كِتَابِ الطَّهَارةَِ  ليِلِ عَلَى أنََّ أَكْرَ الْمَرْءِ  ،«صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الشَّ بَِبُ حَجيِ الْأَكْريََِءِ، وَالدَّ

 بسند صحيح ،3051حديث رقم:  ، لِأَخْذِهِ الْأُجْرةََ عَلَى ذَلِكَ نَ فْسَهُ في الْعَمَلِ طلَْقٌ مُبَاحٌ، إِذْ هُوَ مِنِ ابتِْغَاءِ فَضْلِ اللََِّّ 
 20سورة المزمل: الآية/  - 2
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اَ صُرِفَ؛  وَعَرَفاَتٌ اسْمُ وَادٍ، وَقَدْ جُعِلَ عَلَمًا عَلَى ذَلِكَ الْوَادِي بِصِيغَةِ الْجمَْعِ بِِلَِفٍ وَتَاءٍ، وإِنمَّ
 لِأنََّهُ في الْأَصْلِ جَمْعٌ كَمُسْلِمَاتٍ وَمُؤْمِنَاتٍ، فَ رُوعِيَ فِيهِ الْأَصْلُ، فَصُرِفَ لذلك.

 وَقِيلَ: سَُيِيَتْ تلِْكَ الْبُ قْعَةُ عَرَفاَتٍ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَ تَ عَارَفُونَ بِِاَ. 

ا هَبَطَ وَقَعَ بِِلِْنِْدِ، وَحَوَّا ةَ، فاَجْتَمَعَا بَ عْدَ طوُلِ الطَّلَبِ بِعَرَفاَتٍ يَ وْمَ وَقِيلَ: لِأَنَّ آدَمَ لَمَّ ءَ بَِِدَّ
 عَرَفَةَ وَتَ عَارَفاَ.

لَافِ عَرَفاَتٍ مِنَ الْعَرْفِ وَهُوَ الطيِيبُ؛ لأنها  وَقِيلَ: سَُيِيَتْ   ثِ الْفُرُو من  في مِنًَ لما  ؛مِنًَ  طيَيِبَةٌ بِِِ
مَاءِ.  وَالديِ

رُ   ذَلك.وَقِيلَ غَي ْ

، وَيقال  عَرَفَةُ وَ  الأكبر؛  الحجِ  ركنُ  الوقوفُ عَرَفاَتٍ عَرَفَةُ، وَعَرَفاَتٌ، و لِا مَوْضِعُ الْمَوْقِفِ في الحَْجيِ
، قاَلَ: شَهِدْتُ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ وَأَتاَ  يلِيَّ  هُ نًَسٌ مِنْ فعن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَ عْمَرَ الديِ

، فَ قَالَ:  بْحِ »نَجْدٍ، فَأَمَرُوا رَجُلًا، فَسَألََهُ عَنِ الحَْجيِ لَةَ جَمْعٍ قَ بْلَ صَلَاةِ الصُّ الحَْجُّ عَرَفَةُ، مَنْ جَاءَ ليَ ْ
هُ    1«.فَ قَدْ أدَْرَكَ حَجَّ

والواجب على من وقف بِا نهاراً، أن يقف جزءً من الليل، ومن وقف بِا ليلة النحر أجزأه 
، قاَلَ: أتََ يْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك؛ لما  ثبت عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَريِسٍ الطَّائِييِ

سِي بِِلْمَوْقِفِ يَ عْنِي بَِِمْعٍ قُ لْتُ: جِئْتُ يََ رَسُولَ اللََِّّ مِنْ جَبَلِ طيَيِئٍ أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِِ وَأتَْ عَبْتُ نَ فْ 
؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَاللََِّّ مَا تَ رَ  كْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلاَّ وَقَ فْتُ عَلَيْهِ فَ هَلْ لِ مِنْ حَجيٍ

                                                           

بَِبُ مَا جَاءَ  ،أبَْ وَابُ الَحجيِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -، والترمذي18773حديث رقم:  -رواه أحمد - 1
، حديث رقم:  ، فَ رُْ  الْوُقُوفِ بعَِرَفَةَ،   -، والنسائي889فِيمَنْ أدَْرَكَ الِإمَامَ بَِِمْعٍ فَ قَدْ أدَْرَكَ الَحجَّ كِتَابُ مَنَاسِكِ الحَْجيِ

لَةَ جَمْعٍ بَِبُ مَنْ أتََى عَرَفَةَ، قَ بْلَ الْفَجْرِ، لَ  ،كِتَابُ الْمَنَاسِكِ  -، وابن ماجه3016حديث رقم:  ، 3015حديث رقم:  ،ي ْ
 بسند صحيح
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هُ، »وَسَلَّمَ:  لَاةَ، وَأتََى عَرَفاَتَ، قَ بْلَ ذَلِكَ ليَْلًا أَوْ نَ هَاراً، فَ قَدْ تََِّ حَجُّ مَنْ أدَْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّ
  1«.هُ وَقَضَى تَ فَثَ 

قال ابن المنذر: وأجمعوا أن من وقف بِا يوم عرفة قبل الزوال وأفا  منها قبل الزوال أنه لا 
يعتد بِا، وإن لَ يرجع فيقف بعده أو في ليلته تلك قبل الفجر: فقد فاته الحج، ثُ اختلفوا إن 

وقف بِا بعد وقف بِا بعد الزوال مع الإمام ودفع منها قبل الغروب، فقال سائر العلماء: إن 
  2الزوال أو دفع عند المغرب فحجه تام، قال الشافعي: وعليه دم إلا إن أعاد قبل الفجر.

 

ُ 

                                                           

، 1950بَِبُ مَنْ لََْ يدُْركِْ عَرفََةَ، حديث رقم:  كِتَاب الْمَنَاسِكِ، -، وأبو داود16208حديث رقم:  -رواه أحمد - 1
،  بَِبُ مَا جَاءَ أبَْ وَابُ الَحجيِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  -والترمذي فِيمَنْ أدَْرَكَ الِإمَامَ بَِِمْعٍ فَ قَدْ أدَْرَكَ الَحجَّ

مَامِ بِِلْمُزْدَلفَِةِ  ،كِتَابُ مَنَاسِكِ الحَْجيِ  -والنسائي ،891رقم:  حديث حديث رقم:  ،فِيمَنْ لََْ يدُْركِْ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ الْإِ
 بسند صحيح ،3041

 (276/ 1الإقناع في مسائل الإجماع ) - 2
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هَدَاكُمْ  قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿فإَِذَا أفََضْتُمْ مِنْ عَرَفاَتٍ فاَذكُْرُوا اللَََّّ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحرَاَمِ وَاذكُْرُوهُ كَمَا
تُمْ مِنْ ق َ  اليِيَن﴾.وَإِنْ كُن ْ   1بْلِهِ لَمِنَ الضَّ

أمر الله تعالى المؤمنين إذا فرغوا من الوقوف بعرفة إن يَذْكُرُوا اللَََّّ تعالى عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحرَاَمِ، 
ى أيَْضًا قُ زحََ بِِسْمِ قَ رْنِ جَبَلٍ بَ يْنَ جِبَالٍ مِنْ الْمُزْدَلفَِةُ، ويقال لِا: جَمْعٌ؛  الْمَشْعَرُ الْحرَاَمُ هو وَتُسَمَّ

لِ طرََفِ مُزْدَلفَِةَ، وَيُ قَالُ لَِاَ: الْمِيقَدَةُ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ في الْجاَهِلِيَّةِ كَانوُا يوُقِدُونَ عَلَى هذا الجبََ 
اللََِّّ بْنَ عَمْرو عَنِ الْمَشْعَرِ الْحرَاَمِ، فَسَكَتَ حَتََّّ إِذَا فَ عَنْ عَمْروِ بْنِ مَيْمُونٍ: سَألَْتُ عَبْدَ النيِيراَنَ، 

ائِلُ عَنِ الْمَشْعَرِ الْحرَاَمِ؟ هَذَا الْمَشْعَرُ الحَْ   راَمُ.هَبَطَتْ أيَْدِي رَوَاحِلِنَا بِِلْمُزْدَلفَِةِ قاَلَ: أيَْنَ السَّ

ُ عَن ْ   الْمُزْدَلفَِةُ كُلُّهَا. :هُمَا: الْمَشْعَرُ الْحرَاَمُ وَقاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ

عَا ، وَالدُّ ُ تَ عَالَى ذَلِكَ الْمَوْضِعَ بِِلْمَشْعَرِ الْحرَاَمِ، لِأنََّهُ مَعْلَمٌ مِنْ مَعَالَِِ الحَْجيِ ى اللََّّ ءِ عِنْدَهُ مِنْ فَسَمَّ
. وَوُصِفَ بِِلْحرَاَمِ لِحرُْمَتِهِ.   شَعَائرِِ الحَْجيِ

 وَاخْتَ لَفَ العلماء في الذيكِْرِ الْمَأْمُورِ بهِِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحرَاَمِ. 

نَةَ: الْمُراَدُ مِنْهُ الْجمَْعُ بَ يْنَ صَلَاتَِِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ هُنَاكَ.   فَ قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَ ي ْ

ى ذكِْراً لَاةُ تُسَمَّ ُ تَ عَالَى:  ؛وَالصَّ لاةَ لِذكِْريِ﴿قاَلَ اللََّّ   2﴾.وَأقَِمِ الصَّ

هْلِيلِ، ،وَالتَّحْمِيدِ  ،الْجمُْهُورُ: الْمُراَدُ مِنْهُ ذكِْرُ اللََِّّ بِِلتَّسْبِيحِ قاَلَ وَ    والتَّكْبِيِر، وهذا أولى. وَالت َّ

 اءِ. وَالْمَبِيتُ بِزُْدَلفَِةَ وَاجِبٌ، مَنْ تَ ركََهُ فَ عَلَيْهِ دَمٌ. قَ وْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَ 

عْبُِّ: الْمَبِيتُ بِزُْدَلفَِةَ ركُْنٌ مِنْ أرَكَْانِ  ، وَالشَّ . وَقاَلَ عَلْقَمَةُ، وَالنَّخَعِيُّ ، مَنْ فاَتهَُ فاَتَهُ الحَْجُّ  الحَْجُّ

 والراجح قول الجمهور، وتفصيل ذلك مُله في كتب الفقه.
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تُمْ قوله:  اليِيَن﴾.﴿وَاذكُْرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُن ْ  مِنْ قَ بْلِهِ لَمِنَ الضَّ

، ليبين أن عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحرَامِ بذكره المؤمنين مَرَّةً أُخْرَى بعد أن أمر  الأمر بذكره الله تعالى وكرر
ذكره تعالى ليس قاصراً على موضع معين، بل يجب أن يكون ديدن المؤمن في كل مكان وفي  

تُمْ كل زمان، وتذكيراً للعباد بِجل نع م الله تعالى عليهم، نعمة الإيمان والِدى، ومعنَ ﴿وَإِنْ كُن ْ
اليِيَن. تُمْ مِنْ قَ بْلِ هدايته لكم لَمِنَ الضَّ اليِيَن﴾. وَقد كُن ْ  مِنْ قَ بْلِهِ لَمِنَ الضَّ

 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُالْق ل وبُ ُحَيَاةُ  مُ ُكَلََمُ ُتَ فْس   د يََبُ ُم صْطفََىُبْنُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُعَلَا

 

 
206 

  1اللَََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. قاَلَ اللهُ تَ عَالَى: ﴿ثَُُّ أفَِيضُوا مِنْ حَيْثُ أفَاََ  النَّاسُ وَاسْتَ غْفِرُوا اللَََّّ إِنَّ 

ا أمََرَ  حذرهم مِا كانت  إِلَى الْمُزْدَلفَِةِ، وا بعدهأَنْ يَدْفَ عُ وَ اُلله تَ عَالَى المؤمنين بِلْوُقُوف بِعَرَفاَتٍ  لَمَّ
تفعله قريشٌ في الجاهلية من مُالفة جُمْهُورِ النَّاسِ، فإَِن َّهُمْ مَا كانوُا يَخْرُجُونَ مِنَ الْحرََمِ، بل يقَِفُونَ 

 في طرََفِ الْحرََمِ عِنْدَ أدَْنَ الِحل، وَيَ قُولُونَ: نََْنُ أهَْلُ اللََِّّ في بَ لَدَتهِِ، وقُطَّان بَ يْتِهِ.

هَا: عَنْ عَا وْنَ »ئِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ كَانَتْ قُ رَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَ هَا يقَِفُونَ بِِلْمُزْدَلفَِةِ، وكََانوُا يُسَمَّ
ا جَاءَ الِإسْلَامُ أمََرَ اللََُّّ نبَِيَّهُ صَلَّى اُلله عَ  لَيْهِ الحمُْسَ، وكََانَ سَائرُِ العَرَبِ يقَِفُونَ بِعَرَفاَتٍ، فَ لَمَّ

هَاوَ  ثَُُّ أفَِيضُوا مِنْ حَيْثُ ﴿فَذَلِكَ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: « سَلَّمَ أَنْ يََْتَِ عَرَفَاتٍ، ثَُُّ يقَِفَ بِِاَ، ثَُُّ يفُِيضَ مِن ْ
  2.﴾أفَاََ  النَّاسُ 

فاَضَةُ مَعَ النَّاسِ مِنْ ﴾ثَُُّ أفَِيضُوا مِنْ حَيْثُ أفَاََ  النَّاسُ ﴿والمراد بقوله تعالى:  إِلَى  عَرَفاَتٍ ، الْإِ
 الْمَشْعَرِ الْحرَاَمِ.

  الاتباعخالصة، و  ةعبادالمهما كانت أمرنً الله تعالى بِلاستغفار بعد هذه العبادة الجليلة لأنه و 
 تبارك وتعالى، ولا تُلو من تقصير. بِللهحاضراً، فإنها لا تليق  القلبظاهراً، و  الخشوعكاملًا، و 

 هنا. كما أمرنًالعبادات،   ولِذه العلة أمرنً بِلاستغفار بعد

، قاَلَ: "كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  الصلاة، فَ عَنْ ثَ وْبَِنَ ما في وك
  3انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتهِِ اسْتَ غْفَرَ ثَلَاثًا".
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رَ مِنْهُ وَأقَِيمُوا كل عبادة يتقرب بِا العبد لله تعالى؛ قاَلَ اللََُّّ كذلك  و  رَءُوا مَا تَ يَسَّ تَ عَالَى: ﴿فاَق ْ
دُوهُ عِنْ  مُوا لِأنَْ فُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تجَِ لَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأقَْرِضُوا اللَََّّ قَ رْضًا حَسَنًا وَمَا تُ قَديِ دَ اللََِّّ هُوَ الصَّ

راً وَأعَْظَمَ أَجْراً وَاسْتَ غْفِرُوا اللَََّّ إِنَّ ا   1للَََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.خَي ْ

تُمْ مَنَاسِكَكُمْ فاَذكُْرُوا اللَََّّ كَذكِْركُِمْ آبَِءكَُمْ أَوْ أَشَدَّ ذكِْراً فَمِ  نَ النَّاسِ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿فإَِذَا قَضَي ْ
نْ يَا وَمَا لَهُ في الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾.   2مَنْ يَ قُولُ رَب َّنَا آتنَِا في الدُّ

أمََرَ اُلله تَ عَالَى المؤمنين بِِلْإِكْثاَرِ مِنْ ذكِْرهِِ بَ عْدَ قَضَائهم لِمَنَاسِكِهم وَفَ راَغِهَم من أداء شعائرهم، 
ُ تَ عَالَى: تُمْ﴾ هُنَا مَعْناهَا: أدََّيْ تُمْ وَفَ رَغْتُمْ؛ كما قاَلَ اللََّّ لاةُ﴾﴿فإَِذَ  و﴿قَضَي ْ   3.ا قُضِيَتِ الصَّ

 صَلَاةِ الْجمُُعَةِ. من إِذا فَ رَغْتُمْ  أَيْ 

هِ، الذي لا يعرف غيرهُا، وهو قوللأَ وَقَ وْلهُُ: ﴿كَذكِْركُِمْ آبَِءكَُمْ﴾، كَذكِْرِ الصَّبِيِ  ابْنِ  بيِهِ وَأمُيِ
اكِ وَالرَّبيِعِ بْنِ أنََسٍ.  عَبَّاسٍ، وَعَطاَءٍ،  والضَّحَّ

قَضَوْا مَنَاسِكَهُمْ بِِنًَ قَ عَدُوا حِلَقًا، فَذكََرُوا صَنِيعَ آبَِئِهِمْ في كَانَ أهَْلُ الْجاَهِلِيَّةِ إِذَا »وَقاَلَ قَ تَادَةُ: 
ثُ هُمْ، فَأَمَرَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ الْمُسْلِ  ثُ مَُُدَّ مِيَن أَنْ الْجاَهِلِيَّةِ، وَفِعَالَِمُْ بهِِ، يَخْطُبُ خَطِيبُ هُمْ، وَيُحَديِ

  4«.اهِلِيَّةِ آبَِءَهُمْ أَوْ أَشَدَّ ذكِْراًيَذْكُرُوا اللَََّّ كَذكِْرِ أَهْلِ الجَْ 

هُمَا، وعن عدة من التابعين ، وهو تَ عْريِضٌ بِا كان وروي هذا أيضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
 .إِذَا قَضَوْا مَنَاسِكَهُمْ  أهَْلُ الْجاَهِلِيَّةِ  يفعله

  .شَدَّ ذكِْراً﴾وَقَ وْلهُُ: ﴿كَذكِْركُِمْ آبَِءكَُمْ أَوْ أَ 
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ضْراَبِ الِانْتِقَالِيِ  ، وليس المراد منها قاَلَ أبَوُ عَلِييٍ الْفَارسِِيُّ وَابْنُ جِنييِيٍ: إِنَّ ﴿أَوْ﴾ في مِثْلِ هَذَا لِلِْْ
  1.﴾قَسْوَةً فَهِيَ كَالحِْجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ ﴿ ؛ أَي: بَلْ أَشَدَّ ذكِْراً، كَقَوْلهِِ تَ عَالَى:التَّشْكِيكَ  هنا

  2وكََقَوْلهِِ تَ عَالَى: ﴿وَأرَْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ ألَْفٍ أوَْ يزَيِدُونَ﴾.

  3.﴾فَكَانَ قاَبَ قَ وْسَيْنِ أَوْ أدَْنَ ﴿وكََقَوْلهِِ: 

 )فاَذكُْرُوا اللَََّّ ذكِْراً كَذكِْركُِمْ آبَِءكَُمْ....(.  :وفي الكلام حذفُ إيجازِ تقديره
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تُمْ مَنَاسِكَكُمْ فاَذكُْرُوا اللَََّّ كَذكِْركُِمْ آبَِءكَُمْ أَوْ أَشَدَّ ذكِْراً فَمِنَ النَّاسِ قاَلَ اُلله  تَ عَالَى: ﴿فإَِذَا قَضَي ْ
نْ يَا وَمَا لَهُ في الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾.   1مَنْ يَ قُولُ رَب َّنَا آتنَِا في الدُّ

نْ يَا وَمَا لهَُ في الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾.وَقَ وْلهُُ: ﴿فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ قُولُ رَ   ب َّنَا آتنَِا في الدُّ

لما أمر الله تعالى عباده بعد الفراغ من المناسك بكَثْ رةَِ ذكِْرهِِ، أرَْشَدَهم إِلَى دُعَائه فإَِنَّهُ حينئذٍ 
جَابةَِ،  كَذكِْركُِمْ آبَِءكَُمْ أَوْ أَشَدَّ ذكِْراً وَادْعُوهُ(.الْكَلَامِ: )فاَذكُْرُوا اللَََّّ   فتَ قْدِيرُ  مَظِنَّةُ الْإِ

ولما كان الناس في الدعاء ينقسمون إلى قسمين: من يريد بدعائه الدنيا ومن يريد بدعائه 
 ﴿فَمِنَ النَّاسِ.......﴾. الآخرة، ابتدأ ذكر الفريقين بِلْفَاء التِ تفيد التفصيل:

، من حَظيٍ أو نَصِيبٍ  ةِ مِنْ خَلاقٍ﴾ أَيْ: ليَس لهَُ في الآخِرَةِ أدنوَقَ وْلهُُ: ﴿وَمَا لَهُ في الآخِرَ 
قولِم فلان خليق بكذا أي جديراً به؛ كقول رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  في أُسَامَةَ لما 

مَارَةِ »طعََنُوا في إِمَارَتهِِ:    2.«وَايْمُ اللََِّّ لقََدْ كَانَ خَلِيقًا لِلِْْ

للمبالغة في نفي أي شيء يطلق عليه لفظ حَظيٍ أو أجرٍ، ﴿مِنْ﴾، هنا وَقَ وْلهُُ: ﴿مِنْ خَلاقٍ﴾، 
 .، وليست زائدةأو نَصِيبٍ 

هْيُ  قوله تعالى: ﴿فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ قُولُ  في عن طلب الدنيا مع الإعرا  عن الآخرة وَجَاءَ الن َّ
، ب رَب َّنَا آتنَِا.......﴾.  .هُ الُ عَنِ التَّشَبُّهِ بِنَْ هذا حَ الْمُؤْمِنِيَن  لتَ نْفِيرِ صِيغَةِ الخَْبَرِ

 لا يسعى إِلاَّ لَِاَ ولا يَسْأَلُ ربه غيرهَا. فوفي الآية ذَمٌّ لِمَنْ كانت الدنيا أكبر هُه، ومبلغ علمه، 

ُالبَلََغ يةُ  ُ:الَأسَال يب 

فَاتُ من الحضور إلى الغيبة؛ فإن قوله تعالى: ﴿فإَِذَا وفي الآية مِنَ الأساليب البلاغية: الِالْتِ 
تُمْ مَنَاسِكَكُمْ فاَذكُْرُوا اللَََّّ كَذكِْركُِمْ آبَِءكَُمْ﴾، خطاب للمؤمنين، وقوله: ﴿فَمِنَ النَّاسِ مَنْ  قَضَي ْ
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َ
 4250بَِبُ غَزْوَةِ زَيْدِ بْنِ حَارثِةََ، حديث رقم: كِتَابُ الم
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نْ يَا وَمَا لهَُ في الْآخِرةَِ مِنْ خَلَاقٍ﴾. خبر عن  ، وَلَوْ جَاءَ عَلَى الْغَائبِِينَ يَ قُولُ رَب َّنَا آتنَِا في الدُّ
 الخِْطاَبِ لَكَانَ تقديره: )فَمِنْكُمْ مَنْ يَ قُولُ.....(.

بَغِي أَنْ يَسْلُكَهُ  حَالٌ  أنََّهُ وَحِكْمَةُ هَذَا الِالْتِفَاتِ  نْ يَا، مُسْلمٌ لَا يَ ن ْ عَاقِلٌ، وَهُوَ الِاقْتِصَارُ عَلَى الدُّ
رُ مُُاَطبَِيَن   جُعِلُوا في صُورَةِ الْغَائبِِيَن.بِلكلامِ، وَ فَأبُْرزُِوا في صُورةَِ أنَ َّهُمْ غَي ْ

 .يه، وتقدمت الإشارة إلوفيها إيجازٌ بِلحذفِ تقديره: )فاَذكُْرُوا اللَََّّ ذكِْراً كَذكِْركُِمْ آبَِءكَُمْ....(

ُ 
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نْ يَا حَسَنَةً وَفي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَ  هُمْ مَنْ يَ قُولُ رَب َّنَا آتنَِا في الدُّ ابَ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَمِن ْ
ُ سَريِعُ الحِْسَابِ﴾.201النَّارِ )   1( أوُلئَِكَ لَِمُْ نَصِيبٌ مَِّا كَسَبُوا وَاللََّّ

 معًا. الدنيا، ولا يسعى إلا لِا، مدح من يسأل الدنيا والآخرة لما ذم الله تعالى من لا يسأل إلا

ُ  النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكثر منها؛ فعَنْ أنََسٍ  ولكون من جوامع الدعاء، كان رَضِيَ اللََّّ
نْ ياَ حَسَنَةً، وَفي اللَّ »، قاَلَ: كَانَ أَكْثَ رُ دُعَاءِ النَّبِيِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْهُ  هُمَّ رَب َّنَا آتنَِا في الدُّ

  2«.الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 

نْ يَا فقال قتادة: حسنة الدنيا العافية في الصحة، وكفاف المال. بَِسَنَةِ  واختلف في المراد  الدُّ

نْ يَا العلمُ الحسنُ  وقالَ   ذلك. ، وقيل غيروالعبادةُ  : حَسَنَةُ الدُّ

نْ يَا تشملُ  والراجحُ   دنيوي. خيرٍ  كلَ   أن حَسَنَةَ الدُّ

 هي الجنةُ بِجماعِ المفسرين.الآخِرَةِ  وُالمرادُ بَِسَنَةِ 

 وقوله تعالى: ﴿وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾. هذا الدعاء تضمن أمرين:

س من يدخل النَّارِ، والثاني دخول الجنة بغير عذاب، فإن من النا الأول: السلامة من عذاب
الجنة بعد عذاب في النار لذنوب اقترفها، استحق عليها العذاب، أو يدخلها ويخرجه الله 

 بشفاعة الشافعين.

ُ سَريِعُ الحِْسَابِ﴾.  قوله: ﴿أوُلئَِكَ لَِمُْ نَصِيبٌ مَِّا كَسَبُوا وَاللََّّ

ليِلُ عَلَيْهِ أنََّهُ الِإشَارَةُ قوله: ﴿أوُلئَِكَ﴾، للْفَريِقِ الثَّاني فَ قَطِ الَّذِينَ  نْ يَا وَالْآخِرَةَ، وَالدَّ سَألَُوا الدُّ
 تَ عَالَى ذكََرَ حُكْمَ الْفَريِقِ الْأَوَّلِ حَيْثُ قاَلَ: ﴿وَما لَهُ في الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ﴾.

، قلَِيلًا كَانَ أَوْ  وَ  ريِ  كَثِيراً.النَّصِيبُ: هو الحَْظُّ الْمُعْطَى مِنَ الَخيْرِ أَوْ الشَّ

                                                           

 202، 201سورة البقرة: الآية/  - 1
عَاءِ وَالت َّوْبةَِ  -، ومسلم4522بَِبُ، حديث رقم: كِتَابُ تَ فْسِيِر القُرْآنِ،   -رواه البخاري - 2 كتاب الذيكِْرِ وَالدُّ

عَاءِ  نْ يَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، حديث رقم: وَالِاسْتِغْفَارِ، بَِبُ فَضْلِ الدُّ  2690بِِللهُمَّ آتنَِا في الدُّ
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اجُ: الحِْسَابُ: في اللُّغَةِ مَأْخُوذٌ مِنْ قَ وْلِكَ: حَسْبُكَ كَذَا،  والمراد بِلحِْسَابِ: المجازاة، وَقاَلَ الزَّجَّ
يَ الحِْسَابُ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ حِسَابًِ لِأنََّهُ يَ عْلَمُ مَا فِيهِ كِفَايةٌَ، وَليَْسَ فِيهِ زيََ  ةٌ دَ أَيْ: كَفَاكَ، فَسُميِ

 وَلَا نُ قْصَانٌ.

اتِيِ  والْمُراَدُ بِلكَسْبِ هنا العَمَلُ، ولا يفهم منه أن الجزاء الأخروي بَِِسَبِ الِاسْتِحْقَاقِ الذَّ
للكسب، بل هو وعد وتفضل من الله تعالى؛ فَ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ 

يَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ »يْهِ وَسَلَّمَ: اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَ  ؟ قاَلَ: « لَنْ يُ نَجيِ قاَلُوا: وَلَا أنَْتَ يََ رَسُولَ اللََِّّ
لجَْ » دُوا وَقاَربِوُا، وَاغْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّ دَني اللََُّّ بِرَحْمَةٍ، سَديِ ةِ، وَلَا أَنًَ، إِلاَّ أَنْ يَ تَ غَمَّ

لُغُواالقَصْدَ القَ وَ   1«.صْدَ تَ ب ْ

حْصَاءِ.و  ُ سَريِعُ الحِْسَابِ﴾. قاَلَ: سَريِعُ الْإِ  قال مُجَاهِدٌ في قَ وْلهِِ: ﴿وَاللََّّ

 وقيل لعلييٍ رضي اللََّّ عنه: كيف يحاسِبُ اللََّّ الخلائِقَ في يَ وْمٍ، فقال: كما يَ رْزقُُ هُمْ في يومٍ.

ُ 

                                                           

دَاوَمَةِ عَلَى العَمَلِ  ،كِتَابُ الريقِاَقِ  -رواه البخاري - 1
ُ

كِتَابُ صِفَاتِ  -، ومسلم6463حديث رقم:  ،بَِبُ القَصْدِ وَالم
 2816 حديث رقم: ،بَِبُ لَنْ يدَْخُلَ أَحَدٌ الْجنََّةَ بعَِمَلِهِ بلَْ برَِحْمةَِ اِلله تَ عَالَى  ،وَأَحْكَامِهِمْ الْمُنَافِقِيَن 
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رَ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَاذكُْرُوا اللَََّّ  لَ في يَ وْمَيْنِ فَلَا إِثَُْ عَلَيْهِ وَمَنْ تَََخَّ مٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَ عَجَّ في أَيََّ
  1فَلَا إِثَُْ عَلَيْهِ لِمَنِ ات َّقَى وَات َّقُوا اللَََّّ وَاعْلَمُوا أنََّكُمْ إلِيَْهِ تُحْشَرُونَ﴾.

م، وعند قضاء مناسكهم، وهنا أمرهم لما أمر الله تعالى المؤمنين بذكره تعالى عند المشعر الحرا
مٍ مَعْدُودَاتٍ، فالأول ذكر مقيد بِكان ﴿فإَِذَا أفََضْتُمْ مِنْ عَرَفاَتٍ فاَذكُْرُوا  خاص: بذكره في أَيََّ

  2اللَََّّ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحرَاَمِ...﴾.

تُمْ مَنَاسِكَكُمْ فاَذكُْرُوا اللَََّّ كَذكِْركُِمْ آبَِءكَُمْ أَوْ أَشَدَّ  والثاني مقيد بصفة مُصوصة: ﴿فإَِذَا قَضَي ْ
  3ذكِْراً﴾.

مٍ مَعْدُودَاتٍ﴾.﴿والثالث مقيد بزمان مُصوص:   وَاذكُْرُوا اللَََّّ في أَيََّ

إِقاَمَةُ ذكِْرِ اللََِّّ تعالى؛ فعَنْ  وذلك ليبين الله تعالى أن المقصود الأعظم من عبادة الحج، إنما هو
هَا عَائِشَةَ  اَ جُعِلَ الطَّوَافُ »، قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ إِنمَّ

قاَمَةِ ذكِْرِ اللََِّّ  رواه أحمد وأبو داود بسند فيه «. بِِلْبَ يْتِ وَبَ يْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الجِْمَارِ لِإِ
 ضعف

مُ  مُ التَّشْريِقِ، لِأَنَّ النَّاسَ   وَالْأَيََّ دُونَ فِيهَا اللَّحْمَ، كانوا الْمَعْدُودَاتُ هِيَ أَيََّ  قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُ قَديِ
هُمَا:  مٍ مَعْلُومَاتٍ﴾رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ عْدُودَاتُ: أَيََّ ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللََِّّ في أَيََّ

َ
مُ الم مُ العَشْرِ، وَالَأيََّ مُ : أَيََّ

 التَّشْريِقِ.

والذكر المأمور به هنا ذكر مطلق، وذكر مقيد، فالذكر المطلق يكون في كل حين، وكََانَ ابْنُ 
هُمَا عُمَرَ، وَأبَوُ هُرَيْ رَةَ  اَنِ، وَيُكَبريُِ النَّاسُ : »رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ مِ العَشْرِ يُكَبريِ وقِ في أَيََّ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّ

  4«.ابتَِكْبِيرهَُِِ 
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هُمَا، قاَلَ: كَانَ ، والمقيد يكون بَ عْدَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَِتِ  فعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
بْحَ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ يُ قْبِلُ عَلَى أَصْحَابِهِ  فَ يَ قُولُ:  رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الصُّ

، لَا إلِهََ إِلاَّ اللََُّّ وَاللََُّّ أَكْبَ رُ ، اللََُّّ أَكْبَ رُ  أَكْبَ رُ اللََُّّ أَكْبَ رُ اللََُّّ أَكْبَ رُ اللََُّّ »، وَيَ قُولُ: «عَلَى مَكَانِكُمْ »
  1مِ التَّشْريِقِ.فَ يُكَبريُِ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيََّ «، وَللََِِّّ الْحمَْدُ 

مُ التَّشْريِقِ »وَعَنْ نُ بَ يْشَةَ الِْذَُلِيِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  أَيََّ
مُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ، وَذكِْرِ اللََِّّ    2«.أَيََّ

مِ وَوَقْتُ الذكر في هذه الأيَم مِنْ صَلَاةِ  بْحِ يَ وْمَ عَرَفَةَ، إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيََّ الصُّ
 التَّشْريِقِ.

، وَذكِْرُ اللََِّّ  مٍ مَعْدُودَاتٍ﴾. ذكْرُ اللََِّّ عَلَى الْأَضَاحِييِ  عِنْدَ وَيَ تَ عَلَّقُ بِقَوْلهِِ: ﴿وَاذكُْرُوا اللَََّّ في أَيََّ
مِ التَّشْريِقِ، فإَِنَّهُ يُكَبريُِ مَعَ كُليِ حَصَاةٍ، وَالذيكِْرُ أدَْبَِرَ الصَّلَوَاتِ. رَمْيِ الْجمََراَتِ كُلَّ يَ وْمٍ مِنْ   أَيََّ
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لَ في يَ وْمَيْنِ فَلَا إِثَُْ عَلَيْهِ وَ  مٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَ عَجَّ رَ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَاذكُْرُوا اللَََّّ في أَيََّ مَنْ تَََخَّ
  1عَلَيْهِ لِمَنِ ات َّقَى وَات َّقُوا اللَََّّ وَاعْلَمُوا أنََّكُمْ إلِيَْهِ تُحْشَرُونَ﴾.فَلَا إِثَُْ 

رَ فَلَا إِثَُْ عَلَيْهِ﴾. لَ في يَ وْمَيْنِ فَلَا إِثَُْ عَلَيْهِ وَمَنْ تَََخَّ  قَوله: ﴿فَمَنْ تَ عَجَّ

نَ، فلا إثُ عليه، ومن تَخر معنَ هذه الآية أن من تعجل النفر الأول في اليوم الثاني من أيَم م
 إلى النفر الثاني، وهو اليوم الثالث من أيَم منَ، فلا إثُ عليه.

لَ وَبِِلْعَكْسِ، فَ نَ زلََتِ الْآيةَُ راَفِعَةً للِْجُنَاحِ في كُ  ليِ قال القرطب: كَانَ مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَذُمُّ الْمُتَ عَجيِ
 ذَلِكَ. 

لَ وَقاَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِ طَ  الِبٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَإِبْ راَهِيمُ النَّخَعِيُّ أيَْضًا: مَعْنََ مَنْ تَ عَجَّ
رَ فَ قَدْ غُفِرَ لَهُ.   2فَ قَدْ غُفِرَ لَهُ، وَمَنْ تَََخَّ

رَ في تركِ الأ لَ في تركِ الرمي، وترك المبيت، ولا إثُ مَنْ تَََخَّ خذِ وقيل لا إِثَُ علَى مَنْ تَ عَجَّ
 بِلرخصةِ. 

مْسِ مِنَ الْيَ وْمِ  :اءُ مَ لَ العُ  الَ قَ  لُ في الْيَ وْمَيْنِ لِمَنْ خرج من منَ قَ بْلَ غُرُوبِ الشَّ اَ يَجُوزُ الت َّعَجُّ إِنمَّ
فْرِ فَ لَيْسَ إِلاَّ المبيت للْيَ وْمِ الثَّالِثِ؛ لِأَ  مْسُ مِنَ الْيَ وْمِ الثَّاني قَ بْلَ الن َّ نَّ الثَّاني فإَِذَا غَابَتِ الشَّ

مْسِ  الْيَ وْمِ بَ اهَ ذِ    .غَابَتْ  وَقَدْ  بغُرُوبِ الشَّ

 ﴿لِمَنِ ات َّقَى﴾.

هِ   فَ لَمْ يَ رْفُثْ، وَلََْ يَ فْسُقْ.أي: لِمَنِ ات َّقَى اللَََّّ في حَجيِ

 قال ابْنُ عَبَّاسٍ: في قوله: ﴿لِمَنِ ات َّقَى﴾. ات َّقَى مَعَاصِيَ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ.
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 وَاعْلَمُوا أنََّكُمْ إلِيَْهِ تُحْشَرُونَ﴾.﴿وَات َّقُوا اللَََّّ : وَقَ وْلهُُ 

في سَائرِِ أَحْوَالِِمِْ وَأمََاكِنِهِمْ وَلَا  اللَََّّ تعالىأَنْ يُ راَقِبُوا  جَامِعَةً  وَصِيَّةً  اللََُّّ تعالى الحجيج ثُ وصَّى
ةِ الحَْجيِ كَمَا كَانَتْ تَ فْعَلُهُ الْجاَهِ  لِيَّةُ فإَِذَا انْ قَضَى الحَْجُّ رَجَعُوا يَ تَ قَاتَ لُونَ يَجْعَلُوا تَ قْوَاهُ خَاصَّةً بِدَُّ

 .وَيُ فْسِدُونَ 

ن مَُُاسَبَةٍ وَقَ وْلهُُ: ﴿وَاعْلَمُوا أنََّكُمْ إلِيَْهِ تُحْشَرُونَ﴾. تََْكِيدٌ لِلَِْمْرِ بِِلت َّقْوَى؛ لِأَنَّ الَحشْرَ لَا بدَُّ فيه م
 وَمُسَاءَلَةٍ، وجَزاَءٍ.

 

ُ 
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نْ يَا وَيُشْهِدُ اللَََّّ عَلَى مَا في قَ لْبِهِ قاَلَ اُلله  تَ عَالَى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُ عْجِبُكَ قَ وْلهُُ في الْحيََاةِ الدُّ
  1.وَهُوَ ألََدُّ الخِْصَامِ﴾

لما ذكر الله تعالى حال الكفار الذين لا يريدون بعملهم إلا الدنيا في قَ وْلهِِ: ﴿فَمِنَ النَّاسِ مَنْ 
نْ يَا وَمَا لَهُ في الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾. يَ قُولُ    2رَب َّنَا آتنَِا في الدُّ

نْ يَا حَسَنَةً وَفي الْآخِرةَِ  هُمْ مَنْ يَ قُولُ رَب َّنَا آتنَِا في الدُّ وذكر بعدهم حال المؤمنين بقوله: ﴿وَمِن ْ
  3حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾.

هرون الإيمان ويسرون الكفر، وهي القسمة التِ تقدمت في ذكر هنا حال المنافقين الذين يظ
  .صدر السورة

ييِ في سبب نزول هذه الآية ف فَ لِ واختُ  ديِ في هذه قاَلَ: أنه روى الطبري والواحدي عَنِ السُّ
بَلَ إِلَى  الث َّقَفِييِ في الْأَخْنَسِ بْنِ شَريِقٍ الآية: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُ عْجِبُكَ قَ وْلهُُ....﴾، نَ زلََتْ  وَأقَ ْ

سْلَامَ، فَأَعْجَبَ النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَ  لَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِِلْمَدِينَةِ، فَأَظْهَرَ لَهُ الْإِ
سْلَامَ، وَاللََُّّ يَ عْلَمُ أَ  اَ جِئْتُ أرُيِدُ الْإِ َ ذَلِكَ مِنْهُ، وَقاَلَ: إِنمَّ نييِ صَادِقٌ. وَذَلِكَ قَ وْلهُُ: ﴿وَيُشْهِدُ اللََّّ

لْمُسْلِمِيَن، عَلَى مَا في قَ لْبِهِ﴾ ثَُُّ خَرجََ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرَّ بِزَرعٍْ لقَِوْمٍ مِنَ ا
ُ عَزَّ وَجَلَّ هذه الآية.وَحُمرٍُ، فَأَحْرَقَ الزَّرعَْ، وَعَقَرَ الْحمُُرَ، فَأنَْ زَلَ   اللََّّ

 وهذا الخبر ضعيف لأنه مرسل، وأيضًا قاَلَ ابْنُ عَطِيَّةَ: مَا ثَ بَتَ قَطُّ أَنَّ الْأَخْنَسَ أَسْلَمَ.

 أَوْ إِضْراَراً، وَقاَلَ قَ تَادَةُ وَمُجَاهِدٌ وَجَماَعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ: نَ زلََتْ في كُليِ مُبْطِنٍ كُفْراً أَوْ نفَِاقاً أَوْ كَذِبًِ 
ةٌ    .وَهُوَ يظُْهِرُ بلِِسَانهِِ خِلَافَ ذَلِكَ، فَهِيَ عَامَّ

فالعبرة بعموم اللفظ لا بِصوص والراحج أنها عامة في كل إنسان يظهر خلاف ما يضمر، 
 السبب.
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: لمنافق الذي قال الله تعالى فيهوهذا الذي يختلف سره عن علانيته، وبِطنه عن ظاهره هو ا
هَدُ إِنَّ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قاَلوُا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللََِّّ وَاللََُّّ يَ عْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولهُُ وَاللََُّّ يَشْ ﴿

  1.﴾الْمُنَافِقِيَن لَكَاذِبوُنَ 

  2.﴾عْ لقَِوْلِِمِْ وَإِذَا رأَيَْ تَ هُمْ تُ عْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَ قُولُوا تَسْمَ ﴿وقال أيضًا عنهم: 

مَا »، قاَلَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  وعَنْ سَهْلٍ 
عَ، وَإِنْ قاَلَ « تَ قُولُونَ في هَذَا؟ أنَْ قاَلُوا: حَريٌِّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُ نْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّ

قاَلُوا: « مَا تَ قُولُونَ في هَذَا؟»مُسْلِمِيَن، فَ قَالَ: يُسْتَمَعَ، قاَلَ: ثَُُّ سَكَتَ، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُ قَراَءِ الْ 
عَ، وَإِنْ قاَلَ أَنْ لَا يُسْتَمَعَ، فَ قَالَ رَسُولُ  حَريٌِّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُ نْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّ

رٌ مِنْ مِلْءِ الَأرِْ  مِثْلَ هَذَا» صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللََِّّ    3«.هَذَا خَي ْ

وكم من جميل المنظر، حلو المنطق، قبيح السيرة سيء السريرة، يظهر للناس الصلاح، ويضمر 
 بين جنيه الكفر الصراح.

يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللََِّّ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُ بَ ييِتُونَ مَا لَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا ﴿وقال الله تعالى عنهم: 
  4.﴾يَ رْضَى مِنَ الْقَوْلِ 

للَّيِِ  مُبٌ ، وَأنََّهُ لاعْتِقَادِهِ أَنَّ قَ وْلَهُ مُوَافِقٌ و ، أنََّهُ مُؤْمِنٌ تقي ،﴾وَيُشْهِدُ اللَََّّ عَلَى مَا في قَ لْبِهِ ﴿
  .وَرَسُولهِِ 

ةُ الْخُصُومَةِ، وَالألََدُّ شَدِيدُ الْعَدَاوَةِ  ،﴾الخِْصَامِ وَهُوَ ألََدُّ ﴿ ، والمعنَ: هو أشد الخصوم اللَّدَدُ، شِدَّ
 .عداوة، وأبعدهم عن الاستجابة للحق
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 قاَلَ الشاعر:

َ                  ا  وَألََ                 دَّ ذِي حَنَ                  قٍ عَلَ                 يَّ كَأَنمَّ
 

 تَ غْلِ                 ي حَ                 راَرَةُ صَ                 دْرهِِ في مِرْجَ                 لِ  *****
 

ا﴿قال تعالى: الْألََدُّ الْأَعْوَجُ، وَ   أَيْ: عُوجًا. [97 مَرْيَمَ:]. ﴾وَتُ نْذِرَ بهِِ قَ وْمًا لُدًّ

 فهو أشد الخصوم عداوة، أعوج لا يستقيم على حال، ولا يستجيب لحجة.

اُلله عَلَيْهِ وهذا الصنف من الناس أبغضهم لله تعالى؛ فعَنْ عَائِشَةَ، قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى 
  1«.إِنَّ أبَْ غَضَ الريجَِالِ إِلَى اِلله الْألََدُّ الخَْصِمُ »وَسَلَّمَ: 

ُ 
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َ

[، حديث رقم: 204بَِبُ قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَالَى: ﴿وَهُوَ ألََدُّ الِخصَامِ﴾ ]البقرة:  كِتَاب الم
 2668بَِبٌ فِي الْألََديِ الخَْصِمِ، حديث رقم: كتاب الْعِلْمِ،   -، ومسلم2457
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بُّ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَإِذَا تَ وَلىَّ سَعَى في الْأَرِْ  ليُِ فْسِدَ فِيهَا وَيُ هْلِكَ الْحرَْثَ وَالنَّسْلَ وَاللََُّّ لَا  يحُِ
  1الْفَسَادَ﴾.

بعدما وصف الله تعالى قوله واعتقاده، فهو فاسد في نفسه ومفسد في الأر ، هذا بيان لفعله 
 لا يتورع عن قبيح، ولا يتنزه عن مُرم.

قال ابن كثير رحمه الله: أَيْ: هُوَ أعَْوَجُ الْمَقَالِ، سَييِئُ الفعَال، فَذَلِكَ قَ وْلهُُ، وَهَذَا فِعْلُهُ: كَلَامُهُ  
عَالهُُ قبَِيحَةٌ. كَذِب، وَاعْتِقَادُهُ فاَسِدٌ،   2وَأفَ ْ

، فقيل: معناه أعَْرََ  ببدنه، فهذا المنافقُ المخادعُ إِذَا أعَْرََ  عَنْ  واختلف العلماء في معنَ تَ وَلىَّ
صْلَاحَ  لَاحَ وَالْإِ عِي الصَّ وَحُبَّ مُُاَطِبِهِ وَذَهَبَ إِلَى شَأْنهِِ فإَِنَّ سَعْيَهُ يَكُونُ عَلَى ضِديِ مَا قاَلَ، يَدَّ

، ثَُُّ هُوَ يَسْ  اتِ وَالْحظُوُظِ عَى في الْأَرِْ  بِِلْفَسَادِ الخَْيْرِ هَوَاتِ وَاللَّذَّ ؛ ذَلِكَ أنََّهُ لَا هَمَّ لَهُ إِلاَّ في الشَّ
 مٍ لَِمُْ.؛ لِأنََّهُ ألََدُّ خَصْ هِمْ الخَْسِيسَةِ، فَ هُوَ يُ عَادِي لِأَجْلِهَا أهَْلَ الحَْقيِ وَالْفَضِيلَةِ وَيُ ؤْذِي

فَذُ وَعَمَلٌ يَسْتَبِدُّ بِهِ. ( صَارَ وَاليًِا لهَُ حُكْمٌ يَ ن ْ   3وقيل: الْمُراَدَ بِ  )تَ وَلىَّ

 ﴿سَعَى في الْأَرِْ  ليُِ فْسِدَ فِيهَا وَيُ هْلِكَ الْحرَْثَ وَالنَّسْلَ﴾.

عْراَضِهم، وعلى القول الثاني وعلى القول الأول يكون الإفساد بِِلاعْتِدَاء عَلَى أمَْوَالِ النَّاسِ وَأَ 
 يكون الإفساد أضر وأقبح؛ لا يسلم منه شيء.  

لا أهل  البادية الرعاة، ولا أهل الحضر  ،وذكر الْحرَْثِ وَالنَّسْلِ لبيان أنه لَ يسلم منه أحدٌ 
مَا بهِِ قِوَامُ قال ابن عاشور: فَ لَيْسَ الْمُراَدُ خُصُوصَ هَذَيْنِ بَلِ الْمُراَدُ ضَيَاعُ  .أصحاب الزروع

  4النَّاسِ.

 وَحَرْبِ الْمُسْلِمِيَن. ويدخل في ذلك كل إفساد، كَقَطْعِ الطَّريِقِ، وإخافة الناس،
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 والمراد بِلْحرَْثِ: الزرع لأنه يزرع ثُ يحرث.

رييِية و والمراد بِلنَّسْلِ: مَا تَ نَاسَلَ مِنَ  بِسُرْعَةٍ؛ الْخرُُوجُ  :وَأَصْلُ النَّسْلِ ، الأنعامِ والدوابِ الوَلَدُ والذُّ
ُ تَ عَالَى:    1.﴾فإَِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إِلَى رَبِيِِمْ يَ نْسِلُونَ ﴿قاَلَ اللََّّ

قُوطُ: وَمِنْهُ نَسْلُ الشعرُ.  وَالسُّ

وعلى القول الثاني يدخل مع ما ذكر الْأَوْلَادُ، فإفساده يكون بسفك الدماء المعصومة، 
 المصونة. المحفوظة، وهتك الأعرا  وإتلاف الأموال

بُّ الْفَسَادَ﴾. ُ لَا يحُِ  ﴿وَاللََّّ

 ، على إفسادهم.تهديد ووعيد للمفسدين، فلا ينتظرون إلا عقاب الله تعالى

 والألف واللام في الْفَسَاد تفيد العموم فيشمل كل فساد في الدين والدنيا، صغيراً كان أو كبيراً.
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ثُِْ فَحَسْبُهُ جَ قاَلَ اللهُ تَ عَالَى:    1هَنَّمُ وَلبَِئْسَ الْمِهَادُ﴾.﴿وَإِذَا قِيلَ لهَُ اتَّقِ اللَََّّ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِِلْإِ

رَ بِلله تعالى،  أو أمُِرَ بِعَْرُوفٍ أَوْ نهُِيَ عَنْ مُنْكَرٍ، ثُ أخبر الله تعالى عمن هذا شأنه أنه إذا ذكُيِ
اشْأزت نفسه، وضاق صدره، وحملته هذه الكلمة: أو وُعظ في ترك ما هو عليه من الفساد، 

على التمادي في طغيانه، وارتكاب الموبقات، استنكافاً من سَاعها، واستكبارا  ﴿اتَّقِ اللَََّّ﴾.
 من الانقياد لِا. 

عز  -إِنَّ أبَْ غَضَ الْكَلَامِ إلى اِلله : »هِ وَسَلَّمَ لَّى اللََُّّ عَلَيْ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: 
  2«.فَ يَ قُولُ: عَلَيْكَ بنَِ فْسِكَ أَنْ يَ قُولَ الرَّجُلُ للِرَّجُلِ: اتَّقِ اَلله  -وجل 

 وكان الواجب عليه أن يذل لِا، وأن تُشع بِا نفسه.

هُ عَلَى الْأَرْ ِ اَلله، ف َ قاَلَ سُفْيَانُ: قاَلَ رَجُلٌ لِمَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ: اتَّقِ    3.وَضَعَ خَدَّ

ا الْأَمْرُ كَمَا وَعَنِ الحَْسَنِ قاَلَ: قاَلَ رَجُلٌ لعُِمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: اتَّقِ اللَََّّ يََ أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن، فَ وَاللََِّّ مَ 
بَ لُوا عَلَى الرَّجُلِ فَ قَالُوا: لَا تََلِْتْ أَ  بَ لُوا عَلَى الرَّجُلِ قُ لْتَ قاَلَ: فَأقَ ْ ا رَآهُمْ أقَ ْ مِيَر الْمُؤْمِنِيَن، فَ لَمَّ

رَ فِينَا إِذَا لََْ تُ قَلْ لنََا". رَ فِيهِمْ إِذَا لََْ يَ قُولُوهَا لنََا، وَلَا خَي ْ   4قاَلَ: دَعُوهُمْ، فَلَا خَي ْ

: عنهم الله تَ عَالَى ؛ قال بِلموعظةِ  قُ رَ شْ بِلحق، ويَ  صُّ غُ وهذا شأن الفجار في كل زمان ومكان ي َ 
لَى عَلَيْهِمْ آيََتُ نَا بَ ييِنَاتٍ تَ عْرِفُ في وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطوُنَ بِِلَّ ﴿ ذِينَ وَإِذَا تُ ت ْ

لُونَ عَلَيْهِمْ آيََتنَِا قُلْ أفََأنَُ بيِئُكُمْ بِشَريٍ مِنْ ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللََُّّ    5.﴾الَّذِينَ كَفَرُوا وَبئِْسَ الْمَصِيرُ  يَ ت ْ

 

                                                           

 206سورة البقرة: الآية/  - 1
لَةِ -النسائي في السنن الكبرىرواه  - 2 حديث  -في الدعوات وَالطَّبَ راَنيُّ ، 10619، حديث رقم: كِتَابُ عَمَلِ الْيَ وْمِ وَاللَّي ْ

هَقِيُّ فِي شُعَبِ الإيمانِ 156رقم:   621فصل في إدامة ذكر الله عز وجل، حديث رقم:  -، وَالْبَ ي ْ
هَقِيُّ في شُعَبِ الإيمانِ  - 3 فصل في التواضع وترك الزهو والصلف، والخيلاء والفخر والمدح، حديث رقم:  -رواه الْبَ ي ْ

7897 
 (773/ 2ن شبة في تاريخ المدينة )رواه اب - 4
: الآية/  - 5  72سورة الحَْجيِ
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.﴾ ثُِْ  ﴿أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِِلْإِ

، وفعل المحرم. ثُِْ  أي حملته الْعِزَّةُ والحميَّةُ وَالْغَضَبُ على ارتكاب الْإِ

 ﴿فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلبَِئْسَ الْمِهَادُ﴾.

  1.يرُيِدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فإَِنَّ حَسْبَكَ اللََُّّ﴾﴿وَإِنْ  ؛ قال تعالى:الْكَافي  :الحَْسْبِ معنَ وَ 

 وَحْدَهُ كَافِيكَ. أَيْ: هو

  على إفساده وبغيه وأنفته من الانقياد للحق.عُقُوبةًَ  ةٌ لهُ كَافِيَ أي النار  

وْمِ،  مِ. وَعَب َّرَ سبحانه بِِلْمِهَادِ الَّذِي هُوَ مَظِنَّةُ وَالْمِهَادُ الْفِراَشُ المعدُّ للِن َّ هَكُّ  الرَّاحَةِ للِت َّ

ُالبَلََغ يةُ  ُ:الَأسَال يب 

الكِنَايةَُ في قوله: ﴿أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ﴾. فَأَخْذُ الْعِزَّةِ لَهُ كِنَايةٌَ عَنْ  وفي الآية من الأساليب البلاغية
 عَدَمِ انقياده الحق، وتركِ الِإصْغَاءِ لنُِصْحِ النَّاصِحِيَن.

﴾. فإِنَّ  الاحتراس في وفيها كذلك ثُِْ قاَلَ  ؛مِنِ الْعِزَّةِ مَا هُوَ مَُْمُودٌ  قوله: ﴿أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِِلْإِ
  2﴾.وَللََِِّّ الْعِزَّةُ وَلرَِسُولهِِ وَللِْمُؤْمِنِينَ ﴿تَ عَالَى: 
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ُ رَءُوفٌ بِِلْعِبَادِ﴾.قاَلَ اللهُ تَ عَالَى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْريِ نَ فْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللََِّّ    1وَاللََّّ

أن يذكر حال  -تكميلًا للقسمة  -لما ذكر الله تعالى حال الفاجر المنافق المفسد، نًسب 
 .المؤمن التقي الذي يسعى إلى مرضاة الله تعالى بكل سبيل

هَا كما قيل: )  ؛ليتبين الضدُّ وإنما كانت المقابلة مستحسنة في مثل هذا الموضع  ُ وبِضِديِ تَ تَ بَ ينَّ
 (.الأشْيَاءُ 

ُالْْيةَُ  ُن  ز ول  ُ:سَبَب 

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قاَلَ: خَرجََ صُهَيْبٌ مُهَاجِراً إِلَى رَسُولِ ما ثبت الْآيةَِ هذه سَبَبُ نُ زُولِ 
كِنَانَ تَهُ وَقاَلَ لَِمُْ: يََ مَعْشَرَ قُ رَيْشٍ، قَدْ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَات َّبَ عَهُ نَ فَرٌ مِنَ الْمُشْركِِيَن، فَ نَ ثَ رَ  

كُمْ بِسَيْفِي تَ عْلَمُونَ أَنييِ مِنْ أرَْمَاكُمْ، وَاللََِّّ لَا تَصِلُونَ إِلََِّ حَتََّّ أرَْمِيَكُمْ بِكُليِ سَهْمٍ مَعِي، ثَُُّ أَضْربَِ 
تُمْ ترُيِدُو  نَ مَالِ دَللَْتُكُمْ عَلَيْهِ. قاَلُوا: فَدُلَّنَا عَلَى مَالِكَ وَنَُْلِي مَا بقَِيَ مِنْهُ في يَدِي شَيْءٌ، فإَِنْ كُن ْ

مُْ وَلحَِقَ بِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ لَهُ رَسُو  لُ اللََِّّ عَنْكَ. فَ تَ عَاهَدُوا عَلَى ذَلِكَ، فَدَلَِّ
، فَأنَْ زَلَ اللََُّّ تَ عَالَى فِيهِ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْريِ « بَ يْعُ أَبَِ يَحْيَ ربَِحَ الْ »صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

﴾ الْآيةََ "   2.نَ فْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللََِّّ

؛ فإن العبرة بعموم الل نفسَهُ  بِعَ هَذِهِ الْآيةََ عَامَّةٌ في حَقيِ كُليِ مَنْ وقيل  فظ لا ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللََِّّ
  بب.بِصوص الس

 ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْريِ نَ فْسَهُ﴾.

  3يَشْريِ نَ فْسَهُ: أي: يبَِيعُ نَ فْسَهُ؛ قاَلَ اللهُ تَ عَالَى: ﴿وَشَرَوْهُ بثَِمَنٍ بَِْسٍ﴾.
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، (152/ 1) ، وأبو نعيم في الحلية5700حديث رقم:  ،مَنَاقِبِ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ مَوْلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 (67والواحدي في أسباب النزول )ص: 
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 بثَِمَنٍ بَِْسٍ.أَيْ بَِعُوهُ 

، مِنَ  صَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَحَجيٍ وَجِهَادٍ، وأمر فالمؤمن حين يمتثل أمر الله تعالى، ويلزمها بطاَعَةِ اللََِّّ
ُ  تعالى   لْعَةِ، فيكون كَالْبَائعِِ، وَاللََّّ بِلمعروف، ونهي عن المنكرِ، يكون بِثابة من يَ بْذُلُ نَ فْسَهُ كَالسيِ

الَِمُْ بَِِنَّ لَِمُُ كَالْمُشْتَرِي؛ ومصداق هذا قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَََّّ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أنَْ فُسَهُمْ وَأمَْو 
  1الْجنََّةَ﴾.

يكُمْ مِنْ وَقَدْ سَََّى اللََُّّ تَ عَالَى ذَلِكَ تِجَارَةً فَ قَالَ: ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُ نْجِ 
  2بِِمَْوالِكُمْ وَأنَْ فُسِكُمْ﴾. عَذابٍ ألَيِمٍ تُ ؤْمِنُونَ بِِللََِّّ وَرَسُولهِِ وَتُجاهِدُونَ في سَبِيلِ اللََِّّ 

ُ رَءُوفٌ بِِلْعِبَادِ﴾.  ﴿وَاللََّّ

، قوله: ﴿بِِلْعِبَادِ﴾الألف واللام في ﴿رَءُوفٌ﴾ صيغة مبالغة من الرَّأْفَةِ وهي أبلغُ مِنَ الرَّحْمَة، و 
نْ يَا ومنهم الْمُشْركُِونَ، فكيف ب   ﴿مَنْ يَشْريِ  للعموم فاَللََُّّ  تعالى رَءُوفٌ بَِِمِيعِ العِبَادِ في الدُّ

 .﴾  نَ فْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللََِّّ

نْ ياَ وَلِ  ةٌ لِجمَِيعِ الْخلَْقِ في الدُّ بَ عْضِهِمْ في قال ابن جرير: الرَّأْفَةُ أعَْلَى مَعَاني الرَّحْمَةِ، وَهِيَ عَامَّ
  3الْآخِرَةِ.

ُالبَلََغ يةُ  ُ:الَأسَال يب 

وفي الآية من الأساليب البلاغية: التذييل في قوله تعالى: ﴿وَاللََُّّ رَءُوفٌ بِِلْعِبَادِ﴾، والمناسبة بينه 
برأفته به في وبين الآية، أن من آثر مُاب الله، وبِع نفسه ابتغاء رضوانه، عامله الله تعالى 

 والآخرة.الدنيا 
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يْطاَ لْمِ كَافَّةً وَلَا تَ تَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّ نِ إِنَّهُ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا في السيِ
ُ 1لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيٌن﴾.

َ اللََُّّ سُبْحَانهَُ  ا بَ ينَّ وَمُنَافِقيَن، أرشد  وكََافِرينَ  مُؤْمِنينَ إِلَى  في الآيَتِ السابقةِ انقسَامَ النَّاسِ لَمَّ
يْطاَنِ فيسلكوا سبيل أعداء الله من الكَافِرينَ  سبحانه وتعالى مُؤْمِنيَن ألا يَ تَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّ

لْمِ كَافَّةً﴾.فَ قَالَ  وَالْمُنَافِقيَن؛  : ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا في السيِ

سْلَامُ. اسٍ قاَلَ ابْنُ عَبَّ  لْمُ: الْإِ ، وابْنُ زَيْدٍ وغيرهم: السيِ يُّ ديِ هُمَا، وَمُجَاهِدٌ وَالسُّ ُ عَن ْ   2رَضِيَ اللََّّ

: اعِرِ الْكِنْدِييِ  ومِا يدل على أن السلم هنا بِعنَ الإسلام، قَ وْلُ الشَّ

 دَعَ                وْتُ عَشِ                يَرتِ للِسيِ                لْمِ لَمَّ                ا
         

 مُ                                   دْبِريِنَا رأَيَْ                                    تُ هُمْ تَ وَلَّ                                   وْا *****
 

لًا بِِللََِّّ رَبًِّ   فَ لَسْ                                          تُ مُبَ                                          ديِ
         

 وَلَا مُسْ                           تَ بْدِلًا بِِلسيِ                           لْمِ دِينَ                           ا *****
 

سْلَامِ ل :أَيْ  سْلَامِ، كِنْدَةُ ؛ وكانت قبيلته  لِْْ تْ عن الْإِ بَ عْدَ وَفاَةِ النَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ قد ارْتَدَّ
 . الْأَشْعَثِ بْنِ قَ يْسٍ الْكِنْدِييِ وَسَلَّمَ مَعَ 

من  –عليهم لعائن الله  -والأمر بِلدخول في الإسلام يستلزم النهي عما كان عليه اليهود 
أفََ تُ ؤْمِنُونَ ببَِ عْضِ الْكِتَابِ ﴿الإيمان ببعض الأحكام، والكفر ببعض؛ كما قال الله تعالى: 

  3﴾.وَتَكْفُرُونَ ببَِ عْضٍ 

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللََِّّ وَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ ﴿ما كان عليه المنافقون؛ كما قال تعالى: ويستلزم النهي ع
هُمْ مُعْرِضُونَ ) نَ هُمْ إِذَا فَريِقٌ مِن ْ   4﴾.( وَإِنْ يَكُنْ لَِمُُ الْحقَُّ يََتُْوا إلِيَْهِ مُذْعِنِينَ 48بَ ي ْ
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لْ عَلَى ﴿ تعالى:لْمِ( بِعنَ: الصُّلْحِ؛ كما في قوله السَّ ويَتِ ) لْمِ فاَجْنَحْ لَِاَ وَتَ وكََّ وَإِنْ جَنَحُوا للِسَّ
  1﴾.اللََِّّ 

لْمُ بِعَْنًَ وَاحِدٍ،  لْمُ وَالسَّ : السيِ نَ هُمَا، فقال:وَقاَلَ الْكِسَائِيُّ لْمُ  وَفَ رَّقَ أبَوُ عَمْروِ بْنُ الْعَلَاءِ بَ ي ْ السيِ
سْلَامُ وَالسَّ  يِن هُوَ الْإِ لْمُ بِكَسْرِ السيِ : السيِ يِن الْمُسَالَمَةُ، وَقاَلَ عَاصِمٌ الجَْحْدَريُِّ لْمُ بِفَتْحِ السيِ

لَمُ الِاسْتِسْلَامُ  لْحُ، وَالسَّ لْمُ الصُّ سْلَامُ، وَالسَّ  ، وَأنَْكَرَ الْمُبَ ريدُِ هَذِهِ الت َّفْرقَِةَ.الْإِ

ى  ومعنَ: ﴿كَافَّةً﴾،   كَافَّةً لِامْتِنَاعِهِمْ عَنِ الت َّفَرُّقِ.أي: جميعًا، وَالْجمََاعَةُ تُسَمَّ

يْطاَنِ﴾.  ﴿وَلَا تَ تَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّ

يْطاَنُ فَ أي:  اَ يََْمُركُُمْ ﴿ إنما يَمر بِا يسخط الرحمن؛ كما قال تعالى:اجْتَنِبُوا مَا يََمُْركُُمْ بِهِ الشَّ إِنمَّ
وءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَ قُولُوا عَلَى   2﴾.اللََِّّ مَا لَا تَ عْلَمُونَ  بِِلسُّ

عِيرِ ﴿ قال تعالى:وَ  اَ يَدْعُو حِزْبهَُ ليَِكُونوُا مِنْ أَصْحَابِ السَّ   3﴾.إِنمَّ

 ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيٌن﴾.

يََ بَنِي آدَمَ لَا ﴿وليس أدل على عداوته لنا من إخراجه لأبََ وَيْ نَا مِنَ الْجنََّةِ، كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: 
يْطاَنُ كَمَا أَخْرجََ أبََ وَيْكُمْ مِنَ الْجنََّةِ    4﴾.يَ فْتِنَ نَّكُمُ الشَّ

عِيِر؛  اَ ﴿ودعائه لبني آدم أن يكونوا مِنْ أَصْحَابِ السَّ ذُوهُ عَدُوًّا إِنمَّ يْطاَنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فاَتَُِّ إِنَّ الشَّ
عِيرِ    5﴾.يَدْعُو حِزْبهَُ ليَِكُونوُا مِنْ أَصْحَابِ السَّ
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هُمْ أَجْمَعِيَن * إِلا ﴿قاَلَ وَقَدْ أقَْسَمَ على إغواء من استطاع إغواءه من بني آدم؛  فبَِعِزَّتِكَ لأغْويَِ ن َّ
هُمُ الْمُخْلَصِينَ    1﴾.عِبَادَكَ مِن ْ

يْطاَنُ.  قاَلَ مُطرَيِف: أغََشُّ عِبَادِ اللََِّّ لعَبِيد اللََِّّ الشَّ
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  1زلَلَْتُمْ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَ ييِناَتُ فاَعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ﴾.قاَلَ اللهُ تَ عَالَى: ﴿فإَِنْ 

نَكُمْ فَ تَزلَِّ   أَصْلُ الزَّلَلِ انزلاقُ الْقَدَمِ عن الجادة؛ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَلا تَ تَّخِذُوا أيَْماَنَكُمْ دَخَلا بَ ي ْ
  2قَدَمٌ بَ عْدَ ثُ بُوتِهاَ...﴾.

ويطلق الزلل على الخطايَ وَيُسْتَ عْمَلُ الزَّلَلِ في كل إنَراف في الِاعْتِقَادَاتِ وَالْآراَءِ وَغَيْرهِا، 
يْطانُ ببَِ عْضِ مَا كَسَبُوا..﴾. مُُ الشَّ اَ اسْتَ زَلَِّ   3والذنوب؛ ومنه قَ وْلهُُ تَ عَالَى: ﴿إِنمَّ

كُمُ الْبَ ييِنَاتُ فاَعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ﴾. أَيْ: فإَِنْ وقوله: ﴿فإَِنْ زلَلَْتُمْ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَتْ 
والمرادُ بِلْبَ ييِنَاتِ: أَخْطأَْتُُِ الحَْقَّ وانَرفتم عن الِدى، بَ عْدَ مَا قاَمَتْ عَلَيْكُمُ الُحجَجُ الواضحاتُ، 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سواءً كان الخطابُ للمسلمين التِ جاءَ بِا رسولُ اِلله صَلَّى الْأَدِلَّةُ وَالْمُعْجِزاَتُ  اللََّّ
يلُ. نجِْ وْراَةُ وَالْإِ  أو لأهل الكتاب، وهذا أولى من القول بِن المرادَ بِلْبَ ييِنَاتِ: الت َّ

عَزيِزٌ لَا يُ غْلَبُ، بِنه تعالى هذا تهديد شديد ووعيد عظيم لكل من تعمد مُالفة أمر الله تعالى، 
 .لَا يُ هْمِلُ يُمهِْلُ وَ وَحَكِيمٌ 

قوله: ﴿فاَعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ عَزيِزٌ  وفي الكلام من الأساليب البلاغية؛ الِإيجازُ بِلحذفِ، فإن
 ب المسيءاقعي، و الطائع المحسن أنه يثيب، اهامقتض حَكِيمٌ﴾. مقدمةٌ، تحتاج إلى نتيجة

 .العاصي

مَاتهِِ اكْتِفَاءً بهِِ عَنْ والحذف هنا أبَْ لَغُ؛ لِأَنَّ فيه بَ يَانًً للِْ  شَارةَِ إِلَى مُقَديِ ةِ، وَتَ قْريِراً للِْبُ رْهَانِ، بِِلْإِ حُجَّ
 ذكِْرِ النَّتِيجَةِ؛ ولتذهبَ النفسُ كل مذهبٍ فيما سيحلُّ بِلمخالفِ لأمرهِِ.
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مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ  قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلاَّ أَنْ يََتْيَِ هُمُ اللََُّّ في ظلَُلٍ 
  1وَإِلَى اللََِّّ تُ رْجَعُ الْأمُُورُ﴾.

يحذر الله تعالى الكفار الذين لَ يستجيبوا لدعوة النب صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولَ يدخلوا في 
 الْبَ ييِنَاتِ، ويهددهم سبحانه وتعالى بِنهمالإسلام من بعد ما رأوا الُحجَجَ الواضحاتَ، والآيَتِ 

وَات َّقُوا يَ وْمًا تُ رْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللََِّّ ثَُُّ تُ وَفََّّ  ﴿سيرجعون إلى الله تعالى يوم القيامة؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: 
  2.﴾كُلُّ نَ فْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يظُْلَمُونَ 

هَلْ يَ نْظرُُونَ ﴿الْقِيَامَةِ، لفَِصْلِ الْقَضَاءِ بَ يْنَ العبادِ جميعًا؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى:  فيَأْتيَِ هُمُ اللََُّّ تَ عَالَى يَ وْمَ 
  3.﴾بيِكَ إِلا أَنْ تََتْيَِ هُمُ الْمَلائِكَةُ أوَْ يََْتَِ رَبُّكَ أَوْ يََْتَِ بَ عْضُ آيََتِ رَبيِكَ يَ وْمَ يََْتِ بَ عْضُ آيََتِ رَ 

اكَ ﴿تَ عَالَى:  وَقاَلَ  ا صَفًّ ا * وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّ ا دكًَّ تِ الأرُْ  دكًَّ * وَجِيءَ يَ وْمَئِذٍ  لا إِذَا دكَُّ
رُ الإنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذيكِْرَى   4.﴾بَِِهَنَّمَ يَ وْمَئِذٍ يَ تَذكََّ

 ولا يجوز أن يقال كيف يجئ؟ 

 جبريل عليه السلام. بذلك المراد أن أو يجئ أمره،  : المراد:ولا يجوز أن يقال

يعِ الصيِفَاتِ، إِمْراَرهَُا كَمَا  نَّةِ وَالْجمََاعَةِ في هذه الصفة )صفة المجئ( وفي جمَِ ومَذْهَبُ أَهْلِ السُّ
يماَنُ بِِاَ بِلَا كَيْفٍ.  جَاءَتْ وَالْإِ

يماَنُ  ولا تعطيل ولا من غير تحريف ولا تكييف كَمَا جَاءَتْ تعالى   اللهِ  بصفاتِ  فالواجبُ الْإِ
 تَويل.

 قال الحافظ الحكمي: 

 وَأنََّ                     هُ يجَِ                     يءُ يَ                      وْمَ الْفَصْ                     لِ 
         

 كَمَ                    ا يَشَ                    اءُ للِْقَضَ                    اءِ الْعَ                    دْلِ  *****
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، هَلْ نَ رَى رَب َّنَا يَ وْمَ  القِيَامَةِ؟ فَ قَالَ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: أَنَّ النَّاسَ قاَلُوا: يََ رَسُولَ اللََِّّ
لَةَ البَدْرِ؟»رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ، «هَلْ تُضَارُّونَ في القَمَرِ ليَ ْ ، قاَلُوا: لَا يََ رَسُولَ اللََِّّ

مْسِ، ليَْسَ دُونَ هَا سَحَابٌ؟»قاَلَ:  ، قاَلَ: ، قاَلُوا: لَا يََ رَسُولَ اللََِّّ «فَ هَلْ تُضَارُّونَ في الشَّ
بَ عْهُ، «فإَِنَّكُمْ تَ رَوْنهَُ كَذَلِكَ » ئًا فَ لْيَ ت ْ ، يَجْمَعُ اللََُّّ النَّاسَ يَ وْمَ القِيَامَةِ، فَ يَ قُولُ: مَنْ كَانَ يَ عْبُدُ شَي ْ

بَ  بَعُ مَنْ كَانَ يَ عْبُدُ القَمَرَ القَمَرَ، وَيَ ت ْ مْسَ، وَيَ ت ْ مْسَ الشَّ بَعُ مَنْ كَانَ يَ عْبُدُ الشَّ عُ مَنْ كَانَ يَ عْبُدُ فَ يَ ت ْ
ةُ فِيهَا شَافِعُوهَا أَوْ مُنَافِقُوهَا  قَى هَذِهِ الأمَُّ ، فَ يَأْتيِهِمُ -شَكَّ إِبْ راَهِيمُ  -الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، وَتَ ب ْ

نَاهُ، فَ يَأْتيِهِمُ اللََُّّ فَ يَ قُولُ: أَنًَ رَبُّكُمْ، فَ يَ قُولُونَ: هَذَا مَكَانُ نَا حَتََّّ يََتْيَِ نَا رَب ُّنَا، فإَِذَ  ا جَاءَنًَ رَب ُّنَا عَرَف ْ
بَ عُونهَُ، وَيُضْرَ  رَاطُ اللََُّّ في صُورَتهِِ الَّتِِ يَ عْرفُِونَ، فَ يَ قُولُ: أَنًَ رَبُّكُمْ، فَ يَ قُولُونَ: أنَْتَ رَب ُّنَا فَ يَ ت ْ بُ الصيِ

  1«. يزهَُا.......بَ يْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَنًَ وَأمَُّتِِ أَوَّلَ مَنْ يجُِ 
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الْأَمْرُ  قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلاَّ أَنْ يََتْيَِ هُمُ اللََُّّ في ظلَُلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ 
  1وَإِلَى اللََِّّ تُ رْجَعُ الْأمُُورُ﴾.

 وَالْمَلَائِكَةُ﴾.﴿في ظلَُلٍ مِنَ الْغَمَامِ قوله تعالى: 

، وتطلق بِعَْنَ به لُ ظَ تَ سْ مَعَانٍ، منها: كل شيء يُ  جَمْعُ ظلَُّةٍ، وَالظُّلَّةُ تُطْلَقُ عَلَى عدةِ  :الظُّلَلُ 
لَِمُْ مِنْ فَ وْقِهِمْ ظلَُلٌ مِنَ النَّارِ ﴿ الكنف والستر، فكل ما يستر يقال له ظلة؛ ومنه قوله تعالى:

  2.﴾وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظلَُلٌ 

، أَيْ يَسْتُ رُ  حَابُ الرَّقِيقُ الْأبَْ يَضُ، سَُيِيَ بِذَلِكَ لِأنََّهُ يَ غُمُّ  غيره. وَالْغَمَامُ: السَّ

ُ في ظلَُلٍ مِنَ الْغَمامِ وَالْمَلائِكَةُ. تَظِرُ هؤلاء المكذبون إِلاَّ أَنْ يََتْيَِ هُمُ اللََّّ  والمعنَ: مَا يَ ن ْ

ُ، وتََتْيَِ هُمُ الْمَلَائِكَةُ؛ كما قال  قَ رأََ جمهور القراءِ: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ﴾.بِلرفع، والمعنَ: يََتْيَِ هُمُ اللََّّ
  3﴿هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلا أَنْ تََتْيَِ هُمُ الْمَلائِكَةُ أوَْ يََْتَِ رَبُّكَ.....﴾.تعالى: 

مَاءُ بِِ  ﴿وقال تعالى:  قُ السَّ   4﴾.لْغَمَامِ وَنُ زيلَِ الْمَلَائِكَةُ تَ نْزيِلًا وَيَ وْمَ تَشَقَّ

وَقَ رأََ أبَوُ جَعْفَرٍ: ﴿وَالْمَلَائِكَةِ﴾ بِِلْخفَْضِ عَطْفًا عَلَى الْغَمَامِ، وَتَ قْدِيرهُُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ، تَ قُولُ 
بَلَ الْأَمِيُر في الْعَسْكَرِ، أَيْ مَعَ الْعَسْكَرِ.   5الْعَرَبُ: أقَ ْ

 ﴿وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾.

 وَأتََى بلفظ: ﴿وَقُضِيَ﴾. الذي يدل على الْمَاضِي تَ نْبِيهًا عَلَى تَحْقِيقِ وُقُوعِهِ.
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 ؛النَّارِ أوْ حَدٍ مَنْزلِتََهُ مِنَ الْجنََّةِ واوَإنِْ زاَلُ كُليِ  ،هنا فَصْلُ الْقَضَاءِ بَ يْنَ الخَْلَائِقِ والمراد ب  ﴿الْأَمْر﴾. 
ا قُضِيَ الْأَمْرُ ﴿عَالَى: قاَلَ ت َ كما  يْطانُ لَمَّ   1.....﴾.وَقالَ الشَّ

 ﴿وَإِلَى اللََِّّ تُ رْجَعُ الْأمُُورُ﴾.

 أي: إِلَى اللََِّّ تَ ئُولُ أمُُورُ الخلائق جميعًا، فيقضي بين عباده بِكمه، ويجازيهم بِعمالِم.

يَجازُ في قَ وْلهِِ:  ﴿وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾. فإَِنَّ هَاتَ يْنِ الْكَلِمَتَ يْنِ وفي الآية من الأساليب البلاغية: الْإِ
يعُ أَحْوَالِ الْعِبَادِ مُنْذُ خُلِقُوا إِلَى أن يدخلوا الْجنََّةَ أوْ النَّارَ.  يَ نْدَرجُِ فِيهمَا جمَِ

والمجرور:  وفيها كذلك: الِاخْتِصَاصُ في قَ وْلهِِ: ﴿وَإِلَى اللََِّّ تُ رْجَعُ الْأمُُورُ﴾. فإَن تقديم الجار
﴾. يدل على تَ فَرُّدِهِ  تعالى بِِلتَّصَرُّفِ وَالْحكُْمِ وَالْمُلْكِ   .، في ذلك اليوم﴿وَإِلَى اللََِّّ

وفها كذلك: التَذْييِلُ في قَ وْلهِِ: ﴿وَإِلَى اللََِّّ تُ رْجَعُ الْأمُُورُ﴾. وهو تَذْييِلٌ جَامِعٌ لما في الآية من 
 لَائِكَةِ، ولقَوْلهِِ: ﴿وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾.معانٍ، منها إتيانُ اِلله وَالْمَ 
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لْ نعِْمَةَ اللََِّّ مِنْ  نَاهُمْ مِنْ آيةٍَ بَ ييِنَةٍ وَمَنْ يُ بَديِ بَ عْدِ مَا قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿سَلْ بَنِي إِسْراَئيِلَ كَمْ آتَ ي ْ
  1جَاءَتْهُ فإَِنَّ اللَََّّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.

دُ بَنِي إِسْراَئيِلَ يقول تعالى لنبيه صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  سؤال تقرير، لا سؤال  سَلْ يََ مَُُمَّ
استفهام، فقد أعلمه الله تعالى بِا وقع لموسى عليه السلام من المعجزات الباهرات، وما رآه بنو 

، وقد كمال قدرتهوعظيم شأنه، و لتِ تدل على وحدانية الخالق، إسرائيل من الآيَت البينات، ا
مُ،  لُ، وَالضَّفَادعُِ، وَالدَّ رأوها رأي العين وشَاهَدُوهَا بِنفسهم، ومنها: الطُّوفاَنُ، وَالْجرَاَدُ، وَالْقُمَّ

لَوَى، وَالحَْجَرُ،  رهُا.وَغَي ْ  وَالْعَصَا، وَالْيَدُ، وفَ لْق الْبَحْرِ، وَتَظْلِيلُهُمْ بِِلْغَمَامِ، وَالْمَنُّ وَالسَّ

 ألَ يقل الله تعالى: ومع ذلك فقد قابلوها بِلجحود والنكران، وتلقوها بِلإعرا  والكفران؛
  2﴿وَلَقَدْ جَاءكَُمْ مُوسَى بِِلْبَ ييِنَاتِ ثَُُّ اتََُّذْتُُِ الْعِجْلَ مِنْ بَ عْدِهِ وَأنَْ تُمْ ظاَلِمُونَ﴾.

وسى عليه السلام؛ تقريعًا لِم وزَجْراً لِم وإنما أمره الله تعالى بسؤآلِم عن الآيَت التِ وقعت لم
عْراَِ  عَنْ الآيَت التِ جاء به رسول الله مُمد صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وتسلية للنب  عَنِ الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن عدم إيمانهم به؛ لأنهم أهلُ كفرٍ وعنادٍ.  صَلَّى اللََّّ

: الإثبات والحذف، وبِما جاء القرآن، ( وجهاناسْأَلْ وفي ثبوت الألف وحذفها من لفظ: )
﴿سَلْهُمْ أيَ ُّهُمْ  وقيل: تُحْذَفُ الِْمَْزةَُ إذا وقعت في أول الْكَلَامِ؛ كما في هذه الآية وكما في قوله:

  3بِذلِكَ زَعِيمٌ﴾.

  4﴾. ......وَاسْأَلِْمُْ عَنِ الْقَرْيةَِ ﴿تَ عَالَى: وتثبت بعد العطف كما في قوله 

  5﴾. .....وَاسْأَلْ مَنْ أرَْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ وقوله: ﴿
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لْ نعِْمَةَ اللََِّّ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَتْهُ ﴿  .﴾وَمَنْ يُ بَديِ

وفي هذا بيان أن الآيَت التِ بدل بنو إسرائيل شكرَ نعِْمِ اللََِّّ عليهم بِلكفر والإعرا  والعناد، 
 تعالى بِا عليهم، ومن كان كذلك كان مستحقًا للْعَذَابِ.جَاءَتْ هُم هي نعَِمٌ أنعمَ اللهُ 

 ﴿فإَِنَّ اللَََّّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.

كْرَ عنْدَ حُصُولِ النيِعَمِ أَوْجَبَ، فَكَانَ الْكُفْرُ  بِلْعِقَابِ  وإنما توعدهم الله تعالى الشَدِيدِ؛ لأنَّ الشُّ
بَحَ،   يَ عْقُبُ الْجرُْمَ. وَسَُيِيَ الْعَذَابُ عِقَابًِ، لِأنََّهُ أقَ ْ

ُالبَلََغ يةُ  ُ:الَأسَال يب 

لْ نعِْمَةَ اللََِّّ مِنْ بَ عْدِ مَا  وفي الآية من الأساليب البلاغية التعريض بِليهود في قوله: ﴿وَمَنْ يُ بَديِ
 جَاءَتْهُ﴾، وسببه احتقار شأنهم.

كَمْ   بِلنعم؛ فيكون تقدير الكلام:؛ حيث عبر عن الآيَت لْقَصْرِ بِلْحذَْفِ وَإِيَجازِ بِإِيَجازِ وفيها: 
نَاهُمْ مِنْ آيةٍَ بَ ييِنَةٍ هِيَ نعِْمَةٌ  لُوا نعِْمَةَ اللََِّّ وَ ، يشكروا الله تعالى عليهاعَلَيْهِمْ فَ لَمْ أنعم الله بِا آتَ ي ْ بدََّ

وا بِلكفر والجحود، بَ عْدَ ظهُُورهَِا   .الْعَذَابَ فاَسْتَحَقُّ

فإَِنَّ اللَََّّ شَدِيدُ ) من قوله: ﴿فإَِنَّ اللَََّّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾، وتقدير الكلام:والِإيَجازُ بَِذْفِ الضمير 
بِ، مِنْ الْعِقَابِ لهُ(؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْآيةَِ التَّخْويِفُ بِكَوْنهِِ في ذَاتهِِ مَوْصُوفاً بِِنََّهُ شَدِيدُ الْعِقَا

 دِيدَ الْعِقَابِ لِِذََا أَوْ لِذَلِكَ.غَيْرِ الْتِفَاتٍ إِلَى كَوْنهِِ شَ 

لْ نعِْمَةَ اللََِّّ مِنْ بَ عْدِ مَا  وفيها: الإظهار في موضع الإضمار؛ فإن تقدير الكلام: )وَمَنْ يُ بَديِ
( وسبب الإظهار إلقاء الروع والِيبة ) :جَاءَتْهُ فإَِنَّه شَدِيدُ الْعِقَابِ(؛ لتقدم ذكر لفظ الجلالة اللََّّ

 يتجرأ على تبديل نعم الله تعالى. في قلوب من
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نْ يَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ ات َّ  قَوْا فَ وْقَ هُمْ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿زيُيِنَ للَِّذِينَ كَفَرُوا الْحيََاةُ الدُّ
ُ يَ رْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.   1يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَاللََّّ

، بين سبحانه بين الله تعالى في الآيَت السابقة حال الَّذِينَ كَفَرُوا، وحال أهل الكتابلما 
واتباع رسوله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  وتعالى هنا سبب إعرا  هؤلاء وأؤلئك عن الإيمان بِلله تعالى،

تان لا تجتمان أبدًا؛  وَسَلَّمَ، وهو تزيين الحياة الدنيا لِم واغترارهم بزخارفها، والنيا والآخرة ضر 
نْ يَا وَزيِنَ تَ هَا نُ وَفيِ إلِيَْهِمْ أعَْمَالَِمُْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا ﴿ كما قاَلَ تَ عَالَى: مَنْ كَانَ يرُيِدُ الْحيََاةَ الدُّ

ا وَبَِطِلٌ مَا كَانوُا أوُلئَِكَ الَّذِينَ ليَْسَ لَِمُْ في الآخِرَةِ إِلا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَ عُوا فِيهَ  *يُ بْخَسُونَ 
  2.﴾يَ عْمَلُونَ 

ةٍ عَمَلَهُمْ﴾.والمزين في الحقيقة هو الله تعالى؛ كما قاَلَ تَ عَالَى: ﴿   3كَذَلِكَ زَي َّنَّا لِكُليِ أمَُّ

، أنهم يغترون بكل مزينو دلالة على ضعف عقولِم للللمفعول  وإنما ذكر لفظ التزيين مبنيًا
 وتفتنهم كل زينة.

رَ   لفظ: ﴿زيُيِنَ﴾. لأن ﴿الْحيََاة﴾، مؤنث مجازي، وفصل بين الفعل ونًئبه فاصل.وذكُيِ

 ﴿وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾.

ومن أسباب إعرا  هؤلاء الكفار عن الإيمان بِلله تعالى، سخريتهم واستهزاؤهم بِلمؤمنين؛ كما 
  4أنَْسَوكُْمْ ذكِْريِ﴾.قاَلَ تَ عَالَى: ﴿فاَتََُّذْتَُوُهُمْ سِخْريًَّ حَتََّّ 

 وإنما ذكر اللفظ بصيغة المضارع ليدل على استمرار هذه السخرية، ودوام هذا الاستهزاء.
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 ﴿وَالَّذِينَ ات َّقَوْا فَ وْقَ هُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ﴾.قوله: 

وْا....﴾. ليبين الله أخبر الله تعالى أنهم ﴿يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾، ثُ قال: ﴿وَالَّذِينَ ات َّقَ 
، إنما هي تقوى الله تعالى، لسخريةتعالى أن العلة التِ من أجلها ترك المؤمنون مقابلة السخرية بِ

 وأيضًا للثناء على من كانت هذه صفته، ليتشوف المؤمنون لتحقيق هذه الصفة في أنفسهم.

: كما في قوله تعالى ؛سيةوفوقية أهل الإيمان واستعلاؤهم على الكفار يوم القيامة، فوقية ح 
  1﴿كَلا إِنَّ كِتَابَ الأبْ راَرِ لفَِي عِليِييِيَن﴾.

يٍن﴾. ارِ لَفِي سِجيِ   2وقال تعالى عن الكفار: ﴿كَلا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّ

مِنْكُمْ وَالَّذِينَ ؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: ﴿يَ رْفَعِ اللََُّّ الَّذِينَ آمَنُوا وفوقية معنوية فهم أهلُ الْكَراَمَةِ والرفعةِ 
ُ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيٌر﴾.   3أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللََّّ

ُ يَ رْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.قوله:   ﴿وَاللََّّ

، بِغَيْرِ والعَطاَء الجزيل، والفضلِ ، النعيماللََُّّ تبارك وتعالى يُ عْطِي عباده المتقين يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ 
أعطاهم، وإنما يحسب من يخشى نفاد ما عنده، وما عند الله بِق لا مَُُاسَبَةٍ مِنْهُ لَِمُْ عَلَى مَا 

فَدُ وَمَا عِنْدَ اللََِّّ بَِقٍ﴾.   4ينفد؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: ﴿مَا عِنْدكَُمْ يَ ن ْ

  5.نَ فَادٍ﴾وَقاَلَ تَ عَالَى: ﴿إِنَّ هَذَا لَرزِْقُ نَا مَا لَهُ مِنْ 

وفي تذييل الآية برزق لا يعلم قدره إلا الله، تطمين لنفوس المؤمنين، فإن الكفار سخروا منهم 
في الدنيا، لظنهم أنهم حرموا أنفسهم من ملذات الدنيا وشهواتها بغير طائل، فأعطاهم الله 
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أعَْدَدْتُ »تعالى من النعيم، ما يفوق كل تصور، ويربو على كل وصف؛ كما قاَلَ تَ عَالَى: 
عَتْ، وَلاَ خَطرََ عَلَى قَ لْبِ بَشَرٍ  الِحِيَن مَا لاَ عَيْنٌ رأََتْ، وَلاَ أذُُنٌ سََِ   1«.لعِِبَادِي الصَّ

  

                                                           

كتاب  -، ومسلم3244، حديث رقم: بَِبُ مَا جَاءَ في صِفَةِ الجنََّةِ وَأنَ َّهَا مَُْلُوقَةٌ كِتَابُ بدَْءِ الخلَْقِ،   -رواه البخاري - 1
 2824كتاب الْجنََّةِ وَصِفَةِ نعَِيمِهَا وَأهَْلِهَا، حديث رقم:  صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالْجنََّةِ وَالنَّارِ،



يُ ُالْق ل وبُ ُحَيَاةُ  مُ ُكَلََمُ ُتَ فْس   د يََبُ ُم صْطفََىُبْنُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُعَلَا

 

 
239 

ريِنَ وَمُنْذِريِنَ وَأنَْ زَلَ  مَعَهُمُ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً فَ بَ عَثَ اللََُّّ النَّبِييِيَن مُبَشيِ
 بَ عْدِ مَا الْكِتَابَ بِِلحَْقيِ ليَِحْكُمَ بَ يْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَ لَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَ لَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أوُتُوهُ مِنْ 

نَ هُمْ فَ هَدَى اللََُّّ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَ لَفُوا فِيهِ مِنَ الحَْقيِ بِِِ  ذْنهِِ وَاللََُّّ يَ هْدِي جَاءَتْ هُمُ الْبَ ييِنَاتُ بَ غْيًا بَ ي ْ
  1مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

، وَاحِدَةً أمَُّةً  يخبر الله تبارك وتعالى أن النَّاسَ كَانوُا ، وَهُوَ مُجْتَمِعَةً عَلَى دِينٍ وَاحِدٍ في الحَْقيِ
يماَنُ، اخْتَ لَفُوا، فَ بَ عَثَ يه السلام ثُ إلى زمنِ نوُحٍ عل، منذ أن خلق الله تعالى آدم عليه السلام الْإِ

 ُ ريِنَ وَمُنْذِريِنَ.تَ عَالَى إليهم اللََّّ  النَّبِييِيَن مُبَشيِ

ةً وَاحِدَةً فاَخْتَ لَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَ قَتْ مِنْ رَبيِ  كَ كما قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أمَُّ
نَ هُمْ فِيمَا فِ    2يهِ يَخْتَلِفُونَ﴾.لَقُضِيَ بَ ي ْ

كما ثبت عَنْ عِيَاِ  بْنِ حِماَرٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ ذَاتَ 
يَ وْمِي هَذَا، كُلُّ مَالٍ نَََلْتُهُ أَلَا إِنَّ رَبِيِ أمََرَني أَنْ أعَُليِمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ، مَِّا عَلَّمَنِي »يَ وْمٍ في خُطْبَتِهِ: 

هُمْ عَنْ  يَاطِيُن فاَجْتَالتَ ْ هُمُ الشَّ عَبْدًا حَلَالٌ، وَإِنييِ خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَ فَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِن َّهُمْ أتََ ت ْ
  3«.دِينِهِمْ 

هُمَا، قاَلَ: وَ  مَ عَشَرَةُ قُ رُونٍ كُلُّهُمْ عَلَى شَريِعَةٍ كَانَ بَ يْنَ نوُحٍ وَآدَ »عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
ريِنَ وَمُنْذِريِنَ  ، فاَخْتَ لَفُوا فَ بَ عَثَ اللََُّّ النَّبِييِيَن مُبَشيِ قاَلَ: وكََذَلِكَ في قِراَءَةِ عَبْدِ اللََِّّ «. مِنَ الحَْقيِ

ةً وَاحِدَةً فاَخْتَ لَفُوا»   4«.كَانَ النَّاسُ أمَُّ
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نْ يَا أهَْلُ الْجنََّةِ وَأهَْلُ النَّارِ  ،كتاب الْجنََّةِ وَصِفَةِ نعَِيمِهَا وَأهَْلِهَا  -رواه مسلم - 3 ، بَِبُ الصيِفَاتِ الَّتِِ يُ عْرَفُ بِِاَ في الدُّ

 2865حديث رقم: 
مِيَن مِنَ الْأنَبِْيَاءِ وَالْمُرْسَلِيَن،   -رواه الحاكم في مستدركه - 4 وَسَلَّمَ  ذكِْرُ نوُحٍ النَّبِيِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ كِتاَبُ تَ وَاريِخِ الْمُتَ قَديِ

لَهُ، وَأَكْثَ رُ الصَّحَابةَِ عَلَى أنََّ نوُحًا قَ بْلَ إِدْرِ  يسَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِمَا، حديث اخْتَ لَفُوا في نوُحٍ وَإِدْريِسَ فَقِيلَ: إِنَّ إِدْريِسَ قَ ب ْ
 (621/ 3) والطبري في تفسيره ،4009رقم: 
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ةً مُسْلِمَةً لَكَ تَ عَالَى: ﴿عند الكلام على قَ وْلهِِ  (ةِ الْأمَُّ ) :وقد تقدم معنَ   1﴾.وَمِنْ ذُرييَِّتِنَا أمَُّ

لْأمَُّةِ بِ وهذا هو المرادالْجمََاعَةُ، تَجْتَمِعُ عَلَى دَيْنٍ وَاحِدٍ، نها تُطْلَقُ وَيُ راَدُ بِِاَ عدة معان، منها: أو 
ةً وَاحِدَةً وَلَوْ تَ عَالَى: ﴿كَمَا قاَلَ جَلَّ   هنا؛ ُ لَجعََلَكُمْ أمَُّ   2﴾.شَاءَ اللََّّ

ريِنَ وَمُنْذِريِنَ وَأنَْ زَلَ  مَعَهُمُ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً فَ بَ عَثَ اللََُّّ النَّبِييِيَن مُبَشيِ
  3.....﴾.الْكِتَابَ بِِلحَْقيِ ليَِحْكُمَ بَ يْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَ لَفُوا فِيهِ 

ريِنَ من استجاب لأمر  ُ النَّبِييِيَن مُبَشيِ لما اختلف الناس وتدنست فِطرَهُُ السليمةُ بِلشركِ، بَ عَثَ اللََّّ
من أعر  عن الله تعالى، الله تعالى، وأطاع رسله عليهم السلام، برضوان الله وجنته، وَمُنْذِريِنَ 

 .وكذب رسله عليهم السلام، بسخط الله تعالى وعذابه

﴾. قوله:   ﴿وَأنَْ زَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِِلحَْقيِ

وهذا يفُِيدُ أَنَّ اَلله أنَْ زَلَ مَعَ كُليِ نَبِيٍ كِتَابًِ، الْكِتَابُ هنا اسْمُ جِنْسٍ يشمل جميع كتب الله المنزلة، 
نَ  رَ مُعْجِزٍ طَويِلًا أوَْ قَصِيراً، دُويِ  أوَْ لَ يحفظ. وَحُفِظَ بغض النظر عن كونه مُعْجِزًا أَوْ غَي ْ

بُ عليهم أَنْ يَ عْمَلُوا بِهِ. بُ عليهم اعتقاده، وَمَا يجَِ ﴾. أَيْ: بِاَ يجَِ  وقوله:  ﴿بِِلحَْقيِ

﴿ليَِحْكُمَ بَ يْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَ لَفُوا فِيهِ﴾. يحتمل أن يعود الضمير إلى أقرب مذكور وهوو 
رُ الْمُؤْمِنِيَن﴾.تَ عَالَى: ﴿إِنَّ الكتاب، فيكون كقول الله  وَمُ وَيُ بَشيِ   4هذَا الْقُرْآنَ يَ هْدِي للَِّتِِ هِيَ أقَ ْ

. وقَ وْلهِِ تَ عَالَى: ﴿هَذَا كِتابنُا يَ نْطِقُ وَإِذَا جَازَ أَنْ يَكُونَ هُدًى وَشِفَاءً، جَازَ أَنْ يَكُونَ حَاكِمًا
.﴾   5عَلَيْكُمْ بِِلحَْقيِ
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على اللََِّّ فإِنَّهُ سُبْحَانهَُ هُوَ الْحاَكِمُ في الْحقَِيقَةِ، وَيُحْتَمَلَ أَنْ يَ عُودَ الضمير وَيُحْتَمَلَ أَنْ يَ عُودَ الضمير 
وْراَةَ فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ يَحْكُمُ بِِاَ النَّبِيُّونَ﴾. على   1النَّبِييِيَن؛ كما قاَلَ تَ عَالَى: ﴿إِنًَّ أنَزلْنَا الت َّ

اَ حَكَمَ الْكِتَابُ، وفي الْكِتَابِ حكمُ وكلها معان صحيحة؛ لأنه إِذَا حَكَ  مَ كُلُّ نَبِيٍ بِكِتَابِهِ فَكَأَنمَّ
 تَ عَالَى. اللهِ 

وأنزل الله تعالى الكتاب ليفصل بين الناس حال التنازع؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: ﴿وَمَا اخْتَ لَفْتُمْ فِيهِ 
  2﴾.....مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللََِّّ 

  3فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى اللََِّّ وَالرَّسُولِ...﴾. قاَلَ تَ عَالَى: ﴿وكَمَا 
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نَ هُمْ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَمَا اخْتَ لَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أوُتُوهُ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَتْ هُمُ الْبَ ييِنَاتُ بَ غْيًا بَ ي ْ 
مَنُوا لِمَا اخْتَ لَفُوا فِيهِ مِنَ الحَْقيِ بِِِذْنهِِ وَاللََُّّ يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِراَطٍ فَ هَدَى اللََُّّ الَّذِينَ آ

  1مُسْتَقِيمٍ﴾.

هُمْ بهِِ، بَلْ كَانَ اخْتِلَافُ هُمْ فِيهِ بَ عْدِ   لََْ يَكُنِ اخْتِلَافُ الَّذِينَ أوُتوُ الكِتَابَ مِنْ قبلُ عَنْ جَهْلٍ مِن ْ
 البَ غْيُ  ، والسببُ في ذلك الاخْتِلَاف؛جَاءَتْ هُمُ الْبَ ييِنَاتُ، وثَ بَ تَتْ عَلَيْهِمْ الُحجَجُ الواضحاتُ مَا 

نَ هُمْ،  ، وقد وقع الِاخْتِلَافُ بَ يْنَ أهَْلِ الْمِلَلِ بَ عْضِهِمْ مَعَ بَ عْضٍ، وَبَ يْنَ أهَْلِ الرييََِسَةِ  وطلََبُ بَ ي ْ
يهِمْ دِينًا وَاحِدًا، وقد شْل اختلافهم أصول الدين وفروعهالْكِتَابِ الْوَاحِدِ فيما بينه  .م، مَعَ تَ لَقيِ

ُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَ لَفُوا فِيهِ مِنَ الحَْقيِ بِِِذْنهِِ﴾.قوله:   ﴿فَ هَدَى اللََّّ

عَنْ كَلَامٍ الْفَاءُ في قوله تعالى: ﴿فَ هَدَى﴾. هي التِ يقال لِا الْفَاءُ الفَصِيحَةُ؛ لَأنها تُ فْصَحُ 
امِعَ تَ رَقَّبَ الْعِلْمَ بِعَاقِبَةِ هَذَا الِاخْتِلَافِ، فَقِيلَ: دَامَ هَذَا الِاخْتِلَافُ إِلَى  رٍ، فَكَأَنَّ السَّ يءِ  مُقَدَّ مجَِ

ُ الَّذِينَ آمَنُوا إِلََْ. سْلَامِ فَ هَدَى اللََّّ   2الْإِ

إلى الحق؛ وكَانَ من دعاء نَبُِّ اِلله صَلَّى فعصم الله المؤمنين من هذه الأمة من الضلال، وهداهم 
راَئيِلَ، وَمِيكَائيِلَ، »اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قاَمَ مِنَ اللَّيْلِ الذي يفْتَ تَحُ بهِ صَلَاتهَُ:  اللهُمَّ رَبَّ جَب ْ

هَادَةِ  مَاوَاتِ وَالْأَرِْ ، عَالََ الْغَيْبِ وَالشَّ ، أنَْتَ تَحْكُمُ بَ يْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانوُا وَإِسْراَفِيلَ، فاَطِرَ السَّ
فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِني لِمَا اخْتلُِفَ فِيهِ مِنَ الحَْقيِ بِِِذْنِكَ، إِنَّكَ تَ هْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِراَطٍ 

  3«.مُسْتَقِيمٍ 

اية ليوم الجمعة؛ فإنه ومن صور هداية الله تعالى لِذه الأمة، فيما ضلت فيه الأمم السابقة، الِد
عَ رَسُولَ  فعَنْ أَبِ اليوم الذي فر  على من كان قبلنا فضلوا فيه؛  هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، أنََّهُ سََِ

ابِقُونَ يَ وْمَ القِيَامَةِ، بَ يْدَ أنَ َّهُمْ أوُ »اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:  تُوا الكِتَابَ نََْنُ الآخِرُونَ السَّ
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ُ، فاَلنَّاسُ لنََا فِ  يهِ تَ بَعٌ مِنْ قَ بْلِنَا، ثَُُّ هَذَا يَ وْمُهُمُ الَّذِي فرَُِ  عَلَيْهِمْ، فاَخْتَ لَفُوا فِيهِ، فَ هَدَانًَ اللََّّ
  1.«اليَ هُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَ عْدَ غَدٍ 

فَ هَدَى اللََُّّ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَ لَفُوا فِيهِ تَ عَالَى: ﴿ اللََِّّ  ابْنُ أَبِ حَاتٍِِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَ وْلِ  رَوَى
بْتِ وَالنَّصَارَى يَ وْمَ الْأَحَدِ،  ﴾.مِنَ الحَْقيِ بِِِذْنهِِ  فاَخْتَ لَفُوا في يَ وْمِ الْجمُُعَةِ، فاَتََُّذَ الْيَ هُودُ يَ وْمَ السَّ

دٍ ليَِ وْمِ  ةَ مَُُمَّ ُ أمَُّ رْقَ وَالْيَ هُودُ بَ يْتَ  فَ هَدَى اللََّّ لَةِ، فاَسْتَ قْبَ لْتِ النَّصَارَى الشَّ الْجمُُعَةِ وَاخْتَ لَفُوا في الْقِب ْ
هُمْ مَنْ يَ ركَْعُ وَلَا يَسْجُ  لَاةِ فَمِن ْ لَةِ وَاخْتَ لَفُوا في الصَّ دٍ للِْقِب ْ هُمْ الْمَقْدِسِ، وَهَدَى اللََُّّ أمَُّةَ مَُُمَّ دُ، وَمِن ْ

ُ  مَنْ يَسْجُدُ  هُمْ مَنْ يُصَليِي وَهُوَ يَمْشِي، فَ هَدَى اللََّّ هُمْ مَنْ يُصَليِي وَهُوَ يَ تَكَلَّمُ، وَمِن ْ وَلَا يَ ركَْعُ وَمِن ْ
هُمْ مَنْ يَصُ  هَارَ، وَمِن ْ هُمْ مَنْ يَصُومُ الن َّ يَامِ فَمِن ْ دٍ للِْحَقيِ مِنْ ذَلِكَ، وَاخْتَ لَفُوا في الصيِ ةَ مَُُمَّ ومُ عَنْ أمَُّ

دٍ للِْحَقيِ مِنْ ذَلِكَ، وَاخْتَ لَفُوا في إِبْ راَهِيمَ، فَ قَالَتِ الْيَ هُودُ ب َ  ةَ مَُُمَّ ُ أمَُّ : كَانَ عْضِ الطَّعَامِ، فَ هَدَى اللََّّ
ةَ مَُُ  ، وَقاَلَتِ النَّصَارَى: كَانَ نَصْراَنيًِّا، وَجَعَلَهُ اللََُّّ حَنِيفًا مُسْلِمًا، فَ هَدَى اللََُّّ أمَُّ دٍ للِْحَقيِ يَ هُودِيًَّ مَّ

هِ بُ هْتَانًً عَظِيمًا، وَجَعَلَتْهُ النَّ  بَتِ بِهِ الْيَ هُودُ وَقاَلُوا لِأمُيِ صَارَى مِنْ ذَلِكَ. وَاخْتَ لَفُوا في عِيسَى، فَكَذَّ
ةَ  ُ أمَُّ ُ رُوحَهُ وكََلِمَتَهُ، فَ هَدَى اللََّّ دٍ للِْحَقيِ مِ إِلَِاً وَوَلَدًا، وَجَعَلَهُ اللََّّ   2".نْ ذَلِكَ مَُُمَّ

ُ يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.قوله:   ﴿وَاللََّّ

تَذْييِلٌ لبَِ يَانِ العلة التِ من أجلها هدى الله هؤلاء إلى الحق، وأضل أولئك عنه، وكأن سائلًا قد 
 هذه الأمة، وأضل غيرها؟لَ هدى الله  :سأل

تَلِي يَ هْدِي مَنْ  فأتى الجواب: أَنَّ اللهَ  يَشَاءُ، وَيَ عْصِمُ وَيُ عَافي فَضْلًا. وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، وَيَخْذُلُ وَيَ ب ْ
وأن أجل نعم الله على العباد الِداية إِلَى الصِراَطِ  اللََِّّ يُ عْطِيهِ مَنْ يَشَاءُ،بيد فَضْلَ الأَنَّ و  عَدْلًا،

 الْمُسْتَقِيمِ، الذي يوصل إلى مرضاته تعالى.

ُ 

                                                           

بَِبُ هِدَايةَِ هَذِهِ  كِتَابُ الْجمُُعَةِ، -، ومسلم876بَِبُ فَ رِْ  الجمُُعَةِ، حديث رقم:  كِتَابُ الجمُُعَةِ، -رواه البخاري - 1
ةِ ليَِ وْمِ الْجمُُعَةِ، حديث رقم:   855الْأُمَّ

 1194حديث رقم:  -رواه ابن أبِ حاتِ - 2
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هُمُ اُلله تَ عَالَى: ﴿قاَلَ  ت ْ ا يََتِْكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَ بْلِكُمْ مَسَّ تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجنََّةَ وَلَمَّ أمَْ حَسِب ْ
نَصْرَ اللََِّّ  الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزلُْزلُِوا حَتََّّ يَ قُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتََّ نَصْرُ اللََِّّ أَلَا إِنَّ 

  1﴾.قَريِبٌ 

لَهَا: ُم نَاسَبَة ُالْْيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

 - قال الزمُشري: لما ذكر ما كانت عليه الأمم من الاختلاف على النبيين بعد مجيء البينات
والمؤمنين على الثبات والصبر مع الذين اختلفوا عليه  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،تشجيعاً لرسول اللََّّ 

قال لِم على طريقة الالتفات التِ  -وعداوتهم له ،وإنكارهم لآيَته ،من المشركين وأهل الكتاب
تُمْ........هي أبلغ:   ﴾. ﴿أمَْ حَسِب ْ

ضْراَبِ كَبَلْ إِلاَّ أَنَّ هنا منقطعة وهي التِ تكون بِعنَ بل، وهي أمَْ   الِاسْتِفْهَامَ  تفيدأمَْ في الْإِ
 الحسبان واستبعاده. وَإِنْكَارُ  ،تَ قْريِرٌ الهُنَا  المراد بهوَ 

وفي هذه الآية يبين الله تعالى لعباده المؤمنين سنةً من سننه تعالى في خلقه، وهي الابتلاء 
 نَ الْأمَُمِ.والامتحان للفئة المؤمنة، تَحِيصًا لِم؛ كَمَا فَ عَلَ بِِلَّذِينِ مِنْ قَ بْلِهمْ مِ 

ركَُوا أَنْ يَ قُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُ فْتَ نُونَ* وَلَقَدْ فَ ت َ  نَّا قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى: ﴿الَ * أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُ ت ْ
ُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَليََ عْلَمَنَّ الْكَاذِبِيَن﴾.   2الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ فَ لَيَ عْلَمَنَّ اللََّّ

نَّةَ لأصحابه أتِ بيان مع بزوغ فجر الرسالة؛ وَقد  َ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تلك السُّ بينَّ
، قاَلَ: شَكَوْنًَ إِلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  عَنْ خَبَّابِ بْنِ الَأرَتيِ ف

دٌ بُ رْ  قَدْ كَانَ مَنْ »دَةً لهَُ في ظِليِ الكَعْبَةِ فَ قُلْنَا: أَلَا تَسْتَ نْصِرُ لنََا أَلَا تَدْعُو لنََا؟ فَ قَالَ: مُتَ وَسيِ
لَكُمْ، يُ ؤْخَذُ الرَّجُلُ فَ يُحْفَرُ لَهُ في الَأرِْ ، فَ يُجْعَلُ فِيهَا، فَ يُجَاءُ بِِلْمِنْشَارِ فَ يُوضَعُ عَلَى رأَْ  سِهِ قَ ب ْ

هُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، فَ يُجْعَلُ نِ  ، وَيُمْشَطُ بِِمَْشَاطِ الحدَِيدِ، مَا دُونَ لحَْمِهِ وَعَظْمِهِ، فَمَا يَصُدُّ صْفَيْنِ
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عَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ، لَا يَخاَفُ إِلاَّ اللَََّّ  نَّ هَذَا الَأمْرُ، حَتََّّ يَسِيَر الرَّاكِبُ مِنْ صَن ْ ، وَاللََِّّ ليََتِمَّ
ئْبَ عَلَ    1.«ى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَ عْجِلُونَ وَالذيِ

نُ حَ  تَ لَى؟ فَ قَالَ: لَا يُمكََّ نَ أَوْ يُ ب ْ اَ أفَْضَلُ للِرَّجُلِ، أَنْ يُمكََّ ُ أيمُّ افِعِيُّ رَحِمَهُ اللََّّ تَ لَى.وَسُئِلَ الشَّ  تََّّ يُ ب ْ

هُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ  ت ْ ﴾.وَزلُْزلُِوا ﴿مَسَّ  

عن حال المؤمنين من الأمم السابقةِ أنهم قاسوا في سبيل إيمانهم الَأمَرَّين، وتوالت يخبر تعالى 
  .عليهم صنوف البلاء، وتتابعت عليهم اللِواء

 قاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿الْبَأْسَاءُ﴾. الْفَقْرُ.

نْسَانَ بسببِ أَ  ةُ التِ تُصِيبُ الْإِ دَّ الْفَقْرُ أثر من ف هِ،رِ دَامِنَ  هخْذِ مَالهُِ وَإِخْراَجِ وأصلُ الْبَأْسَاءِ: الشيِ
  آثارها.

قَمُ.  وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَالضَّرَّاءُ﴾. السَّ

قَمُ أثر من آثارها. نْسَانَ في نَ فْسِهِ كَالْجرَحِْ وَالْقَتْلِ، فالسَّ  وَأصلُ الضَّرَّاءِ: مَا يُصِيبُ الْإِ

 حتَّ مادوا واضطربوا. ، مْ لُِ بِِلْفِتََِ وَأذََى النَّاسِ خُويفُِوا أي:  ﴿وَزلُْزلُِوا﴾.

ةُ التَّحْريِكِ مع اضطرابٍ  يْءُ عَنْ مَكَانهِِ، وَالزَّلْزلََةُ: شِدَّ اجُ: أَصْلُ الزَّلْزلََةِ مِنْ زَلَّ الشَّ ، قاَلَ الزَّجَّ
ُ مِ    2نْ مَكَانهِِ.فإَِذَا قُ لْتُ: زلَْزلَْتُهُ فَمَعْنَاهُ كَرَّرْتُ زَللَََّ

.﴾  ﴿حَتََّّ يَ قُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتََّ نَصْرُ اللََِّّ

دَائِدِ وَالْأَهْوَالِ، وَحَتََّّ أَحَاطَ بِِِمْ الِلاكُ مِنْ كُ  ليِ أَيْ: زلُْزلُِوا حَتََّّ وَصَلَ أمرهم إِلَى الغَايةَِ مِنَ الشَّ
عليهم في أبَْطأََ  ، ولَ يبقْ لِم إلا نَصْرُ اللََِّّ الذيم الأسبابُ جَانِبٍ، وعاينوا الموت، وتقطعت بِ

 .فاَسْتَ عْجَلُوهُ ظنهم 

                                                           

نَاقِبِ  -رواه البخاري - 1
َ

بُ وَّةِ فِي الِإسْلَامِ  ،كِتَابُ الم  3612 حديث رقم: ،بَِبُ عَلَامَاتِ الن ُّ
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ةٍ سَبَ قَتْ: ﴿مَتََّ نَصْرُ  وألْ في لفظ ﴿الرَّسُولُ﴾، لِلِاسْتِغْراَقِ، أَي: حَتََّّ يَ قُولَ كُلُّ رَسُولٍ لِأمَُّ
 .﴾  اللََِّّ

  .يَ قُولَ رَسُولُ هؤلاء الذين زلُْزلُِواويحتمل أن تكون ألْ للِْعَهْدِ، أَي: حَتََّّ 

 ﴿أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللََِّّ قَريِبٌ﴾.

 ولما ضاقت عليهم الأر  بِا رحبت، أتتهم البِشَارةَُ مِنَ اللََِّّ تَ عَالَى بِقُرْبِ النَّصْرِ.

وفي الآية تطمين لقلوب المؤمنين من هذه الأمة، ووعد من الله تعالى لِم بِلنصر والتمكين، 
لَهَا، وأن الشدائد يعقبها الفرج. لَغَ مَا مَسَّ مَنْ قَ ب ْ هَا مَب ْ لُغُ مَا يَمسَُّ  وَأنَ َّهَا لَا يَ ب ْ

 

ُ 
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رَبِيَن  وَالْيَ تَامَى قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿يَسْألَُونَكَ مَاذَا يُ نْفِقُونَ قُلْ مَا أنَْ فَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فلَِلْوَالِدَيْنِ وَالْأقَ ْ
بِيلِ وَمَا تَ فْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فإَِنَّ اللَََّّ بهِِ عَلِيمٌ﴾. وَالْمَسَاكِينِ    1وَابْنِ السَّ

ُالْْيةَُ  ُن  ز ول  ُ:سَبَب 

قاَلَ ابْنُ جُرَيْجٍ: "سَأَلَ الْمُؤْمِنُونَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما ورد الْآيةَِ هذه سَبَبُ نُ زُولِ 
 أمَْوَالَِمُْ؟ فَ نَ زلََتْ".أيَْنَ يَضَعُونَ 

قُوا»عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَ  فَ قَالَ رَجُلٌ: يََ رَسُولَ « تَصَدَّ
قْ بِهِ عَلَى نَ فْسِكَ »اللََِّّ عِنْدِي دِينَارٌ، قاَلَ:  قْ بِهِ عَلَى تَصَ »قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قاَلَ: « تَصَدَّ دَّ

قْ بهِِ عَلَى وَلَدِكَ »قاَلَ: عِنْدِي آخَرُ، قاَلَ: « زَوْجَتِكَ  قْ »قاَلَ: عِنْدِي آخَرُ، قاَلَ: « تَصَدَّ تَصَدَّ
  2.«أنَْتَ أبَْصَرُ »قاَلَ: عِنْدِي آخَرُ، قاَلَ: « بِهِ عَلَى خَادِمِكَ 

: يَ وْمَ نَ زلََتْ هَذِهِ الْآيةَُ لََْ  ييِ ديِ اَ هِيَ الن َّفَقَةُ يُ نْفِقُهَا الرَّجُلُ عَلَى أهَْلِهِ  قاَلَ السُّ تَكُنْ زكََاةٌ، وَإِنمَّ
هَا الزَّكَاةُ. قُ بِِاَ فَ نَسَخَت ْ  وَالصَّدَقَةُ يَ تَصَدَّ

قاَلَ مُقَاتل بْنُ حَييان: هَذِهِ الْآيةَُ في نَ فَقَةِ التَّطَوُّعِ. وهو الراجح فليس هناك ما يدل على نسخ 
 .هذه الآية

ؤَالِ؛ لِأنَ َّهُم سألوا  رُ مُطاَبِقٍ للِسُّ ريِنَ الْجوََابَ في الْآيةَُ غَي ْ  ه،يُ نْفِقُونَ عَنْ الذي قال بعض الْمُفَسيِ
أُسْلُوبِ الحَْكِيمِ، كَأنََّهُ قاَلَ: إنَِّهُ  يستحقون النفقة، وقالوا هذا من بِبِ مَنْ  وأتى الْجوََابُ لبَ يَانٍ 

فَقُ عَلَيْهِ لَا عَنْ جِنْسِ مَا يُ نْفِقُ أَوْ نَ وْعِهِ. نْ يُ ن ْ ؤَالُ عَمَّ بَغِي السُّ  يَ ن ْ
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نْ فَاقِ وَتَ وْجِيهِهِ إِلَى الْأَحَقيِ بهِِ هُ ضُ عْ وقال ب َ  ؤَالُ عَنْ كَيْفِيَّةِ الْإِ اَ السُّ فٌ دَلَّ ، وفي الآية حَذْ م: إِنمَّ
فَقُ؟ رَبِيَن فقال:  عليه الجوابُ، تقديره وعَلَى مَنْ نُ ن ْ ﴿قُلْ مَا أنَْ فَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأقَ ْ

بِيلِ﴾.  وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَاكِيِن وَابْنِ السَّ

َ ذلك النب، وقد بِلنفقةِ  الأصنافِ النَّاسِ بِلبريِ، وأحقَ  لَى وْ تعالى لِم أَ  فبين اللهُ  صَلَّى اللهُ  بَ ينَّ
 وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فعَنْ طاَرقٍِ الْمُحَارِبِيِ، قاَلَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فإَِذَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ 

بَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَ قُولُ:  وَابْدَأْ بِنَْ تَ عُولُ: أمَُّكَ، وَأَبَِكَ،  يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا،»قاَئمٌِ عَلَى الْمِن ْ
  1«.وَأُخْتَكَ، وَأَخَاكَ، ثَُُّ أدَْنًَكَ، أدَْنًَكَ 

 .﴿وَمَا تَ فْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فإَِنَّ اللَََّّ بِهِ عَلِيمٌ﴾

، فإَِنَّ اللَََّّ بِهِ عَلِيمٌ، ا صَ مَ هْ وكَُلُّ مَا فَ عَلْتُمُوهُ مِنْ خَيْرٍ مَ  يُجَازيِكُمْ عَلَيْهِ وَسَ غُرَ، طلََبًا للثَ وَابِ مِنْ اللََِّّ
 .أَحْسَنَ الْجزَاَءِ 

 

ُ 

                                                           

، بسند 2532دُ الْعُلْيَا، حديث رقم: بَِبُ أيَ َّتُ هُمَا الْيَ كِتَابُ الزَّكَاةِ،   -، والنسائي7105حديث رقم:  -رواه أحمد - 1
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رٌ لَكُمْ  ئًا وَهُوَ خَي ْ  قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَي ْ
ُ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لَا تَ عْلَمُونَ﴾. وَعَسَى أَنْ  ئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللََّّ بُّوا شَي ْ   1تحُِ

ارِ،  وَاخْتَ لَفَ العلماء في الْمُراَدِ بِِذَِهِ كُتِبَ مَعْنَاهُ: فرَُِ ، وَالْمُراَدُ بِِلْقِتَالِ قِتَالُ الْأَعْدَاءِ مِنَ الْكُفَّ
فَ رَْ  عَيْنٍ على أَصْحَابِ النَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ، وهذا  الُ الْآيةَِ، فَقِيلَ: فَكَانَ الْقِتَ 

الحكم خاصٌ بِم؛ قاَلَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سَألَْتُ عَطاَءً، قُ لْتُ لَهُ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ 
  2لِهَا؟ قاَلَ: لَا، كُتِبَ عَلَى أوُلئَِكَ حِينَئِذٍ.لَكُمْ﴾. أَوَاجِبٌ الْغَزْوُ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْ 

، عَزَّ وَجَلَّ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَ  : سَألَْتُ الْأَوْزاَعِيَّ عَنْ قَ وْلِ اللََِّّ الُ وَقاَلَ أبَوُ إِسْحَاقَ الْفَزاَريُِّ
ةِ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾. أَوَاجِبٌ الْغَزْوُ عَلَى النَّاسِ كُليِهِمْ؟  بَغِي لِلِْئَمَِّ قاَلَ: لَا أعَْلَمُهُ، وَلَكِنْ لَا يَ ن ْ

ا الرَّجُلُ في خَاصَّةِ نَ فْسِهِ فَلَا. ةِ تَ ركُْهُ، فَأَمَّ   3وَالْعَامَّ

رَ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََُّّ  اَ كَانَ عَلَى الْكِفَايةَِ دُونَ تَ عْيِيٍن، غَي ْ  عَلَيْهِ وَقاَلَ الْجمُْهُورُ: أَوَّلُ فَ رْضِهِ إِنمَّ
َ عَلَيْهِمُ النَّفِيُر لِوُجُوبِ طاَعَتِهِ.  فَرَهُمْ تَ عَينَّ  وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَ ن ْ

  4سَيَّبِ: إِنَّ الجِْهَادَ فَ رٌْ  عَلَى كُليِ مُسْلِمٍ في عَيْنِهِ أبََدًا.وَقاَلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُ 

والراجح التفصيل؛ فإن الجهاد ينقسم إلى جهاد طلب، وجهاد دفع، فجهاد الطلب فَ رُْ   
.  كِفَايةٍَ، وجهاد الدفع فَ رُْ  عَيْنٍ

جمَْ  دٍ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَالَّذِي اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ الْإِ ةِ مَُُمَّ اعُ أَنَّ الجِْهَادَ عَلَى كُليِ أمَُّ
بِسَاحَةِ فَ رُْ  كِفَايةٍَ، فإَِذَا قاَمَ بهِِ مَنْ قاَمَ مِنَ الْمُسْلِمِيَن سَقَطَ عَنِ الْبَاقِيَن، إِلاَّ أَنْ يَ نْزلَِ الْعَدُوُّ 

سْلَامِ فَ هُوَ حِينَئِذٍ فَ رْ ُ  . الْإِ   5عَيْنٍ
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يْءِ،  مفارقةِ الأهلِ وإنما كان الْقِتَالُ مكروهًا للنفوس لما فيه من وَالْكُرْهُ نُ فْرَةُ الطَّبْعِ مِنَ الشَّ
والأوطانِ، وبذلِ الأموالِ، وتركِ المألوفاتِ، والتعر  للمشاقِ والصعابِ، وَقَطْعِ الْأَطْراَفِ، 

 .لطَّبِيعَةِ ، فَ هُوَ مَكْرُوهٌ للنفوس بِِ وإزهاق الأرواحِ 

رٌ لَكُمْ﴾. ئًا وَهُوَ خَي ْ  ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَي ْ

رٌ لَكُمْ  ، ه من الغلبةِ، والظفرِ، والغنيمة، والأجرِ فِيلما عَسَى هُنَا للاشفاقِ لا للترجي، وَهُوَ خَي ْ
 ونشرِ العدلِ، وكفيِ الظلمِ. فإِنَّ الْقِتَالَ في الحقيقةِ سَبَبُ حُصُولِ الْأَمْنِ،

ئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ﴾. بُّوا شَي ْ  ﴿وَعَسَى أَنْ تحُِ

، الِزيمةِ،   عَةَ وَتَ رْكَ الْقِتَالِ، وَهُوَ في الحقيقةِ شَرُّ لَكُمْ لما فِيه من الذليِ بُّوا الدَّ أي: عَسَى أَنْ تحُِ
هَادَ وأظهر دليل على ذلك ما حدث للمسلمين في الْأنَْدَلُسِ، لما تَ ركَُوا الجِْ وتسلط العدو، 

 وَجَبُ نُوا عَنِ الْقِتَالِ، فاَسْتَ وْلَى الْعَدُوُّ عَلَى بِلَادِهم، فوقعوا بين أَسِيٍر، وطريدٍ، وَقتَِيلٍ.

ي يعِ الْقُرْآنِ إِلاَّ قَ وْلَهُ تَ عَالَى:  ،وَقِيلَ: ﴿عَسَى﴾، وَعَسَى هُنَا للِت َّرَجيِ ﴿عَسَى مِنَ اللََِّّ وَاجِبَةٌ في جمَِ
﴾.رَبُّهُ إِنْ طَ  راً مِنْكُنَّ   1لَّقَكُنَّ أَنْ يُ بْدِلَهُ أزَْوَاجًا خَي ْ

ُ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لَا تَ عْلَمُونَ﴾.  ﴿وَاللََّّ

بَةٌ  اتِ الْوَاقِعَةَ، لا يعلمها إلا اللهو ا عنَّ لِأَنَّ عَوَاقِبَ الْأمُُورِ مُغَي َّ ، قاَلَ الحَْسَنُ: لَا تَكْرَهُوا الْمُلِمَّ
بُّهُ فِيهِ عَطبَُكَ.   فَ لَرُبَّ أمَْرٍ تَكْرَهُهُ فِيهِ أرََبُكَ، وَلَرُبَّ أمَْرٍ تحُِ

 :وقيل

 كَ                                    مْ فَ رْحَ                                    ةٌ مَطْويَِّ                                    ةٌ 
         

 لَ                     كَ بَ                      يْنَ أثَْ نَ                     اءِ الْمَصَ                     ائِبْ  *****
 

بَ لَ                                   تْ وَمَسَ                                   رَّةٌ قَ                                   دْ   أقَ ْ
         

وَائِ                    بْ  ***** تَظَ                    رُ الن َّ  مِ                    نْ حَيْ                    ثُ تُ ن ْ
 

 

 
                                                           

 5سورة التَّحْريِِم: الْآيةَ/  - 1



يُ ُالْق ل وبُ ُحَيَاةُ  مُ ُكَلََمُ ُتَ فْس   د يََبُ ُم صْطفََىُبْنُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُعَلَا

 

 
251 

هْرِ الْحرَاَمِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيٌر وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ  اللََِّّ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿يَسْألَُونَكَ عَنِ الشَّ
نَةُ أَكْبَ رُ مِنَ الْقَتْلِ وَلا يَ زاَلوُنَ وكَُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ وَإِخْراَجُ أهَْلِ  هِ مِنْهُ أَكْبَ رُ عِنْدَ اللََِّّ وَالْفِت ْ

كَافِرٌ   يُ قَاتلُِونَكُمْ حَتََّّ يَ رُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاَعُوا وَمَنْ يَ رْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَ يَمُتْ وَهُوَ 
نْ يَا وَالآخِرةَِ وَأوُلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾. فَأُولئَِكَ حَبِطَتْ أعَْمَالُِمُْ  ُ 1في الدُّ

ُالن ُّز ولُ  ُ:سَبَب 

عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اِلله، عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما ثبت الْآيةَِ هذه سَبَبُ نُ زُولِ 
ا أَخَذَ ليَِ نْطلَِقْ، لَكِنَّهُ بَكَى صَبَابةًَ إِلَى رَسُولِ اِلله أنََّهُ " بَ عَثَ رَهْطاً،  فَ بَ عَثَ عَلَيْهِمْ أَبَِ عُبَ يْدَةَ، فَ لَمَّ

هُ أنَْ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ بَ عَثَ رَجُلًا مَكَانهَُ يُ قَالُ لهَُ عَبْدُ اِلله بْنُ جَحْشٍ وكََتَبَ كِتَابًِ، وَأمََرَ 
لُغَ كَذَا وكََذَا، وَلَا تُكْرهَِنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَ تَ وَجَّ   هَ وَجْهًا، وَأمََرَهُ أَنْ لَا يَ قْرأََ الْكِتَابَ حَتََّّ يَ ب ْ

ا قَ رَأَ الْكِتَابَ اسْتَ رْجَعَ ثَُُّ قاَلَ:  يْرِ مَعَكَ فَ لَمَّ لْخبََ رَ، سََْعًا وَطاَعَةً للََِِّّ وَرَسُولهِِ، فَخَب َّرَهُمُ ا»عَلَى السَّ
تُ هُمْ فَ لَقَوَا ابْنَ الحَْضْرَمِيَّ فَ قَتَ لُوهُ، فَ لَمْ يَ  دْرُوا ذَلِكَ وَقَ رأََ عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ، فَ رَجَعَ رَجُلَانِ وَمَضَى بقَِي َّ

وَفَ عَلْتُمْ كَذَا وكََذَا فَ قَالَ الْمُشْركُِونَ للِْمُسْلِمِيَن: " فَ عَلْتُمْ « الْيَ وْمَ مِنْ رَجَبٍ أمَْ مِنْ جُماَدَى الْآخِرَةِ 
ثوُهُ الْحدَِيثَ، فأنَْ زَلَ اُلله تَ بَا هْرِ الْحرَاَمِ، فَأتََ وَا النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّ رَكَ وَتَ عَالَى في الشَّ

نَةُ أَ  هْرِ الْحرََامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾ إِلَى قَ وْلهِِ: ﴿وَالْفِت ْ رْكُ كْ ﴿يَسْألَُونَكَ عَنِ الشَّ   2.بَ رُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ الشيِ

دًا يَ زْعُمُ أنََّهُ على الْمُسْلِمِيَن الْمُشْركُِونَ فلما قتُِلَ ابْنُ الحَْضْرَمِيَّ شنعَ  يعظمُ وَقاَلُوا: إِنَّ مَُُمَّ
هْرَ الْحرَاَمَ، وَقَ تَلَ صَاحِبَ نَا الأشْهُرَ الْحرُُمَ  في رَجَبٍ. فَ قَالَ الْمُسْلِمُونَ: ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنِ اسْتَحَلَّ الشَّ

اَ قَ تَ لْنَاهُ في جُماَدَى ةَ وتقريعًا لِم:إِنمَّ هْرِ  ، فَأنَْ زَلَ اللََُّّ رَدًّا علَى مُشْركِِي مَكَّ ﴿يَسْألَُونَكَ عَنِ الشَّ
هِ وَالْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ وَإِخْراَجُ أهَْلِهِ الْحرَاَمِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيٌر وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ وكَُفْرٌ بِ 

نَةُ أَكْبَ رُ مِنَ الْقَتْلِ﴾.  مِنْهُ أَكْبَ رُ عِنْدَ اللََِّّ وَالْفِت ْ
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يقول لِم انتهاك حرمة الشهر الحرام أمر كبير، ولكن الأكبر منه عند الله، والأعظم منه حرمةً، 
وَصَدٌّ المؤمنين  نهار، والكفر بِلله تعالى الذي تدينون به،الصَّدُّ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ الذي تفعلونه ليل 

الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ، وَإِخْراَجُ أهَْلِهِ مِنْهُ، كل هذا أَكْبَ رُ عِنْدَ اللََِّّ من قتل كافر مُارب لله   عَنْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.  ولرسوله صَلَّى اللََّّ

نَةُ أَكْبَ رُ مِنَ الْقَتْلِ﴾.  ﴿وَالْفِت ْ

نَةُ الْمُسْلِمِ عن دِينِهِ، وحمله على الكفرِ وَ  الْمُسْلِمِيَن قَدْ كَانوُا يَ فْتِنُونَ و  ،أَكْبَ رُ مِنَ الْقَتْلِ  قسراً، فِت ْ
 م.إِلَى الْكُفْرِ بَ عْدَ إِيماَنهِِ  م، حَتََّّ يَ رُدُّوهُ مفي دِينِهِ  المستضعفين

:هَذِهِ الْآيةَِ، هَلْ هِيَ مُُْكَمَةٌ، أوَْ مَنْسُوخَةٌ ؟ عَلَى الْعُلَمَاءُ في  واخْتَ لَفَ   قَ وْلَيْنِ

: ، وَهُوَ قَ وْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَييِبِ، وَسُلَيْمَانِ بْنِ يَسَارٍ، وَقَ تَادَةَ، أنَ َّهَا مَنْسُوخَةٌ  الْأَوال 
  1.، وسُفْيَانَ وَالْأَوْزاَعِييِ 

، أَيْ في الشَّ هْرِ الْحَ راَمِ ﴾يَسْ ألَُونَكَ عَ نِ الشَّ هْرِ الْحَ راَمِ، قِتَ الٍ فِي هِ ﴿فَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: وَقَ وْلُ هُ: 
: عَظِيمٌ، فَكَانَ الْقِتَ الُ فِي هِ مَُْظُ وراً حَ تََّّ نَسَ خَتْهُ آيَ ةُ السَّ يْفِ في بَ  راَءَةَ  :أَيْ  ﴾قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴿
تُ لُوا الْمُشْركِِيَن حَيْثُ وَجَدْتَُوُهُمْ ﴿  2.رِ الْحرُُمِ وَفي غَيْرهَِا، فَأبُيِحُوا الْقِتَالَ في الْأَشْهُ ﴾فاَق ْ

:  . عَطاَءٍ ، وَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ وَهُوَ قَ وْلُ أنَ َّهَا مُُْكَمَةٌ،  الثاان 

هُمَا قاَلَ:رَضِيَ اللََُّّ  جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ فَ عَنْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ غْزُو في »  عَن ْ لََْ يَكُنْ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
هْرِ الْحرَاَمِ إِلاَّ أَنْ يُ غْزَى وَإِذَا حَضَرَ ذَلِكَ أقَاَمَ حَتََّّ يَ نْسَلِخَ   3«.الشَّ

نَةِ الثَّانيَِةِ  لِأنَ َّهَا نَ زلََتْ هَذِهِ الْآيةَِ أنَ َّهَا مَنْسُوخَةٌ والراجح في  في جُماَدَى الْآخِرَةِ أَوْ في رَجَبٍ في السَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَدْ قاَتَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هِجْرَةِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
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، وَثقَِيفًا بِِلطَّ  ائِفِ، في شَوَّالٍ، وَذِي الْقِعْدَةِ، وَذُو الْقِعْدَةِ مِنَ الْأَشْهُرِ الْحرُُمِ، وَذَلِكَ هَوَازنَِ بِِنَُ يْنٍ
 1.في سَنَةِ ثََاَنٍ مِنَ الِِْجْرَةِ 
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يَ رْتَدِدْ مِنْكُمْ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَلا يَ زاَلوُنَ يُ قَاتلُِونَكُمْ حَتََّّ يَ رُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاَعُوا وَمَنْ 
نْ يَا وَالآخِرَةِ وَأوُلئَِكَ أَصْحَابُ النَّ  ارِ عَنْ دِينِهِ فَ يَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولئَِكَ حَبِطَتْ أعَْمَالُِمُْ في الدُّ

  1هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

م، هو ثُ أخبر الله تعالى أن العداء بين المؤمنين والكفار على اختلاف مللهم، وتباين نَله
اختلاف عقدي، سببه اختلاف الدين، ومثل هذا العداء لا ينتهي بِلمصانعة، ولا يزول 
بِلمداهنة، فهو قائم مادام المسلمون متمسكين بدينهم، وأخبر تعالى عما تكنه صدورهم، وما 

أهَْلِ الْكِتَابِ تنطوي عليه نفوسهم في غير ما آية كما قاَلَ تَ عَالَى: ﴿مَا يَ وَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ 
  2وَلا الْمُشْركِِيَن أَنْ ينُزلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبيِكُمْ﴾.

وءِ وَوَدُّوا وَقاَلَ تَ عَالَى: ﴿إِنْ يَ ثْ قَفُوكُمْ يَكُونوُا لَكُمْ أعَْدَاءً وَيَ بْسُطوُا إلِيَْكُمْ أيَْدِيَ هُمْ وَألَْسِنَ تَ هُمْ بِِلسُّ 
  3لَوْ تَكْفُرُونَ﴾.

  4وَقاَلَ تَ عَالَى: ﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَ تَكُونوُنَ سَوَاءً﴾.

في استرضائهم فَ قَالَ تَ عَالَى: ﴿وَلَنْ تَ رْضَى عَنْكَ الْيَ هُودُ وَلا وقطع الله تبارك وتعالى كل رجاء 
  5النَّصَارَى حَتََّّ تَ تَّبِعَ مِلَّتَ هُمْ﴾.

 يَ زاَلُونَ يُ قَاتلُِونَكُمْ﴾.وَقَولهُُ تَ عَالَى: ﴿وَلا 

فإَِذَا أدَْخَلْتَ عَلَيْهِ: مَا،   قال الرازي: أَيْ: يَدُومُونَ عَلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ لِأَنَّ الزَّوَالَ يفُِيدُ الن َّفْيَ،
ائمِِ.  كَانَ ذَلِكَ نَ فْيًا للِن َّفْيِ فَ يَكُونُ دَليِلًا عَلَى الث ُّبُوتِ الدَّ
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 ﴿حَتََّّ يَ رُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاَعُوا﴾. قوله: 

نَ تَ هُمْ وَقِتَالَِمُْ يَدُومُ إِلَى أَنْ يحَْ  ( للِْغَايةَِ وَهِيَ هُنَا غَايةٌَ تَ عْلِيلِيَّةٌ. وَالْمَعْنََ: أَنَّ فِت ْ صُلَ غَرَضُهُمْ )حَتََّّ
  .لك سبيلًا إن وجدوا إلى ذ، وَهُوَ أَنْ يَ رُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ 

ى ى بنَِ فْسِهِ وَيَ تَ عَدَّ رْجَاعُ إِلَى مَا كَانَ قَ بْلَ ذَلِكَ، وَهُوَ يَ تَ عَدَّ  وَالرَّدُّ: هوُ الصَّرْفُ عَنْ شَيْءٍ وَالْإِ
وكُمْ﴾بِِِلَى وَعَنْ، ولعل العلة في عدم تعدي الفعل  بِِِلَى هنا هو عدم اكتراثهم على أي  ﴿يَ رُدُّ

ملة يكون المسلم بعد تركه للْسلام، لأن عداءهم للْسلام وحده؛ وأيضًا لأن هذا حال 
الكفار جميعًا وليس حال الوثنيين فقط، فاليهود يودون لو ارتد المسلمون عن دينهم ولو لَ 

 يدخلوا في اليهودية، وكذلك النصارى. 

عَادٌ لِاسْتِطاَعَتِهِمْ،قَ وْلهُُ: إِنِ اسْتَطاعُ  وَحَرْفُ )إنْ( في لِسَانِ الْعَرَبِ لِمَا يُمْكِنُ وُقُوعُهُ وَعَدَمُ  وا اسْتِب ْ
رْطُ بَِِرْفِ )إِنْ( الْ  ا مَا يَ قَعُ لَازمًِا أَوْ غَالبًِا فَ يَ قُولُونَ فِيهِ )إذَا(، وَلِِذََا جَاءَ الشَّ مُشْعِرِ وُقُوعِهِ، فَأَمَّ

 هُ مَرْجُوٌّ عَدَمُ وُقُوعِهِ.بَِِنَّ شَرْطَ 

ُ 
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نْ ياَ تَ عَالَى:  قولهُُ  ﴿وَمَنْ يَ رْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَ يَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولئَِكَ حَبِطَتْ أعَْمَالُِمُْ في الدُّ
  كَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.وَأوُلئَوَالآخِرَةِ 

بِلخسران في  ،يَ رْتَد عَنْ دِينِهِ وَ  ،حتَّ يئول أمره إلى الكفرثُ توعد الله تعالى من يستجيب لِم، 
، الدنيا والآخرة، وبطلان الأعمال الصالحة، إذا مات كافراً، والعذاب الدائم في النار يوم القيامة

 . فإن من ارتد ومات على الردة، حبط عمله الذي عمله في الإسلام

قُ  ةُ وَالريدَِّ  ا يَ ن ْ ا نطُْقًا، أوَْ اعْتِقَادًا، أوَْ شَكًّ سْلَامِ؛ إمَّ تْ يَانُ بِاَ يَخْرجُُ بهِِ عَنْ الْإِ سْلَامِ: هِي الْإِ لُ عَنْ الْإِ
سْلَامِ.  عَنْ الْإِ

بِلِ مِنْ كَثْ رَةِ أَكْلِ  وَأَصْلُ   .ذَلِكَ فَ تَمُوتُ مِنْ الخَْضِرَ الْحبََطِ انْتِفَاخٌ في بطُوُنِ الْإِ

 هل هو مَشْرُوطٌ بِِلْمَوْتِ عَلَى الْكُفْرِ، أو أن العملَ  واختلف العلماء في حُبُوطِ عَمَلِ المرتدِ 
 . الردةِ  بِجردِ  يحبطُ 

 لَ: يَحْبَطُ بنَِ فْسِ الريدَِّةِ.يلَ: لَا يَحْبَطُ لَهُ عَمَلٌ إلاَّ بِِلْمُوَافاَةِ كَافِراً، وَقَ يفَ قَ 

هَا الْخلُُودَ في النَّارِ قاَلَ ابْنُ الْعَرَبِيِ:  اَ ذكََرَ الْمُوَافاَةَ شَرْطاً هَاهُنَا، لِأنََّهُ عَلَّقَ عَلَي ْ وَقاَلَ عُلَمَاؤُنًَ: إنمَّ
لُهُ بِِلْآيةَِ الْأُخْرَى، جَزاَءً، فَمَنْ وَافََّ كَافِراً خَلَّدَهُ اللََُّّ في النَّارِ بِِذَِهِ الْآيةَِ، وَمَنْ أَشْرَكَ حَبِطَ عَمَ 

  1مُتَ غَايِرَيْنِ.فَ هُمَا آيَ تَانِ مُفِيدَتَانِ لِمَعْنَ يَ يْنِ مُُْتَلِفَيْنِ وَحُكْمَيْنِ 

  2.ومراد ابْنُ الْعَرَبِيِ بِِلْآيةَِ الْأُخْرَى: قَ وْلُ اللََِّّ تَ عَالَى: ﴿لئَِنْ أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾

تُهُ لِأنََّهُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وقال: هُوَ خِطاَبٌ  للِنَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُراَدُ بهِِ أمَُّ
 يَسْتَحِيلُ مِنْهُ الريدَِّةُ شَرْعًا.

جَبَلٍ، بِِلْيَمَنِ، عَنْ أَبِ بُ رْدَةَ، قاَلَ: قَدِمَ عَلَى أَبِ مُوسَى مُعَاذُ بْنُ وحكم المرتد القتل لما ثبت 
، فَأَسْلَمَ، ثَُُّ تَ هَوَّدَ، وَنََْنُ نرُيِدُهُ عَ  لَى فإَِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ، قاَلَ: مَا هَذَا؟ قاَلَ: رَجُلٌ كَانَ يَ هُودِيًَّ
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عُدُ حَتََّّ تَضْربِوُا عُن ُ  سْلَامِ مُنْذُ، قاَلَ: أَحْسَبُهُ، شَهْرَيْنِ. فَ قَالَ: وَاللََِّّ لَا أقَ ْ قَهُ. فَضُربَِتْ عُنُ قُهُ، الْإِ
ُ وَرَسُولهُُ:  تُ لُوهُ »فَ قَالَ: قَضَى اللََّّ تُ لُوهُ »أَوْ قاَلَ: « أَنَّ مَنْ رَجَعَ عَنْ دَيْنِهِ فاَق ْ لَ دَيْ نَهُ فاَق ْ   1.«مَنْ بَدَّ

تُ لُوهُ مَنْ »وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  لَ دِينَهُ فاَق ْ   2«.بَدَّ

ُالبَلََغ يةُ  ُ:الَأسَال يب 

ضْمَارِ في لَفْظِ الْقِتَالِ من قوله:  في الآية من الأساليب البلاغية الِإظْهَارُ في مَقَامِ الْإِ
هْرِ الْحرََامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيٌر﴾، وكان مقتضى الكلا م أن يكون: ﴿يَسْألَُونَكَ عَنِ الشَّ

هْرِ الْحرََامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ هو فِيهِ كَبِيٌر(، والحكمة من إِظْهَارُ لفظ ﴿قِتَالٍ﴾،  )يَسْألَُونَكَ عَنِ الشَّ
هْرَ الْحرَاَمَ هُوَ الْكَبِيُر، وَليَِكُونَ الْجوََابُ عَلَى مَ أَنَّ الشَّ قِ طبََ  ليَِكُونَ الْجوََابُ صَريًِحا حَتََّّ لَا يُ تَ وَهَّ

ؤَالِ في اللَّفْظِ.   السُّ

وفيها أيضًا الاسْتِعَارةَُ في قوله: ﴿قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيٌر﴾، وَالْكَبِيُر في الْأَصْلِ هُوَ عَظِيمُ الْجثَُّةِ مِنْ 
نِيَّةٌ عَلَى تَشْبِيهِ الْمَعْقُولِ نَ وْعِهِ، وَهُوَ مَجَازٌ في الْقَوِييِ وَالْكَثِيِر وَالْمُسِنيِ وَالْفَاحِشِ، وَهُوَ اسْتِعَارةٌَ مَبْ 

راَدِ، لِأنََّهُ مَأْلُوفٌ في أنََّهُ قَوِيٌّ  ، وَهُوَ هُنَا بِِلْمَحْسُوسِ، شَبَّهَ الْقَوِيَّ في نَ وْعِهِ بِعَظِيمِ الْجثَُّةِ في الْأفَ ْ
نْبِ كَبِيرةًَ، وَقَ وْلِ النَّبِءِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ  بِعَْنََ الْعَظِيمِ في الْمَآثُِِ بِقَريِنَةِ الْمَقَامِ، مِثْلَ تَسْمِيَةِ  الذَّ

بَِنِ في كَبِيٍر وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ »وَسَلَّمَ    3«.وَمَا يُ عَذَّ

قوله تعالى: ﴿وَلا يزَالُونَ يقُاتلُِونَكُمْ حَتََّّ يَ رُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ  فيالِاعْتراَُ   وفيها أيضًا
نَةُ أَكْبَ رُ مِنَ  ،اسْتَطاعُوا﴾ فهذه جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ دَعَا إِلَى الِاعْتراَِ  بِِاَ مُنَاسَبَةُ قَ وْلهِِ: ﴿وَالْفِت ْ

نُهُ الْفِت ْ  نَةِ مِنَ الْمُشْركِِيَن عَلَى الْمُسْلِمِيَن وَمَا تَ تَضَمَّ نَ تْهُ مِنْ صُدُورِ الْفِت ْ نَةُ مِنَ الْقَتْلِ﴾؛ لِمَا تَضَمَّ
  4لَةِ الَّتِِ تَدَاوَلَِاَ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْركُِونَ.الْمُقَات َ 
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تَ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلِ اللََِّّ أوُلئَِكَ يَ رْجُونَ رَحمَْ 
ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.   1اللََِّّ وَاللََّّ

ُالن ُّز ولُ  ُ:سَبَب 

، قاَلَ: "أنَْ زَلَ اللََُّّ عَزَّ  الْآيةَِ هذه سَبَبُ نُ زُولِ  ما رواه ابْنُ إِسْحَاقَ والطبري عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَ يْرِ
ابهِِ، وَأَصْحَ  وَجَلَّ الْقُرْآنَ بِاَ أنُْزلَِ مِنَ الْأمَْرِ، وَفَ رَّجَ اللََُّّ عَنِ الْمُسْلِمِيَن في أمَْرِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ جَحْشٍ 

ا تَجَلَّى عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ جَحْشٍ وَأَصْحَابهِِ مَا كَانوُا فِيهِ  ، فَ لَمَّ  حِيَن يَ عْنِي في قَ تْلِهِمُ ابْنَ الحَْضْرَمِييِ
عْطِي فِيهَا أَجْرَ نَ زَلَ الْقُرْآنُ، طعَِمُوا في الْأَجْرِ، فَ قَالُوا: يََ رَسُولَ اللََِّّ أنََطْمَعُ أَنْ تَكُونَ لنََا غَزْوَةٌ ن ُ 

يلِ اللََِّّ الْمُجَاهِدِينَ؟ فَأنَْ زَلَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهِدُوا في سَبِ 
ُ مِنْ ذَلِكَ  ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. فَ وَقَ فَهُمُ اللََّّ   2عَلَى أَعْظَمِ الرَّجَاءِ".أوُلئَِكَ يَ رْجُونَ رَحْمةََ اللََِّّ وَاللََّّ

ا أمََرَ اللهُ    3.﴾كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ﴿بِقَوْلهِِ: وَرغب فيه تَ عَالَى الجِْهَادَ لَمَّ

 َ الِجرة في سبيل آثر و  ،وترك ما تَلفه نفسه من الإقامة في الوطن ،هنا جزاء من امتثل أمرهبَ ينَّ
﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ فَ قَالَ:  ،روحه رخيصة في سبيل إعلاء كلمة الله تعالىالله تعالى، وبذل 

﴾وَجَاهَ هَاجَرُوا   .دُوا في سَبِيلِ اللََِّّ

من دار الكفر إلى دار الإسلام،  الانتقالوفي الشرع:  هي: مُفَارَقَةُ الْأَوْطاَنِ وَالْأَهْلِ، الِجرة
مِنَ الِْجَْرِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الْوَصْلِ، وَمِنْهُ قِيلَ للِْكَلَامِ الْقَبِيحِ: ةُ وَالتركُ، الِجرة القَطِيعَ  وَأَصْلُ 

بَغِي أَنْ يُ هْجَرَ   ويتركُ. هُجْرٌ، لِأنََّهُ مَِّا يَ ن ْ

ةُ، في نُصْرَةِ دِينِ اللََِّّ  عِ سْ لوُ ا لُ ذْ وَالجهادُ بَ  تعالى، وَأَصْلُ الجهادِ مِنَ الْجهَْدِ الَّذِي هُوَ الْمَشَقَّ
 والْجهُْدُ وهُوَ الطاقةُ؛ لأن المجاهد يبذل طاقته ووسعه فيصيبه من المشقة بقدر ما يبذل.
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وقوله: ﴿وَجَاهَدُوا﴾. من الْمُجَاهَدَة وهي مُفَاعَلَةٌ للحض على الصبر وبذل الطاقة وتحمل 
لها العدو؛ كما قال تعالى: ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبروُا وَصَابِرُوا المشاق، كما يتحم

  1وَراَبِطوُا﴾.

﴾.قوله تعالى:  ُ﴿أوُلئَِكَ يَ رْجُونَ رَحْمةََ اللََِّّ

فَعَةِ مِنْ أَسْبَابِِاَ. فاَلْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هَاجَرُوا في سبيل الله  تعالى لنُِصْرَةِ دينهِ، الرَّجَاءُ هُوَ: تَ وَقُّعُ الْمَن ْ
ارِ، هُمُ الَّذِينَ يَ رْجُونَ رَحْمَةَ اِلله تَ عَالَى وجنته، وَهُمْ أَحقُّ بَِِنْ ي ُ  عْطوُا وَبَذَلُوا جُهْدَهُمْ في مُاربة الْكُفَّ

 مَا يَ رْجُونهَ من الأجر والجزاء.

 قيل:ذب في دعواه، كما أما الذي يَ رْجُو الأجرَ، ولا يسعى في تحصيل أسبابه فإنه مغرورٌ وكا

 تَ رْجُ        و النَّجَ        اةَ وَلََْ تَسْ        لُكْ مَسَ        الِكَهَا
 

 إِنَّ السَّ            فِينَةَ لَا تَجْ            ريِ عَلَ            ى الْيَ             بَسِ  *****
 

نْ يَا وَمَا لَِمُْ حَسَنَةٌ  هُمُ الْأَمَانيُّ حَتََّّ خَرَجُوا مِنَ الدُّ : إِنَّ قَ وْمًا أَلِْتَ ْ ، وَيَ قُولُ وَقاَلَ الحَْسَنُ الْبَصْريُِّ
اللََِّّ تَ عَالَى: أَحَدُهُمْ: إِنييِ أُحْسِنُ الظَّنَّ بِرَبِيِ وكََذَبَ، وَلَوْ أَحْسَنَ الظَّنَّ لَأَحْسَنَ الْعَمَلَ، وَتَلَا قَ وْلَ 

تُمْ بِرَبيِكُمْ أرَْداكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِريِنَ﴾.   ﴿وَذلِكُمْ ظنَُّكُمُ الَّذِي ظنََ ن ْ

ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.  ﴿وَاللََّّ

الغَفُورُ مبالغة في الْغَفْرِ، وهو: الستر، ومنه المغفر لأنه يستر الرأس في القتال، فالله تعالى يستر 
ويمحو مهما تكررت من العبد ما دام يستغفر منها، فاَللََُّّ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ للِتَّائبِِيَن الذنوب 

نَ الْمُسْتَ غْفِريِنَ، وهو سبحانه عَظِيمُ الرَّحْمَةِ بِِلْمُؤْمِنِيَن الْمُحْسِنِيَن، وَلَا سِيَّمَا الطاَئعِِين كالْمُهَاجِريِ
 وَالْمُجَاهِدِينَ.

ُ 
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 عَالَى: ﴿يَسْألَُونَكَ عَنِ الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثٌُْ كَبِيٌر وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَإِثَْهُُمَا أَكْبَ رُ قاَلَ اُلله ت َ 
ُ اللََُّّ لَكُمُ الْآيََتِ لَعَلَّكُمْ  مِنْ نَ فْعِهِمَا وَيَسْألَُونَكَ مَاذَا يُ نْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُ بَ ينيِ

  1رُونَ﴾.تَ تَ فَكَّ 

هذه أول مرحلة من مراحل تحريم الخمر، وكََانُ النَّاسُ قَدْ ألَفُِوا شُرْبَِا قبل الإسلامِ، ثُ حرمها 
مَاهَكٍ،  بْنِ  روى البخاري بسنده عن يوُسُفَ الله تعالى تحريماً تدريًجا، لشدة تعلق الناس بِا؛ 

ؤْمِنِيَن رَ 
ُ

رٌ؟ قاَلَ: إِنييِ عِنْدَ عَائِشَةَ أمُيِ الم ، فَ قَالَ: أَيُّ الكَفَنِ خَي ْ هَا، إِذْ جَاءَهَا عِراَقِيٌّ ضِيَ اللََُّّ عَن ْ
ؤْمِنِيَن، أرَيِنِي  «وَيْحَكَ، وَمَا يَضُرُّكَ؟»قاَلَتْ: 

ُ
قاَلَتْ: لَ؟َ قاَلَ: لَعَليِي  مُصْحَفَكِ.قاَلَ: يََ أمَُّ الم

رَ مُؤَلَّفٍ، قاَلَتْ:  اَ نَ زَلَ أَوَّلَ مَا »أوَُليِفُ القُرْآنَ عَلَيْهِ، فإَِنَّهُ يُ قْرأَُ غَي ْ وَمَا يَضُرُّكَ أيََّهُ قَ رأَْتَ قَ بْلُ؟ إِنمَّ
فَصَّلِ، فِيهَا ذكِْرُ الجنََّةِ وَالنَّارِ، حَ 

ُ
تََّّ إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الِإسْلَامِ نَ زَلَ الَحلَالُ نَ زَلَ مِنْهُ سُورةٌَ مِنَ الم

 تَ زْنوُا، وَالحرَاَمُ، وَلَوْ نَ زَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ: لَا تَشْرَبوُا الخمَْرَ، لَقَالُوا: لَا نَدعَُ الخمَْرَ أبََدًا، وَلَوْ نَ زَلَ: لاَ 
  2.«أبََدًالَقَالُوا: لاَ نَدعَُ الزينًَِ 

ُالن ُّز وُ ُُ:لُ سَبَب 

حُريمَِتِ الْخمَْرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَدِمَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: 
هُمَا، فَأنَْ زَلَ  وَهُمْ يَشْرَبوُنَ الْخمَْرَ، وَيََْكُلُونَ الْمَيْسِرَ، فَسَألَُوا رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَن ْ

يٌر وَمَنَافِعُ اللََُّّ عَلَى نبَِييِهِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿يَسْألَُونَكَ عَنِ الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثٌُْ كَبِ 
نَا، إِ 219]البقرة:  ﴾للِنَّاسِ  اَ قاَلَ: [ إِلَى آخِرِ الْآيةَِ، فَ قَالَ النَّاسُ: مَا حَرَّمَ عَلَي ْ فِيهِمَا إِثٌُْ  ﴿نمَّ

مِ، صَلَّى رَجُلٌ مِنَ 219]البقرة:  ﴾كَبِيرٌ  [ ، وكََانوُا يَشْرَبوُنَ الْخمَْرَ. حَتََّّ إِذَا كَانَ يَ وْمٌ مِنَ الْأَيََّ
ُ فِيهَا آيَ  هَا: الْمُهَاجِريِنَ، أمََّ أَصْحَابهَُ في الْمَغْرِبِ، خَلَطَ في قِراَءَتهِِ، فَأنَْ زَلَ اللََّّ يََ أيَ ُّهَا ﴿ةً أغَْلَظَ مِن ْ

لَاةَ وَأنَْ تُمْ سُكَارَى حَتََّّ تَ عْلَمُوا مَا تَ قُولُونَ  [ ، وكََانَ 43]النساء:  ﴾الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ قْرَبوُا الصَّ
لَاةَ وَهُوَ مُفِيقٌ. ثَُُّ أنُْزلَِتْ آيةٌَ أَ  يََ أيَ ُّهَا ﴿غْلَظُ مِنْ ذَلِكَ: النَّاسُ يَشْرَبوُنَ حَتََّّ يََْتَِ أَحَدُهُمُ الصَّ
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يْطاَنِ فَاجْتَنِبُو  اَ الْخمَْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأنَْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ هُ لَعَلَّكُمْ الَّذِينَ آمَنُوا إِنمَّ
نَا رَب َّنَا90]المائدة:  ﴾تُ فْلِحُونَ    1«.[، فَ قَالُوا: انْ تَ هَي ْ

رُ تَ عَالَى: ﴿يَسْألَُونَكَ عَنِ الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثٌُْ كَبِيٌر وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَإِثَْهُُمَا أَكْب َ قاَلَ اُلله 
ُ اللََُّّ لَكُمُ الْآيََتِ لَعَلَّكُمْ  مِنْ نَ فْعِهِمَا وَيَسْألَُونَكَ مَاذَا يُ نْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُ بَ ينيِ

رُونَ﴾.تَ تَ فَ    2كَّ

تَ عَالَى: ﴿يَسْألَُونَكَ عَنِ الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾، هم أَصْحَابُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ المراد بقوله 
هُمَا وَسَلَّمَ فَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ُ عَن ْ راً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللََِّّ رَضِيَ اللََّّ قاَلَ: "مَا رأَيَْتُ قَ وْمًا كَانوُا خَي ْ

آنِ: صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سَألَُوهُ إِلاَّ عَنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مَسْألََةً، حَتََّّ قبُِضَ كُلُّهُنَّ في الْقُرْ 
هْرِ الْحرَاَمِ ﴿ ]البقرة:  ﴾يَسْألَُونَكَ عَنِ الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴿[، 217 ]البقرة: ﴾يَسْألَُونَكَ عَنِ الشَّ

]البقرة:  ﴾وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ﴿[، 220]البقرة:  ﴾وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْيَ تَامَى﴿[، 219
فَعُهُمْ".222 ا يَ ن ْ   3[، مَا كَانوُا يَسْألَُونَ إِلاَّ عَمَّ

تُهُ، خَََّرْتُ : مالْعَقْلَ فَسَتَ رَهُ وَغَطَّى عَلَيْهِ، مِنْ قَ وْلِِ وَالْخمَْرُ: كُلُّ شَراَبٍ خَامَرَ  نًَءَ إِذَا غَطَّي ْ فكل  الْإِ
، سواء صنع من العنب أو من غيره، وسواءً كان تعاطيه عن ما أذهبَ العقلَ يقال له خَرٌ 

 طريق الشرب أو الحقن، أو الشم، أو الحبوب، ويستوي في ذلك القليل والكثير.

 مَيْسِرُ: هو القمار وسَي بذلك؛ لما فيه من أخذ المال بسهولة من غير تعب.وَالْ 
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يَا -الدارمي، 12288حديث رقم:  -الطبراني في الكبيررواه  - 3 وابن بطة في  ،127حديث رقم:  ،بَِبُ كَراَهِيَةِ الْفُت ْ

ا لَا يُ غْنِي وَالْبَحْثِ  -الإبِنة الكبرى ؤَالِ عَمَّ قُونَ فِي  بَِبُ تَ رْكِ السُّ ا لَا يَضُرُّ جَهْلُهُ وَالتَّحْذِيرِ مِنْ قَ وْمٍ يَ تَ عَمَّ وَالت َّنْقِيِر عَمَّ
كُوكِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ  دُونَ إِدْخَالَ الشُّ  -وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ،296حديث رقم:  ،الْمَسَائلِِ وَيَ تَ عَمَّ

ونَ فِي دِينِ اللََِّّ تَ عَالَى بِِلرَّأْيِ وَالظَّنيِ وَالْقِيَاسِ عَلَى غَيْرِ أَصْلٍ وَعَيْبِ الْإِكْثاَرِ مِنَ الْمَسَائلِِ دُ بَِبُ مَا جَاءَ فِي ذَميِ الْقَوْلِ 
 ، بسند فيه ضعف2053، حديث رقم: اعْتِبَارٍ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثٌُْ كَبِيٌر وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَإِثَْهُُمَا أَكْبَ رُ مِنْ نَ فْعِهِمَا﴾.

لاةِ،  الصَّديِ عَنْ ذكِْرِ  بسببِ ما ينتجُ عنهما مِنَ فِيهِمَا إِثٌُْ كَبِيٌر، أي: وِزْرٌ عَظِيمٌ  اللََِّّ وَعَنِ الصَّ
في  وَالْفُحْشِ  ،وَالْمُشَاتََةَِ  ،الْمُخَاصَمَةِ ومن الْعَداوَةِ وَالْبَ غْضاءِ بين الشاربين واللاعبين بسبب 

  القَوْلِ.

نَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَ غْضاءَ في كما قاَلَ تَ عَالَى: ﴿ يْطانُ أَنْ يوُقِعَ بَ ي ْ ا يرُيِدُ الشَّ الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ إِنمَّ
تَ هُونَ  لاةِ فَ هَلْ أنَْ تُمْ مُن ْ   1﴾.وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللََِّّ وَعَنِ الصَّ

ةُ عِنْدَ شُرْبِِاَ، ﴾وَمَنافِعُ للِنَّاسِ ﴿ فَعَةُ الْخمَْرِ اللَّذَّ   .التيِجَارَةِ فِيهَامِنَ  وَالريبِْحُ ، فَمَن ْ

فَعَةُ الْمَيْسِرِ إِصَابةَُ    تَ عَبٍ.الْمَالِ مِنْ غَيْرِ كَديٍ وَلَا  وَمَن ْ

 ﴿وَإِثَْهُُمَا أَكْبَ رُ مِنْ نَ فْعِهِمَا﴾.

فيهما من النفع، ولما ه المضار التِ تترتب على تعاطي الخمر، ولعب الميسر، أكبر بكثير مِا ذه
كان التحريم هنا ليس قطعيًا، استمر بعض الناس على شربِا، وامتنع بعضهم من تعاطيها، 

ُ عَنْهُ:  قاَلَ عُمَرُ وَ  ْ لنََا في الْخمَْرِ بَ يَانًً شَافِيًا»رَضِيَ اللََّّ  «.اللَّهُمَّ بَ ينيِ

ا نَ زَلَ تَحْريُِم الْخمَْرِ قاَلَ عُمَرُ:  ُ عَنْهُ قاَلَ: لَمَّ ْ لنََا في »عَنْ أَبِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ اللَّهُمَّ بَ ينيِ
اللَّهُمَّ »فَ نَ زلََتِ الْآيةَُ الَّتِِ في الْبَ قَرَةِ فَدُعِيَ عُمَرُ فَ قُرئَِتْ عَلَيْهِ "، فَ قَالَ عُمَرُ: « شَافِيًا الْخمَْرِ بَ يَانًً 

ْ لنََا في الْخمَْرِ بَ يَانًً شَافِيًا بوُا ، فَ نَ زلََتِ الْآيةَُ الَّتِِ في النيِسَاءِ: ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ قْرَ «بَ ينيِ
لَاةَ وَأنَْ تُمْ سُكَارَى﴾ ]النساء:  [ فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أقََامَ 43الصَّ

لَاةَ وَأنَْ تُمْ سُكَارَى﴾ فَدُعِيَ عُمَرُ فَ قُرئَِتْ عَلَيْهِ فَ قَالَ:  لَاةَ نًَدَى: ﴿لَا تَ قْرَبوُا الصَّ ْ »الصَّ  اللَّهُمَّ بَ ينيِ
ا بَ لَغَ «لنََا في الْخمَْرِ بَ يَانًً شَافِيًا ، فَ نَ زلََتِ الْآيةَُ الَّتِِ في الْمَائِدَةِ فَدُعِيَ عُمَرُ فَ قُرئَِتْ عَلَيْهِ، فَ لَمَّ

تَ هُونَ﴾ ]المائدة:  ُ عَنْهُ: 91﴿فَ هَلْ أنَْ تُمْ مُن ْ نَا»[ قاَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللََّّ نَا انْ تَ هَي ْ   2«.انْ تَ هَي ْ
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ائدَِةِ، حديث رقم: 
َ

بَِبُ تَحْريِِم الْخمَْرِ قاَلَ اللََُّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى: ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ  كِتَابُ الْأَشْربِةَِ،  -، والنسائي3049سُورَةِ الم
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ُ اللََُّّ لَكُمُ الْآيََتِ لَعَلَّكُمْ قَ   الَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَيَسْألَُونَكَ مَاذَا يُ نْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُ بَ ينيِ
رُونَ﴾.   1تَ تَ فَكَّ

ُالن ُّز ولُ  ُ:سَبَب 

هُمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ورد ما  الْآيةَِ هذه سَبَبُ نُ زُولِ قيل  : "أَنَّ نَ فَراً مِنْ أَصْحَابِ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
، أتََ وُا النَّبَِّ صَلَّى اللهُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِيَن أمُِرُوا بِِلن َّفَقَةِ في سَبِيلِ اللََِّّ

: إِنًَّ لَا ندَْريِ مَا هَذِهِ الن َّفَقَةُ الَّتِِ  هَا؟ فَأنَْ زَلَ فَ قَالُوا: يََ نَبَِّ اللََِّّ  أمََرْتَ نَا بِِاَ في أمَْوَالنَِا فَمَا نُ نْفِقْ مِن ْ
ُ في ذَلِكَ:  دُ مَا ﴾وَيَسْألَُونَكَ مَاذَا يُ نْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ﴿اللََّّ ، وكََانَ قَ بْلَ ذَلِكَ يُ نْفِقُ مَالَهُ حَتََّّ مَا يجَِ

قْ بِهِ، وَلَا مَا يََْكُلْ حَتََّّ يُ تَصَ  قَ عَلَيْهِ.يَ تَصَدَّ   2دَّ

لما حرم الخمر، وحرم ثَنها أن الله تعالى  السؤال عن النفقة بعد تحريم الخمرذكر مناسبة  وقيل
إِنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ، حَرَّمَ »تبعًا لِا؛ كما قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

  3«.ثََنََهُ 

تحريم الخمر قد ضيق سبل وكانوا يتصدقون على الفقراء مِا يربِونه منها، فربِا توهم بعضهم أن 
َ الله تعالى ما يُستحب فيه البذلُ، وما هو الأولى  الإنفاق، ومنع عنهم بِبًِ من أبواب الخير، بينَّ

هْ  يَ عَنِ الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ يُ تَ وَقَّعُ مِنْهُ في النفاق؛ قال الطاهر بن عاشور: وَمُنَاسَبَةُ الت َّركِْيبِ أَنَّ الن َّ
. نْ فَاقِ الحَْقَّ نَتْ لَِمُُ الْآيةَُ وَجْهَ الْإِ تَفِعُ بِهِ الْمَحَاوِيجُ، فَ بَ ي َّ   4تَ عَطُّلُ إِنْ فَاقٍ عَظِيمٍ كَانَ يَ ن ْ

                                                                                                                                                                        

يْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ت ُ آمَنُو  اَ الْخمَْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأنَْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ يْطاَنُ أنَْ يوُقِعَ ا إِنمَّ اَ يرُيِدُ الشَّ فْلِحُونَ إِنمَّ
نَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاءَ في الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُ  تَ هُونَ﴾ ]المائدة: بَ ي ْ [، 91مْ عَنْ ذكِْرِ اللََِّّ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَ هَلْ أنَْ تُمْ مُن ْ
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يُ نْفِقُ الْمَالَ بِغَيْرِ حِسَابٍ في  وقيل: المناسبة هي:الْمُقَارنَةَُ بَ يْنَ حَالِ فَريِقَيْنِ مِنَ النَّاسِ: فَريِقٌ 
ةِ وَإِنْ سَاءَتْ عَوَاقِبُ هَا، وَفَريِقٌ يُ نْفِقُهُ في سَبِيلِ اِلله يزُيِلُ بهِِ ضَ  ، وَمُجَرَّدِ اللَّذَّ ثُِْ  رُورةََ إِخْوَانهِِ سَبِيلِ الْإِ

 الْمَسَاكِيِن وَالضُّعَفَاءِ.

 ﴿قُلِ الْعَفْوَ﴾. قوله تعالى: 

ييِئَةِ الحَْسَنَةَ حَتََّّ  الْعَفْوُ: لْنا مَكانَ السَّ مَصْدَرُ عَفَا يَ عْفُو إِذَا زاَدَ وَنَمىَ؛ كما قاَلَ تَ عَالَى: ﴿ثَُُّ بَدَّ
  1عَفَوْا﴾.

 قاَلَ مُجَاهِدٌ: كَثُ رَتْ أمَْوَالُِمُْ وَأَوْلَادُهُمْ. 

 وَفَضَلَ عَنْ نَ فَقَتِهِ وَنَ فَقَةِ عِيَالهِِ.مِنَ الْمَالِ المسلم فالمراد ب  ﴿الْعَفْو﴾ هُنَا مَا زاَدَ عَلَى حَاجَةِ 

 قاَلَ الحَْسَنُ، في قَ وْلهِِ: ﴿وَيَسْألَُونَكَ مَاذَا يُ نْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾، هُوَ الْفَضْلُ فَضْلُ الْمَالِ.

تَاراً، وهذا في النفقة الغير واجبة.الْوَسَطُ مِنَ الن َّفَقَةِ مَا لََْ يَكُنْ إِسْراَفاً، وَلَا  (الْعَفْوُ )وقيل:   إِق ْ

ُ لَكُمُ الْآيََتِ﴾. ُ اللََّّ  ﴿كَذَلِكَ يُ بَ ينيِ

ُ أَيْ: عَلَى هَذِهِ الطَّريِقَةِ مِنَ الْبَ يَانِ،  لكم الْنَافِعَ منَ  لَكُمْ آيََتهِِ في الْأَحْكَامِ، ويميزُ اللََُّّ  يُ بَ ينيِ
ارِ، وما يرضيه تعالى مِا يسخطه.   الْضَّ

رُونَ﴾.  ﴿لَعَلَّكُمْ تَ تَ فَكَّ

هَا هَا فَ تَطْلبُُوهُ  ،أَيْ: لَعَلَّكُمْ تَ عْتَبروُنَ وَتَ فْهَمُونَ مُراَدَ الله تعالى مِن ْ وَيَظْهَرُ  ،فَ يَظْهَرُ لَكُمُ النَّافِعُ مِن ْ
ركُُوهُ  هَا فَ تَ ت ْ ارُّ مِن ْ  .لَكُمْ الضَّ

ُ 
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نْ يَا وَالْآخِرَ  رٌ وَإِنْ تُُاَلِطوُهُمْ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿في الدُّ ةِ وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْيَ تَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَِمُْ خَي ْ
ُ لَأَعْنَ تَكُمْ إِنَّ اللَََّّ عَزيِزٌ حَكِ  ُ يَ عْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللََّّ   1يمٌ﴾.فإَِخْوَانُكُمْ وَاللََّّ

نْ يَا وَالْآخِرَةِ الجار والمجرور في قَ وْلهِِ  قوله تَ عَالَى: ﴿لَعَلَّكُمْ  ﴾، متعلق بِا سبق وهو تَ عَالَى: ﴿في الدُّ
رُونَ﴾؛  نْ يَا وَالآخِرَةِ﴾، يَ عْنِي تَ تَ فَكَّ رُونَ * في الدُّ هُمَا: ﴿لَعَلَّكُمْ تَ تَ فَكَّ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

نْ يَا وَفَ نَائهَِا،  بَالِ الْآخِرَةِ.في زَوَالِ الدُّ  وَإِق ْ

نْ يَا وَالآخِرَةِ﴾وَ  رُونَ * في الدُّ ثُ قاَلَ: هِيَ وَاللََِّّ لِمَنْ  ،قَ رأََ الحَْسَنُ قَ وْلَهُ تَ عَالَى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَ تَ فَكَّ
نْ ياَ دَارُ بَلَاءٍ، ثَُُّ دَارُ فَ نَاءٍ، وَليَِ عْلَمَ أَنَّ الْآ  رَ فِيهَا، ليَِ عْلَمَ أَنَّ الدُّ   2خِرَةَ دَارُ جَزاَءٍ، ثَُُّ دَارُ بَ قَاءٍ.تَ فَكَّ

نْ يَا وَالآخِرَةِ﴾، وقيل: رُونَ * في الدُّ بقَوْلهِِ تَ عَالَى: ﴿وَإِثَْهُُمَا متعلق  قَ وْلهُُ تَ عَالَى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَ تَ فَكَّ
وقد قيل  أَكْبَ رُ مِنْ نَ فْعِهِمَا﴾، حتَّ لا تُتاروا النفع العاجل على النجاة من العقاب العظيم،

ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعرف خير الخيرين فيأتيه، وشر 
 الشرين فيجتنبه.

رٌ﴾.قَ وْلهُُ تَ عَالَى:   ﴿وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْيَ تَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَِمُْ خَي ْ

ُالن ُّز ولُ  ُ:سَبَب 

الْيَ تَامَى، بقوله: ﴿وَلَا تَ قْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِِلَّتِِ هِيَ  لما نهى الله تعالى المؤمنين أن يقربوا أمَْوَالَ 
  3أَحْسَنُ﴾.

اَ يََْكُلُونَ  وتوعد الَّذِينَ يََْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَ تَامَى بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يََْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَ تَامَى ظلُْمًا إِنمَّ
  4وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً﴾.في بطُوُنِهِمْ نًَراً 
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تهيب من كان عنده يتيم من مُالطته في طعامه، فربِا جاع وصي اليتيم وما يفضل عن اليتيم 
يفسد ويرمى، فشق ذلك عليهم فسألوا النب صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأنَْ زَلَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ هذه 

 الآية.

ا أنَْ زَلَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا تَ قْرَبوُا مَالَ  سٍ روى أبو داود عَنِ ابْنِ عَبَّا هُمَا، قاَلَ: لَمَّ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
وَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يََْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَ تَامَى ظلُْمًا﴾، الْآيةََ انْطلََقَ مَنْ  ، الْيَتِيمِ إِلاَّ بِِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ﴾

عَزَلَ طعََامَهُ مِنْ طعََامِهِ وَشَراَبهَُ مِنْ شَرَابِهِ، فَجَعَلَ يَ فْضُلُ مِنْ طعََامِهِ فَ يُحْبَسُ لَهُ كَانَ عِنْدَهُ يتَِيمٌ ف َ 
لَّمَ فَأنَْ زَلَ حَتََّّ يََْكُلَهُ أَوْ يَ فْسُدَ، فاَشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَذكََرُوا ذَلِكَ لرَِسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَ 

رٌ وَإِنْ تُُاَلِطوُهُمْ فإَِخْوَانُكُمْ﴾، اللََُّّ   عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْيَ تَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَِمُْ خَي ْ
  1فَخَلَطوُا طعََامَهُمْ بِطعََامِهِ وَشَراَبَ هُمْ بِشَراَبِهِ.

صْلَاحُ هو التقويم على مَا تَدْعُو اليه الحِْكْمَة، مأخوذ من الصَّ  والمراد لَاحِ وهو ضِدُّ الْفَسَادِ، والْإِ
صْلَاحِ بِ وحسن التعهد ، تقويم أخلاقهموَ  ،نُ فُوسِهِمْ الْيَ تَامَى بتَِ هْذِيبِ على  هنا الْقِيَامُ لْإِ

صْلَاحِ لِم: من وَ لأحوالِم،  وذلك  ،بِلتجارة حتَّ لَا تََْكُلَهَا الن َّفَقَةُ  هانْمِيَ تُ وَت َ أمَْوَالِِمِْ  ثْمِيرُ ت َ الْإِ
خير ظاهر لليتامى لما فيه من النفع العاجل والآجل لِم، وهو خير للِوصياء لما رتبه الشرع من 
الجزاء حسن رعايتهم والقيام على شؤونهم؛ فعَنْ سَهْلٍ، قاَلَ: رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

ئًا.وَ « وَأَنًَ وكََافِلُ اليَتِيمِ في الجنََّةِ هَكَذَا» نَ هُمَا شَي ْ بَّابةَِ وَالوُسْطَى، وَفَ رَّجَ بَ ي ْ   2أَشَارَ بِِلسَّ

فإن اليتيم الذي ينشأ في كنف مجتمع يحوطه بِلرعاية، ويتعهده وذلك خير للمجتمع بِسره؛ 
بِسن العناية، ينشأ مُبًا لِذا المجتمع، يريد له الخير، بِلاف الذي ينشأ في مجتمع يَكل القوي 

 إنه ينشأ نًقمًا عليه، حريصًا على تدمير ما تناله يده، أو يقع تحت سلطانه.فيه الضعيف، ف
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 ﴿وَإِنْ تُُاَلِطوُهُمْ فإَِخْوَانُكُمْ﴾.

سْلَامِ  يفيد إبِحة مُالطتهم، والحرص  ، والتعبير بقوله: ﴿فإَِخْوَانُكُمْ﴾.الْمُراَدُ بِِلْأُخُوَّةِ أُخُوَّةُ الْإِ
،على إرادة الخير لِم؛ فإن من  ، والبَذْلُ؛ فعَنْ أنََسٍ عَنِ وَالنُّصْحَ  ،وَالريفِْقَ  لوازم الأخوة: الُحبُّ

بُّ لنَِ فْسِهِ »النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  بَّ لِأَخِيهِ مَا يحُِ   1«.لاَ يُ ؤْمِنُ أَحَدكُُمْ، حَتََّّ يحُِ

ُ يَ عْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾.  ﴿وَاللََّّ

خْبَارُ بتَِ رَتُّبِ آثَارِ الْعِلْمِ عَلَيْ  خْبَارِ بِعِلْمِ اللََِّّ تعالى هنا، وإنما المقصود الْإِ  هِ،ليس الْمَقْصُودُ مجرد الْإِ
لوَصِييٍ أضاع اليتيم بِهُاله، وأضاع ماله بِفساده، والوعد لمن اتقى الله وأصلح فيما وَهو الوَعِيدُ 

استرعاه الله تعالى، فالرقيب هو الله تعالى فلَيْسَ مِنَ الْمَصْلَحَةِ أَنْ يُ عْرَِ  النَّاسُ عَنِ النَّظرَِ في 
وءِ.  أمَْوَالِ الْيَ تَامَى، خشيةَ سوءِ الظنِ، أوْ اتيقَِاءً لِألَْسِ     نَةِ السُّ

كما الْمُتَضَادَّيْنِ  بين تفُِيدُ مَعْنََ الْفَصْلِ وَالتَّمْيِيزِ ﴿الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾. في قَ وْلهِِ:  ﴾مِنْ ﴿و
ُ ليَِذَرَ الْمُؤْمِنِيَن عَلَى مَا أنَْ تُمْ عَلَيْهِ حَتََّّ يمَِ  يزَ الْخبَِيثَ مِنَ في قوله تعالى: قَ وْلهُُ تَ عَالَى: ﴿مَا كَانَ اللََّّ

  2الطَّييِبِ﴾.

ُ لَأَعْنَ تَكُمْ﴾.  ﴿وَلَوْ شَاءَ اللََّّ

ةُ، ةُ والْمَشَقَّ دَّ أَيْ: وَلَوْ شَاءَ اللََُّّ لَكَلَّفَكُمْ مَا يشقُّ عليكم من منع مَُُالَطةَِ الْيَ تَامَى،  الْعَنَتُ: الشيِ
 لكنه لَ يفعل رحمة بكم، وتيسيراً عليكم.

 عَزيِزٌ حَكِيمٌ﴾.﴿إِنَّ اللَََّّ 

عَزيِزٌ غَالِبٌ قاَدِرٌ سبحانه إذا أراد أمراً، فلا راد لأمره، وإذا حكم فلا معقب لحكمه، وهو 
 حَكِيمٌ يَضَعُ الْأَشْيَاءَ مَوَاضِعَهَا لذلك شرع لكم ما فيه النفع لكم، وما فيه قوام حياتكم.

                                                           

بُّ لنَِ فْسِهِ، حديث رقم: كِتَابُ الِإيماَنِ،   -رواه البخاري - 1 بَّ لِأَخِيهِ مَا يحُِ  -، ومسلم13بَِبٌ: مِنَ الِإيماَنِ أنَْ يحُِ
يماَنَ  بُّ لنَِ فْسِهِ مِنَ الخَْيْرِ  كِتَابُ الْإِ بَّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مَا يحُِ يماَنِ أَنْ يحُِ ليِلِ عَلَى أنََّ مِنْ خِصَالِ الْإِ ، حديث رقم: بَِبُ الدَّ
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ُالبَلََغ يةُ  ُ:الَأسَال يب 

ةِ من قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللََُّّ لَأَعْنَ تَكُمْ﴾. لدلالة ما بعده عليه، وهو حَذْفُ مَفْعُولِ الْمَشِيئَ 
ُ إِعْنَاتَكُم لَأَعْنَ تَكُمْ(. :قوله: ﴿لَأَعْنَ تَكُمْ﴾، وتقدير الكلام  )وَلَوْ شَاءَ اللََّّ

الْمُفْسِدَ مِنَ  وَاللََُّّ يَ عْلَمُ  الطباق بين كلمتِ ﴿الْمُفْسِدَ﴾ و ﴿الْمُصْلِحِ﴾. من قوله تعالى: ﴿
 ﴾.الْمُصْلِحِ 

 

ُ 
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رٌ مِنْ مُشْركَِةٍ وَلَوْ  قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَلَا تَ نْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتََّّ يُ ؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَي ْ
رٌ مِنْ  مُشْركٍِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أوُلئَِكَ أعَْجَبَ تْكُمْ وَلَا تُ نْكِحُوا الْمُشْركِِيَن حَتََّّ يُ ؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَي ْ

ُ آيََتهِِ للِنَّاسِ لَعَلَّ  ُ يَدْعُو إِلَى الْجنََّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِِِذْنهِِ وَيُ بَ ينيِ رُونَ﴾.يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللََّّ   1هُمْ يَ تَذكََّ

ُ:ولُ زُ الن ُُُّبُ بَُسَُ

، بَ عَثَهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ قاَلَ مُقَاتِلٌ: نَ زلََتْ هَذِهِ الْآيةَُ في  مَرْثَدِ بْنِ أَبِ مَرْثَدٍ الْغَنَوِييِ
هَا في الْجاَهِلِيَّ  ب ُّ ةَ امْرأَةٌَ يحُِ ةَ سِرًّا ليُِخْرجَِ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ، وكََانَتْ لهَُ بِكََّ ةِ يُ قَالُ لَِاَ" وَسَلَّمَ مَكَّ

سْلَامَ حَرَّمَ مَا كَانَ في الْجاَهِلِيَّةِ، قاَلَتْ: فَ تَ زَوَّجْنِي، قاَلَ: حَتََّّ  عَنَاقُ" فَجَاءَتْهُ، فَ قَالَ لَِاَ: إِنَّ الْإِ
عَنِ ذَنهَُ فَ نَ هَاهُ أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأتََى النَّبَِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاَسْتَأْ 

 الت َّزَوُّجِ بِِاَ، لِأنََّهُ كَانَ مُسْلِمًا وَهِيَ مُشْركَِةٌ.

اَ هُوَ سَبَبٌ في نُ زُولِ آيةَِ النُّورِ  يُوطِيُّ هَذَا ليَْسَ سَبَ بًا لنُِ زُولِ هَذِهِ الْآيةَِ، وَإِنمَّ الزَّاني لَا ﴿ :وقال السُّ
  2﴾.يَ نْكِحُ إِلاَّ زاَنيَِةً أوَْ مُشْركَِةً 

نهى اُلله تَ عَالَى الْمُؤْمِنِيَن أَنْ يَ تَ زَوَّجُوا الْمُشْركَِاتِ، واختلف العلماء في المراد الْمُشْركَِاتِ فقيل: 
الْمُشْركَِاتُ هنا عَابَدَاتُ الْأَوْثَانِ، وقد فرق الله تعالى بين المشركين وأهل الكتاب؛ كَمَا قاَلَ 

يَن حَتََّّ تََتْيَِ هُمُ الْبَ ييِنَةُ لََْ يَكُنِ الَّذِينَ  ﴿تَ عَالَى:  فَكيِ   3.﴾كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْركِِيَن مُن ْ

ييِيَن أأََسْلَمْتُمْ فإَِنْ أَسْلَمُوا فَ قَدِ اهْتَدَوْا﴿وَقاَلَ تَ عَالَى:    4﴾.وَقُلْ للَِّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ وَالأميِ

يشمل الوثنيات والكتابيات، ثُ خَص اُلله تَ عَالَى نِسَاءَ أهَْلِ وقيل: لفظ )الْمُشْركَِاتِ( عام 
الْكِتَابِ بِلإبِحة بِقَوْلهِِ: ﴿الْيَ وْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّييِبَاتُ وَطعََامُ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ 
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مُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ وَطعََامُكُمْ حِلٌّ لَِمُْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْ 
رَ مُسَافِحِيَن وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾. تُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُُْصِنِيَن غَي ْ   1قَ بْلِكُمْ إِذَا آتَ ي ْ

هُمَا قاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عَبَّاسٍ   ﴾،الْمُشْركَِاتِ حَتََّّ يُ ؤْمِنَّ وَلَا تَ نْكِحُوا ﴿، قَ وْلهَُ: رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
إِذَا ﴿حِلٌّ لَكُمْ  ﴾وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ ﴿اسْتَ ثْ نََ نِسَاءَ أهَْلِ الْكِتَابِ فَ قَالَ: 

تُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ    2﴾.آتَ ي ْ

هُمَا وكَانَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ  ُ لا يجيز نِكَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ احَ النَّصْراَنيَِّةِ ولا الْيَ هُودِيَّةِ ويقول: حَرَّمَ اللََّّ
شْراَكِ أعَْظَمَ مِنْ أَنْ تَ قُولَ الْمَرْأةَُ إِنَّ رَ  ئًا مِنَ الْإِ ب َّهَا الْمُشْركَِاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن، وَلَا أعَْرِفُ شَي ْ

.  عِيسَى، أَوْ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللََِّّ

هُمَاوهو قول انفرد ب الزواج من إبِحة جمهور العلماء على و  ،ه عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
 .الكتابية لآية سورة المائدة

ُ 
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رٌ مِنْ مُشْركَِةٍ وَلَوْ  قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَلَا تَ نْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتََّّ يُ ؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَي ْ
رٌ مِنْ مُشْركٍِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ  أوُلئَِكَ  أعَْجَبَ تْكُمْ وَلَا تُ نْكِحُوا الْمُشْركِِيَن حَتََّّ يُ ؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَي ْ

ُ آيََتهِِ للِنَّاسِ لَ  ُ يَدْعُو إِلَى الْجنََّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِِِذْنهِِ وَيُ بَ ينيِ رُونَ﴾.يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللََّّ   1عَلَّهُمْ يَ تَذكََّ

النيِكَاحُ في كَلَامِ الْعَرَبِ يطلق عَلَى الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ، وعلى هذا فلا يجوز للْمُسْلِمِ أن يتزوج 
 الْمُشْركَِةَ، ولا يجوز له وطء الجارية الْمُشْركَِةِ أو المجوسية حتَّ تؤمن.

﴾ هْيُ  ، فإَِذَا آمَنَّ لن َّهْيِ ا بيانٌ لغَايةَِ  ،تَ عَالَى: ﴿حَتََّّ يُ ؤْمِنَّ  .زاَلَ الن َّ

رٌ مِنْ مُشْركَِةٍ وَلَوْ أعَْجَبَ تْكُمْ﴾.  ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَي ْ

هذا ترغيب في نكاح المؤمنة، التِ تتقي الله تعالى، التِ إذا نظر إليها زوجها سرته، وإن غاب 
بِلْمُشْركَِةِ ومِنَ الِاغْتراَرِ بِاَ عندها مِنْ عنها حفظته في نفسها وماله، وهو تَحْذِيرٌ مِنْ الزواج 

 جَماَلٍ أَوْ مَالٍ، وتَ نْبِيهٌ عَلَى دَنًَءَةِ الْمُشْركَِاتِ، وتنفير للمؤمنين عنهن.

ؤْمِنَةِ الحرَُّةِ، كما قال الله مُؤْمِنَةً، إذا لَ يستطع الزواج من الْمَمْلُوكَةُ فللمؤمن أن يتزوج أمََةً 
ُ

الم
وَمَنْ لََْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَ نْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنُكُمْ تعالى: ﴿

  2مِنْ فَ تَ يَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾.

 ﴿وَلَا تُ نْكِحُوا الْمُشْركِِيَن حَتََّّ يُ ؤْمِنُوا﴾.

بِال من الأحوال، ويستوى في ذلك المشرك، ثُ نهى الله تعالى المؤمنين أن يزوجوا غير المسلم 
والكتابِ؛ لأن الله تعالى ما أذن للمؤمنين إلا في نساء أهل الكتاب؛ كما قال تعالى 

  3﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ﴾.

ةُ عَلَى أَنَّ الْمُشْركَِ لَا يَطأَُ اقاَلَ الْقُرْطُبُِّ:  لْمُؤْمِنَةَ بِوَجْهٍ، لِمَا في ذَلِكَ مِنَ الْغَضَاضَةِ وَأَجْمَعَتِ الْأمَُّ
سْلَامِ. وَالْقُرَّاءُ عَلَى ضَميِ التَّاءِ مِنْ   .﴾تُ نْكِحُوا﴿: عَلَى الْإِ
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لُّ تَ زْوِيُجهَا مِنَ الْكَافِرِ  ألَْبَ تَّةَ وقال الرازي: لَا خلاف هاهنا أَنَّ الْمُراَدَ بِهِ الْكُلُّ وَأَنَّ الْمُؤْمِنَةَ لَا يحَِ
  1عَلَى اخْتِلَافِ أنَْ وَاعِ الْكَفَرَةِ.

يذلِا ويهينها، ويهين فربِا ، وسبيلًا  والمسلمة إذا تزوجت من كافر، كان له عليها سلطانًً 
دينها، وربِا غلبها على دينها؛ وقد قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللََُّّ للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن 

  2سَبِيلا﴾.

ُ﴿وَلَا تُ نْكِحُوا الْمُشْركِِيَن حَتََّّ يُ ؤْمِنُوا﴾.قَ وْلهُُ: 

 3قاَلَ الْقُرْطُبُِّ: )في هَذِهِ الْآيةَِ دَليِلٌ بِِلنَّصيِ عَلَى أَنْ لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍ(.

﴾.وَمَِّا يَدُلُّ عَلَى اشتراط الولِ في النكاح قوله تعالى: ﴿فَلا    4تَ عْضُلُوهُنَّ أَنْ يَ نْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ

نْكَاحِ مَا نهُِيَ عَنِ الْعَضْلِ.   ولولا أَنَّ الولَِّ لَهُ الَحقُّ في الْإِ

.﴾   5وَمَِّا يَدُلُّ عَلَى هَذَا أيَْضًا مِنَ الْكِتَابِ قَ وْلهُُ: ﴿فاَنْكِحُوهُنَّ بِِِذْنِ أهَْلِهِنَّ

  6ا الْأَيَمى مِنْكُمْ﴾.وَقَ وْلهُُ: ﴿وَأنَْكِحُو 

) رَ الريجَِالِ، وَلَوْ كَانَ إِلَى النيِسَاءِ لَذكََرَهُنَّ  .قاَلَ الْقُرْطُبُِّ: )فَ لَمْ يُخاَطِبْ تَ عَالَى بِِلنيِكَاحِ غَي ْ

النَّبَِّ صَلَّى اللهُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، أَنَّ  وَمَِّا يَدُلُّ عَلَى هَذَا أيَْضًا مِنَ السنة ما ثبت عَنْ أَبِ مُوسَى
  7«.لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 

                                                           

 (413/ 6مفاتيح الغيب ) - 1
 141سورة النساء: الآية/  - 2
 (72/ 3تفسير القرطب ) - 3
 232سُورَةُ البَ قَرَةِ: الْآيةَُ/  - 4
 25سُورَةُ النيِسَاءِ: الْآيةَُ/  - 5
 32سورة النور: الآية/  - 6
 -، والترمذي2085كِتَاب النيِكَاحِ، بَِبٌ فِي الْوَلِيِ، حديث رقم:   -، وأبو داود19518حديث رقم: -رواه أحمد - 7

  -، وابن ماجه1101يث رقم: أبَْ وَابُ النيِكَاحِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَِبُ مَا جَاءَ لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍ، حد
 ، بسند صحيح1881كِتَابُ النيِكَاحِ، بَِبُ لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍ، حديث رقم: 
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هَا، قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  وَعَنْ عَائِشَةَ  اَ امْرأَةٍَ نَكَحَتْ »رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ أيمُّ
هَا، »، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «هَا بَِطِلٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَاليِهَا، فنَِكَاحُ  فَإِنْ دَخَلَ بِِاَ فاَلْمَهْرُ لَِاَ بِاَ أَصَابَ مِن ْ

لْطاَنُ وَلُِّ مَنْ لَا وَلَِّ لَهُ    1«.فإَِنْ تَشَاجَرُوا فاَلسُّ

، وَلَا زَويجُِ الْمَرْأةَُ الْمَرْأةََ لَا ت ُ » قاَلَ:اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ النَّبِيِ صَلَّى رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ 
  2وكَُنَّا نَ قُولُ: إِنَّ الَّتِِ تُ زَويجُِ نَ فْسَهَا هِيَ الْفَاجِرَةُ.«. تُ زَويجُِ الْمَرْأةَُ نَ فْسَهَا

رٌ مِنْ مُشْركٍِ وَلَوْ أعَْجَبَكُمْ﴾.  ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَي ْ

رٌ مِنْ مُشْركٍِ حُريٍ ﴿وَلَوْ أعَْجَبَكُمْ﴾، الْمُشْركُِ بنَِسَبِهِ أَوْ أَيْ: وَلأن تزوجوهنَّ من مَِْلُو  كٍ مُؤْمِنٍ خَي ْ
 قُ وَّتهِِ أَوْ مَالهِِ.

ُ آيََتهِِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَ تَذكََّ قوله  ُ يَدْعُو إِلَى الْجنََّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِِِذْنهِِ وَيُ بَ ينيِ ُرُونَ﴾. تَ عَالَى: ﴿وَاللََّّ

أوُلئِكَ يعني الْمُشْركِِيَن وَالْمُشْركَِاتِ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وهذه هي علةُ الن َّهْيِ عَنْ نِكَاحِ 
الْمُشْركَِاتِ وَإِنْكَاحِ الْمُشْركِِيَن، كأن سائلًا سأل ما علة تحريم ذلك؟ فجاء الجواب: ﴿أوُلئَِكَ 

 يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾.

مله حبه لزوجته المشركة على ارتكاب المحرمات، والتفريط في الطاعات، فإن الزوج المسلم قد يح
والمرأة المسلمة أشد تَثراً في ذلك إذا تزوجت من كافر، لذلك أَبَِحَ اللََُّّ تَ عَالَى للِْمُسْلِمِ أَنْ 

، ، لقُوَّةِ تََثِْيِر الرَّجُلِ عَلَى امْرأَتَهِِ يَ تَ زَوَّجَ مِنَ الْكِتَابيَِّةَ وَلَ يبح للْمُسْلِمَةِ أَنْ تَ تَ زَوَّجَ مِنَ الْكِتَابِيِ 
 .وَالْمُخَالَطةَُ تَسْرقُِ الطِبَاعَ، وقد قيل: )الطبيعة نقالة(

تزينُ المشركةُ لزوجها المسلمِ الشرك فقد  ،خُولِ النَّارِ أَسْبَابِ دُ ومعنَ: ﴿يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾. إِلَى 
قد الكفر والشرك، و  ةِ يزين الكافرُ للمسلمه صراحة، وقد إلي والكفر بِلله تعالى، أو تدعوه

                                                           

 -، والترمذي2083كِتَاب النيِكَاحِ، بَِبٌ فِي الْوَلِيِ، حديث رقم:   -، وأبو داود24372حديث رقم: -رواه أحمد - 1
كِتَابُ النيِكَاحِ، بَِبُ لَا   -، وابن ماجه1102هِ وَسَلَّمَ، بَِبٌ، حديث رقم: أبَْ وَابُ النيِكَاحِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ 

 ، بسند صحيح1880نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍ، حديث رقم: 
كِتَابُ  -، والدارقطني واللفظ له1882كِتَابُ النيِكَاحِ، بَِبُ لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍ، حديث رقم:   -رواه ابن ماجه - 2
 ، بسند صحيح3536كَاحِ، حديث رقم: النيِ 
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 اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ:  ؛ كما قالَ إليه صراحة، فيكون سببًا في ردة المسلم عن دين الله تعالى ايدعوه
  1وَقاَلُوا كُونوُا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَ هْتَدُوا﴾.﴿

ُ يَدْعُو إِلَى الْجنََّةِ وَالْمَغْفِرَةِ   بِِِذْنهِِ﴾. ﴿وَاللََّّ

وْبةَُ وَالْتِزاَمُ وَإِلَى أَسْبَابِ تحقق الْمَغْفِرَةِ،  وَاللََُّّ تعالى يَدْعُو إِلَى أَسْبَابِ دُخُولِ الْجنََّةِ، وَهِيَ الت َّ
، قاَلَ: الطَّاعَاتِ،  ومن تلك الأسباب مجانبة المشركين، وعدم مُالطتهم؛ فعَنْ جَريِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ

  2«.أَنًَ برَيِءٌ مِنْ كُليِ مُسْلِمٍ يقُِيمُ بَ يْنَ أَظْهُرِ الْمُشْركِِينَ »ولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قاَلَ رَسُ 

مَ ذكرُ الْجنََّةِ هُنَا عَلَى الْمَغْفِرَةِ؛ لأنه في مُقَابَ لَةِ دعاءِ المشركيَن إِلَى النَّارِ، ثَُُّ أتَْ بَعَ بِِ  رَةِ لْمَغْفِ وَتَ قَدَّ
حْسَانِ، وَتَ هْيِئَةِ سَبَبِ دخول الجنة. ةِ في الْإِ  عَلَى سَبِيلِ التَّتِمَّ

رَ ذكرُ الْجنََّةِ عَنْ الْمَغْفِرَةِ  تَ عَالَى: ﴿وَسَارعُِوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبيِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا  في قَ وْلهِِ وَتَََخَّ
مَوَاتُ وَالأرُْ ﴾.   3السَّ

مَاءِ وَالأرِْ ﴾.وَفي    4قَ وْلهِِ تَ عَالَى: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبيِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرِْ  السَّ

 الْمَغْفِرَةِ بِِمرهِ  إِلَى الْجنََّةِ، ويدعوهم إِلَى الأخذ بِسبابِ  لما أخبر الله تعالى أنه يدَْعُو العبادَ 
لَائِلَ سبحانه، أخبر أنه كذلك  حُ الدَّ ُ.عَلَى أَحْكَامِ شَريِعَتِهِ للِنَّاسِ  والبيناتِ يُ وَضيِ

خلال هنا يفيد العموم ليدخل فيه المؤمن والكافر، فتظهر حكمة الله تعالى من  (الناسِ )ولفظ 
عَادَةَ فِيمَا ليُظْهِرَ لَِمُْ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ وَالسَّ  ؛، التِ شرعها الله تعالىالبيناتِ تشريعاته، في آيََتهِِ 

                                                           

 135سُورَةُ البَ قَرَةِ: الْآيةَُ/  - 1
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يَرِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  شْركِِيَن، حديث رقم: السيِ
ُ

قَامِ بَ يْنَ أَظْهُرِ الم
ُ

، 1604بَِبُ مَا جَاءَ في كَراَهِيَةِ الم
 بسند صحيح

 133سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 3
 22سُورَةُ الْحدَِيدِ: الآية/  - 4
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ُ حِكْمَتَهُ  عز وجلفالله  شَرَعَهُ تعالى  كما قاَلَ تَ عَالَى: ﴿يََ أيَ ُّهَا  غالبًا؛ لَا يَذْكُرُ حُكْمًا إِلاَّ وَيُ بَ ينيِ
يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ﴾.   1الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيِ

  2ا قاَلَ تَ عَالَى: ﴿يَسْألَُونَكَ عَنِ الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثٌُْ كَبِيٌر وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ﴾.مَ وكََ 

  3﴾.وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذًَى....ا قاَلَ تَ عَالَى: ﴿مَ وكََ 

 ُ آيَته الكونية، وآيَته الشرعية ما يستدلون به على من لَِمُْ وبِلنسبة للكفار فإن الله تعالى يُ بَ ينيِ
سَنُريِهِمْ آيََتنَِا في الآفاَقِ وَفي أنَْ فُسِهِمْ حَتََّّ ؛ كما قاَلَ تَ عَالَى: ﴿، وكمال تشريعاتهوحدانيته تعالى

.﴾.... َ لَِمُْ أنََّهُ الحَْقُّ   4يَ تَ بَ ينَّ

رُونَ﴾.  ﴿لَعَلَّهُمْ يَ تَذكََّ

يتعظوا فيمتثلوا أمر الله تعالى، فيؤمنَ به الكافر، ويرجع إليه العاصي، ويزداد أي: لَعَلَّهُمْ أن 
 المؤمن إيمانًً.
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قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذًَى فاَعْتَزلُِوا النيِسَاءَ في الْمَحِيضِ وَلَا 
وَّابِيَن وَيحُِبُّ تَ قْرَبوُهُنَّ حَتََّّ يَطْهُرْنَ فإَِذَا تَطَ  بُّ الت َّ رْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمََركَُمُ اللََُّّ إِنَّ اللَََّّ يحُِ هَّ

ريِنَ﴾.   1الْمُتَطَهيِ

ُسببُنزولُالْية:
هُمسبب نزول هذه الآية، أن الصحابة  ، لما رأوا اليهود لا يؤكلون النساء حال رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

سألوا النب صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عن حكم الشرع في  ،يُجَامِعُونهنَُّ في الْبُ يُوتِ حيضهن، ولا 
َ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ  مُالطة الحائض، ومؤآكلتها، وجماعها، فنزلت الآية تبين المحظور من ذلك، وبَ ينَّ

ُ عَنْهُ، لنيِسَاءَ في الْمَحِيضِ﴾، المراد من قول الله تعالى: ﴿فاَعْتَزلُِوا ا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللََّّ
أَصْحَابُ  أَنَّ الْيَ هُودَ كَانوُا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأةَُ فِيهِمْ لََْ يُ ؤَاكِلُوهَا، وَلََْ يُجَامِعُوهُنَّ في الْبُ يُوتِ فَسَأَلَ 

ى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأنَْ زَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَيَسْألَُونَكَ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبَِّ صَلَّ 
الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذًَى فاَعْتَزلُِوا النيِسَاءَ في الْمَحِيضِ﴾، إِلَى آخِرِ الْآيةَِ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى 

فَ بَ لَغَ ذَلِكَ الْيَ هُودَ، فَ قَالُوا: مَا يرُيِدُ هَذَا الرَّجُلُ « نيِكَاحَ اصْنَ عُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ ال»اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَ قَالَا يََ  ئًا إِلاَّ خَالَفَنَا فِيهِ، فَجَاءَ أسَُيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ  رَسُولَ أَنْ يَدعََ مِنْ أمَْرنًَِ شَي ْ

؟ فَ تَ غَي َّرَ وَجْهُ رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلله، إِنَّ الْيَ هُودَ تَ قُولُ: كَذَا وكََ  ذَا، فَلَا نُجَامِعُهُنَّ
 عَلَيْهِ حَتََّّ ظنََ نَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا فاَسْتَ قْبَ لَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبٍَْ إِلَى النَّبِيِ صَلَّى اللهُ 

دْ عَلَيْهِمَا".وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَ في آثاَ    2رهُِِاَ فَسَقَاهُُاَ، فَ عَرَفاَ أَنْ لََْ يجَِ
 الْمَحِيضُ اسْمٌ للِْحَيْضِ، قاَلَ رُؤْبةََ في الْعَيْشِ:

 إلِيَْ                 كَ أَشْ                 كُو ش                 دة المع                 يش
 

 وم                        ر أع                        وام ن                        تفن ريش                        ي *****
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 302وَقِراَءَةِ الْقُرْآنِ فِيهِ، حديث رقم: 
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يضُ حَيْضًا،  يضًا، فَهِيَ حَائِضٌ وَحَائِضَةٌ: إِذَا جَرَى وَالْحيَْضُ مَصْدَرُ: حَاضَتِ الْمَرْأةَُ تحَِ وَمَُِ
جَرَةُ: إِذَا  يَلَانُ، مَأْخُوذٌ مِنْ قَ وْلِِمِْ: حَاَ  الْوَادِي إِذَا سَالَ، وَحَاضَتِ الشَّ دَمُهَا، فَأَصْلُهُ السَّ

مِ  هَا شِبْهُ الدَّ مْغُ الْأَحْمَرُ.سَالَ مِن ْ  ، وَهُوَ الصَّ
مِ في ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، كمًا سَُيِيَ الْحوَُْ  بذلك لِاجْتِمَاعِ وقيل: سَُيِيَ الْحيَْضُ حَ  يْضًا لاجْتِمَاعِ الدَّ

 الْمَاءِ فِيهِ.
ُ﴾.عَنِ الْمَحِيضِ ﴿وَيَسْألَُونَكَ قوله: 

، وسبب ذلك أن المسلمين وجدوا تشددًا في عَنْ قُ رْبَِنِ النيِسَاءِ في الْمَحِيضِ أَيْ: يَسْألَُونَكَ 
 الحيض من اليهود، ووجدوا فيه تساهلًا كبيراً من النصارى.شأن 

يتنجس، ففي الإصحاح الخامس عشر من سفر فاليهود يعتقدون أن كل ما مسته الحائض 
سًااللاويين:  هَا )الْحاَئِضَ( يَكُونُ نجَِ إِلَى الْمَسَاءِ، وكَُلَّ مَنْ مَسَّ فِراَشَهَا يَ غْسِلُ  )وكَُلَّ مَنْ مَسَّ

سًا إِلَى الْمَسَاءِ، وكَُلَّ مَنْ مَسَّ مَتَاعًا تَجْلِسُ عَلَيْهِ يَ غْسِلُ ثيَِابهَُ  ثيَِابهَُ  وَيَسْتَحِمُّ بِاَءٍ وَيَكُونُ نجَِ
سًا إِلَى الْمَسَاءِ، وَإِنِ اضْطَجَعَ مَعَهَا رَجُلٌ فَكَانَ طَمْثُ هَا عَلَيْهِ يَكُونُ  وَيَسْتَحِمُّ بِاَءٍ وَيَكُونُ نجَِ

سً  سًا(.نجَِ مٍ، وكَُلُّ فِراَشٍ يَضْطَجِعُ عَلَيْهِ يَكُونُ نجَِ عَةَ أَيََّ  ا سَب ْ

ا النَّصَارَى فإنهم يَ تَسَاهَلُونَ جدًا في أمَْرِ الْحيَضِ، فسأل الصحابة  هُم وَأمََّ عما يجب رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
 من ذلك.عليهم، 

 .تعالى: ﴿قُلْ هُوَ أذًَى﴾ هلقو 

  1راً يسيراً؛ قاَل تَ عَالَى: ﴿لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أذَىً﴾.رَ يُ ؤْذِي ويضُرُّ ضَ )الْأَذَى(: هو كل مَا 

عن إتيان عن الحكم تنفيراً  العلة بيان لعلة النهي عن الجماع في الحيض، وتقدمتوالْأَذَى 
 النساء حال الحيض.

الرَّجُلِ   قاصراً علىفي إتيان الْحاَئِضِ وأذَى نكرة في سياق الإثبات يفيد الإطلاق، فليس الْأَذَى 
 لِ وَالْمَرْأةَِ وَالْوَلَدِ.كما يتُوهم، بل هُوَ أذًَى للِرَّجُ 
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 ﴿فاَعْتَزلُِوا النيِسَاءَ في الْمَحِيضِ وَلَا تَ قْرَبوُهُنَّ حَتََّّ يَطْهُرْنَ﴾.

، وليَْسَ المقصود الِاعْتِزَال عن النيِسَاءِ وَهُوَ هُنَا كِنَايةٌَ  الِاعْتِزاَلُ البُ عْدُ والتنحي عَنْ تَ رْكِ مُجَامَعَتِهِنَّ
اصْنَ عُوا كُلَّ »، فَقد قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عِنْدَ الْيَ هُودِ  هو الحالبِِلْأبَْدَانِ كَمَا 

  1«.شَيْءٍ إِلاَّ النيِكَاحَ 

وحذف لفظ )زَمَنِ( اختصاراً، وهو شائع في القرآن وفي  ﴿في الْمَحِيضِ﴾. في زَمَنِ الْمَحِيضِ، 
  كلام العرب.

 ﴿وَلَا تَ قْرَبوُهُنَّ حَتََّّ يَطْهُرْنَ﴾.

ةَ لما والْقِرْبَِنِ كنايةٌ عَنِ الجِْمَاعِ، كما قال رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لامْرأَةَِ هِلَالِ بْنِ أمَُيَّ 
: إِنَّ هِلَالَ بْنَ أمَُيَّةَ شَيْخٌ ضَائعٌِ، ليَْسَ لهَُ خَادِمٌ، فَ هَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ؟ قاَلَتْ له: يََ رَ  سُولَ اللََِّّ

  2«.لَا، وَلَكِنْ لاَ يَ قْرَبْكِ »قاَلَ: 

هُنَّ دَمُ الْحيَْضِ  قَطِعَ عَن ْ مجاهد وعكرمة  ، قالهأي: لَا تَ قْرَبوُا النيِسَاءَ في حَالِ حَيْضِهِنَّ حَتََّّ يَ ن ْ
هْيُ هنا للتَحْريِِم، وَهَذَا تََْكِيدٌ لقوله تعالى: ﴿فاَعْتَزلُِوا النيِسَاءَ في الْمَحِيضِ﴾. وغيرهُا،  وقد وَالن َّ

مِ   . الاغتسال، والثاني: اشترط الله تعالى لإتيان النساء بعد الحيض شرطين، الأول: انْقِطاَعُ الدَّ

رْنَ قوله:   فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمََركَُمُ اللََُّّ﴾.﴿فإَِذَا تَطَهَّ

رْنَ  هذا هو الشرط الثاني لإبِحة إتيان النساء بعد الحيض، وهو الاغتسال، فإَِذَا اغْتَسَلْنَ فَ تَطَهَّ
﴾، للْبِحة كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا  ، والأمر في قوله تعالى: ﴿فَأْتُوهُنَّ بِِلْمَاءِ فَجَامِعُوهُنَّ

  3فاَصْطاَدُوا﴾. حَلَلْتُمْ 

                                                           

حِجْرهَِا بَِبُ جَوَازِ غُسْلِ الْحاَئِضِ رأَْسَ زَوْجِهَا وَتَ رْجِيلِهِ وَطَهَارَةِ سُؤْرهَِا وَالَاتيِكَاءِ فِي كِتَابُ الْحيَْضِ،   -رواه مسلم - 1
 302وَقِراَءَةِ الْقُرْآنِ فِيهِ، حديث رقم: 

غَازيِ،  -رواه البخاري - 2
َ

بَِبُ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَقَ وْلُ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ: }وَعَلَى الثَّلاثَةَِ الَّذِينَ خُليِفُوا{  كِتَابُ الم
بَِبُ حَدِيثِ تَ وْبةَِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَصَاحِبَ يْهِ، حديث ، كتاب الت َّوْبةَِ   -، ومسلم4418[، حديث رقم: 118]التوبة: 

 2769رقم: 
 2سورة المائدة: الآية/  - 3
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، في الْفَرجِْ لَا تَ عْدُوهُ إِلَى غَيْرهِِ، فَمَنْ فَ عَلَ  ئًا  قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِنْ حَيْثُ أمََركَُمْ أَنْ تَ عْتَزلُِوهُنَّ شَي ْ
 مِنْ ذَلِكَ فَ قَدِ اعْتَدَى. 

ةَ الْحيَْضِ وكذا قاَلَ مُجَاهِدٌ وَقَ تَادَةُ وَالرَّبيِعُ أَيْ: إِلاَّ مِنْ حَيْثُ أَ  مَركَُمُ اللََُّّ بِِنَْ تَ عْتَزلُِوهُنَّ مِنْهُ مُدَّ
 يَ عْنِي الْقُبُلَ.

وَّابِينَ  ﴿إِنَّ  بُّ الت َّ  ﴾اللَََّّ يحُِ

هْوَةِ فَأتََ وْا نِسَ  بُّ الَّذِينَ إِذَا أذنبوا وخَالفَُوا أمر الله تعالى، وخَالَفُوا سُنَّةَ الْفِطْرَةِ بِغَلَبَةِ الشَّ في  اءَهُمْ يحُِ
 زَمَنِ الْمَحِيضِ، رَجَعُوا إِلَى الله تَائبِِيَن.

ريِنَ﴾. بُّ الْمُتَطَهيِ  ﴿وَيحُِ

ريِنَ؛  ،مِنَ الْأَحْدَاثِ وَالْأقَْذَارِ، وَمِنْ إِتْ يَانِ ما حرم الله تعالى وَّابِيَن، الْمُتَطَهيِ وجمع الله تعالى بين الت َّ
 لأن التوبة طهارة للنفس، والتطهر طهارة للبدن، فجمع بين الطهارتين معًا.

 
ُ 
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مُوا لِأنَْ فُسِكُمْ وَات َّقُوا  تُمْ وَقَديِ اللَََّّ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿نِسَاؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئ ْ
رِ الْمُؤْمِنِيَن﴾.   1وَاعْلَمُوا أنََّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشيِ

ُسببُنزولُالْية:

عْتُ  ورد في سبب نزول هذه الآية جملة من الآثار منها ما ثبت عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، قاَلَ: سََِ
ُ عَنْهُ  أتََى الرَّجُلُ امْرأَتََهُ مِنْ دُبرُهَِا في قُ بلُِهَا، كَانَ كَانَتِ الْيَ هُودُ تَ قُولُ: إِذَا ، يَ قُولُ:  جَابِراً رَضِيَ اللََّّ

تُمْ﴾. رواه البخاري ومسلم  الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَ نَ زلََتْ: ﴿نِسَاؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئ ْ

هِ قاَلَ: قاَلَ  ، نِسَاؤُنًَ ومنها ما ثبت عن بَ هْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَديِ : قُ لْتُ: يََ رَسُولَ اللََِّّ
هُنَّ وَمَا نَذَرُ، قاَلَ:  ائْتِ حَرْثَكَ أَنَّ شِئْتَ، وَأَطْعِمْهَا إِذَا طعَِمْتَ، وَاكْسُهَا إِذَا »مَا نََْتِ مِن ْ

تُطْعِمُهَا إِذَا طعَِمْتَ »قاَلَ أبَوُ دَاوُدَ: رَوَى شُعْبَةُ «. اكْتَسَيْتَ، وَلَا تُ قَبيِحِ الْوَجْهَ، وَلَا تَضْرِبْ 
 رواه أحمد وأبو داود بسند حسن«. وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ 

ومنها ما ثبت عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: يََ 
لَةَ، قاَلَ: فَ لَمْ يَ رُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ «لَكَكَ وَمَا أهَْ »رَسُولَ اللََِّّ هَلَكْتُ قاَلَ:  ؟ قاَلَ: حَوَّلْتُ رَحْلِي اللَّي ْ

ئًا، قاَلَ: فأَوُحِيَ إِلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَ  ذِهِ الْآيةَُ: اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَي ْ
تُمْ﴾﴿نِسَاؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَ  بُ رَ وَالحيَْضَةَ أْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئ ْ   2.«. أقَْبِلْ وَأدَْبِرْ، وَاتَّقِ الدُّ

ولا مانع أن يكون كل ذلك سببا في النزول، ويحتمل أن يكون السبب واحدًا والباقي تفسيراً 
 للَية لاسيما مع كثرة الآثار في ذلك وهو الأولى.

 ﴿نِسَاؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾.

اؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ: أي: نِسَاؤكُُمْ موضع حَرْثِكم، لِمَا يُ لْقَى في أرَْحَامِهِنَّ مِنَ النُّطَفِ الَّتِِ نِسَ 
هَا النَّسْلُ،  يكون  هَا الن َّبَاتُ.مِن ْ  كما أن الْأَرَْ  يُ لْقَى فِيها مِنَ الْبُذُورِ الَّتِِ يكون مِن ْ

                                                           

 223سُورَةُ البَ قَرَةِ: الْآيةَُ/  - 1
، حديث رقم: وَمِنْ سُورَةِ البَ قَرةَِ بَِبٌ:  ،أبَْ وَابُ تَ فْسِيِر الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رواه الترمذي - 2
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ةً  ن المرأةِ ما يباح ملَفْظُ الْحرَْثِ يفُِيدُ أَنَّ و  رييَِّةِ، كَمَا أَنَّ الْحرَْثَ  لأنه ؛هُوَ الْقُبُلُ خَاصَّ مُزْدَرعَُ الذُّ
بَاتِ.   مُزْدَرعَُ الن َّ

هُمَا: الْحرَْثُ مَوْضِعُ الْوَلَدِ. قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ  ُ عَن ْ  رَضِيَ اللََّّ

تُمْ ﴿فَأْ قوله تعالى:  ُ.﴾تُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئ ْ

بَاتِ، كما قدمنا،  رييَِّةِ، كَمَا أَنَّ الْحرَْثَ مُزْدَرعَُ الن َّ وَطْءُ و موضع الحرث هو الفرج؛ لأنه مُزْدَرعَُ الذُّ
لَفِ وَالْخلََفِ، بَلْ هُوَ اللُّو  نَّةِ، وَهُوَ قَ وْلُ جَماَهِيِر السَّ طِيَّةُ الْمَرْأةَِ في دُبرُهَِا حَراَمٌ بِِلْكِتَابِ وَالسُّ

 رَى.الصُّغْ 

إِنَّ اللَََّّ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ »فعَنْ خُزَيْمةََ بْنِ ثَابِتٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَا تََتُْوا النيِسَاءَ في أدَْبَِرهِِنَّ    1«.الحَْقيِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أنًَُسًا مِنْ حِمْيَ رَ أتََ وُا النَّبَِّ صَلَّى وَسَلَّمَ، فكما ثبت عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ 
هُمْ: إِنييِ أُحِبُّ النيِسَاءَ ، وَأُحِبُّ أَنْ آتَِ   امْرأََتِ اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْألَُونهَُ عَنْ أَشْيَاءَ، فَ قَالَ رَجُلٌ مِن ْ

وا حَرْثَكُمْ أَنَّ نِسَاؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُ ﴿ ذَلِكَ؟ فَأنَْ زَلَ اُلله عَزَّ وَجَلَّ: مُجَبيِيَةً فَكَيْفَ تَ رَى في 
تُمْ﴾ ائْتِهَا مُقْبِلَةً، وَمُدْبِرةًَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ في »، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شِئ ْ

  2.«الْفَرجِْ 

تَهِيَا وَإِلاَّ مية: قال شيخ الإسلام ابن تي يعًا، فإَِنْ لََْ يَ ن ْ برُِ وَطاَوَعَتْهُ، عُزيرِاَ جمَِ وَمَنْ وَطِئَ هَا في الدُّ
نَ هُمَا، كَمَا يُ فَرَّقُ بَ يْنَ الرَّجُلِ الْفَاجِرِ وَمَنْ يَ فْجُرُ بِهِ.   3فُ ريقَِ بَ ي ْ

 

                                                           

، حديث   -، وابن ماجه21858حديث رقم:  -رواه أحمد - 1 كِتَابُ النيِكَاحِ، بَِبُ الن َّهْيِ عَنْ إِتْ يَانِ النيِسَاءِ في أدَْبَِرهِِنَّ
أرَاَدَ بهِِ في « فِي أعَْجَازهِِنَّ »هُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كِتَابُ النيِكَاحِ، ذِكْرُ الْبَ يَانِ بِِنََّ قَ وْلَ   -، وابن حبان1924رقم: 

، حديث رقم:   ، بسند صحيح4200أدَْبَِرهِِنَّ
، 3283حديث رقم:  -، والأوسط12983حديث رقم:  -، والطبراني في الكبير2414حديث رقم:  -رواه أحمد - 2

 بسند حسن
 (104/ 3الفتاوى الكبرى لابن تيمية ) - 3
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مُوا لِأنَْ فُسِكُمْ﴾قوله تعالى:   . ﴿وَقَديِ

مُوا لِأنَ ْ  فُسِكُمْ مِنْ فِعْلِ الطَّاعَاتِ، واجتنابِ الْمُحَرَّمَاتِ، ما ينفعكم بين يدي الله أي: قَديِ
دُوهُ عِنْدَ اللََِّّ ﴿تعالى؛ كما قال تعالى:  مُوا لِأنَْ فُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تجَِ   1.﴾وَمَا تُ قَديِ

قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الجِْمَاعِ؛ فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وقيل المراد بذلك: 
يْطاَنَ، وَجَنيِبِ »وَسَلَّمَ:  نَا الشَّ  لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أرَاَدَ أَنْ يََْتَِ أهَْلَهُ، قاَلَ: بِِسْمِ اِلله، اللهُمَّ جَنيِب ْ

نَ هُمَا وَ  رْ بَ ي ْ تَ نَا، فإَِنَّهُ إِنْ يُ قَدَّ يْطاَنَ مَا رَزَق ْ   2«.لَدٌ في ذَلِكَ، لََْ يَضُرَّهُ شَيْطاَنٌ أبََدًاالشَّ

  ﴾.﴿وَات َّقُوا اللَََّّ قوله: 

اجعلوا بينكم وبين سخط الله تعالى وعذابه وقاية بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه، ومن 
هْيِ عَنْ إِتْ يَانِ النيِسَاءِ في الْمَحِيضِ   نْ حَيْثُ أمََرَ اللهُ تَ عَالَى.وَالْأَمْرُ بِِِتْ يَانِهِنَّ مِ  ،ذلك الن َّ

 اعْلَمُوا أنََّكُمْ مُلَاقُوهُ﴾. ﴿وَ 

تحذير شديد، وإنذار بِلوعيد للعصاة، الذين يخالفون أمره، ويتعدون حدوده، أنَ َّهُمْ سيُلَاقُونَ 
 جَزاَءَ مُُاَلَفَتِهِمْ في الْآخِرَةِ.

بغَيْرِ بِقَصْدٍ، وإذا استحضر وَالْمُلَاقاَةُ: مُفَاعَلَةٌ مِنَ الليِقَاءِ وَهُوَ الْحُضُورُ لَدَى الْغَيْرِ بِقَصْدٍ أَوْ 
العبد أنه سيقف بين يدي الله تعالى، زجره ذلك عن كل مُالفة لأمره، ودفع إلى الإكثار من 

، قاَلَ: قاَلَ  الطاعات دفعًا، وإنما تقع المخالفات بسبب الغفلة عن ذلك؛ فعَنْ عَدِييِ بْنِ حَاتٍِِ
نَهُ تُ رْجُماَنٌ، »رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  نَهُ وَبَ ي ْ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ سَيُكَليِمُهُ اللهُ، ليَْسَ بَ ي ْ

مَ، وَيَ نْظرُُ  مَ، وَيَ نْظرُُ بَ يْنَ يَدَيْهِ فَلَا  فَ يَ نْظرُُ أيَْمنََ مِنْهُ فَلَا يَ رَى إِلاَّ مَا قَدَّ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَ رَى إِلاَّ مَا قَدَّ
  3«.يَ رَى إِلاَّ النَّارَ تلِْقَاءَ وَجْهِهِ، فاَت َّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقيِ تََرَْةٍ 

                                                           

 110سورة البقرة: الآية/  - 1
كِتَابُ   -، ومسلم141كِتَابُ الوُضُوءِ، بَِبُ التَّسْمِيَةِ عَلَى كُليِ حَالٍ وَعِنْدَ الوقِاَعِ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 2

 1434النيِكَاحِ، بَِبُ مَا يُسْتَحَبُّ أنَْ يَ قُولَهُ عِنْدَ الجِْمَاعِ، حديث رقم: 
كِتَاب الزَّكَاةِ، بَِبُ الحَْثيِ عَلَى   -، ومسلم1413بَِبُ الصَّدَقَةِ قَ بْلَ الرَّديِ، حديث رقم: كِتَابُ الزَّكَاةِ،   -البخاريرواه  - 3

 1016الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِشِقيِ تََرْةٍَ، أوَْ كَلِمَةٍ طيَيِبَةٍ وَأنَ َّهَا حِجَابٌ مِنَ النَّارِ، حديث رقم: 
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 وَصدقَ الْقَائِلُ:

 هَ                  بْ الْبَ عْ                  ثَ لََْ تََتْنَِ                  ا رُسُ                  لُهُ 
         

 وَجَاحِمَ                                 ةُ النَّ                                 ارِ لََْ تُضْ                                 رَمْ  *****
 

 ألََ             يْسَ مِ             نْ الْوَاجِ             بِ الْمُسْ             تَحَقيِ 
         

 حَيَ                      اءُ الْعِبَ                      ادِ مِ                      نْ الْمُ                      نْعِمِ؟ *****
 

رِ الْمُؤْمِنِيَن﴾﴿  . وَبَشيِ

لما توعد الله تعالى المخالفين لأمره، ذكر حال أهل طاعته، المستقيمين على أمره، الملازمين  
رِ الْمُؤْمِنِيَن﴾،  وهذه طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب، لطاعته، فقال: ﴿وَبَشيِ
رِ به لتذهب النفس   كل مذهبِ.في ذلك  وحُذِفَ ذكِْرُ المبشَّ

يعٌ قاَلَ اُلله تَ عَالَى   : ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَََّّ عُرْضَةً لِأَيْماَنِكُمْ أَنْ تَ بَ رُّوا وَتَ ت َّقُوا وَتُصْلِحُوا بَ يْنَ النَّاسِ وَاللََُّّ سََِ
  1عَلِيمٌ﴾.

ُالْْيةَ : ُن  ز ول  ُسَبَب 

نَهُ وَبَ يْنَ خَتَنِهِ على أخيه بَ  شِيِر بْنِ الن ُّعْمَانِ الْأنَْصَاريِيِ قيل: نَ زلََتْ في عَبْدِ اللََِّّ بْنِ رَوَاحَةَ كَانَ بَ ي ْ
نَهُ وَبَ يْنَ خَصْمِهِ، وَإِذَ  ا قِيلَ لهَُ شَيْءٌ، فَحَلَفَ عَبْدُ اللََِّّ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهِ وَلَا يُكَليِمَهُ وَلَا يُصْلِحُ بَ ي ْ

لُّ لِ إِلاَّ  عَلَ فَلَا يحَِ ُ هَذِهِ الْآيةََ فِيهِ، قاَلَ: قَدْ حَلَفْتُ بِِللََِّّ أَنْ لَا أفَ ْ  . أَنْ أبر في يميني، فَأنَْ زَلَ اللََّّ

يْءِ. ةُ وَالْقُوَّةُ، وتطلقُ على كل يَمنَْعُ عَنِ الشَّ دَّ  وَالْعُرْضَةُ: أَصْلُهَا الشيِ

الرَّجُلُ يمَِيَن صَاحِبِهِ وَالْأَيْماَنُ: جَمْعُ يمَِيٍن، وَهو الْحلِْفُ، وَأَصْلُهُ أَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ إِذَا تَحَالَفَتْ أَخَذَ 
 بيمينه.

وَصِلَةِ الرَّحِمِ  ،يَجْعَلُوا أيَْماَنَ هُمْ بِِلْلََِّّ تَ عَالَى مَانعَِةً لَِمُْ مِنَ الْبَ ريِ  ينهى الله تبارك وتعالى المؤمنين أن
لا وفعلِ الخيِر إِذَا حَلَفُوا عَلَى تَ رْكِ ذلك، ك ن يحلف أحدُهم ألا يكلم أخاه، وأوالصدقةِ، 

  حلفت على ذلك.يدخل له بيتًا، فإذا عوتب قال أنً
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هُمَا، في قَ وْلهِِ  قال ابْنُ عَبَّاسٍ  تَ عَالَى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَََّّ عُرْضَةً لِأَيْماَنِكُمْ أَنْ تَ بَ رُّوا  رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
قُ، أوَْ وَتَ ت َّقُوا وَتُصْلِحُوا بَ يْنَ النَّاسِ﴾ قاَلَ: هُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّ  جُلُ أَنْ لَا يُكَليِمَ قَ راَبَ تَهُ، وَلَا يَ تَصَدَّ

نَ هُمَا وَيَ قُولُ: قَدْ حَلَفْتُ، قاَلَ: يُكَفيِ  نَهُ وَبَ يْنَ إِنْسَانٍ مُغَاضَبَةٌ، فَ يَحْلِفُ لَا يُصْلِحُ بَ ي ْ رُ يَكُونَ بَ ي ْ
 عَنْ يَميِنِهِ.

إِنييِ وَاِلله »رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قاَلَ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ: وَعَنْ أَبِ مُوسَى الَأشْعَريِيِ 
رٌ وَتَحَلَّ  هَا، إِلاَّ أتََ يْتُ الَّذِي هُوَ خَي ْ راً مِن ْ رَهَا خَي ْ  «.لْتُ هَاإِنْ شَاءَ اللهُ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يمَِيٍن، فَأَرَى غَي ْ

  متفق عليه

 بَ رُّوا وَتَ ت َّقُوا وَتُصْلِحُوا بَ يْنَ النَّاسِ﴾.﴿أَنْ ت َ 

ُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴿: تعالى كقولهِوهذا  ؛ أي: تَ بَ رُّوا وَتَ ت َّقُوا ُ اللََّّ [؛ أي: لئلاَّ 176]النساء:  ﴾.يُ بَ ينيِ
﴾. ]الزمر: تَضِلُّوا، وقَ وْلهِِ تَ عَالَى: ﴿أَنْ تَ قُولَ نَ فْسٌ يََ حَسْرَتَا عَلَى مَا فَ رَّطْتُ في  [ 56جَنْبِ اللََِّّ

 يعني: لئَِلاَّ تَ قُولَ نَ فْسٌ.

يعٌ عَلِيمٌ﴾. ُ سََِ  ﴿وَاللََّّ

وَالِكُمْ، عَلِيمٌ  تذييل يتضمن التحذير من امتهان اسم الله تعالى، فهو سبحانه يعٌ لِأقَ ْ سََِ
عَالِكُمْ، يَسْمَعُ إِنْ حَلَفْتُمْ   .نفوسكممَا في ويعلم ، بِِفَ ْ

 

ُ 
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ُ اُلله تَ عَالَى: ﴿لَا يُ ؤَاخِذكُُمُ اللََُّّ بِِللَّغْوِ في أيَْماَنِكُمْ وَلَكِنْ يُ ؤَاخِذكُُمْ بِاَ كَسَبَتْ قُ لُوبُكُمْ وَ قاَلَ  اللََّّ
  1غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾.

قاَلَ لَا ﴿ قوله تعالى:إذا عاتبه وحاسبه؛ ومنه  ،والمحاسبة، يقال آخذه ةالمؤاخذة: المعاتب
  2﴾.بِاَ نَسِيتُ تُ ؤَاخِذْني 

فَكُلا وتطلق المؤآخذة على المعاقبة، يقال أخذه أخذًا ومؤاخذة، إذا عاقبه؛ ومنه قوله تعالى: ﴿
  3﴾.أَخَذْنًَ بِذَنبِْهِ 

عُوا اللَّغْوَ أعَْرَ  اقِطُ مِنَ الْكَلَامِ الذي لَا يُحْتَاجُ إلِيَْهِ؛ ومنه قَ وْلهُُ تَ عَالَى: ﴿وَإِذا سََِ ضُوا اللَّغْوُ: السَّ
  4عَنْهُ﴾.

  5تَ عَالَى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا تََثْيِمًا﴾. وَقَ وْلهُُ 

يخبر الله تعالى أنه لا يحاسب المؤمنين على ما يصدر منهم من الكلام الذي لا يراد به  
، بَ لَى لاعتيادهم عليه، كقول أحدهم: الحلف، وإنما هو كلام جرى على ألسنتهم . لَا وَاللََِّّ  وَاللََِّّ

هَا: إِنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ   عَنْ عَطاَءٍ، في اللَّغْوِ في الْيَمِيِن، قاَلَ: قاَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
، وَبَ لَى وَاللََِّّ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:    6«.هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ في بَ يْتِهِ، كَلاَّ وَاللََِّّ
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يْءُ يَحْلِفُ عَلَيْهِ هُ  اللَّغْوُ  وقيل:  إِلاَّ الصيِدْقَ، فَ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ. بهِ لَا يرُيِدُ  وَ الشَّ

وروى البيهقي عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنَ َّهَا كَانَتْ تَ تَأَوَّلُ هَذِهِ الْآيةََ، 
يْءُ يَحْلِفُ عَلَيْهِ أَحَدكُُمْ، لََْ يرُدِْ بهِِ إِلاَّ الصيِدْقَ، فَ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ مَا حَلَفَ  فَ تَ قُولُ: "هُوَ الشَّ

  1عَلَيْهِ".

ُ بِِللَّغْوِ في أيَْماَنِكُمْ﴾.  ﴿لَا يُ ؤَاخِذكُُمُ اللََّّ

وَالْيَمِيُن الْيَدُ الْيُمْنََ وكََانوُا إذَا تَحَالَفُوا تَصَافَحُوا  ، وَالْيَمِيُن: الْقَسَمُ وَالْحلَِفُ،الْأَيْماَنُ جَمْعُ يمَِينٍ 
يَ الْقَسَمُ يَميِنًا لِاسْتِعْمَالِ الْيَمِيِن فِيهِ    بِِلْأَيْماَنِ تََْكِيدًا لِمَا عَقَدُوا فَسُميِ

 ﴿وَلَكِنْ يُ ؤَاخِذكُُمْ بِاَ كَسَبَتْ قُ لُوبُكُمْ﴾.

دَتْ يخبر تعالى أنه لا يحاسب العبا هُمْ عَلَى  د إلا على مَا تَ عَمَّ قُ لُوبُ هُمْ، وَهُوَ حَلِفُ الْحاَلِفِ مِن ْ
  2كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: ﴿وَلَكِنْ يُ ؤَاخِذكُُمْ بِاَ عَقَّدْتُُِ الأيْماَنَ﴾.  البَاطِلِ؛، وَ الكَذِبِ 

يْءِ وَهُوَ يَ عْلَمُ أنََّهُ كَ   اذِبٌ، فَذَاكَ الَّذِي يُ ؤَاخَذُ بهِِ.قاَلَ إِبْ راَهِيمُ: أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الشَّ

، مِنْ غَيْرِ الَحدِيثِ في عَرَِ   اللِسَانِ الَّتِِ تََرُُّ عَلَى  والأيمان ثلاثة: الأولى اللَغْوُ، وهي الْيَمِينُ 
هَا،  ارَةَ وَمنها مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ يَظنُُّهُ كَمَا حَلَفَ، فَ لَمْ يَكُنْ كذلك، وهذه لَا  قَصْدٍ إليَ ْ كَفَّ

ُ بِِللَّغْوِ في أيَْماَنِكُمْ﴾.  فِيهَا، لقوله تعالى: ﴿لَا يُ ؤَاخِذكُُمُ اللََّّ

عَقِدَةُ،  ا ا فلم يفعله، أو لا يفعل شيئً أن يفعل شيئً صاحبها لف يح وهي التِوالثانية: الْيَمِيُن الْمُن ْ
هَا قَ لْبَهُ، وَقَصَدَ الْيَمِينَ فعلهثُ ي ارَةُ؛ لقوله تعالى:، وكان قد عَقَدَ عَلَي ْ  ، وهذه تجب فِيهَا الكَفَّ

 ﴿وَلَكِنْ يُ ؤَاخِذكُُمْ بِاَ كَسَبَتْ قُ لُوبُكُمْ﴾.

ارَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ  والثالثة يمَِيُن الْغَمُوسِ: وَهي أن يَحلَفَ عَلَى شَيْءٍ، وَهُوَ يَ عْلَمُ أنََّهُ كَاذِبٌ، فَلَا كَفَّ
ى يمَِيَن الْغَمُوسِ؛ لِأنَ َّهَا تَ غْمِسُ  الَّذِي أتََى بِهِ أعَْظَمُ مِنْ  ارَةُ، وَهَذِهِ الْيَمِيُن تُسَمَّ أَنْ تَكُونَ فِيهِ الْكَفَّ

                                                           

بَِبُ مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ، وَهُوَ يَ رَى أنََّهُ صَادِقٌ، ثَُُّ وَجَدَهُ كَاذِبًِ، حديث  كِتَابُ الْأَيْماَنِ، -السنن الكبرى للبيهقي - 1
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؛ وهي من الكَبَائرِِ؛ فعَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْروٍ، عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّ  ثُِْ مَ صَاحِبَ هَا في الْإِ
، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَ تْلُ الن َّفْسِ، وَاليَمِيُن الغَمُوسُ". رواه البخاريقاَلَ: "الكَبَائرُِ: ا  لِإشْراَكُ بِِللََِّّ

ُ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿لَا يُ ؤَاخِذكُُمُ اللََُّّ بِِللَّغْوِ في أيَْماَنِكُمْ وَلَكِنْ يُ ؤَاخِذكُُمْ بِاَ كَسَبَتْ قُ لُوبُكُ  مْ وَاللََّّ
  1مٌ﴾.غَفُورٌ حَلِي

يؤُاخِذُ العبادَ على شيء من الَأيْماَنِ إلا الْيَمِين الَّتِِ للِْقَلْبِ فِيهَا كَسْبٌ، قدمنا أن الله تعالى لا 
وكَُلُّ يمَِيٍن عَقَدَهَا الْقَلْبُ فَهِيَ كَسْبٌ لَهُ، ومع ذلك فالواجب على المسلم أن يحفظ أيَْماَنهَ،  كما 

   2﴿وَاحْفَظوُا أيَْماَنَكُمْ﴾.قاَلَ اللهُ تَ عَالَى: 

فٍ مَهِيٍن﴾.    3وكما قاَلَ تَ عَالَى: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّ

قَ سلعةَ، أو يروجَ بِطلًا، أو يخرج من ولا يمتهن اسم الله تعالى وصفاته بكثرة حلفه،  ليُ نَ فيِ
  مظلمةِ.

ُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾.  ﴿وَاللََّّ

حَيْثُ لََْ يُ ؤَاخِذْهُمْ بِِللَّغْوِ في بعباده، وحلمه عنهم،  تذييل يدل على سعة رحمة الله تعالى
 ولَ يعاجلهم بِلعقوبة على مَا كَسَبَتْ قُ لُوبُ هُمْ من الَأيْماَنِ.الْأَيْماَنِ، 

وذكر المغفرة وَالْحلِْمِ بصيغة المبالغة فيه إِطْمَاعٌ للعباد في سَعَةِ رَحْمتَِهِ، ومن الكمال العفو بعد 
 الْوَعِيدِ؛ كما قيل:

 وَإِنييِ إِذَا أَوْعَدْتُ                                هُ أَوْ وَعَدْتُ                                 هُ 
 

 لَمُخْلِ           فٌ إِيعَ           ادِي وَمُنْجِ           زٌ مَوْعِ           دِي *****
 

 بِ.لْ بِ القَ سْ كَ وَالْحلِْمُ لِ   وِ اليمنِ،غْ لَ لِ ، لفٌ ونشرٌ مرتبٌ فالْغُفْراَنُ وَفي الْآيةَِ 

ُ 
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يُ ؤْلوُنَ مِنْ نِسَائهِِمْ تَ رَبُّصُ أرَْبَ عَةِ أَشْهُرٍ فإَِنْ فاَءُوا فإَِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ * للَِّذِينَ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿
يعٌ عَلِيمٌ  َ سََِ   1﴾.وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فإَِنَّ اللََّّ

يلَاءُ: الْحلَِفُ، وَمِنْهُ  عَةِ ﴿تَ عَالَى:  قَ وْلهُُ الْإِ أَنْ يُ ؤْتُوا أوُلِ وَلا يََتَْلِ أوُلوُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّ
  2الْقُرْبََ﴾.

  3وفي الحديث إِنَّ اللهَ تَ عَالَى قاَلَ: "مَنْ ذَا الَّذِي يَ تَأَلىَّ عَلَيَّ أَنْ لَا أغَْفِرَ لفُِلَانٍ.......".

يلَاءُ خاصًا بِلْحلَِفِ عَلَى عدمِ قربِ  ثُ صَارَ   المرأةِ. الْإِ

لَهَا: ُم نَاسَبَة ُالْْيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

َ اللهُ  لما نهى الله تعالى العباد أن يجعلوا الله عرضة لأيمانهم تحول بينهم وبَ يْنَ الْبريِ وَالت َّقْوَى، بَ ينَّ
بَ يْنَ الْبريِ تعالى نوعًا من الأيمان كان منتشراً بين أهل الجاهلية، وهو مِنْ أَشْهَرِ الْأَيْماَنِ الْحاَئلَِةِ 

صْلَاحِ   .وَالت َّقْوَى وَالْإِ

يلَاءِ معروفاً عند أهل الجاهلية؛ قاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ إِيلَاءُ  وقد كان هذا النوع من الْإِ
نَ تَ يْنِ وَأَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ يَ قْصِدُونَ بِذَلِكَ إِيذَاءَ  نَةَ وَالسَّ   4الْمَرْأةَِ.الْجاَهِلِيَّةِ السَّ

بُّ أَنْ يطُلَيِقَهَ  ا، لئَِلاَّ وَقاَلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: كَانَ الرَّجُلُ في الْجاَهِلِيَّةِ لَا يرُيِدُ الْمَرْأةََ، وَلَا يحُِ
رهُُ، فَكَانَ يَحْلِفُ أَلاَّ يَ قْرَبَ هَا مُضَارَّةً للِْمَرْأةَِ.  يَ تَ زَوَّجَهَا غَي ْ

 ﴾.يُ ؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَ رَبُّصُ أرَْبَ عَةِ أَشْهُرٍ للَِّذِينَ ﴿

إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ أَلاَّ يُجَامِعَ زَوْجَتَهُ، فإن الله تعالى جعل لذلك أمدًا لا الت َّرَبُّصُ معناه الِانْتِظاَرُ، ف
 حلف عليها أقََلَّ يجوز للزوج أن يتعداه، هذا الأمد أقصاه أرَْبَ عَة أَشْهُرٍ، فإذا كانت المدة التِ

هَا أَنْ تَصْ  ةِ ثَُُّ يُجَامِعُ امْرأَتََهُ، وَيجبُ عَلَي ْ تَظِرَ انْقِضَاءَ الْمُدَّ أمُيِ برَ، فعَنْ مِنْ أرَْبَ عَةِ أَشْهُرٍ، فَ لَهُ أَنْ يَ ن ْ
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هَا، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَى مِنْ  ا مَضَى تِسْعَةٌ سَلَمَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ نِسَائهِِ شَهْراً، فَ لَمَّ
هْرَ »وَعِشْرُونَ يَ وْمًا، غَدَا أَوْ راَحَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ شَهْراً، فَ قَالَ:  إِنَّ الشَّ

  1.«يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْريِنَ يَ وْمًا

 ﴿فإَِنْ فاَءُوا فإَِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

الْفَيْءُ: هُوَ الرُّجُوع، يُ قَال فاَءَ إِلَى كَذَا أَي رَجَعَ، وَفاَءَ الْفَيْءُ، إِذَا رَجَعَ الظيِلُّ مِنْ جَانِبِ 
ءٌ؛ وَمِنْه قَولُ اللََِّّ تَ عَالَى: ﴿حَتََّّ تفَِيءَ إِلَى أمَْرِ  الْمَغْرِبِ إِلَى جَانِبِ الْمَشْرقِِ. وكَُلُّ رُجُوعٍ فيَْ

﴾. ]الح  [ ، أَيْ تَ رْجِعَ.9جرات: اللََِّّ

، فإَِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ لِمَا  والمعنَ:  فإَِنْ رَجَعُوا إِلَى سابقِ عَهْدِهِم وتَ رْكِ مَا حَلَفُوا عَلَيْهِ مِنْ تَ رْكِ جِماَعِهِنَّ
هُمْ مِنَ الْحنثِ، لو حَنِثُوا في أيَْماَنِهِمْ، وَ  ارةََ فرَحِيمٌ بِم فلم يؤاخذهم بِا قالوا، كَانَ مِن ْ لَا كَفَّ

 عَلَيْهِم.

يعٌ عَلِيمٌ﴾  .﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فإَِنَّ اللَََّّ سََِ

يْءِ  وعدم التردد؛ وَمِنْه قَولُ اللََِّّ تَ عَالَى: ﴿فاَصْبرْ كَمَا ، وأصله الْقَطْعُ، الْعَزْمُ عَقْدُ القلبِ عَلَى الشَّ
نَ هُمْ وَبَ يْنَ مَنْ لََْ 35حْقَافِ: صَبَ رَ أوُلُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾. ]الْأَ  [، أي: الَّذِينَ قَطعَُوا الْعَلَائِقَ بَ ي ْ

 يُ ؤْمِنْ مِنَ أقوامهم.

هَابُ، والْمَعْنََ: إِنْ أَصَرُّوا عَلَى الطَّلَاقِ   وَالطَّلَاقُ: حَلُّ عَقْدِ النيِكَاحِ، وَأَصْلُهُ الِانْطِلَاقُ، وَالذَّ
يعٌ لما يقولونه، عَلِيمٌ بنِيَّاتِهِم. فَ لْيُوقِعُوهُ،  فإَِنَّ اللَََّّ سََِ

يلَاءِ  بِجردوقوله: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾. دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ لا يَ قَعُ  قَعُ بِضُِييِ ولَا ي َ  ،الْإِ
 ، بلْ لا بدَُّ من التلفظِ بِلطلاقِ.الْأَرْبَ عَةِ الْأَشْهُرِ 

ُ

ُ
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 1910، حديث رقم: «فَأفَْطِرُوا
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ُا ُ:لبَلََغ يةُ الَأسَال يب 

ينَ يُ ؤْلُونَ مِنْ تَ عَالَى: ﴿للَِّذِ  في قولهالْكِنَايةَُ عَنِ الجِْمَاعِ بِلْفَيء، الأساليب البلاغية من 
 ﴾.نِسَائِهِمْ.....

والتضمين في قوله تَ عَالَى: ﴿للَِّذِينَ يُ ؤْلُونَ مِنْ نِسَائهِِمْ.....﴾. فالإيلاء يتعدى بِرف الجر 
ولَ يتعدى الفعل من لفظ: ﴿يُ ؤْلُونَ﴾، )عَلَى(، يُ قَالَ: آلَى فُلَانٌ عَلَى كَذَا، وحَلَفَ عَلَى كَذَا، 

نَ مَعْنََ الْبُ عْدِ، فيكون المعنَ: )للَِّذِينَ   يُ ؤْلُونَ مُبْعِدِينَ أنفُسَهُم مِنْ نِسَائِهِمْ...( لأنه ضُميِ

ى بِ  (عَزَمَ )التضمين في قوله تَ عَالَى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾؛ لِأَنَّ  أيضًاومنها  )عَلَى(  يَ تَ عَدَّ
نَ مَعْنََ: )  : عَزَمْتُ عَلَىيُ قَالُ   نَ وَى(.كذا، ولَ يتعدى الفعل: )عَزَمَ( هنا بِ )عَلَى(؛ لأنه ضُميِ

ومنها الحذف المقدر ب)فليطلقوا( في قوله تَ عَالَى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ....﴾، فإن تقدير 
 فليطلقوا(. الكلام: )وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ 

ُ 
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لُّ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿ لَِنَُّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ وَالْمُطلََّقَاتُ يَ تَ رَبَّصْنَ بِِنَْ فُسِهِنَّ ثَلَاثةََ قُ رُوءٍ وَلَا يحَِ
كَ إِنْ أرَاَدُوا اللََُّّ في أرَْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُ ؤْمِنَّ بِِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَبُ عُولتَُ هُنَّ أَحَقُّ بِرَديِهِنَّ في ذَلِ 

ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ إِصْلَاحًا وَلَِنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِِلْمَعْرُوفِ وَللِريجَِالِ عَ    1﴾.لَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللََّّ

لَهَا:  م نَاسَبَة ُالْْيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

ُ تَ عَالَى أَنَّ الطَّلَاقَ قَدْ يَ قَعُ بسببِ  َ اللََّّ ا بينَّ َ تَ عَالَى هنَا حُكْمَ الْمُطلََّقَةِ  لَمَّ يلَاءِ بَ ينَّ  .الْإِ

أَنْ يَدْخُلَ بِِاَ زَوْجُهَا، وقد يكون الطلاق بعد الدخول وهو قد تكون طلُيِقَتْ قَ بْلَ  الْمُطلََّقَةُ وَ 
 الغالب لذا بدأ الله تعالى بِا.

راَءِ، وَقد تكون  ئِي يئَِسْنَ مِنَ مِنَ وقد تكون الْمُطلََّقَةُ الْمَدْخُولُ بِِاَ مِنْ ذَوَاتِ الْأقَ ْ اللاَّ
ضْنَ،  ئِي لََْ يحَِ راَءِ تكون  وقدالْمَحِيضِ، أو مِنَ اللاَّ  حَامِلًا، والأغلب أن تكون مِنْ ذَوَاتِ الْأقَ ْ

 فبدأ الله تعالى بِا.

 ﴿وَالْمُطلََّقَاتُ يَ تَ رَبَّصْنَ بِِنَْ فُسِهِنَّ ثَلَاثةََ قُ رُوءٍ﴾.

هِ الطُّهْرَ، وَالْقُرْءُ يطلق في كلام العرب ويُ راَدُ بِهِ الْحيَْضَ وَيُ رَادُ بِ قدمنا أن الت َّرَبُّصَ مَعْنَاهُ الِانْتِظاَرُ، 
راَءِ فهو من الأضداد، كما قال أبو عبيد،  عَلَى في هذه الْآيةَِ  واختلف العلماء في الْمُراَدِ بِلأق ْ

:  قَ وْلَيْنِ

راَءِ: الَأوَّلُ:  وهو قول عَائِشَةَ وابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وجمع من الْأَطْهَارُ، أَنَّ الْمُراَدَ بِِلْأقَ ْ
مَامِ أَحْمَدَ؛  افِعِييِ وَروَِايةٌَ عَنْ الْإِ اَ قاَلَتْ:  فعَنْ عَائِشَةَ التابعين، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالشَّ إِنمَّ

راَءُ: الأطهارُ.  الْأقَ ْ

مِ مِنَ رَضِيَ اللََُّّ  وكََانَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ  هُمَا، يَ قُولُ: إِذَا طلََّقَ الرَّجُلُ امْرأَتََهُ فَدَخَلَتْ في الدَّ  عَن ْ
هَا.  الْحيَْضَةِ الثَّالثَِةِ فَ قَدْ برَئت مِنْهُ وَبرَئَِ مِن ْ

مِ مِنَ الْحيَْضَةِ الثَّالثَِةِ. ةُ حَتََّّ تَدْخُلَ في الدَّ قَضِي الْعِدَّ  وعلى هذا القولِ فَلَا تَ ن ْ

                                                           

 228سُورَةُ البَ قَرَةِ: الْآيةَُ/  - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يُ ُالْق ل وبُ ُحَيَاةُ  مُ ُكَلََمُ ُتَ فْس   د يََبُ ُم صْطفََىُبْنُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُعَلَا

 

 
292 

راَءِ: الْحيَْضُ،وَ  ، وَأَبِ  الثَّاني: أَنَّ الْمُراَدَ بِِلْأقَ ْ وهو قولُ أَبِ بَكْرٍ الصَّدِيقِ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِييٍ
امِتِ، وَأنََسِ بْنِ مَالِكٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَمُعَاذٍ، وَأُبَِيِ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِ  رْدَاءِ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّ  الدَّ

، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وجمع من التابعين، وهو مَذْهَبُ أَبِ حَنِيفَةَ، وَأَصَحُّ الريوَِايَ تَ يْنِ عَنِ  مُوسَى الْأَشْعَريِيِ
مَامِ أَحْمَدَ؛  فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَالْمُطلََّقَاتُ يَ تَ رَبَّصْنَ بِِنَْ فُسِهِنَّ ثَلَاثةََ قُ رُوءٍ﴾. قاَلَ: ثَلَاثَ الْإِ

 .حِيَضٍ 

ةُ حَتََّّ تَ وعلى هذا القولِ فَلَا  قَضِي الْعِدَّ  طْهُرَ مِنَ الْحيَْضَةِ الثَّالثِةَِ. تَ ن ْ

هِ، عَنِ  راَءِ: الْحيَْضُ؛ لما ثبت عَنْ عَدِييِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَديِ والراجح أَنَّ الْمُراَدَ بِِلْأقَ ْ
راَئِهَا»في الْمُسْتَحَاضَةِ: النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مَ أقَ ْ لَاةَ أَيََّ   1«.تَدعَُ الصَّ

ُ 

                                                           

مِ  ،كِتَاب الطَّهَارَةِ   -رواه أبو داود - 1 ةِ الْأَيََّ يضُ بَِبٌ في الْمَرْأةَِ تُسْتَحَاُ ، وَمَنْ قاَلَ: تَدعَُ الصَّلَاةَ في عِدَّ ، الَّتِِ كَانَتْ تحَِ
 بسند صحيح ،281حديث رقم: 
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 1﴾.............نْ فُسِهِنَّ ثَلَاثةََ قُ رُوءٍ تَ عَالَى: ﴿وَالْمُطلََّقَاتُ يَ تَ رَبَّصْنَ بَِِ  قوله

راَءِ، بَِِنْ يَ تَ رَبَّصْنَ بِِنَْ فُسِهِنَّ   ثَلَاثةََ لما أمََرَ اُلله تَ عَالَى الْمُطلََّقَاتِ الْمَدْخُولِ بِِِنَّ مِنْ ذَوَاتِ الْأقَ ْ
هَا ثَلَاثةَُ قُ رُوءٍ، قُ رُوءٍ،  ُ  نَّ كِتْمَانَ حَرَّمَ اللََُّّ تَ عَالَى عَلَيْهِ فَلَا تَ تَ زَوَّجَ الْمُطلََّقَةُ حَتََّّ يَمرَُّ عَلَي ْ مَا خَلَقَ اللََّّ

رَ حَوَامِلَ، إِنْ كُنَّ حَوَامِلَ، وَانْقِضَاءَ  الْحمَْلَ  ذلك في أرَْحَامِهِنَّ ويشملُ  راَءِ الثَّلَاثةَِ إِنْ كُنَّ غَي ْ  الْأقَ ْ
﴾، الْحمَْلُ أَوْ الحيَْضُ. فالمراد بقوله ُ في أرَْحَامِهِنَّ  تَ عَالَى: ﴿مَا خَلَقَ اللََّّ

  .تَ عَالَى: ﴿إِنْ كُنَّ يُ ؤْمِنَّ بِِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ﴾ وْلهُُ وَق َ 

، و تَ هْدِيدٌ لَِنَُّ عَلَى   ةِ، أوَْ رَ الواقعِ،  قَ وْلِ خِلَافِ كِتْمَانَ الْحقَيِ هَا لِانْقِضَاءِ الْعِدَّ غْبَةً اسْتِعْجَالًا مِن ْ
هَا في تَطْويِلِهَا؛   رٌ على الريجَِالِ فجُعِلَتِ الْمَرْأةَُ أمَِينَةً علَى ذَلِكَ.لأنَّ عِلْمَ ذَلِكَ مُتَ عَذيِ مِن ْ

ُ عَنْ ذَلِكَ.  قاَلَ قَ تَادَةُ: كَانَتِ الْمَرْأةَُ تَكْتُمُ حَمْلَهَا حَتََّّ تَجْعَلَهُ لرَِجُلٍ آخَرَ، فَ نَ هَاهُنَّ اللََّّ

 ذَلِكَ إِنْ أرَاَدُوا إِصْلَاحًا﴾.وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى: ﴿وَبُ عُولتَُ هُنَّ أَحَقُّ بِرَديِهِنَّ في 

تِهاَ،  ، فهوزَوْجُهَا الَّذِي طلََّقَهَاوالمراد  ،الْبُ عُولَةُ جَمْعُ بَ عْلٍ: وَهُوَ الزَّوْجُ  أَحَقُّ بِرَديِهَا مَا دَامَتْ في عِدَّ
 فإن الطلاق الرجعي لا يقطع الصلة بين الزوجين إلا إِذَا انقضت العدة، فإن  كَانَ مُراَدُهُ 

صْلَاحَ واستدامة العشرة فلا يجوز منعه من مراجعة امرأته.  الْإِ

. تِهِنَّ  قاَلَ مُجَاهِدٌ: ﴿وَبُ عُولتَُ هُنَّ أَحَقُّ بِرَديِهِنَّ في ذَلِكَ﴾، في عِدَّ

الَى: ﴿وَللِريجِالِ دَرَجَةِ الزاَئِدَةِ التِ جَعَلَها اُلله تَ عَالَى للِريجَِالِ على النيِسَاءِ في قَ وْلهِِ تَ عَ هذا مِنَ الوَ 
 [، أَنَّ لَِمُْ حَقَّ الطَّلَاقِ، وَلَِمُْ حَقَّ الرَّجْعَةِ. 228عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ ]الْبَ قَرَة: 

 ﴿إِنْ أرَاَدُوا إِصْلَاحًا﴾.

رعُْ لََْ يوُقِفْ ولما كانت إِراَدَةُ الِإصْلَاحِ أمراً بَِطِنَ يًا لَا اطيِلَاعَ لنََا عَلَيْهِ،  ةَ الْمُراَجَعَةِ عَلَيْهِ الشَّ ، صِحَّ
العبد وربه، الذي يعلمُ مكنونًتِ النفوسِ، ويعلمُ مَنْ قَصَدَ الْمُضَارَّةَ بِلمراَجَعَةِ، بَ يْنَ  فهو أمر

 .الِإصْلَاحَ  وَمَنْ قَصَدَ 
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يْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللََُّّ عَزيِزٌ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَلَِنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِِلْمَعْرُوفِ وَللِريجَِالِ عَلَ 
  1حَكِيمٌ﴾.

، مِثْلُ  لَِمُْ  الَّذِي عَلَيْهِنَّ مِنَ الطَّاعَةِ  لَِنَُّ مِنْ حُسْنِ الصُّحْبَةِ، وَالْعِشْرَةِ بِِلْمَعْرُوفِ عَلَى أزَْوَاجِهِنَّ
 ، ُ تَ عَالَى عَلَيْهِنَّ وَلَِنَُّ مِنَ الْحقُُوق مِثْلُ مَا للِريجَِالِ، وَعَلَيْهِنَّ من الواجباتِ مِثْلُ مَا فِيمَا أوَْجَبَ اللََّّ

، فَ عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَقَائِقُ الريجَِالِ عَلَى الريجَِالِ؛ فإنهن 
اَ النيِسَاءُ شَقَائِقُ الريجَِالِ »   2.«إِنمَّ

لَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا الإجمالَ الواردَ في الآية؛ فعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيةََ  وقد فَصَّ
، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنًَ عَلَيْهِ؟، قاَلَ:  ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: قُ لْتُ: يََ رَسُولَ اللََِّّ  أَنْ تُطْعِمَهَا»الْقُشَيْرِييِ

إِلاَّ إِذَا طعَِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوِ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُ قَبيِحْ، وَلَا تَ هْجُرْ 
  3«.في الْبَ يْتِ 

ةَ الوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَ  يْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ وَعَنْ عَمْروِ بْنِ الَأحْوَصِ، أنََّهُ شَهِدَ حَجَّ
ةً، فَ قَالَ:  رَ، وَوَعَظَ، فَذكََرَ في الحدَِيثِ قِصَّ راً، »اللَََّّ، وَأثَْ نََ عَلَيْهِ، وَذكََّ أَلَا وَاسْتَ وْصُوا بِِلنيِسَاءِ خَي ْ

رَ ذَلِكَ، إِلاَّ أَ  ئًا غَي ْ هُنَّ شَي ْ اَ هُنَّ عَوَانٌ عِنْدكَُمْ، ليَْسَ تََلِْكُونَ مِن ْ نْ يََتِْيَن بِفَاحِشَةٍ مُبَ ييِنَةٍ، فإَِنْ فإَِنمَّ
غُوا عَلَيْ  رَ مُبَ ريحٍِ، فإَِنْ أَطعَْنَكُمْ فَلَا تَ ب ْ ضَاجِعِ، وَاضْربِوُهُنَّ ضَرْبًِ غَي ْ

َ
هِنَّ فَ عَلْنَ فاَهْجُرُوهُنَّ في الم

ا، وَلنِِسَائِكُمْ عَلَيْكُ  ا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا سَبِيلًا، أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّ ا، فَأَمَّ مْ حَقًّ
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دُ الْبِلَّةَ فِي مَنَامِهِ، حديث رقم:   -، وأبو داود26195حديث رقم:  -رواه أحمد - 2 كِتَاب الطَّهَارَةِ، بَِبٌ فِي الرَّجُلِ يجَِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَِبٌ فِيمَنْ يَسْتَ يْقِظُ فَ يَ رَى ب َ  -، والترمذي236 لَلًا وَلَا يذَْكُرُ احْتِلَامًا، أبَْ وَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 ، بسند صحيح113حديث رقم: 

بَِبٌ فِي حَقيِ الْمَرْأةَِ عَلَى زَوْجِهَا، حديث رقم:  كِتَاب النيِكَاحِ،  -، وأبو داود20011حديث رقم:  -رواه أحمد - 3
 ، بسند صحيح2142
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هُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ  تُحْسِنُوا  يوُطِئْنَ فُ رُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يََْذَنَّ في بُ يُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّ
  1.« كِسْوَتِهِنَّ وَطعََامِهِنَّ إلِيَْهِنَّ في 

 ، يَ عْنِي: أَسْرَى في أيَْدِيكُمْ.«عَوَانٌ عِنْدكَُمْ »قَ وْلهِِ: وَمَعْنََ 

 ﴾.جَةٌ ﴿وَللِريجَِالِ عَلَيْهِنَّ دَرَ 

رَجَةِ  َ اُلله تعالى هذا بقوله: الرُّتْ بَةُ، وَالْمَنْزلِةَُ،  :هي في اللغة الدَّ والمراد بِا هنا القوامة، كما بَ ينَّ
ُ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ وَبِاَ أنَْ فَقُوا مِنْ أمَْوَالِِمِْ﴾.﴿الريجَِالُ قَ وَّامُونَ عَلَى النيِسَ    2اءِ بِاَ فَضَّلَ اللََّّ

ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ﴾.  ﴿وَاللََّّ

، وليس في لا يُ غَالَبُ، حَكِيمٌ يشرعُ لعباده ما ينفعهم في دنياه وأخراهمفي نقِْمَتِهِ، قوي عَزيِزٌ 
 .سبحانه منزهٌ عن العبثِ  بل هو ،ما يخالف الحكمة أقواله وأفعاله

وهو تَذْييِلٌ يتضمنُ الوعيدَ لمن يخاَلفُ أمرَهُ، أو يقدحُ فيِ حِكْمَتِهِ، فَمَنْ لََْ يَ رَْ  بِا شرعه الله 
 من أَحْكَامِ فهو مُنَازعٌِ للََِِّّ تَ عَالَى في سُلْطاَنهِِ، مُنْكِرٌ لِحِكْمَتِهِ في أَحْكَامِهِ.

ُالبَلََُ ُ:غ يةُ الَأسَال يب 

التأكيد في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطلََّقَاتُ يَ تَ رَبَّصْنَ﴾. ورد الأمر في في الآية: الأساليب البلاغية من 
 صيغة الخبر تَكيدًا للِمر،  وإِشعارٌ بِنه مِيأ يجب أن يتُلقى بِلمسارعة

﴾. فقد حذف منو  الأول بقرينة  حذف الإيجاز في قوله تعالى: ﴿وَلَِنَُّ مِثْلُ الذي عَلَيْهِنَّ
الثاني، ومن الثاني بقرينة الأولى والمعنَ: لِني على الرجال من الحقوق مثل الذي للرجال عليهن 

 من الحقوق.

ُ 

                                                           

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رواه الترمذي - 1 رْأةَِ عَلَى زَوْجِهَا ،أبَْ وَابُ الرَّضَاعِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
َ

حديث  ،بَِبُ مَا جَاءَ فِي حَقيِ الم
 وحسنه الألباني. وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، ،1163رقم: 
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لُّ لَكُمْ أَنْ تََْ  خُذُوا قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فإَِمْسَاكٌ بِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بِِِحْسَانٍ وَلَا يحَِ
ئًا إِلاَّ أَنْ يَخاَفاَ أَلاَّ يقُِيمَا حُدُودَ اللََِّّ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يقُِيمَا حُدُودَ اللََِّّ  مَِّا تُمُوهُنَّ شَي ْ فَلَا جُنَاحَ آتَ ي ْ

تَدَتْ بهِِ تلِْكَ حُدُودُ اللََِّّ فَلَا تَ عْتَدُوهَا وَمَنْ يَ تَ عَدَّ حُدُودَ اللََِّّ فَأُولَ  ئِكَ هُمُ عَلَيْهِمَا فِيمَا اف ْ
  1الظَّالِمُونَ﴾.

ُالن ُّز ولُ  ُ:سَبَب 

، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبَيِهِ أنََّهُ قاَلَ: " كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طلََّقَ امْرأَتََهُ ثَُُّ روى مَالِكٌ في الموطأ
تُ هَا، كَانَ ذَلِكَ لهَُ، وَإِنْ  قَضِيَ عِدَّ طلََّقَهَا ألَْفَ مَرَّةٍ فَ عَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرأَتَهِِ ارْتَجَعَهَا قَ بْلَ أَنْ تَ ن ْ

تِهاَ راَجَعَهَا، ثَُُّ طلََّقَهَا، ثَُُّ قاَلَ لَا وَاللََِّّ لَا آوِيكِ  إِلََِّ، وَلَا فَطلََّقَهَا حَتََّّ إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّ
ليِيَن أبََدًا، فَأنَْ زَلَ اللََُّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَا  ﴾الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ، فإَِمْسَاكٌ بِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بِِِحْسَانٍ ﴿ :لَى تحَِ

هُمْ أَوْ لََْ يطُلَيِقْ "   2.فاَسْتَ قْبَلَ النَّاسُ الطَّلَاقَ جَدِيدًا مِنْ يَ وْمِئِذٍ، مَنْ كَانَ طلََّقَ مِن ْ

امْرأَتََهُ مَا شَاءَ أَنْ يطُلَيِقَهَا، وَهِيَ امْرَأتَهُُ إِذَا ارْتَجَعَهَا  عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ: كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يطُلَيِقُ وَ 
ةِ، وَإِنْ طلََّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَ رَ، حَتََّّ قَالَ رَجُلٌ لِامْرأَتَهِِ: وَاللََِّّ لَا أُطلَيِ  قُكِ فَ تَبِينِي وَهِيَ في العِدَّ

، وَلَا آوِيكِ أبََدًا، قاَ قَضِيَ مِنييِ تُكِ أَنْ تَ ن ْ لَتْ: وكََيْفَ ذَاكَ؟ قاَلَ: أُطلَيِقُكِ، فَكُلَّمَا هََُّتْ عِدَّ
رْأةَُ حَتََّّ دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَ رَتْ هَا، فَسَكَتَتْ عَائِشَةُ، حَتََّّ جَاءَ النَّبُِّ 

َ
 راَجَعْتُكِ، فَذَهَبَتِ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتََّّ نَ زَلَ القُرْآنُ: صَلَّى اللََّّ الطَّلَاقُ ﴿بَ رَتْهُ، فَسَكَتَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
  3﴾.مَرَّتَانِ فإَِمْسَاكٌ بِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بِِِحْسَانٍ 

دَامَتْ في  كان للرجل أن يطلق امرأته كما شاء وَإِنْ طلََّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ ويراجعها متَّ شاء مَا
ةِ، و  قَصَرَ الطَّلَاقَ علَى لما كان في ذلك ظلمًا للمرأة، جعل اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ لذلك حدًا، وَ الْعِدَّ

                                                           

 229البَ قَرَةِ: الْآيةَُ/ سُورَةُ  - 1
 2183بَِبُ جَامِعِ الطَّلَاقِ، حديث رقم:  كِتَابُ الطَّلَاقِ،  -رواه مالك - 2
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ا الثالثةَ بِنت هَ فإِذَا طلََّقَ ثَلَاثِ طلَْقَاتٍ، يجوز للرجل أن يراجع امرأته في الطَّلْقَةِ الأولى والثانية، 
 منه.

لُّ لَِنَُّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  قاَلَ: ﴿وَالْمُطلََّقَاتُ يَ تَ رَبَّصْنَ بِِنَْ فُسِهِنَّ ثَلَاثةََ قُ رُوءٍ، وَلَا يحَِ
﴾ الْآيةََ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طلََّقَ امْرأَتََهُ، فَ هُوَ أَحَقُّ برَِجْعَ   تِهَا، وَإِنْ خَلَقَ اللََُّّ في أرَْحَامِهِنَّ

  1طلََّقَهَا ثَلَاثًا، فَ نُسِخَ ذَلِكَ، وَقاَلَ: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾الْآيةََ.

ُ﴿فإَِمْسَاكٌ بِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بِِِحْسَانٍ﴾.قوله: 

نْ طلََّقَ امْرأَتََهُ طلَْقَةً أَوْ طلَْقَتَ يْنِ مُراَجَعَتَ هَا، ثُ أمره بِِمْساكٍ 
َ

بِعَْرُوفٍ تدوم به أجازَ اُلله تعالى لم
يْءِ، وَ  : أَحَدُهُُاَ  هوَ عشرتهما، أوَْ تَسْريِحٌ بِِِحْسَانٍ، وَالتَّسْريِحُ: إِرْسَالُ الشَّ أنَْ يَحْتَمِلُ مَعْنَ يَ يْنِ

رُ  ةُ مِنَ الطَّلْقَةِ الثَّانيَِةِ، وَتَكُونُ أمَْلَكَ لنَِ فْسِهَا، كَ يَ ت ْ قَهَا ثَالثِةًَ يطُلَيِ  أَنْ  والثاني:هَا حَتََّّ تتَِمَّ الْعِدَّ
 فَ يُسَريحُِهَا.

لُّ لَكُمْ أَنْ تََْخُذُوا ئًا ﴿وَلَا يحَِ تُمُوهُنَّ شَي ْ  ﴾.مَِّا آتَ ي ْ

حْسَانِ أَ  َ أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ الْإِ حْسَانِ، بَ ينَّ ا أمََرَ اُلله تَ عَالَى أَنْ يَكُونَ التَّسْريِحُ مَقْرُونًً بِِلْإِ نَّهُ إِذَا لَمَّ
ئًا مِنَ الَّذِي أعَْطاَهَا مِنَ الْمَهْرِ وغيرهِِ؛ لِأنََّهُ مَلَكَ بُضْعَهَا، طلََّقَهَ  هَا شَي ْ لُّ له أن يََْخُذَ مِن ْ ا لَا يحَِ

كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: ﴿وَلا تَ عْضُلُوهُنَّ لتَِذْهَبُوا وَاسْتَمْتَعَ بِِاَ في مُقَابَ لَةِ مَا أعَْطاَهَا؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى:  
تُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يََتِْيَن بِفَاحِشَةٍ مُبَ ييِنَةٍ﴾.ببِ َ    2عْضِ مَا آتَ ي ْ

  3﴾.وكََيْفَ تََْخُذُونهَُ وَقَدْ أفَْضَى بَ عْضُكُمْ إِلَى بَ عْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاَقاً غَلِيظاًوَقاَلَ تَ عَالَى: ﴿
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رُوطِ »قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: أَحَقُّ الشُّ
  1«.أَنْ تُوفُوا بهِِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بهِِ الفُرُوجَ 

ئًا﴾ هُ  ، أَيْ فيدخل فيها الْمَهْرُ وغَيرهُُ الِدايَتفيد العموم، نَكِرةٌَ في سِيَاقِ الن َّفْيِ ا نَ ولفظ: ﴿شَي ْ
لُّ   .أَخْذُ أَي شَيْءٍ لَا يحَِ

هَا وسخاءِ نَ فْسٍ، فلا حَرجََ على الزوجِ في  ا مَا وَهَبَ تْهُ الْمَرْأةَُ لزوجِهَا عَنْ طِيبِ خَاطرٍ مِن ْ فَأَمَّ
ُ تَ عَالَى: ﴿فإَِنْ طِبَْْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَ فْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَريِئًا﴾.   2أخذه؛ فَ قَدْ قاَلَ اللََّّ

ُ﴾.أَلاَّ يقُِيمَا حُدُودَ اللََِّّ لاَّ أَنْ يَخاَفاَ ﴿إِ قوله: 

ثُ بين الله تعالى الحاَلَ الَّتِِ يَجُوزُ للِِزَوْجِ أَنْ يََْخُذَ مِنْ امرأته مَا آتَاهَا مِنَ الْمَهْرِ وغيرهِِ، وهي 
هَا عق ،حَالُ نُشُوزِ الزَوْجِةِ  ابُ اللََِّّ بتَ رْكِ طاَعَةِ اللََِّّ فِيمَا وَإِظْهَارهَُا البُ غْضَ لَهُ، حَتََّّ يُخْشَى عَلَي ْ

سببِ بِ بعدم إقامةِ حُدُودِ اللََِّّ لَزمَِهَا لزَِوْجِهَا مِنَ الحقُُوقِ، وَيُخْشَى عَلَى زَوْجِهَا العقابُ كذلك 
 ُ  بِا.تَ قْصِيرهَِا في أدََاءِ حُقُوقِهِ الَّتِِ ألَْزَمَهَا اللََّّ

تَدَتْ بِهِ﴾.﴿فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يقُِيمَا   حُدُودَ اللََِّّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا اف ْ

طِيَن بين الزَّوْجَيْنِ لِحلَيِ خِلَافاَتِهِمَا، والمعنَ: إذا أشفق الحكام  امِ وَالْمُتَ وَسيِ الخِْطاَبُ هنَا للِْحُكَّ
ندها فعوغلب على ظنهم ألا يقوم كل واحد من الزوجين بِا يجب عليه من الحقوق للَخر 

هَا في ذلك، وَلَا حَرجََ عَلَيْ  هِ في يحل الْخلُْعُ، وَلَِاَ أَنْ تَ فْتَدِيَ مِنْهُ نَ فْسَهَا بِاَ أعَْطاَهَا، وَلَا حَرجََ عَلَي ْ
هَا  .قَ بُولهِِ مِن ْ

لَّمَ، فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرأَةََ ثَابِتِ بْنِ قَ يْسٍ أتََتِ النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَ 
، ثَابِتُ بْنُ قَ يْسٍ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ في خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنييِ أَكْرَهُ الكُفْرَ في الِإسْلَامِ، فَ قَ  الَ اللََِّّ

                                                           

رُوطِ،   -رواه البخاري - 1 هْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النيِكَاحِ، حديث رقم: كِتَابُ الشُّ
َ

رُوطِ في الم كِتَابُ  -، ومسلم2721بَِبُ الشُّ
رُوطِ فِي النيِكَاحِ، حديث رقم:  النيِكَاحِ،  1418بَِبُ الْوَفاَءِ بِِلشُّ
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نَ عَمْ، قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى قاَلَتْ: « أتََ رُديِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟»رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
بَلِ الحدَِيقَةَ وَطلَيِقْهَا تَطْلِيقَةً »اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:    1«.اق ْ

ا إِذَا سَألََتِ  مِنْ غَيْرِ بَِْسٍ، فقد ارتكبت إثَاً عظيمًا يوجب لِا النار ويحرم عليها الجنة؛  الْخلُْعَ  فَأَمَّ
اَ امْرأَةٍَ سَألََتْ زَوْجَهَا طَلَاقاً »قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ ثَ وْبَِنَ قاَلَ: لما ثبت  أيمُّ

هَا راَئِحَةُ الْجنََّةِ    2.«في غَيْرِ مَا بَِْسٍ، فَحَراَمٌ عَلَي ْ

عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وحكم عليها رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلنفاق؛ فعَنْ ثَ وْبَِنَ، 
  3«.الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ »وَسَلَّمَ قاَلَ: 

ُ 

                                                           

 5273كِتَابُ الطَّلَاقِ، بَِبُ الخلُْعِ وكََيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 1
 -، والترمذي2226بَِبٌ فِي الْخلُْعِ، حديث رقم: كِتَاب الطَّلَاقِ،   -، وأبو داود22379حديث رقم:  -رواه أحمد - 2

، وابن 1187بَِبُ مَا جَاءَ فِي الْمُخْتَلِعَاتِ، حديث رقم: نِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أبَْ وَابُ الطَّلَاقِ وَالليِعَا
 ، بسند صحيح2055بَِبُ كَراَهِيَةِ الْخلُْعِ للِْمَرْأةَِ، حديث رقم: كِتَابُ الطَّلَاقِ،   -ماجه

خْتَلِعَاتِ، حديث عَانِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أبَْ وَابُ الطَّلَاقِ وَالليِ  -رواه الترمذي - 3
ُ

بَِبُ مَا جَاءَ في الم
 ، بسند صحيح1186رقم: 
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  1﴾..........وفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بِِِحْسَانٍ تَ عَالَى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فإَِمْسَاكٌ بِعَْرُ  قوله

 ؟ على قولين:تَطْلِيقَةٌ بَِئنَِةٌ فَسْخٌ أو هل هو في الْخلُْعِ،  العلماءُ اخْتَ لَفَ 

فَسْخٌ، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في رَجُلٍ طلََّقَ امْرأَتََهُ تَطْلِيقَتَ يْنِ ثَُُّ اخْتَ لَعَتْ مِنْهُ بَ عْدُ، الأول: الْخلُْعُ 
[ ثَُُّ قاَلَ: 229]البقرة:  وَاحْتَجَّ ابْنُ عَبَّاسٍ بِقَوْلهِِ تَ عَالَى: }الطَّلاقُ مَرَّتَانِ{ يَ تَ زَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ؛

تَدَتْ بِهِ{ ]البقرة:  لُّ لَهُ مِنْ 229}فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا اف ْ [ ثَُُّ قاَلَ: }فإَِنْ طلََّقَهَا فَلا تحَِ
رهَُ{ ]البقرة:  كَانَ  دَهَا، فَ لَوْ [ فَذكََرَ تَطْلِيقَتَ يْنِ وَالْخلُْعَ وَتَطْلِيقَةً بَ عْ 230بَ عْدُ حَتََّّ تَ نْكِحَ زَوْجًا غَي ْ

 الْخلُْعُ طَلَاقاً لَكَانَ أرَْبَ عًا.

افِعِييِ في الْقَدِيِم،   ، وَهُوَ ظاَهِرُ الْآيةَِ الْكَريمةَِ.وإحْدَى الريوَِايَ تَ يْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّ

 طَلَاقٌ بَِئِنٌ إِلاَّ أَنْ يَ نْوِيَ أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ.  الْخلُْعُ  :وَالْقَوْلُ الثَّاني 

افِعِيُّ في الْجدَِيدِ، وَالريوَِايةَُ الثَّانيَِةُ، عَنْ أَحْمَدَ   .وَإلِيَْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ، وَأبَوُ حنيفة، وأصحابه، وَالشَّ

هُمَا:  والراجح أَنَّ الْخلُْعَ فَسْخٌ وَليَْسَ بِطَلَاقٍ؛ لما ثبت عَنِ ابْنِ  أَنَّ امْرأَةََ »عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
تَ هَا حَيْضَةً    2«.ثَابِتِ بْنِ قَ يْسٍ اخْتَ لَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّ

لَاقٍ، لِأَنَّ اللَََّّ تَ عَالَى قاَلَ: قاَلَ الخَْطَّابُِّ: وَهَذَا أدََلُّ شَيْءٍ عَلَى أَنَّ الْخلُْعَ فَسْخٌ وَليَْسَ بِطَ 
لَى قُ رْءٍ ﴿وَالْمُطلََّقاتُ يَ تَ رَبَّصْنَ بِِنَْ فُسِهِنَّ ثَلاثةََ قُ رُوءٍ﴾. فَ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ مُطلََّقَةً لََْ يَ قْتَصِرْ لَِاَ عَ 

 وَاحِدٍ.
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 ، بسند صحيح2229 حديث رقم: ،بَِبٌ في الْخلُْعِ  ،كِتَاب الطَّلَاقِ  -رَوَاه أبَوُ دَاوُدَ  - 2
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 ﴾.ودُ اللََِّّ فَلَا تَ عْتَدُوهَا﴿تلِْكَ حُدُ قوله تعالى: 

الَّتِِ شَرَعَهَا اللهُ تَ عَالَى  والطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالْخلُْعِ أَحْكَامَ النيِكَاحِ أن يعني التعدي هو: مُجَاوَزةَُ الْحدَيِ 
وَزُوهَا؛ فعَنْ أَبِ ثَ عْلَبَةَ الْخُشَنِييِ، تَجَاالتِ يجب على المسلم الوقوف عندها فَلَا ي َ  هِيَ حُدُودُهُ،

إِنَّ اللَََّّ حَدَّ حُدُودًا فَلَا تَ عْتَدُوهَا »عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَضِيَ اللََُّّ 
تَهِكُوهَا وَتَ رَكَ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَا نٍ مِنْ وَفَ رََ  لَكُمْ فَ راَئِضَ فَلَا تُضَييِعُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَ ن ْ

بَ لُوهَا وَلَا تَ بْحَثُوا فِيهَارَبيِ  ، والطبراني في رواه الحاكم في مستدركه«. كُمْ وَلَكِنْ رَحْمةٌَ مِنْهُ لَكُمْ فاَق ْ
 الكبير

 ﴿وَمَنْ يَ تَ عَدَّ حُدُودَ اللََِّّ فَأُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

 م.هُ دَ وارِ مَ  هُ دَ ورِ يُ  نْ الظالمين، وأَ  كَ لَ سْ به مَ  كَ لُ سْ يَ  نْ وَعِيدٌ من الله تعالى لِمَنْ تَ عَدَّ حُدُودَهُ، أَ 

، إِذْ مَا مِنْ ظاَلٍَِ إِلاَّ وَهُوَ للظلمِ على تَ عَدِي حُدُودَ اللََِّّ صْرٌ وقوله: ﴿فَأُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾. قَ 
 تَ عَالَى. مُتَ عَديٍ لِحدُُودِ اللََِّّ 

ُالبَلََغ يةُ  ُ:الَأسَال يب 

﴿فإَِمْسَاكٌ بِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ ﴾، ولفظ: ﴿تَسْريِحٌ﴾، من قوله: الطباق بين لفظ: ﴿إِمْسَاكٌ 
 بِِِحْسَانٍ﴾.

الِاعْتراَُ  في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَ تَ عَدَّ حُدُودَ اللََِّّ فَأُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، فهي جُمْلَةُ مُعْتَرِضَةٌ 
لُّ لَكُمْ أَنْ تََْخُذُوا هَا وَهِيَ  بَ يْنَ قوله: ﴿وَلا يحَِ تُمُوهُنَّ شَيْئاً﴾،  وَبَ يْنَ الْجمُْلَةِ الْمُفَرَّعَةِ عَلَي ْ مَِّا آتَ ي ْ

رَهُ ﴿ لُّ لهَُ مِنْ بَ عْدُ حَتََّّ تَ نْكِحَ زَوْجًا غَي ْ ﴾، وَمُنَاسَبَةُ الِاعْتراَِ : مَنْعُ أَخْذِ فإَِنْ طلََّقَهَا فَلَا تحَِ
، فَجِيءَ بِِذَِهِ الْجمُْلَ الْعِوَِ  عَنِ الطَّلَاقِ، إِلاَّ في حَ  ةِ الةَِ الْخوَْفِ مِنْ أَلاَّ يقُِيمَا حُدُودَ اللََِّّ

.أَنَّ مَنْعَ أَخْذِ الْعِوَِ  عَلَى الطَّ الْمُعْتَرِضَةِ لتبيين   لَاقِ هُوَ مِنْ حُدُودِ اللََِّّ

﴾. موضع الم –لفظ الجلالة  –وضع المظهر  تَ هْويِلِ أمَْرِ لِ ر ضممن قوله: ﴿تلِْكَ حُدُودُ اللََِّّ
ي، و    وإِدخال الروعة في النفوس. من الله، تربية المهابةالت َّعَديِ
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 القَصْرُ في قوله: ﴿فَأُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾. للتنفير من الظلم، والتحذير من تعدي حدود الله.
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لُّ لهَُ مِنْ بَ عْدُ  رهَُ فإَِنْ طلََّقَهَا فَلَا جُنَاحَ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿فإَِنْ طلََّقَهَا فَلَا تحَِ حَتََّّ تَ نْكِحَ زَوْجًا غَي ْ
  1مُونَ﴾.عَلَيْهِمَا أَنْ يَ تَ راَجَعَا إِنْ ظنََّا أَنْ يقُِيمَا حُدُودَ اللََِّّ وَتلِْكَ حُدُودُ اللََِّّ يُ بَ ييِنُ هَا لقَِوْمٍ يَ عْلَ 

، فإَِن َّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ حَتََّّ تَ نْكِحَ زَوْجًا  أَنْ طلََّقَهَابَ عْدَ  الثاَلثِةََ  الطلَْقَةَ طلََّقَ الرَّجُلُ امْرأَتََهُ  فإَِنْ  مَرَّتَ يْنِ
رَهُ، عَنْ عَائِشَةَ، قاَلَتْ: سُئِلَ نِكَاحًا صَحِيحًا، والمراد بِلنكاح هنا الوطء وليس مُجَرَّدَ الْعَقْدِ؛  غَي ْ

رَهُ فَدَخَلَ بِِاَ ثَُُّ طلََّقَهَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَ  لَّمَ عَنْ رَجُلٍ طلََّقَ امْرأَتََهُ فَ تَ زَوَّجَتْ زَوْجًا غَي ْ
لُّ لِلَِْوَّلِ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  لَا، حَتََّّ يَذُوقَ الْآخَرُ »قَ بْلَ أَنْ يُ وَاقِعَهَا، أَتحَِ

لَتَ هَا وَتَذُ  لَتَهُ عُسَي ْ   2«.وقَ عُسَي ْ

هَا: أَنَّ رفِاَعَةَ القُرَظِيَّ تَ زَوَّجَ امْرأَةًَ ثَُُّ طلََّقَهَا، فَ تَ زَوَّجَتْ آخَرَ، فَأتََتِ  هَاعَن ْ في رواية وَ  رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
لَا، »ليَْسَ مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ هُدْبةٍَ، فَ قَالَ: النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذكََرَتْ لَهُ أنََّهُ لَا يََتْيِهَا، وَأنََّهُ 

لَتَكِ  لَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَي ْ   3«.حَتََّّ تَذُوقِي عُسَي ْ

لَّ لِلَِْوَّلِ؛ لِأنََّهُ لَ  يْسَ قال ابن كثير: فَ لَوْ وَطِئَ هَا وَاطِئٌ في غَيْرِ نِكَاحٍ، وَلَوْ في مِلْكِ الْيَمِيِن لََْ تحَِ
لَّ لِلَِْوَّلِ. بِزَوْجٍ، وَلَوْ   تَ زَوَّجَتْ، وَلَكِنْ لََْ يَدْخُلْ بِِاَ الزَّوْجُ لََْ تحَِ

قال الطاهر ابن عاشور: )وَحِكْمَةُ هَذَا التَّشْريِعِ الْعَظِيمِ رَدعُْ الْأَزْوَاجِ عَنِ الِاسْتِخْفَافِ بُِِقُوقِ و 
للِزَّوْجِ الطَّلْقَةَ الْأُولَى هَفْوَةً، وَالثَّانيَِةَ تَجْربِةًَ، وَالثَّالثِةََ  أزَْوَاجِهِمْ، وَجَعْلُهُنَّ لعَُبًا في بُ يُوتِهِمْ، فَجَعَلَ 

فَكَانَتِ الْأُولَى مِنْ »فِراَقاً، كَمَا قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حَدِيثِ مُوسَى وَالخَْضِرِ: 
هَذَا فِراقُ بَ يْنِي  :فلَِذَلِكَ قاَلَ لَهُ الْخضر في الثَّالِث ،وَالثَّالثِةَُ عَمْدًا ،وَالثَّانيَِةُ شَرْطاً ،مُوسَى نِسْيَانًً 

 .وَبَ يْنِكَ 
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رَهُ، وَيطَأََهَا، ثَُُّ حديث رقم:   -رواه النسائي - 2  كِتَابُ النيِكَاحِ، بَِبُ لَا تحَِلُّ الْمُطلََّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطلَيِقِهَا حَتََّّ تَ نْكِحَ زَوْجًا غَي ْ

تُ هَا، حديث رقم:  قَضِيَ عِدَّ  1433يُ فَارقَِ هَا وَتَ ن ْ
هَا ،كِتَابُ الطَّلَاقِ  -رواه البخاري - 3 رهَُ، فَ لَمْ يَمسََّ ةِ زَوْجًا غَي ْ حديث رقم:  ،بَِبُ إِذَا طلََّقَهَا ثَلَاثًا، ثَُُّ تَ زَوَّجَتْ بَ عْدَ العِدَّ

لُّ الْمُطلََّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطلَيِقِهَا حَتََّّ تَ نْكِحَ زَ  ،كِتَابُ النيِكَاحِ  -، ومسلم5317 رهَُ، وَيطَأََهَا، ثَُُّ يُ فَارقَِ هَا بَِبُ لَا تحَِ وْجًا غَي ْ
تُ هَا قَضِيَ عِدَّ  1433 حديث رقم: ،وَتَ ن ْ
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هُمْ ذَلِكَ ثَلَاثًا، بِعُقُوبةٍَ ت َ  يَن بُِِقُوقِ الْمَرْأةَِ، إِذَا تَكَرَّرَ مِن ْ رْجِعُ إِلَى فَ هُوَ عِقَابٌ لِلَِْزْوَاجِ الْمُسْتَخِفيِ
ةِ الن َّفْرَةِ مِنِ اقْتراَنِ امْرأَتَهِِ بِرَجُلٍ آخَرَ  جْدَانِ، لِمَا ارْتَكَزَ إِيلَامِ الْوِ    1.(في الن ُّفُوسِ مِنْ شِدَّ

فأما ما يفعله بعض الناس من العقد على المرأة ليُحِلَّهَا لِلَِْوَّلِ، فَ هَذَا هُوَ الْمُحَليِلُ الَّذِي ذمه 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولعنه، ووصفه بِِلت َّيْسِ الْمُسْتَ عَارِ؛ فعَنْ عَلِييٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ 

ُ الْمُحَليِلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ »أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:    2«.لَعَنَ اللََّّ

يْسِ الْمُسْتَ عَارِ »صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ و  ، « أَلَا أُخْبركُُمْ بِِلت َّ
، قاَلَ:  ُ الْمُحَليِلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ »قاَلُوا: بَ لَى، يََ رَسُولَ اللََِّّ   3«.هُوَ الْمُحَليِلُ، لَعَنَ اللََّّ

ُ 

                                                           

 (416، 415/ 2التحرير والتنوير ) - 1
  -حديث رقم: ، وابن ماجه -، والترمذي2076كِتَاب النيِكَاحِ، بَِبٌ فِي التَّحْلِيلِ، حديث رقم:   -رواه أبو داود - 2

 ، بسند صحيح1935كِتَابُ النيِكَاحِ، بَِبُ الْمُحَليِلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ، حديث رقم: 
 ، بسند حسن1936الْمُحَلَّلِ لَهُ، حديث رقم: بَِبُ الْمُحَليِلِ وَ  كِتَابُ النيِكَاحِ، -رواه ابن ماجه - 3
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عَلَيْهِمَا أَنْ يَ تَ راَجَعَا إِنْ ظنََّا أَنْ يقُِيمَا حُدُودَ اللََِّّ وَتلِْكَ  قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿فإَِنْ طلََّقَهَا فَلَا جُنَاحَ 
  1حُدُودُ اللََِّّ يُ بَ ييِنُ هَا لقَِوْمٍ يَ عْلَمُونَ﴾.

نُونَ  آخَرُ إذا طلُيِقَت الْمَرْأةَُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتِ فقد بَِنَتْ مِنْ زَوْجِهَا، فإَِنْ نَكَحَهَا زَوْجُ  تِهَا بَ عْدَ بَ ي ْ
لِ، ثُ طلََّقَهَا زَوْجُهَا الثَّاني، فَلَا حَرجََ عَلَى الْمَرْأةََ الَّ  عَلَى الزَّوْجِ لا ، وَ تِِ طلََّقَهَا هَذَا الثَّاني مِنَ الْأَوَّ

نُونتَِهَا مِنْهُ أَنْ يَ تَ راَجَعَا بنِِكَاحٍ جَدِيدٍ   .الْأَوَّلِ الَّذِي كَانَتْ حُريمَِتْ عَلَيْهِ ببَِ ي ْ

ا ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا تَ زَوَّجَتْ بَ عْدَ الْأَوَّلِ، فَدَخَلَ الْآخَرُ بِِاَ، فَلَا حَرجََ عَلَى الْأَوَّلِ أَنْ يَ تَ زَوَّجَهَ  قالَ 
هَا.  إِذَا طلََّقَ الْآخَرُ أَوْ مَاتَ عَن ْ

مُنْذِرِ: أَجْمَعَ أهَْلُ الْعِلْمِ فإذا رجعت إليه فبينهما ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ بِجماع أهَْلِ الْعِلْمِ؛ قاَلَ ابْنُ الْ 
تُ هَا، وَنَكَحَتْ زَوْجًا آخَرَ وَدَخَلَ بِِاَ،  ثَُُّ عَلَى أَنَّ الْحرَُّ إِذَا طلََّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا، ثَُُّ انْ قَضَتْ عِدَّ

تُ هَا، ثَُُّ نَكَحَتْ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ، أنَ َّهَا تَكُونُ   عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ. فاَرَقَ هَا وَانْ قَضَتْ عِدَّ

﴾  ﴿إِنْ ظنََّا أَنْ يقُِيمَا حُدُودَ اللََِّّ

، صَاحِبِهِ في تَ عَالَى ، ويتقى كل واحد منهما اَلله يُقِيمَانِ حُدُودَ اللََِّّ سَ أنَ َّهُمَا  الزَّوْجَانِ  إِنْ ظَنَّ 
  .يَ تَ راَجَعَا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ ويُحْسِنُ عِشْرَتَهُ 

هُمَا يُحْسِنُ عِشْرَةَ صَاحِبِهِ.  قاَلَ طاَوُسٌ: إِنْ ظنََّا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ

 .﴿وَتلِْكَ حُدُودُ اللََِّّ يُ بَ ييِنُ هَا لقَِوْمٍ يَ عْلَمُونَ﴾

مَتْ  يلَاءِ، هَذِهِ الْأَحْكَامَ الَّتِِ تَ قَدَّ ةِ وَالْإِ مَعَالَُ الَحلَالِ، هِيَ منَ الطَّلَاقِ، وَالرَّجْعَةِ، وَالْفِدْيةَِ وَالْعِدَّ
تَ عَالَى إنما اللََِّّ  أن شرعالَّذِينَ يدُْركُِونَ وَيُ عَريِفُ أَحْكَامَهَا للمؤمنين  ، يُ فَصيِلُهَا اُلله تَ عَالَى،وَالحرَاَمِ 

فينتفعون بِا؛ كما قاَلَ تَ عَالَى: ﴿ إِنَّ  ودرء الْمَفَاسِدِ وتَ قْلِيلِهَا، ،لِهَاوتَكْمِي الْمَصَالِحِ أتى بِلب 
  2في ذَلِكَ لآيََتٍ للِْعَالِمِيَن﴾.
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أَحْكَامَ الشرعِ، فلا ينتفعون بِا؛ لإعراضهم  لا يَ عْلَمُونَ تَ عْريِضٌ بِِلْمُشْركِِيَن الَّذِينَ  في الكلامِ وَ 
 .عَن دين الله تعالى
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رُوفٍ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَإِذَا طلََّقْتُمُ النيِسَاءَ فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِعَْرُوفٍ أَوْ سَريحُِوهُنَّ بِعَْ  قاَلَ 
زُوًا وَلَا تَُْسِكُوهُنَّ ضِراَراً لتَِ عْتَدُوا وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ فَ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَهُ وَلَا تَ تَّخِذُوا آيََتِ اللََِّّ هُ 

 وَاعْلَمُوا وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ وَمَا أنَْ زَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالحِْكْمَةِ يعَِظُكُمْ بِهِ وَات َّقُوا اللَََّّ 
  1أَنَّ اللَََّّ بِكُليِ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.

ةِ، الْأَجَلُ في اللغةِ هو: الوقت المضروب لانقضاء الشئ، وَالْمُراَدُ  بهِ هُنَا مُشَارَفَةُ انتهاءِ الْعِدَّ
وُنَ بِِلْفِعْلِ عَنْ أمُُورٍ: منها مُشَارَفَةُ الْفِعْلِ كما في هذه الآية، وكما في قوله:  وَالْعَرَبُ يُ عَبريِ

يْ: يُ قَاربِوُنَ [، فمعنَ: ﴿يُ تَ وَف َّوْنَ﴾ أَ 240﴿وَالَّذِينَ يُ تَ وَف َّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْواجاً﴾. ]الْبَ قَرَة: 
ةِ  الْوَفاَةَ؛ لِأنََّهُ وقتُ  بِِِجْماَعِ الْعُلَمَاءِ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ إِذَا  ،الْوَصِيَّةِ، وَهذا الْمَعْنََ أي: قاَرَبْنَ إِتَْاَمَ الْعِدَّ

مْسَاكِ وَالتَّسْريِحِ.  انْ قَضَى زاَلَ التَّخْيِيُر بَ يْنَ الْإِ

يْءَ يُ عْطَى حُكْمَهُ تَجَوُّزاً) :، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى قاَعِدَةِ الِإجْماَعَ عليه الْقُرْطُبُِّ  وحكى  (،مَا قاَرَبَ الشَّ
 إِذَا دَنًَ مِنْهُ وَشَارَفَهُ. .يَ قُولُ الْمُسَافِرُ: بَ لَغْنَا الْبَ لَدَ  كما

ذا طلق الرجل أمرأته أمر اُلله تَ عَالَى الرجال بِلإحسان إلى النساء وإنصافهن، فإفي هذه الآية 
تُ هَا ا أَنْ يُمْسِكَهَا، بردهَا إِلَى عِصْمَتهِ بِِلْمَعْرُوفٍ،  طلاقاً رجعيًا، وشارفت عِدَّ على الإنقضاء، فإَِمَّ

ا أَنْ يُسَريحَِهَا بِِلْمَعْرُوفٍ.  وُيُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا، ويحسن صحبتها، وَإِمَّ

﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فإَِمْساكٌ بِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ لى: والفارق بين هذه الآية، وبين قوله تعا
وعُ هُوَ بِِِحْسانٍ﴾. فهو أَنَّ تلِْكَ الْآيةََ في بَ يَانِ كَيْفِيَّةِ الْجمَْعِ وَالت َّفْريِقِ بَ يْنَ الطَّلَقَاتِ، وَأَنَّ الْمَشْرُ 

 هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ. الت َّفْريِقُ بينها، وأنه لَا بدَُّ بعد الطلقتين مِنْ أَحَدِ 

 وَهَذِهِ الْآيةَُ في بَ يَانِ كَيْفِيَّةِ الرَّجْعَةِ، والتحذيرِ من الِإمْساكِ لمجرد الْمُضَارَّةِ.

  2﴿فإَِمْساكٌ بِعَْرُوفٍ أوَْ تَسْريِحٌ بِِِحْسانٍ﴾.وإنما قال تعالى في الآية السابقة: 
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مْسَاكِ وقال هُنَا: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِعَْرُوفٍ  أَوْ سَريحُِوهُنَّ بِعَْرُوفٍ﴾؛ لِأَنَّ إِعَادَةَ أَحْوَالِ الْإِ
عَنْ أَنْ يطُْلَبَ وَالتَّسْريِحِ هُنَا ليَِ بْنِيَ عَلَيْهِ الن َّهْيَ عَنِ الْمُضَارَّةِ، وَالَّذِي تُُاَفُ مُضَارَّتهُُ بِنَْزلِةٍَ بعَِيدَةٍ 

حْسَانُ، فَطلََبَ مِنْهُ ا ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ الَّذِي عَدَمُ الْمُضَارَّةِ مِنْ فُ رُوعِهِ، سَوَاءٌ في مِنْهُ الْإِ لحَْقَّ
مْسَاكِ أَوْ في التَّسْريِحِ، وَمُضَارَّةُ كُليٍ بِاَ يُ نَاسِبُهُ.   1الْإِ

 .﴾فْسَهُ ذَلِكَ فَ قَدْ ظلََمَ ن َ  ﴿وَلَا تَُْسِكُوهُنَّ ضِراَراً لتَِ عْتَدُوا وَمَنْ يَ فْعَلْ قوله تعالى: 

ُالْْيةَ : ُن  ز ول  ُسَبَب 

ييِ قَالَ  ديِ نَ زلََتْ في رَجُلٍ مِنَ الْأنَْصَارِ يدُْعَى ثَابِتَ بْنَ يَسَارٍ طلََّقَ امْرأَتََهُ  :روى الطبري عَنِ السُّ
تُ هَا إِلاَّ يَ وْمَيْنِ أوَْ ثَلَاثةًَ راَجَعَهَا ثَُُّ طلََّقَهَا، فَ فَعَلَ ذَلِكَ بِِاَ، حَتََّّ  مَضَتْ لَِاَ  حَتََّّ إِذَا انْ قَضَتْ عِدَّ

ُ تَ عَالَى ذكِْرهُُ: تِسْعَةُ أَشْهُرٍ مَضَارَّةً   ﴿وَلَا تَُْسِكُوهُنَّ ضِراَراً لتَِ عْتَدُوا﴾.يُضَارَّهَا، فَأنَْ زَلَ اللََّّ

تِهاَ شَيْءٌ راَجَعَهَا يُضَارُّ  هَا قاَلَ قَ تَادَةَ: هُوَ في الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِطَلَاقِ امْرأَتَهِِ، فإَِذَا بقَِيَ مِنْ عِدَّ
هَ  ُ عَنْ ذَلِكَ.بِذَلِكَ، وَيطَُويِلُ عَلَي ْ   2ا؛ فَ نَ هَاهُمُ اللََّّ

فإن قيل ما الحكمة من قوله: ﴿وَلَا تَُْسِكُوهُنَّ ضِراَراً﴾. بعد قوله: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِعَْرُوفٍ﴾، 
 والجملة الأولى تغنَ عن الثاني، فالجواب: من وجوه: 

مع رغبة بعض  التنفير من الإمساك للضرر، وبيان أنه نوع من العدوان، لا سيما: الأول
 الأزواج من التشفي حال البغض.

مْسَاكِ بِِلْمَعْرُوفِ، لتَِأْكِيدِ حُكْ والثاني:  تَ قْريِرُ إِثْ بَاتٍ وَنَ فْيٍ، :طرَيِقَيْنِ  نْ مِ اُلله تَ عَالَى  هُ نَ ي َّ ب َ مِ الْإِ
هْنِ بِطَريِقَتَ يْنِ غَايَ تُ هُمَا وَاحِدَةٌ، ،  كُوهُنَّ إِلاَّ بِِلْمَعْرُوفِ(كَأنََّهُ قِيلَ: )وَلَا تَُْسِ   الْمَعْنََ الْمُراَدِ في الذيِ

مَوْأَلِ:  كَمَا في قَ وْلِ السَّ

 تَسِ        يلُ عَلَ        ى حَ        ديِ الظُّبَ        اتِ نُ فُوسُ        نَا
 

 وَليَْسَ          تْ عَلَ          ى غَ          يْرِ الظيِبَ          اتِ تَسِ          يلُ  *****
 

                                                           

 (422/ 2التحرير والتنوير ) - 1
 (181/ 4تفسير الطبري ) - 2
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بِعَْرُوفٍ، واحدةً يَحْصُلُ بِِِمْسَاكِهَا مَرَّةً  بِعَْرُوفٍ﴾،﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ أَنَّ الْأَمْرَ في قَ وْلهِِ: الثالث: 
 .اتِ قَ وْ الأَ  رَ ائِ جَاءَ الن َّهْيُ ليَِ تَ نَاوَلَ سَ ، فَ هَذَا مَدْلُولُ الْأَمْرِ، وَلَا يَ تَ نَاوَلُ سَائرَِ الْأَوْقاَتِ 

ةِ،  وَسُوءُ الْعِشْرَةِ، وَتَضْيِيقُ الن َّفَقَةِ، وكَُلُّ ومعنَ: ﴿ضِراَراً﴾، أي: مُضَارَّةً، وَمنهَا تَطْويِلُ الْعِدَّ
 إِمْسَاكٍ لِأَجْلِ الضَّرَرِ وَالْعُدْوَانِ فَ هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ.

اللام في قوله: ﴿لتَِ عْتَدُوا﴾. للعاقبة، أي: لتكون عاقبة أمركم الاعتداء أو للتعليل، فيكون علة 
تَفِعَ(.للعلية،  كما تَ قُولُ: )ضَرَبْتُ ابْنِي تََْ   دِيبًا ليَِ ن ْ

 ﴿وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ فَ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَهُ﴾.
ةِ، وَسُوءِ الْعِشْرَةِ؛ فقد عَرََّ   لِأنََّهُ لما فعل مَا نَ هَى اللََُّّ عَنْهُ من الْمُضَارَّةِ الاعتداء بتَطْويِلِ الْعِدَّ

 نَ فْسَهُ لعَِذَابِ اللََِّّ تَ عَالَى.

ُالبَلََُ ُ:غ يةُ الَأسَال يب 

نَتْ هَذِهِ الْآيةَُ مِنْ الأساليب البلاغية انِ، : تَضَمَّ مْسَاكُ، فإَِن َّهُمَا ضِدَّ الطيِبَاقُ، وَهُوَ الطَّلَاقُ وَالْإِ
مْسَاكِ، وَالْعِلْمُ وَعَدَمُ الْعِلْمِ، لِأَنَّ عَدَمَ الْعِلْمِ هُوَ   الْجهَْلُ.وَالتَّسْريِحُ طِبَاقٌ ثَانٍ لِأنََّهُ ضِدُّ الْإِ

قاَبَلَ الْمَعْرُوفَ  ﴾﴿وَلَا تَُْسِكُوهُنَّ ضِراَراًو  ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِعَْرُوفٍ﴾ :الثَّاني: الْمُقَابَ لَةُ في 
رٌ فَ هَذِهِ مُقَابَ لَةٌ مَعْنَويَِّةٌ.   بِِلضيِراَرِ، وَالضيِراَرُ مُنَكَّ

، وَهُوَ غَايةَُ الْفَصَاحَةِ، إِذِ الثَّالِثُ: التَّكْراَرُ في: فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ   كَرَّرَ اللَّفْظَ لتَِ غْيِيِر الْمَعْنَ يَ يْنِ
.   1اخْتِلَافُ مَعْنََ الِاثْ نَ يْنِ دَليِلٌ عَلَى اخْتِلَافِ الْبُ لُوغَيْنِ

 
ُ 

                                                           

 (496، 495/ 2المحيط في التفسير )البحر  - 1
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عَلَيْكُمْ وَمَا أنَْ زَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَلَا تَ تَّخِذُوا آيََتِ اللََِّّ هُزُوًا وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللََِّّ 
  1الْكِتَابِ وَالحِْكْمَةِ يعَِظُكُمْ بهِِ وَات َّقُوا اللَََّّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ بِكُليِ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.

ُالن ُّز ولُ  ُ:سَبَب 

اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يطُلَيِقُ الرَّجُلُ أَوْ إِنَّ النَّاسَ كَانوُا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى عَنِ الحَْسَنِ، قاَلَ: 
اَ كُنْتُ لَاعِبًا؛ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مَنْ : »يَ عْتِقُ، فَ يُ قَالُ: مَا صَنَ عْتَ؟ فَ يَ قُولُ: إِنمَّ

سَنُ: وَفِيهِ نَ زلََتْ: ﴿وَلَا تَ تَّخِذُوا آيََتِ اللََِّّ قاَلَ الحَْ « طلََّقَ لَاعِبًا أَوْ أعَْتَقَ لَاعِبًا فَ قَدْ جَازَ عَلَيْهِ 
  2هُزُوًا﴾.

لما فصل الله تعالى أحكام النكاح الطلاق والرجعة، بين أن الأمر حق لا يخالطه بِطل، وجد لا 
لعب فيه، فلا يحل لأحد أن يلعب بِحكام الله تعالى، ومن اللعب بِحكام الله تعالى الاستهانة 

بل الِزل في هذا جد؛ فعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  ،الطلاق أو الرجعةبِلنكاح أو 
: النيِكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ". ، وَهَزْلُِنَُّ جَدٌّ هُنَّ جَدٌّ   3عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "ثَلَاثٌ جَدُّ

على وجه يدل على الاستهانة به؛ فعَنْ مَُْمُودِ بْنِ ومن اللعب بِحكام الله تعالى التلفظ بِا 
، قاَلَ: أُخْبرَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طلََّقَ امْرأَتََهُ ثَلَاثَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  لبَِيدٍ 

يعًا، فَ قَامَ غَضْبَانًً ثَُُّ قاَلَ:  حَتََّّ قاَمَ رَجُلٌ « تَابِ اللََِّّ وَأَنًَ بَ يْنَ أَظْهُركُِمْ؟أيَُ لْعَبُ بِكِ »تَطْلِيقَاتٍ جمَِ
تُ لُهُ؟ ، أَلَا أقَ ْ   4وَقاَلَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ

                                                           

 231سُورَةُ البَ قَرَةِ: الْآيةَُ/  - 1
 -، وابن أبِ شيبة في مصنفه2248حديث رقم:  -(، وابن أبِ حاتِ في تفسيره184/ 4رواه الطبري في تفسيره ) - 2

 18406 حديث رقم:
أبَْ وَابُ الطَّلَاقِ  -، والترمذي2194زْلِ، حديث رقم: بَِبٌ فِي الطَّلَاقِ عَلَى الَِْ كِتَاب الطَّلَاقِ،   -رواه أبو داود - 3

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،    -، وابن ماجه1184بَِبُ مَا جَاءَ فِي الِجديِ وَالِزَْلِ في الطَّلَاقِ، حديث رقم: وَالليِعَانِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 ، بسند حسن2039أوَْ راَجَعَ لَاعِبًا، حديث رقم: بَِبُ مَنْ طلََّقَ أوَْ نَكَحَ كِتَابُ الطَّلَاقِ، 

 ، بسند ضعيف3401الثَّلَاثُ الْمَجْمُوعَةُ وَمَا فِيهِ مِنَ الت َّغْلِيظِ، حديث رقم:  كِتَاب الطَّلَاقِ، -رواه النسائي - 4



يُ ُالْق ل وبُ ُحَيَاةُ  مُ ُكَلََمُ ُتَ فْس   د يََبُ ُم صْطفََىُبْنُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُعَلَا

 

 
311 

عَ النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا طلََّقَ الْبَ تَّةَ فَ غَضِبَ ، رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ وَعَنْ عَلِييٍ  ، قاَلَ: سََِ
لُّ لهَُ دِينَ اللََِّّ هُزُوًا وَلَعِبًا، أَوْ خِذُونَ آيََتِ اللََِّّ هُزُوًاتَ تَّ »  وَقاَلَ: ، مَنْ طلََّقَ الْبَ تَّةَ ألَْزَمْنَاهُ ثَلَاثًا لَا تحَِ

رَهُ    1«.حَتََّّ تَ نْكِحَ زَوْجًا غَي ْ
كالسخرية، قال تَ عَالَى: ﴿مَا يََتْيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ   المزحيشبه زح في خفية، وقد يقال لما المالِزُْءُ: وَ 

   2إِلا كَانوُا بِهِ يَسْتَ هْزئُِونَ﴾.
 ﴿وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ وَمَا أنَْ زَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالحِْكْمَةِ يعَِظُكُمْ بِهِ﴾.

﴾. يَ تَ نَاوَلُ كُلَّ نعَِمِةٍ  ينِ، ثَُُّ خَ ﴿نعِْمَتَ اللََِّّ نْ يَا وَفي الديِ ُ أنعمَ اللََُّّ بِا عَلَى الْعَبْدِ في الدُّ صَّ اللََّّ
هَا  اَ خَصَّ ينِ، المتمثلة في تشريع الأحكام، وَإِنمَّ بِِلذيكِْرِ لِأنَ َّهَا أَجَلُّ نعَِمِ اللََُّّ تَ عَالَى تَ عَالَى نعَِمَةَ الديِ

، والْكِتَابُ هو القرآن، وَالحِْكْمَةُ سنة النب صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ اللََِّّ تَ عَالَى، لأنها سبب اعتبار العباد
وَسَلَّمَ، وفيها دليل على أن السنة من عند الله تعالى، وأنها وحي كالقرآن، وأنها مصدر من 

 مصادر التشريع.
 وَالْمَوْعِظةَُ: النُّصْحُ وَالتَّذْكِيُر بِاَ يلُِيُن الْقُلُوبَ.

 اللَََّّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ بِكُليِ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.﴿وَات َّقُوا 
حتَّ لا يقعوا فيما حرم الله تعالى بِلغمز والطعن في شرع الله ثُ أمر الله تعالى عباده بِلتقوى، 

تعالى، فالله تعالى لا يخفى عليه شيء، فهو خالق العباد وهو أعلم بِا يصلحهم؛ ﴿أَلَا يَ عْلَمُ 
ُ 3وَ اللَّطِيفُ الْخبَِيُر﴾.مَنْ خَلَقَ وَهُ 

ُالبَلََغ يةُ  ُ:الَأسَال يب 

﴿وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللََِّّ  في الآية من الأساليب البلاغية: عطف الخاص على العام في قوله:
الأول عامة عَلَيْكُمْ وَمَا أنَْ زَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالحِْكْمَةِ يعَِظُكُمْ بِهِ﴾. فإن النعمة في الموضع 

                                                           

ارقَُطْنِيُّ  - 1 يلَاءِ وَغَيْرهِِ  -رواه الدَّ  بسند ضعيف ،3945حديث رقم:  ،كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخلُْعِ وَالْإِ
 30سورة يس: الآية/  - 2
 14سُورَةُ الْمُلْكِ: الآية/  - 3
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تشمل كل نعمة، وفي الموضع الثاني: ﴿وَمَا أنَْ زَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالحِْكْمَةِ﴾. نعمة خاصة 
 المراد بِا نعمة التشريع وإنزال القرآن والسنية.

سنة إنزلا قوله: ﴿وَمَا أنَْ زَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالحِْكْمَةِ﴾. عام يراد به الخصوص، فالكتاب وال
فيبادروا صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإنما قصدهم بِلخطاب، لأنهم المعنيون به،  على رسول الله

 .لامتثال أوامره
قوله: ﴿وَات َّقُوا اللَََّّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ بِكُليِ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾. تعريض بِلمنافقين الذين يتخذون آيَت 

  الحكمة من تشريع الله تعالى. الله هزؤا، ويقدحون في
الجناس في قوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ بِكُليِ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾. بين كلمة ﴿اعْلَمُوا﴾ و ﴿عَلِيمٌ﴾، 

 ويسمى بِناس الاشتقاق، وهو من المحسنات البديعية.
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أَجَلَهُنَّ فَلَا تَ عْضُلُوهُنَّ أَنْ يَ نْكِحْنَ أزَْوَاجَهُنَّ إِذَا قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَإِذَا طلََّقْتُمُ النيِسَاءَ فَ بَ لَغْنَ 
نَ هُمْ بِِلْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يوُعَظُ بهِِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُ ؤْمِنُ بِِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ  أزَكَْى  تَ راَضَوْا بَ ي ْ

ُ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لَا    1تَ عْلَمُونَ﴾.لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللََّّ

ُالْْيةَ : ُن  ز ول  ُسَبَب 

احِ، ،جُمَلِ بنِْتِ يَسَارٍ  وَأُخْتِهِ  ،نَ زلََتْ هَذِهِ الْآيةََ في مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنييِ  روى  وَزَوْجِهَا  أَبِ الْبَدَّ
ثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، أنَ َّهَا نَ زلََتْ فِيهِ، قاَلَ: زَوَّجْتُ   الْبُخَاريُِّ في صَحِيحِهِ عَنِ الَحسَنِ، قاَلَ: حَدَّ

تُ هَا جَاءَ يَخْطبُُ هَا، فَ قُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ وَفَ رَشْ  تُكَ أُخْتًا لِ مِنْ رَجُلٍ فَطلََّقَهَا، حَتََّّ إِذَا انْ قَضَتْ عِدَّ
سَ بِهِ، وَأَكْرَمْتُكَ، فَطلََّقْتَ هَا، ثَُُّ جِئْتَ تَُْطبُُ هَا، لَا وَاللََِّّ لَا تَ عُودُ إلِيَْكَ أبََدًا، وكََانَ رَجُلًا لَا بَِْ 

ُ هَذِهِ الآيةََ:  رْأةَُ ترُيِدُ أَنْ تَ رْجِعَ إلِيَْهِ، فَأنَْ زَلَ اللََّّ
َ

عَلُ يََ فَ قُ  ﴾فَلَا تَ عْضُلُوهُنَّ ﴿وكََانَتِ الم لْتُ: الآنَ أفَ ْ
، قاَلَ:  هُ »رَسُولَ اللََِّّ   2.«فَ زَوَّجَهَا إِيََّ

. تُ هُنَّ ﴾، أي: إِذَا انْ قَضَتْ عِدَّ  ﴿فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ
 ،﴾ اءُ الْعُضَالُ ﴿فَلَا تَ عْضُلُوهُنَّ ةُ، والمنْعُ، والتَّضْيِيق، وَالْتِوَاءُ الْأَمْرِ، ومنه الدَّ ، العَضْلُ: هو الشِدَّ

دِيدُ،  : كُلُّ لحَْمَةٍ صُلْبَةٍ في عَصَبَةٍ فَهِيَ العَضَلَةُ بذلك لشدتها؛  وسَيتأي: الشَّ قاَلَ الْأَصْمَعِيُّ
يق، قَ وْلُ عُمَرَ والمعضلات: صعابُ الْمسَائِل الضيقة الْمخْرج .عَضَلَةٌ  ، وَمِنَ الْعَضْلِ بِعنَ الضيِ

هُمْ وَالٍ"، يَ عْنِي رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: "وَقَدْ أعَْضَلَ  بِ أهَْلُ الْعِرَاقِ، لَا يَ رْضَوْنَ عَنْ وَالٍ، وَلَا يَ رْضَى عَن ْ
 .حَملَُوني عَلَى أمَْرٍ ضَييِقٍ شَدِيدٍ لَا أطُِيقُ الْقِيَامَ بِهِ 

ليَِاءَ النيِسَاءِ أنْ وَإِمْسَاكِهِنَّ بِعَْرُوفٍ، نهى أَوْ  الأزواجَ في مُراَجَعَةِ أزَْوَاجِهِنَّ  لما رغبَّ الله تعالى
، لما يقعُ  منَ مُراَجَعَةِ ةً مِنَ الْأنََ فَةِ والْحمَِيَّةِ ادَ الْأَوْليَِاءِ عَ  نَ مِ  يَمنَْ عُوهُنَّ مِنْ الرجوعِ لَأزْوَاجِهِنَّ

قَاقِ أَصْهَارهِِمْ  ةَ اكْتراَثٍ إنما وقعَ اسْتِخْفَافاً بِم، وَقِلَّ الطَّلَاقَ  ؛ لأنهم يرون أنَّ عِنْدَ حُدُوثِ الشيِ
 لِمُْ.
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.﴾ بِِعْتِبَارِ مَا كَانَ، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَآتُوا الْيَ تَامَى يعني:  وقوله: ﴿أَنْ يَ نْكِحْنَ أزَْوَاجَهُنَّ
 1«.لَا يُ تْمَ بَ عْدَ احْتِلَامٍ »[ فقد قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 2. ]النسَاءِ: أمَْوَالَِمُْ﴾

يلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأةََ لَا تََلِْكُ أَنْ تُ زَويجَِ نَ فْسَهَا، وَأنََّهُ لَا بدَُّ لِا مِنْ وَلِيٍ يزوجهَا، لِ الْآيةَُ دَ  هِ ذِ وَهَ 
 .عَنِ الْعَضْلِ الله تعالى  لَمَا نَ هَاهُ الْوَلِيِ لَوْ لََْ يَكُنِ بيَِدِ ؛ لأن الْأمَْرَ خلافاً لأبِ حنيفةَ 

نَ هُمْ بِِلْمَعْرُوفِ﴾.قَولهُُ ت َ  ُعَالَى: ﴿إِذَا تَ راَضَوْا بَ ي ْ

رِ مِنَ الْمَهْ إِذَا تَ راَضَى الْأَزْوَاجُ بِاَ ليس مُُْرَّمًا، إِذَا رَضِيَ كُلٌّ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأةَِ بِِلْآخَرِ زَوْجًا، وَ 
النيِسَاءِ أنْ يُضَييِقُوا عَلَيْهِنَّ بِنَْعِهِن مِنْ لَأوْليَِاءِ في النِكَاحِ الجدَِيدِ، فلا يحل  والنفقةِ  والسكنِ 

، ولا مَنْعِ الَأزْوَاجِ مِنْ مُراَجَعَةِ النيِسَاءِ.  الرُّجُوعِ لَأزْوَاجِهِنَّ
 ﴿ذَلِكَ يوُعَظُ بهِِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُ ؤْمِنُ بِِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ﴾.قَولهُُ تَ عَالَى: 

عَثُ عَلَى الْعَمَلِ؛ الْوَعْظُ: هُوَ النُّ  صْحُ وَالتَّذْكِيُر بِِلخَْيْرِ وَالحَْقيِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يرَقُِّ لهَُ الْقَلْبُ وَيَ ب ْ
مَ مِنَ الْأَحْكَامِ إِشَارَةٌ إِلَى  ﴿ذَلِكَ﴾. هْيِ عَنِ الْعَضْلِ خُصُوصًا، الَّذِي تَ قَدَّ  عُمُومًا، وَإِلَى الن َّ

يماَنِ بِِلِله وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ، وَهم الذين تَُْشَعُ لهَُ قُ لُوبُ هُمْ، لما يرجونه من الثواب يوُعَظُ بهِِ أهَْلُ ا لْإِ
 على أمتثالِم لأمر الله تعالى، واجتنابِم لما نهى عنه الله تعالى.

 ﴿ذَلِكُمْ أزَكَْى لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾.قَولهُُ تَ عَالَى: 
هْرِ؛ و أي إمتثال الأمر بترك الإعضال أزَكَْى  نَّ فيهلأَ ؛ لما ينم عن الحلِْمِ، وَالعَفْو، والتواضعِ، للصيِ

 .وَالْأَحْقَادِ  ةِ لِأَسْبَابِ الْعَدَاوَ  قطعًا
نوُبِ  لَامَةِ مِنَ الذُّ بسبب للِزَّوْجَيْنِ  التِ يمكن أن تحدثَ  وَالرييِبَةِ  ﴿وَأَطْهَرُ﴾، لما فِيهِ مِنَ السَّ

 يترتب على الإعضال من الوقيعة في الأعرا .، ولما مِنَ النيِكَاحِ  همامنع
ُ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لَا تَ عْلَمُونَ﴾.قَولهُُ تَ عَالَى:   ﴿وَاللََّّ

اونَ ظنُ ا يَ تَذْييِلٌ لِإزاَلَةِ مَ  ، واستمراءِ المخالفةِ  ،هُ حَقًّ مِنَ الأنفةِ والحميةِ، وردعًا عَنْ ركُوبِ الغَييِ
رعِْ.  للشَّ

ُ
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ُ ُ:البَلََغ يةُ الَأسَال يب 

لِأَنَّ  في قَولهِِ تَ عَالَى: ﴿وَاللََُّّ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لَا تَ عْلَمُونَ﴾؛في الآية من الأساليب البلاغية: الطيِبَاقُ، 
 عَدَمَ الْعِلْمِ هُوَ الْجهَْلُ.

ثَُُّ  ﴾، وهو خطاب للِزواج،أَجَلَهُنَّ وَإِذا طلََّقْتُمُ النيِساءَ فَ بَ لَغْنَ قَولهِِ تَ عَالَى: ﴿الِالْتِفَاتُ في وَ 
 ﴾.فَلا تَ عْضُلُوهُنَّ ﴿الْتَ فَتَ إِلَى الْأَوْليَِاءِ فَ قَالَ: 

، ثَُُّ الْتَ فَتَ إِلَى للمفرد، إذ كَانَ خِطاَبًِ في قَولهِِ تَ عَالَى: ﴿ذَلِكَ يوُعَظُ بِهِ...﴾كذلك الِالْتِفَاتُ  وَ 
 .كَى لَكُمْ...﴾﴿ذَلِكُمْ أزَْ الْجمَْعِ في قَ وْلهِِ: 

نَ هُمْ بِِلْمَعْرُوفِ﴾، الت َّقْدِيُم وَالتَّأْخِيُر،  في قَولهِِ تَ عَالَى: ﴿أَنْ يَ نْكِحْنَ أزَْوَاجَهُنَّ إِذَا تَ راَضَوْا بَ ي ْ
نَ هُمْ( أَنْ يَ نْكِحْنَ أزَْوَاجَهُنَّ بِِلْمَعْرُوفِ إِذَا تَ راَضَوْا)الت َّقْدِيرُ، و   .بَ ي ْ

 .يَسَارٍ  نَ زلََتْ في مَعْقِلِ بْنِ  لما تقدم أَنَّ الآيةَ دِ بلَِفْظِ الْجمَْعِ، مُُاَطبََةُ الْوَاحِ 
نَ هُمْ بِِلْمَعْرُوفِ﴾، فإنَّ جملة:  الإعترا  في قَولهِِ تَ عَالَى: ﴿أَنْ يَ نْكِحْنَ أزَْوَاجَهُنَّ إِذَا تَ راَضَوْا بَ ي ْ

نَ هُمْ ﴾، معترضة بين جملة: ﴿أَنْ  ﴾، وقوله: ﴿بِِلْمَعْرُوفِ﴾.﴿إِذَا تَ راَضَوْا بَ ي ْ  يَ نْكِحْنَ أزَْوَاجَهُنَّ
ُ 
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ةَ وَعَلَى قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يتُِمَّ الرَّضَاعَ 
تُكَلَّفُ نَ فْسٌ إِلا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا الْمَوْلُودِ لهَُ رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُ هُنَّ بِِلْمَعْرُوفِ لَا 

هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُ  نَاحَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فإَِنْ أرَاَدَا فِصَالا عَنْ تَ رَاٍ  مِن ْ
تُمْ بِِلْمَعْرُوفِ وَات َّقُوا عَلَيْهِمَا وَإِنْ أرََدْتُِْ أَنْ تَسْتَ رْضِعُوا أَوْ  لادكَُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَ ي ْ

  1اللَََّّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ بِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِيٌر﴾.
لَهَا: ُم نَاسَبَة ُالْْيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

لما ذكر الله تعالى في الآيَت السابقة أحكام الطلاق، ومنه الطلاق البائن، بين الله تعالى في 
هُمْ أنَ َّهُنَّ أَحَقُّ  ، فراقاً بِئنًا،نَّ فارقن أزَْوَاجَهُ اللَّوَاتِ  حالَ النيِسَاءِ هذه الآية   وَلَِنَُّ أَوْلَادٌ مِن ْ

الحكم يشمل المطلقاتِ والْمُزَوَّجَاتِ؛ لَأنَّ اللَّفْظَ عَامٌّ ولا ، وإن كان هذا بِرَضَاعِهِمْ مِنْ غَيْرهِِنَّ 
 .دَليِلَ على التَّخْصِيصِ 

يَحْمِلُ  بين الزوجين، وَالبغضُ  البغضِ  سببُ  المطلقات لأن الطلاقَ وإنما قدمنا الكلام على 
الزَّوْجَ عَلَى إِيذَاءِ الْمَرْأةَِ بِنتِْزاَعِ وَلَدِهَا الصَّغِيِر منها، وحرمانها من الرضاع، ويَحْمِلُ الْمَرْأةََ عَلَى 

من الله تعالى في صورة  الأمرُ  ، فأتىإِيذَاءِ الزَّوْجِ الْمُطلَيِقِ بِِهُْاَلِ المولود والامتناعِ عن الرَّضَاعَةِ 
 ا للنزاع، ومراعاة لحقوق الزوجين والولد. الخبر حسمً 

، وَانْتِزاَعُ الْوَلَدِ ال هِنَّ يرِ غَ هُنَّ أَحَقُّ بِرَضَاعِ أوَْلَادِهِنَّ مِنَ ف  صَّغِيِر إِضْراَرٌ بِهِ وَبِِاَ.لِأنَ َّهُنَّ أَحْنََ وَأرََقُّ
.﴾  ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

، واختلُِفَ في هذا الأمر، هل هو مَعْنَاهُ الْأَمْرُ و  ،خَبَ رٌ ...﴾. أوَْلادَهُنَّ  وله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ ق
 على الوجوب أو على الاستحباب؟

 ومستحب في غيرها.، الحالاتبَ عْضِ الْوَالِدَاتِ في  والراجح أنه واجبٌ عَلَى
هَا   ، والمعروفُ الناسِ  عُرْفُ فيجب عليهن حَالَ الزَّوْجِيَّةِ، لأنهُ  عرفاً كالمشروط شرطاً، وَيجب عَلَي ْ

رَهَا، ويجب أيضًا إِذَا لَ يكن له غيرها؛ لِاخْتِصَاصِهَا بهِِ.  كذلك إِنْ لََْ يَ قْبَلِ الْوَلَدُ غَي ْ

                                                           

 233البَ قَرَةِ: الْآيةَُ/ سُورَةُ  - 1



يُ ُالْق ل وبُ ُحَيَاةُ  مُ ُكَلََمُ ُتَ فْس   د يََبُ ُم صْطفََىُبْنُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُعَلَا

 

 
317 

  1﴾.أُخْرَىلقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَ عَاسَرْتُِْ فَسَتُ رْضِعُ لهَُ  ؛الاستحبابِ  سبيلِ عَلَى وما عدا هذا ف
ةَ وَعَلَى قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يتُِمَّ الرَّضَاعَ 

وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا  الْمَوْلُودِ لهَُ رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُ هُنَّ بِِلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَ فْسٌ إِلا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ 
هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُ  نَاحَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فإَِنْ أرَاَدَا فِصَالا عَنْ تَ رَاٍ  مِن ْ

تُمْ بِِلْمَعْرُوفِ وَات َّقُوا عَلَيْهِمَا وَإِنْ أرََدْتُِْ أَنْ تَسْتَ رْضِعُوا أَوْلادكَُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّ  مْتُمْ مَا آتَ ي ْ
  2اللَََّّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ بِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِيٌر﴾.

.﴾  قوله: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
قَلِبُ  :أَصْلُ الْحوَْلِ   .مِنَ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ إِلَى الثَّاني  تَحَرُّكٌ في دَوْرٍ، وَالْحوَْلُ الْعَامُ؛ لأنََّهُ يَدُورُ ويَ ن ْ

الحوَْلَيْنِ بِلكَامِلَيْنِ سبحانه وتعالى ما فيه الغر  منه، وَوَصَفَ  حصولُ هو  :وكَمَالُ الشيءِ 
 َ  :]البقرة﴾. تلِْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ لك غاية ما يتعليق به صلاح الولد؛ كما قال تعالى: ﴿أني ذ ليبيني

 .صيام العشرة يحصل كَمَالُ الصوم القائم مقام الِديب هليبيني أني  بكامِلَةوصفها  [ ،196
 ، مِ أنه على التقريب، كما يقال: أقَاَمَ فُلَانٌ بِكََانِ كَذَا حَوْلَيْنِ وَهُّ وقيل: ذكُِرَ الْكَمَالُ لرَِفْعِ الت َّ

اَ أقَاَمَ حَوْلًا وَبَ عْضَ الْآخَرِ  تعبيٌر شَائعٌِ   وَيرُيِدُونَ سَنَةً وَبَ عْضَ الثَّانيَِةِ، وَهُوَ وَهُوَ ابْنُ سَنَ تَ يْنِ ، وَإِنمَّ
  3قَ وْلهُُ تعالى: ﴿الحَْجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ﴾. هُ نْ مِ عِنْدَ الْعَرَبِ، وَ 

 ﴿لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾.
﴿لِمَنْ أرَاَدَ  بل هو على الاستحباب، لقوله:بيان أنَّ المراد بتحدِيدِ الْحوَْلَيْنِ ليَْسَ تَحْدِيدَ إِيَجابٍ، 

هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ  أَنْ يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾، وأيضًا لقوله تعالى: ﴿فإَِنْ أرَاَدَا فِصَالا عَنْ تَ راٍَ  مِن ْ
ةِ الرَّضَاعِ، وهو وارد عَلَيْهِمَا﴾، وإنما ذكر  نَازعُِ بَ يْنَ الزَّوْجَيْنِ إِذَا تَ نَازَعَا في مُدَّ التحديد لقَطْعِ الت َّ

  لاسيما في حال الطلاق. 
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 ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُ هُنَّ بِِلْمَعْرُوفِ﴾.
اَ عَب َّرَ عَنْهُ  الْمَوْلُودُ   وَيُ نْسَبُ الْأَوْلَادَ لِلَْبَِءِ.الْمَوْلُودِ لهَُ؛ أَنَّ الْوَالِدَاتِ أَوْعِيَةٌ، لَهُ هُوَ الْوَالِدُ، وَإِنمَّ

 كما قيل:

هَ                  اتُ النَّ                  اسِ أَوْعِيَ                  ةٌ  َ                  ا أمَُّ  وَإِنمَّ
 

 مُسْ                          تَ وْدَعَاتٌ وَلِ                          لَْبَِءِ أبَْ نَ                          اءُ  *****
 

التعبير ب  ﴿الْمَوْلُودِ لَهُ﴾، يُشْعِرُ بِِلْمِنْحَةِ والعطاء، بِلاف التعبير بلَِفْظِ الْوَالِدِ، وأيَضًا فإن 
مُ في: ﴿لَهُ﴾، مَعْنَاهَا شِبْهُ التَّمْلِيكِ كَقَوْلهِِ تَ عَالَى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ بَ  نِيَن وَالْأَبِ، وَاللاَّ

   .وهو أدعى للبذل والإنفاق[، 72وَحَفَدَةً﴾، ]النحل: 
 وَالْمُراَدُ بِِلريزِْقِ وَالْكِسْوَةِ هُنَا مَا تََْخُذُهُ الْمُرْضِعُ أجراً عَن إرضاعها، وفي هذا دليل على أن الآيةَ 

ةُ  ةً مُ ائِ قَ إِذَا كَانَتِ الزَّوْجِيَّةُ  هُ نَّ وغيرهن؛ لأَ  اتِ قَ لَّ طَ مُ الْوَالِدَاتِ الْ  تشملُ  لن َّفَقَةِ لفَهِيَ مُسْتَحِقَّ
 .أَوْ لََْ تُ رْضِعْ  ، سَوَاءٌ أرَْضَعَتوَالْكُسْوَةِ بِسَبَبِ النيِكَاحِ 

 .اسُ عليه النَّ  فَ ارَ عَ ا ت َ وَالْمَعْرُوفُ: مَا ليَس فيه إِجْحَافٌ بِِلْأَبِ، مَِّ 
ُ 
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حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ 
دِهَا وَلا الْمَوْلُودِ لهَُ رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُ هُنَّ بِِلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَ فْسٌ إِلا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَ 

هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِ  ثْلُ ذَلِكَ فإَِنْ أرَاَدَا فِصَالا عَنْ تَ رَاٍ  مِن ْ
تُمْ بِِلْمَ  عْرُوفِ وَات َّقُوا عَلَيْهِمَا وَإِنْ أرََدْتُِْ أَنْ تَسْتَ رْضِعُوا أَوْلادكَُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَ ي ْ

  1للَََّّ بِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِيٌر﴾.اللَََّّ وَاعْلَمُوا أَنَّ ا
 قوله تعالى: ﴿لَا تُكَلَّفُ نَ فْسٌ إِلا وُسْعَهَا﴾.

 بِلْأَمْرِ، إذا ألزمه به.يُ قَالُ: كَلَّفَهُ وقيل طلبُ ما فيه مشقةٌ، ، ما فيه مشقةٌ  إلِْزاَمُ التَّكْلِيفُ لغةً: 
يقِ، وَهُوَ مَا تَ تَّسِعُ لَهُ   قُدْرَةُ المكلفِ.وَالْوُسْعُ: ضِدُّ الضيِ

لُ اللهُ تَ عَالَى نَ فْسًا مِنَ الْأمُُورِ  هَا، وَ  مَا والمعنَ لَا يُحَمَّ رُ عَلَي ْ  لَا قدرةَ لِا عَلَيْه. مَا  يَ تَ عَذَّ
ُ عَلَى الريجَِالِ مِنْ النَ فَقَةِ وَالْكُسْوَةِ إِلاَّ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ وُسْعِهِ، وَطاَقتَِهِ، لَا   مَا يَشُقُّ فلَا يوُجِبُ اللََّّ

رَ  النيِسَاءُ الْبَائنَِاتُ عَلَيْهِ، حتَّ لا تغالِ المرأة في تقديرِ النَ فَقَةِ على الإرضاعِ، ولَا تُكَلَّفُ  ب ْ الصَّ
 .ةٌ عَ عَلَى الت َّقْتِيِر في الْأُجْرَةِ، إن كان للريجَِالِ سَ 
 هِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾.﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِ 

أن يمنعَ الْمَرْأةََ عِنْ إِرْضَاعِ لرَّجُلِ نَ هْيٌ ل ،عَنِ الْمُضَارَّةِ للزوجين تَ عَالَى  من اللهِ صَريِحٌ  هذا نَ هْيٌ 
هَا في لهُ أن يُ قَتريَِ  وَنَ هْيٌ إِضْراَرٌ بِِاَ بِسَبَبِ وَلَدِهَا،  أعَْطَفُ لأنهوَهِيَ بِهِ أرَْأَفُ، وَعَلَيْهِ  وَلَدِهَا عَلَي ْ

رْضَاعِ  امْتِنَاعِهَا مِنْ الِإرْضَاعِ  الْمَرْأةََ عِنْ  وَنَ هْيٌ إِضْراَرٌ بِِاَ بِسَبَبِ وَلَدِهَا،  ؛ لأنَّهُ الن َّفَقَةِ مَعَ الْإِ
 .لأنَّهُ إِضْراَرٌ بهِِ بِسَبَبِ وَلَدِهِ  ؛قَ وُسْعِهِ أوَْ تَكْلِيفِهِ مِنَ الن َّفَقَةِ فَ وْ  المراضعِ،تَ عْجِيزاً للِْوَالِدِ بِِلْتِمَاسِ 

نْ فَاقِ عَلَى وَالِدَةِ الطيِفْلِ، وَالْقِيَامِ بُِِقُ  وقِهَا وَعَلَى وَارِثِ الصَّبِيِ مِثْلُ مَا عَلَى وَالِدِ الطيِفْلِ مِنَ الْإِ
ضْراَرِ بِِاَ.  وَعَدَمِ الْإِ
الْوَالِدَيْنِ، أَيْ وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْوَالِدَيْنِ فَ يَجِبُ عَلَى الْآخَرِ مَا كَانَ الصَّبِيِ مِنَ وَقيل: عَلَى وَارِثِ 

بُ عَلَيْهِ مِنْ إِرْضَاعِهِ وَالن َّفَقَةِ عَلَيْهِ.  يجَِ
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هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾. فِصَالًا ﴿فإَِنْ أرَاَدَا قوله:   عَنْ تَ راٍَ  مِن ْ
اعلة من الفَصْلِ وهو الفطام، سَي بذلك لأن الولد ينفصل عن لبْ أمه إِلى غيره الفِصَالُ: مف
 . ، وتنفصل أمه عنهمن الأقوات

وْر وهو استخراج العسل.  والتَّشَاوُرُ: استخراج الرأي، مأخوذ من الشَّ
، والمعنَ:  وَرأََيََ في ذَلِكَ مَصْلَحَةً لَهُ، وَتَشَاوَراَ في إِنْ أرَاَدَا يعني الوالدَيْنِ فِطاَمَ الطيِفْلِ قَ بْلَ الْحوَْلَيْنِ

صْلَحَةِ الطيِفْلِ، ورَحْمَةً بهِِ وبِلْوَالِدَيْنِ. ذَلِكَ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا في 
َ

 فِطاَمِهِ، وإنما قال ذَلِكَ رعاية لم
فَردَِ بِذَلِكَ دُونَ الْآخَرِ  اليتَ، حالة الطلاق البائن، ، وهذا يشمل الحولا يجوز لَأحَدِهُِاَ أن يَ ن ْ

  وحالة الزوجية.
، ليَْسَ لَِاَ أَنْ تَ فْطِمَهُ إِلاَّ أَنْ يَ رْضَى، وَليَْسَ لَهُ أَنْ   يَ فْطِمَهُ قاَلَ مُجَاهِدٌ: التَّشَاوُرُ فِيمَا دُونَ الْحوَْلَيْنِ

 إِلاَّ أَنْ تَ رْضَى. 
تُمْ ﴿وَإِنْ أرََدْتُِْ أَنْ تَسْتَ رْضِعُوا قوله تعالى:  أَوْلادكَُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَ ي ْ
 بِِلْمَعْرُوفِ﴾.

، لِأَوْلَادكُِمْ في طلبِ الْمَراَضِعِ  الِاسْترْضَاعُ طلبُ الْمَراَضِعِ للَِوْلَادِ، أي: لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ 
مُ فَ وَحُذِ  وَإِذا  كَقَوْلهِِ تَ عَالَى: ﴿ ؛لِأنََّهُ لَا يَكُونُ إِلاَّ لِلَِْوْلَادِ  اجْتِزاَءً بِدَلَالَةِ الِاسْترْضَاعِ، تْ اللاَّ

فِيَن:  ﴾.كالُوهُمْ أَوْ وَزَنوُهُمْ   كَالُوا لَِمُْ أَوْ وَزنَوُا لَِمُْ.  :أَيْ  ،[3]الْمُطفَيِ
، وهذا كَقَوْلهِِ بِِلْمَعْرُوفِ، دُونَ إِجْحَافٍ وَلَا مَطْلٍ  يعني: إِذَا سَلَّمْتُمْ ما أرََدْتُِْ إِيتَاءَهُ من الْأَجْرِ 

لاةِ    1﴾.تَ عَالَى: ﴿إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّ
الْوَلَدَ لأبيه، فَلَا  تْ عَ ف َ دَ وإذا تعذر على وَالِدَةِ الطيِفْلِ أن ترضعه، بِِنْقِطاَعِ لبََنِهَا أوَْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَ 

هَا في ذَلِكَ  هَا، إِذَا سَلَّمَهَا أُجْرَتَ هَا الَّتِِ جُنَاحَ عَلَي ْ هَا، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ في قَ بُولهِِ مِن ْ  تسْتَحِقُّ
رَهَا.بِِلْمَعْرُوفِ إِلَى انْقِطاَعِ لبََنِهَا  ، وَاسْتَ رْضَعَ لِوَلَدِهِ غَي ْ

 ﴾.﴿وَات َّقُوا اللَََّّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ بِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِيرٌ قوله: 
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يعِ الَأحْوَالِ تَ عَالَى تَذْييِلٌ للْحَثيِ عَلَى مُراَقَ بَةِ اللََِّّ  وقوله:  ،وَوَعِيدٌ لِمَنْ خالف أمره ،في جمَِ
حَاطةَِ  فيه مُبَالَغَةٌ ، البَصِيرفَةِ ، وذكرُ اِلله تَ عَالَى بصِ تَ هْدِيدٌ كذلك للمخالف﴿وَاعْلَمُوا﴾.  في الْإِ

مُتَ عَليِقٌ بِلْأَطْفَالِ الَّذِينَ لَا  ، لا سيما والَأمْرُ فَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ  بِاَ يَ فْعَلُونهَُ وَالِاطيِلَاعِ عَلَيْهِ،
 عَلَى شَيْءٍ. قُدْرَةَ لَِمُْ 

ُالبَلََغ يةُ  ُ:الَأسَال يب 

فإَِنَّهُ  ﴾،وَالْوالِداتُ يُ رْضِعْنَ في قوله تعالى: ﴿في الْآيةَِ مِنَ الأساليب البلاغية: تَ لْويِنُ الخِْطاَبِ، 
 مبالغة في الحمل على تحقيقه، أي: ليُِ رْضِعْنَ. ،خَبَ رٌ مَعْنَاهُ الْأَمْرُ 

راَضِعَ لْأَوْلَادكُِموا تَسْتَ رْضِعُ  :أي ،في قوله تعالى: ﴿تَسْتَ رْضِعُوا﴾ بِلْحذَْفِ الِإيجازُ و 
َ

 .الم
يَجازُ بِ رزِْقُ هُنَّ  وَعَلَى الْوارِثِ  أي: قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ﴾، في  لْحذَْفِ وَالْإِ

 وكَِسْوَتُ هُنَّ بِِلْمَعْرُوفِ.
تُمْ  يَجازُ بِلْحذَْفِ في قوله تعالى: ﴿إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَ ي ْ بِِلْمَعْرُوفِ﴾، أي: إِذَا سَلَّمْتُمْ ما أرََدْتُِْ وَالْإِ

 إِيتَاءَهُ من الْأَجْرِ بِِلْمَعْرُوفِ.
﴾، وبعدها: ﴿وَإِنْ  الالتفات من الغيبة إِلى الخطاب في قوله تعالى: ﴿فإَِنْ أرَاَدَا فِصَالا...و 

 بِء نَو الأبناء.الآإثارة مشاعر : وفائدته﴾. أوَْلادكَُمْ  أرََدْتُِْ أَنْ تَسْتَ رْضِعُوا
﴾ والتأكيد مِ أنه على التقريب، ولبيان أني ذلك ، في قوله تعالى: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ وَهُّ لرَِفْعِ الت َّ

 غاية ما يتعليق به صلاح الولد.
فإَِنَّهُ خِطاَبٌ لِلَْبَِءِ  ﴾،وَإِنْ أرََدْتُِْ أَنْ تَسْتَ رْضِعُوا أَوْلادكَُمْ قوله تعالى: ﴿ في  وَتَ لْويِنُ الخِْطاَبِ 

هَاتِ  تُمْ﴾.ثَُُّ قاَلَ:  ،وَالْأمَُّ ةً  ﴿إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَ ي ْ  .وَهُوَ خِطاَبٌ لِلَْبَِءِ خَاصَّ
: ﴿لَا تُكَلَّفُ نَ فْسٌ إِلا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لهَُ في قوله تعالىالاعْتراَُ  

، وجُمْلَةِ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ﴾عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ..﴿وَ ، جُمَلٌ مُعْتَ رَضَاتٌ بَ يْنَ جُمْلَةِ: لَدِهِ﴾بِوَ 
  نِظاَمِ الِاجْتِمَاعِ.وَضْعُ وَ  ،لتَّشْريِعِ ا إِرْسَاءُ أُصُولِ  ذَلِكَ﴾، وفائدةُ الاعْتراَ ِ 
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يُ تَ وَف َّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْوَاجًا يَ تَ رَبَّصْنَ بِِنَْ فُسِهِنَّ أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَالَّذِينَ 
لُونَ فإَِذَا بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَ عَلْنَ في أنَْ فُسِهِنَّ بِِلْمَعْرُوفِ وَاللََُّّ بِاَ تَ عْمَ 

  1خَبِيٌر﴾.
لَهَا:م نَاسَُ ُبَة ُالْْيةَ ُل مَاُقَ ب ْ

لَهَا ةَ الطَّلَاقِ، ، مُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ ا ذكََرَ عَزَّ وَجَلَّ عِدَّ رْضَاعِ،لَمَّ  وَاتَّصَلَ بِذكِْرهَِا ذكِْرُ الْإِ
ةَ الْوَفاَةِ مِثْلُ  مَ أَنَّ عِدَّ ةَ الْوَفاَةِ أيَْضًا، لئَِلاَّ يُ تَ وَهَّ ةِ ذكََرَ عِدَّ ُ 2الطَّلَاقِ. عِدَّ

ا مُكْثُ والانتظارُ الت َّرَبُّصُ: الْ  يْء يَ وْمًا مَّ  .بِلشَّ
هَا زَوْجُهَا بِِلت َّرَبُّصِ  عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَ نْ تَ عْتَدَ أرَْب َ بَِ  ،عَنِ النيِكَاحِ بَ عْدَهُ أمََرَ اُلله تَ عَالَى الْمُتَ وَفََّّ عَن ْ

 ليََالٍ.
حْدَادُ وَهُوَ تَ رْكُ الزييِنَةِ مِنَ الطيِيبِ، وَلبُْسِ مَا يَدْعُوهَا إِلَى الْأَزْوَاجِ مِنْ ثيَِابٍ والمراد بِلعدة هنا  الْإِ

ةِ  ،وحُلِييٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ   حُرَّةً  أوْ آيِسَةً  كانت صَغِيرةًَ  المتوفَّ عنها زوجها، سَوَاءً وَهُوَ وَاجِبٌ في عِدَّ
 ، لعُِمُومِ الْآيةَِ.ةً كَافِرَ أوْ   أوْ أمََةً، مُسَلَمَةً 

ةِ للِْوَفاَةِ هَذَا الْمِقْدَارَ تَحَقُّقِ بَ راَءَةِ الرَحِمِ، وَخُلُويهِ مِنَ الْحمَْلِ وَ  لَا يُ عْرَفُ إِلاَّ وَالحِْكْمَةُ في جَعْلِ الْعِدَّ
ةِ؛ لأَ  لما ثبت ، بعدهايَ تَحَرَّكُ في الْغَالِبِ شْهُرٍ وَ نَّ نَ فْخِ الرُّوحِ في الْجنَِيِن يكونُ لِأَرْبَ عَةٍ أَ بتِِلْكَ الْمُدَّ

صْ 
َ

ادِقُ الم ثَ نَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّ دُوقُ، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: حَدَّ
هِ أرَْبعَِينَ »قاَلَ:  يَ وْمًا، ثَُُّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثَُُّ يَكُونُ  إِنَّ أَحَدكَُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بَطْنِ أمُيِ

عَثُ اللََُّّ مَلَكًا فَ يُ ؤْمَرُ بِِرَْبعَِ كَلِمَاتٍ، وَيُ قَالُ لَهُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ، وَرِ  زْقَهُ، مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثَُُّ يَ ب ْ
فَخُ فِيهِ الرُّ    3«. وحُ....وَأَجَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثَُُّ يُ ن ْ

رُ حَركََتُهُ  ؛عَشْراً الِأَرْبَ عَةِ أَشْهُرٍ عَلَى  تَ عَالَى زاَدَ اللََُّّ وَ  اَ يَضْعُفُ عَنِ الْحرَكََةِ فَ تَ تَأَخَّ لِأَنَّ الْجنَِيَن رُبَِّ
رُ عَنْ هَذَا الْأَجَلِ.  قلَِيلًا وَلَا تَ تَأَخَّ
                                                           

 234سُورَةُ البَ قَرَةِ: الْآيةَُ/  - 1
 (173/ 3تفسير القرطب ) - 2
لائَِكَةِ  ،كِتَابُ بدَْءِ الخلَْقِ   -رواه البخاري - 3

َ
بَِبُ كَيْفِيَّةِ  ،كتاب الْقَدَرِ  -ومسلم ،3208، حديث رقم: بَِبُ ذِكْرِ الم

 2643 حديث رقم: ،وَسَعَادَتهِِ خَلْقِ الْآدَمِييِ في بَطْنِ أمُيِهِ وكَِتَابةَِ رزِْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقَاوَتهِِ 



يُ ُالْق ل وبُ ُحَيَاةُ  مُ ُكَلََمُ ُتَ فْس   د يََبُ ُم صْطفََىُبْنُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُعَلَا

 

 
323 

مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْوَاجًا يَ تَ رَبَّصْنَ بِِنَْ فُسِهِنَّ أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُ تَ وَف َّوْنَ 
لُونَ فإَِذَا بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَ عَلْنَ في أنَْ فُسِهِنَّ بِِلْمَعْرُوفِ وَاللََُّّ بِاَ تَ عْمَ 

  1خَبِيٌر﴾.
، فيدخل فيهالْحكُْمِ في هَذَهِ  هُنَّ راَئرُِ والِإمَاءُ، والحوََامِلُ الحَ   الْآيةَُ يَ قْتَضِي العُمُومَ في الْمُتَ وَفََّّ عَن ْ

، وهذا العموم  رُ الْمَدْخُولِ بِِِنَّ دْخُولُ بِِِنَّ وَغَي ْ
َ

رُ الحوََامِلِ، والم هَا ص و صمُوَغَي ْ بِلْمُتَ وَفََّّ عَن ْ
  2﴾.عالى: ﴿وَأوُلاتُ الأحْماَلِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قوله تل امِلًا؛حَ إذا كانت  زَوْجُهَا

رُ نُ زُولِ سُورَةِ الطَّلَاقِ عَنْ سُورَةِ الْبَ قَرَةِ فعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قال:  ومِا يَدُلُ عَلَى التَخْصِيصِ تَََخُّ
-يَ عْنِي سُورَةَ ﴿يََ أيَ ُّهَا النَّبُِّ إِذا طلََّقْتُمُ﴾  -مَنْ شَاءَ بَِهَلْتُهُ، لنََ زلََتْ سُورَةُ النيِسَاءِ الْقُصْرَى»

 يعني سُورَةَ الْبَ قَرَةِ.« بَ عْدَ الطُّولَى  -الطَّلَاق 
عَةَ الَأسْلَمِيَّةَ نفُِسَتْ بَ عْدَ  عَنِ المسِْوَرِ بْنِ مَُْرَمَةَ: تَ بَ ما ث َ  يَدُلُ عَلَى التَخْصِيصِ أيضًاومِا  أَنَّ سُبَ ي ْ

فَأَذِنَ لَِاَ »جِهَا بلَِيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاَسْتَأْذَنَ تْهُ أَنْ تَ نْكِحَ، وَفاَةِ زَوْ 
  3.«فَ نَكَحَتْ 

هَا زَوْجُهَا تَ عْتَدُّ  هُمَا يُ فْتِِ بَِِنَّ الْمُتَ وَفََّّ عَن ْ بِِبَْ عَدِ الْأَجَلَيْنِ وكََانَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
هَا، فعَنْ أَبِ  مِنَ الْوَضْعِ أَوِ الْأَشْهُرِ، عَمَلًا بِلْآيتَيِن معًا، حتَّ سأل أمَُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

رأَةٍَ وَلَدَتْ سَلَمَةَ، قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأبَوُ هُرَيْ رَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَ قَالَ: أفَْتِنِي في امْ 
، قُ لْتُ أَنًَ: ﴿وَأوُلَاتُ الَأحْماَلِ أَ  لَةً؟ فَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الَأجَلَيْنِ جَلُهُنَّ بَ عْدَ زَوْجِهَا بِِرَْبعَِيَن ليَ ْ

﴾، قاَلَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ: أَنًَ مَعَ ابْنِ أَخِي  أَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَ  -يَ عْنِي أَبَِ سَلَمَةَ  -أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
لَى، فَ وَضَعَتْ »غُلَامَهُ كُرَيْ بًا إِلَى أمُيِ سَلَمَةَ يَسْأَلُِاَ، فَ قَالَتْ:  عَةَ الَأسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُب ْ قتُِلَ زَوْجُ سُبَ ي ْ

                                                           

 234سُورَةُ البَ قَرَةِ: الْآيةَُ/  - 1
 4سُورَةُ الطَّلَاقِ: الْآيةَ/  - 2
﴾ ]الطلاق: كِتَابُ الطَّلَاقِ، -رواه البخاري - 3 [، حديث رقم: 4بَِبُ ﴿وَأوُلَاتُ الَأحْماَلِ أَجَلُهُنَّ أنَْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
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لَةً، فَخُطِبَتْ فَأنَْكَحَهَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَ  نَابِلِ بَ عْدَ مَوْتهِِ بِِرَْبعَِيَن ليَ ْ يْهِ وَسَلَّمَ، وكََانَ أبَوُ السَّ
  1«.فِيمَنْ خَطبََ هَا

هَا زَوْجُهَا، بِِجْماَعَ العلماءِ،  الْأَمَةِ  في  ومُ مُ ا العُ ذَ هَ  صَ صيِ وخُ  ةِ الْطلاقِ،الْمُتَ وَفََّّ عَن ْ  قياسًا على عِدَّ
ةِ الْحرَُّةِ،  ةٌ أمَْكَنَ تَ نْصِيفُهَا، فَكَانَتْ عَلَى النيِصْفِ مِنْ عِدَّ افِعِيُّ : فَ لَمْ أعَْلَمْ لِأنَ َّهَا عِدَّ قاَلَ الشَّ

ةِ الْحرَُّةِ فِيمَا كَانَ لَ  ةَ الْأَمَةِ نِصْفُ عِدَّ هُ نِصْفٌ مُُاَلفًِا مَِّنْ حَفِظْت عَنْهُ مِنْ أهَْلِ الْعِلْمِ في أَنَّ عِدَّ
  2مَعْدُودٌ مَا لََْ تَكُنْ حَامِلًا.

رَ الْمَدْخُولِ بِِِنَّ فإنَّ هَذَا الْحكُْمُ يَشْمَلُهُنَ بِلإجماع، لعُمُومِ هَذِهِ الْآيةَِ الْكَريمةَِ، ولما ثبتَ عَ  نْ وَغَي ْ
لَِاَ صَدَاقاً وَلََْ يَدْخُلْ بِِاَ حَتََّّ مَاتَ،  ابْنِ مَسْعُودٍ، أنََّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَ زَوَّجَ امْرأَةًَ وَلََْ يَ فْرِ ْ 

ةُ، وَلَِاَ الميراَثُ  هَا العِدَّ ، فَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَِاَ مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وكَْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَي ْ
، فَ قَالَ:  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بِرْوعََ بنِْتِ قَضَى رَسُولُ اللََِّّ »فَ قَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الَأشْجَعِيُّ

  3، فَ فَرحَِ بِِاَ ابْنُ مَسْعُودٍ.«وَاشِقٍ امْرأَةٍَ مِنَّا مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ 
لِأَزْوَاجِهِمْ وَالَّذِينَ يُ تَ وَف َّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْوَاجًا وَصِيَّةً ﴿: قَوْلِ الله تَ عَالَى ل ةٌ خَ سِ نًَ الآية هذه 

رَ إِخْراَجٍ فإَِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ في مَا فَ عَلْنَ في أنَْ فُسِهِنَّ مِنْ مَ  عْرُوفٍ مَتَاعًا إِلَى الحَْوْلِ غَي ْ
ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ    4.﴾وَاللََّّ

  5جْماَعَ على هذا.بل حكى ابن عطية والْقَاضِي عِيَاٌ  الْإِ وَهُوَ قَ وْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، 
                                                           

، وَمَنْ يَ تَّقِ اللَََّّ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ  تَابُ تَ فْسِيِر القُرْآنِ،كِ  -رواه البخاري - 1 بَِبُ }وَأوُلَاتُ الَأحْماَلِ أَجَلُهُنَّ أنَْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
ةِ الْمُتَ وَفََّّ عَن ْ كِتَابُ الطَّلَاقِ،   -، ومسلم4909[، حديث رقم: 4أمَْرهِِ يُسْراً{ ]الطلاق:  هَا زَوْجُهَا، بَِبُ انْقِضَاءِ عِدَّ

 1484وَغَيْرهَِا بِوَضْعِ الْحمَْلِ، حديث رقم: 
 (232/ 5الأم للشافعي ) - 2
بَِبٌ فِيمَنْ تَ زَوَّجَ وَلََْ يُسَميِ صَدَاقاً حَتََّّ مَاتَ،  كِتَاب النيِكَاحِ، -، وأبو داود18466حديث رقم:  -رواه أحمد - 3

رْأةََ  النيِكَاحِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،أبَْ وَابُ  -، والترمذي2114حديث رقم: 
َ

بَِبُ مَا جَاءَ في الرَّجُلِ يَ تَ زَوَّجُ الم
هَا قَ بْلَ أنَْ يَ فْرَِ  لَِاَ، حديث رقم:  زَوُّجِ بغَِيْرِ صَدَاقٍ، حديثكِتَاب النيِكَاحِ،   -، والنسائي1145فَ يَمُوتُ عَن ْ  إِبَِحَةُ الت َّ

، 1891بَِبُ الرَّجُلِ يَ تَ زَوَّجُ وَلَا يَ فْرُِ  لَِاَ فَ يَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ، حديث رقم:  كِتَابُ النيِكَاحِ، -، وابن ماجه3355رقم: 
 بسند صحيح

  240سورة البقرة: الآية/  - 4
 (326/ 1انظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) - 5
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تَ هَا أرَْبَ عَةُ أَشْهُرٍ وَعَ  عَقِدٌ عَلَى أَنَّ الْحوَْلَ مَنْسُوخٌ وَأَنَّ عِدَّ جْماَعُ مُن ْ   1شْرٌ.قاَلَ الْقَاضِي عِيَاٌ : وَالْإِ
: قُ لْتُ لعُِثْمَانَ: لََْ أثُْبِتْ في الْمُصْحَفِ:  يُ تَ وَف َّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ وَالَّذِينَ ﴿قاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ الزُّبَ يْرِ

رَ إِخْراَجٍ  هَا: ﴾أزَْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحوَْلِ غَي ْ وَالَّذِينَ يُ تَ وَف َّوْنَ مِنْكُمْ ﴿. وَقَدْ نَسَخَت ْ
ئًا  .﴾وَيَذَرُونَ أزَْوَاجًا يَ تَ رَبَّصْنَ بِِنَْ فُسِهِنَّ أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَ قَالَ يََ ابْنَ أَخِي إِنييِ لَا أغَُيريُِ شَي ْ

اَ أثَْ بَتَ في الْمُصْحَفِ مَا أَخَذَهُ عَنِ النَّبِيِ  َ عُثْمَانُ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ أنََّهُ إِنمَّ  صَلَّى عَنْ مَكَانهِِ فَ بَ ينَّ
لَا  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَهُ النَّبُِّ عَلَيْهِ السَّ ئًا.اللََّّ   2مُ عَنْ جِبْريِلَ عَلَى ذَلِكَ التَّأْليِفِ لََْ يُ غَيريِْ مِنْهُ شَي ْ

هَا  وَقاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ  تْ مِنْهُ سَنَةً وَيُ نْفِقُ عَلَي ْ عَبَّاسٍ، كَانَتِ الْمَرْأةَُ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا وَتَ ركََهَا اعْتَدَّ
وَالَّذِينَ يُ تَ وَف َّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْوَاجًا يَ تَ رَبَّصْنَ ﴿وَعَزَّ بَ عْدَ ذَلِكَ:  مِنْ مَالهِِ ثَُُّ أنَْ زَلَ اللََُّّ جَلَّ 

تِهاَ أَنْ تَضَعَ مَا في بَطْنِهَا، ﴾بِِنَْ فُسِهِنَّ أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فاَنْقِضَاءُ عِدَّ
 ﴾عُ مَِّا تَ ركَْتُمْ إِنْ لََْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فإَِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَ لَهُنَّ الثُّمُنُ مَِّا تَ ركَْتُمْ وَلَِنَُّ الرُّبُ ﴿وَنَ زَلَ: 

ُ جَلَّ وَعَزَّ الْمِيراَثَ وَتَ رَكَ الن َّفَقَةَ وَالْوَصِيَّةَ. َ اللََّّ   3فَ بَ ينَّ
وَالَّذِينَ ﴿ :، نَسَخَهَا﴾وَيَذَرُونَ أزَْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ  وَالَّذِينَ يُ تَ وَف َّوْنَ مِنْكُمْ ﴿وَقاَلَ قَ تَادَةَ: 

 4.﴾يُ تَ وَف َّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْوَاجًا يَ تَ رَبَّصْنَ بِِنَْ فُسِهِنَّ أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً

قال في ترتيب المصحف، ، لأن الناسخ قبل المنسوخ ونفى بعضهم وقوع النسخ بين الآيتين
السخاوي رَحِمَه اللهُ: وليست هذه الآية بِنسوخة بِلتِ قبلها؛ لأن الناسخ يتأخر نزوله، عن 
المنسوخ، فكيف يكون نزولِا متأخراً، ثُ توضع في التأليف قبل ما نزلت بعده نًسخة له من 

  5غير فائدة في لفظ ولا معنَ؟

                                                           

 (226/ 3تفسير القرطب ) - 1
 (240الناسخ والمنسوخ للنحاس )ص:  - 2
 (240الناسخ والمنسوخ للنحاس )ص:  - 3
 (240الناسخ والمنسوخ للنحاس )ص:  - 4
 (357جمال القراء وكمال الإقراء )ص:  - 5
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م أن يكون على ترتيب النزول؛ فقد ورد أن النب ويجاب عن هذا بِن ترتيب المصحف لا يلز 
ورَةِ الَّتِِ يذُْكَرُ : »كان إِذَا أنُْزلَِتْ عَلَيْهِ الْآيةَُ، قاَلَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ضَعُوا هَذِهِ الآيةََ في السُّ

  1«.فِيهَا كَذَا وكََذَا
أشهر وعشرة أيَم بلياليهن، والحول صار وجمع بعضهم بين الآيتين بِن العدة الواجبة هي أربعة 

 مستحبًّا لا واجبًا. وهو جمعٌ ظاهر التكلف ولا دليل عليه.
 : وَالَّذِينَ يُ تَ وَف َّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْوَاجًا يَ تَ رَبَّصْنَ بِِنَْ فُسِهِنَّ أرَْبَ عَةَ ﴿فعَنْ مُجَاهِدٍ، في قَ وْلِ اللََِّّ

هَا، فَأنَْ زَلَ ، قاَلَ ﴾أَشْهُرٍ وَعَشْراً ةِ تَ عْتَدُّ عِنْدَ أهَْلِ زَوْجِهَا وَاجِبًا ذَلِكَ عَلَي ْ : كَانَتْ هَذِهِ للِْمُعْتَدَّ
 :ُ رَ إِخْراَجٍ ﴿اللََّّ إِلَى  ﴾وَالَّذِينَ يُ تَ وَف َّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحوَْلِ غَي ْ

لَةً 240]البقرة:  ﴾مِنْ مَعْرُوفٍ ﴿: قَ وْلهِِ  عَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْريِنَ ليَ ْ نَةِ سَب ْ [ قاَلَ: جَعَلَ اللََُّّ لَِمُْ تََاَمَ السَّ
رَ ﴿وَصِيَّةً، إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ في وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، وَهُوَ قَ وْلُ اللََِّّ تَ عَالَى ذكِْرهُُ:  غَي ْ

ةُ كَمَا هِيَ وَاجِبَةٌ.﴾إِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُناَحَ عَلَيْكُمْ إِخْراَجٍ فَ   ، قاَلَ: وَالْعِدَّ
هَا أمُيِ سَلَمَةَ ؛ لِمَا ثَ بَتَ عَنْ خِ النسوقوع  الصحيحو  َ زَوْجُهَا، فَخَشُوا  رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ أَنَّ امْرأَةًَ تُ وُفييِ

هَا، فَأتََ وْا رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنوُهُ في الكُحْلِ، فَ قَالَ:  نَ ي ْ لْ، »عَلَى عَي ْ لَا تَكَحَّ
هَا، فإَِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تََْكُثُ في شَريِ أَحْلَاسِهَا أَوْ شَريِ بَ يْتِ 

  2«.ببَِ عَرَةٍ، فَلاَ حَتََّّ تََْضِيَ أرَْبَ عَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ 
ا تَ عَالَى: ﴿فإَِذَا بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَ عَلْنَ في أنَْ فُسِهِنَّ بِِلْمَعْرُوفِ وَاللََُّّ بَِِ  قوله
 لُونَ خَبِيٌر﴾. تَ عْمَ 

يقَاعِ فِعْلٍ فِيهَا، أَوْ في نِهاَيتَِهَا. ةٌ مِنَ الزَّمَنِ، التِ جُعِلَتْ لِإِ  الْأَجَلُ: الْمُدَّ
ةيعني:  مَعْنََ الْجنَُاحِ هُنَا: الْحرَجَُ،وَ  التِ حددها الله تعالى عدة للمتوفَّ عنها  إِذَا انقضت الْمدَّ

مُ الْعَشْرَةُ، فَلَا حَرجََ عَلَيْكُمْ أيَ ُّهَا الْأَوْليَِاءُ الْأَشْهُرُ زوجها، وهي  فيما تَ فْعَلُهُ في  الْأَرْبَ عَةُ وَالْأَيََّ

                                                           

: رقم ، حديثبَِبٌ: وَمِنْ سُورَةِ الت َّوْبةَِ ، أبَْ وَابُ تَ فْسِيِر الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الترمذي اهرو  - 1
هُمَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، 3086  ُ عَن ْ  .رَضِيَ اللََّّ

كتاب الطلاق، بِب وجوب   -، ومسلم 5031 : رقم كتاب الطلاق، بِب الكحل للحادة، حديث  -رواه البخاري - 2
  2812 : رقم الإحداد في عدة الوفاة، حديث
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، وَغَيْرِ ذَلِكَ،، مِنَ الت َّزَيُّنِ   نَ فْسِهَا والتعرُِّ   وَلبُْسِ مَا يَدْعُوهَا إِلَى الْأَزْوَاجِ مِنْ الثِيَابِ والحلُِييِ
 ينكره الشرع، ولا يَبِه الْعُرْفُ. للخُطَّابِ بِاَ لا

 قالَ مُجَاهِدٌ: هُوَ النيِكَاحُ الحَْلَالُ الطَّييِبُ.
 وبِفهوم المخالفة إذا فعلت المرأة ما لا يقره الشرع فإن الواجب على أوليائهن منعهن من ذلك.

 مْ﴾.وَاخْتَ لَفُ المفسرون في المخاطب هُنَا بقوله تَ عَالَى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُ 
مَاتِ الزَّوَاجِ الَّذِي يَ تَ وَلَّوْنهَُ.   فَقِيلَ: هُم الْأَوْليَِاءُ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ مُقَديِ

هُمْ مَنْ هُوَ قاَدِرٌ عَلَيْهِ، بِلضوابط الشرعيةِ، وهو الراجح. هُ مِن ْ  وَقِيلَ: هُم الْمُسْلِمُونَ كَافَّةً يَ تَ وَلاَّ
تِهاَ،  ةَ عِدَّ هَا زَوْجُهَا مُدَّ حْدَادِ عَلَى الْمُتَ وَفََّّ عَن ْ لما ثبت عَنْ زَيْ نَبَ وقد دلت الآية على وُجُوبِ الْإِ

ا جَاءَهَا نعَِيُّ أبَيِهَا، دَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَحَ  تْ بنِْتِ أمُيِ سَلَمَةَ، عَنْ أمُيِ حَبِيبَةَ بنِْتِ أَبِ سُفْيَانَ، لَمَّ
عْتُ النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: ذِراَعَي ْ  هَا، وَقاَلَتْ: مَا لِ بِِلطيِيبِ مِنْ حَاجَةٍ، لَوْلَا أَنييِ سََِ

دُّ عَلَى مَييِتٍ فَ وْقَ ثَلَاثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أرَْب َ » لُّ لِامْرَأةٍَ تُ ؤْمِنُ بِِللََِّّ وَاليَ وْمِ الآخِرِ تحُِ أَشْهُرٍ  عَةَ لَا يحَِ
  1«.وَعَشْراً

تْ  َ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّ قاَلَتْ زَيْ نَبُ، فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْ نَبَ بنِْتِ جَحْشٍ، حِيَن تُ وُفييِ
عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى  رَ أَنييِ سََِ اُلله عَلَيْهِ مِنْهُ، ثَُُّ قاَلَتْ: أمََا وَاللََِّّ مَا لِ بِِلطيِيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَي ْ

 : بَرِ دَّ عَلَى مَييِتٍ فَ وْقَ ثَلَاثِ »وَسَلَّمَ يَ قُولُ عَلَى المنِ ْ لُّ لِامْرأَةٍَ تُ ؤْمِنُ بِِللََِّّ وَاليَ وْمِ الآخِرِ أَنْ تحُِ لَا يحَِ
  2«.ليََالٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً

نُ التَّحْذِيرَ من مُالفة أمر الله تعالى الذي  عْمَلُونَ خَبِيٌر﴾. بِاَ ت َ قَولهُُ تَ عَالَى: ﴿وَاللََُّّ  تذييلٌ يَ تَضَمَّ
 .العَالَُ بِلبواطنِ والظواهرِ ﴾ للِْمُبَالَغَةِ، وَهُوَ خَبِيرظُ: ﴿فْ لَ  اءُ لا تُفى عليه خافية، وَجَ 

  

                                                           

رْأةَِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا ،كِتَابُ الجنََائزِِ  -رواه البخاري - 1
َ

 ،كِتَابُ الطَّلَاقِ  -، ومسلم1281حديث رقم:  ،بَِبُ إِحْدَادِ الم
هَا زَوْجُهَا، وَغَيْرهَِا بِوَضْعِ الْحمَْلِ  ةِ الْمُتَ وَفََّّ عَن ْ  1486 حديث رقم: ،بَِبُ انْقِضَاءِ عِدَّ

هَا زَوْجُهَا أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، حديث رقم: كِتَابُ الطَّلَاقِ،   -رواه البخاري - 2 تَ وَفََّّ عَن ْ
ُ

دُّ الم   -، ومسلم5335بَِبُ تحُِ
هَا زَوْجُهَا، وَغَيْرهَِا بِوَضْعِ الْحمَْلِ، حديث رقم:  ةِ الْمُتَ وَفََّّ عَن ْ  1486كِتَابُ الطَّلَاقِ، بَِبُ انْقِضَاءِ عِدَّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t


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تُمْ في أنَْ فُسِكُمْ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَلَا جُناَحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بهِِ  مِنْ خِطْبَةِ النيِسَاءِ أوَْ أَكْنَ ن ْ
 تَ عْزمُِوا عُقْدَةَ عَلِمَ اللََُّّ أنََّكُمْ سَتَذْكُرُونَ هُنَّ وَلَكِنْ لَا تُ وَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَ قُولُوا قَ وْلًا مَعْرُوفاً وَلَا 

لُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَ  َ النيِكَاحِ حَتََّّ يَ ب ْ اعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ يَ عْلَمُ مَا في أنَْ فُسِكُمْ فاَحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللََّّ
  1غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾.

ةِ الْوَفاَةِ.طْبَةِ النيِسَاءِ بِِ  مِ لَا الكَ  مِنْ لَا حَرجََ عَلَيْكُمْ أيَ ُّهَا الريجَِالُ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ  يعني:  في عِدَّ
يْءِ لِأنََّهُ يَ لُوحُ مِنْهُ مَا يرُيِدُ،  ؛ضِدُّ التَّصْريِحِ هو التَ لْويِحُ وهو وَالت َّعْريِضُ:  هَامُ الْمَعْنََ بِِلشَّ وَهُوَ إِف ْ

يْءِ وَلََْ يبينيِ ، قال الَأصمعي: يُ قَالُ عَرََّ  لِ فُلَانٌ تَ عْريِضًا إِذا رَحْ الْمُحْتَمَلِ لَهُ وَلغَِيْرهِِ   . رحََ بِِلشَّ
يْءَ بِذكِْرِ لَوَازمِِهِ، كَقَوْلِكَ:  فُلَانٌ طَويِلُ وَالْفَرْقُ بَ يْنَ الْكِنَايةَِ وَالت َّعْريِضِ، أَنَّ الْكِنَايةََ أَنْ تَذْكُرَ الشَّ

رَ مَقْصُودِكَ إِلاَّ أَنَّ النيِجَادِ، كَثِيُر الرَّمَادِ، وَالت َّعْريِضُ أَنْ تَذْكُرَ كَلَامًا يَحْتَمِلُ مَقْصُودَكَ وَيَحْتَمِلُ غَي ْ 
دُ حَمْلَهُ عَلَى مَقْصُودِكَ.   2قَ راَئِنَ أَحْوَالِكَ تُ ؤكَيِ

ةُ عَلَى أَنَّ  ةِ مُرمٌ، قاَلَ ابْنُ عَطِيَّةَ: أَجْمَعَتِ الْأمَُّ  وبِفهوم المخالفة، فإنَّ التَّصْريِحَ بِِطْبَةِ الْمُعْتَدَّ
ةِ بِاَ    3هُوَ نَصٌّ في تَ زَوُّجِهَا وَتَ نْبِيهٌ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ.الْكَلَامَ مَعَ الْمُعْتَدَّ

دُ مِثْ لَكِ؟ وأمثالُ ذلك.: وَدِدْتُ أَنييِ وَجَدْتُ امْرأَةًَ صَالِحةً، هُ ومِنْ صُورِ الت َّعْريِضِ قَ وْلُ   وَمَنْ يجَِ
ر قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ أَنْ يَ قُولَ: إِنييِ أرُيِدُ الت َّزْوِيجَ،  وَإِنَّ النيِسَاءَ لَمِنْ حَاجَتِِ، وَلَوَدِدْتُ أنََّهُ تَ يَسَّ

 لِ امْرأَةٌَ صَالِحةٌٍ.
تُوتَةُ يَجُوزُ الت َّعْريِضُ لَِاَ كذلك،  قاَلَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا طلََّقَهَا  فَ عَنْ فاَطِمَةَ بنِْتِ قَ يْسٍ وَالْمُطْلِقَةُ الْمَب ْ

سُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنََ، وَلَا نَ فَقَةً، قاَلَتْ: قاَلَ لِ رَسُولُ اِلله ثَلَاثًا، فَ لَمْ يَجْعَلْ لَِاَ رَ 
، قاَلَتْ: فَآذَنْ تُهُ، فَخَطبََ هَا مُعَاوِيةَُ، وَأبَوُ جَهْمٍ، «إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنيِنِي »صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

  4ويجها رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمََ، أُسَامَةَ. قاَلَتْ: فَ تَ زَوَّجْتُهُ، فاَغْتَ بَطْتُ.وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فزَ 
 

                                                           

 235البَ قَرَةِ: الْآيةَُ/  سُورَةُ  - 1
 (469/ 6تفسير الرازي ) - 2
 (315/ 1المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) - 3
 1480بَِبُ الْمُطلََّقَةِ ثَلَاثًا لَا نَ فَقَةَ لَِاَ، حديث رقم: كِتَابُ الطَّلَاقِ،   -رواه مسلم - 4
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 ﴿مِنْ خِطْبَةِ النيِسَاءِ﴾.: قَ وْلهُُ 
 الخِْطْبَةُ: طلبُ الزواجِ.

بِدَليِلِ الْعَقْلِ، وَخُصَّ مِنْهُ الْمُطلََّقَاتُ وَلَفْظُ النيِسَاءِ في هذه الآيةِ عَامٌّ وَخُصَّ مِنْهُ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ، 
جْماَعِ، لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ لَِاَ حُكْمُ الزَّوْجَةِ، فَلَا يَجُوزُ لغَِيْرِ زَوْجِهَا  الرَّجْعِيَّاتُ بِدَليِلِ الْقِيَاسِ وَدَليِلِ الْإِ

طْبَتِهَا وَلَا الت َّعْريِضُ لَِاَ.  التَّصْريِحُ بِِِ
تُمْ في أنَْ فُسِكُمْ﴾. أَيْ: لَا حَرجََ عَلَيْكُمْ  قَ وْلهُُ  إِذَا أَضْمَرْتُِْ في  من بِبِ أولى تَ عَالَى: ﴿أوَْ أَكْنَ ن ْ

رُ الِاحْتراَزُ مِنْهُ طْبَ تَ هُني أنَْ فُسِكُمْ خِ   .؛ لأنه يتَ عَذَّ
رُ، ومنه قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  ت ْ خْفَاءُ وَالسَّ   1﴾.يَ عْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورهُُمْ وَمَا يُ عْلِنُونَ وَرَبُّكَ ﴿وَالْإِكْنَانُ: الْإِ

﴾. يعني: في أنَْ فُسِكُمْ، وَخَطِراَتُ قُ لُوبِكُمْ ليَْسَتْ في قَ وْلهُُ تَ عَالَى:  ﴿عَلِمَ اُلله أنََّكُمْ سَتَذْكُرُونَ هُنَّ
صدور، لأنه يعلم أيَْدِيكُمْ، وهو بيان للعلة التِ من أجلها نفى الله تعالى الحرج عن مكنونًت ال

صَ لَكُ  مْ في أنه يَشُقُّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَكْتُمُوا رَغْبَ تَكُمْ وَتَصْبروُا عَنِ النُّطْقِ لَِنَُّ بِاَ في أنَْ فُسِكُمْ، فَ رَخَّ
 الت َّعْريِضِ دُونَ التَّصْريِحِ، فَقِفُوا عِنْدَ حَديِ الرُّخْصَةِ، كأنه يقول: ولو شاء لآخذكم بِا بَِطِراَتِ 

 قُ لُوبِكُمْ، ومكنونًت أنَْ فُسِكُمْ.
ةِ صراحة:  نِكَاحًا، ينهىخُفْيَةً وقيل: مَعْنََ ﴿سِرًّا﴾ أي: وَ  اُلله تَ عَالَى الرَّجُلَ أن يقولَ للْمُعْتَدَّ

رَهُ.أَلاَّ وَالميِثاَقَ خُفْيَةً  العَهْدَ  أوْ يََْخُذَ عليهاتَ زَوَّجِينِي،  ُتَ تَ زَوَّجَ غَي ْ

عَبَّاسٍ: ﴿وَلَكِنْ لَا تُ وَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ لَا تَ قُلْ لَِاَ: إِنييِ عَاشِقٌ، وَعَاهِدِينِي أَلاَّ تَ تَ زَوَّجِي قاَلَ ابْنُ 
 غَيْرِي، وَنََْوَ هَذَا.

ةِ سِرًّا، فإَِذَا حَلَّتْ أَظْهَرَ ذَلِكَ   .، وقيل غير ذلكوَقاَلَ ابْنُ زَيْدٍ: هُوَ أَنْ يَ تَ زَوَّجَهَا في الْعِدَّ
قَطِعٌ بِعَْنََ لَكِنْ، تَ عَالَى: ﴿لَا  كَقَوْلِهِ   قَ وْلهُُ تَ عَالَى: ﴿إِلاَّ أَنْ تَ قُولُوا قَ وْلًا مَعْرُوفاً﴾. اسْتِثْ نَاءٌ مُن ْ

  2يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا تََثْيِمًا إِلا قِيلا سَلامًا سَلامًا﴾.
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دُ بْنُ سِيريِنَ: قُ لْتُ لعَبِيدة: مَا مَعْنََ قَ وْلهِِ: وَالْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ هُوَ مَا أبُيِحَ مِنَ  الت َّعْريِضِ، قاَلَ مَُُمَّ
﴿إِلا أَنْ تَ قُولُوا قَ وْلا مَعْرُوفاً﴾ ؟ قاَلَ: يَ قُولُ لِوَليِيِهَا: لَا تسبِقْني بِِاَ، يَ عْنِي: لَا تُ زَويِجْهَا حَتََّّ 

 تعُلمني. رَوَاهُ ابْنُ أَبِ حَاتٍِِ 
لُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾.﴿وَلَا قوله:    تَ عْزمُِوا عُقْدَةَ النيِكَاحِ حَتََّّ يَ ب ْ

.﴾ لْ عَلَى اللََِّّ عَالِ؛ قاَلَ تَ عَالَى: ﴿فإَِذا عَزَمْتَ فَ تَ وكََّ   1الْعَزْمُ: هُوَ عَقْدُ الْقَلْبِ عَلَى فِعْلٍ مِنَ الْأفَ ْ
 ن َّهَا تُ عْقَدُ كَمَا يُ عْقَدُ الْحبَْلُ.وسَيت الْعُهُودُ في الْأنَْكِحَةِ والبيوعِ عُقُودًا؛ لِأَ 

ةُ، قَضِيَ الْعِدَّ هْيَ عَنِ العقدِ  أي: لَا تَ عْقِدُوا الْعَقْدَ بِِلنيِكَاحِ حَتََّّ تَ ن ْ وَالن َّهْيُ عَنِ الْعَزْمِ يتضمنُ الن َّ
  2رَبوُها﴾.الْمَعْزُومِ عَلَيْهِ مِنْ بَِبِ أَوْلَى؛ كَقَوْلهِِ: ﴿تلِْكَ حُدُودُ اللََِّّ فَلا تَ قْ 

ى هنَا  :وفعلُ  ى بَِِرْفِ عَلَى فَ يُ قَالُ: فُلَانٌ عَزَمَ عَلَى كذا، ولَ يُ عَدَّ )عَزَمَ( الأصل فيه أنْ يُ عَدَّ
نَ مَعْنََ أبَْ رَمَ  لُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. لأنه ضُميِ  ، أي: لَا تَ عْزمُِوا مُبْرمِِيَن عُقْدَةَ النيِكَاحِ حَتََّّ يَ ب ْ

لُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾،لفظ: و   وَالْمَعْنََ: ؛الْمُراَدُ مِنْهُ: الْمَكْتُوبُ  )الْكِتاب( من قوله: ﴿حَتََّّ يَ ب ْ
لُغَ  ةُ الْمَفْرُوضَةُ آخِرَهَا حَتََّّ تَ ب ْ  .الْعِدَّ

يامُ تَ عَالَى: ﴿ كَقَوْلهِِ   الْفَرْ ُ  الْمُراَدُ بِلْكِتَابِ: :وقيل [ 183]الْبَ قَرَةِ:  ﴾،كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيِ
لُغَ هَذَا التَّكْلِيفُ   .نِهاَيَ تَهالمفْرُوُ  فَ يَكُونُ الْمَعْنََ حَتََّّ يَ ب ْ

 ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ يَ عْلَمُ مَا في أنَْ فُسِكُمْ فاَحْذَرُوهُ﴾.قوله تعالى: 
تَ عَالَى: ﴿يَ عْلَمُ خَائنَِةَ الأعْيُنِ وَمَا تُُْفِي تَ نْبِيهٌ للعبادِ أنََّهُ تَ عَالَى لا يخفى عليه شيء؛ كَمَا قاَلَ 

  3الصُّدُورُ﴾.
اتِ، أَوْ مُوَاعَدَتِهِنَّ  ثُ حذرهم من سخطه إذا ارتكبوا من نهاهم عنه مِنْ عَزْمِ عُقْدَةِ نِكَاحِ الْمُعْتَدَّ

. رَّ في عِدَدِهِنَّ  السيِ
 

                                                           

 159سورة آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 1
 187سورة الْبَ قَرَة: الآية/  - 2
 19سورة غَافِرٍ: الآية/  - 3



يُ ُالْق ل وبُ ُحَيَاةُ  مُ ُكَلََمُ ُتَ فْس   د يََبُ ُم صْطفََىُبْنُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُعَلَا

 

 
331 

 .﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾
َ سبيل النجاةِ  ا مِنَ الْحدُُودِ وَأرَاَدَ التوبةَ وَالرُّجُوعَ  نْ مَ لِ لما حذر العباد من سخطه، بَ ينَّ ى حَدًّ تَ عَدَّ

لُ لِم العِقَابَ.  إليهِ، فأَعْلَمَ عِبَادَهُ بِنَّهُ ﴿غَفُورٌ﴾، يستر على من تابَ، ﴿حَلِيمٌ﴾، لَا يُ عَجيِ

ُالبَلََغ يةُ  ُ:الَأسَال يب 

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ في قَ وْلهِِ تَ عَالَى: ﴿لَفْظُ النيِسَاءِ  ب البلاغية في الآية:من الأسالي
بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النيِسَاءِ﴾، عَامٌّ يراد به الخصوص، خُصَّ مِنْهُ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ، وَخُصَّ مِنْهُ 

 الكلام عليه.الْمُطلََّقَاتُ الرَّجْعِيَّاتُ، وتقدم 
هَا:  نَ في قَ وْلهِِ تَ عَالَى: ﴿التضمين وَمِن ْ فعلُ: )عَزَمَ( مَعْنََ  وَلَا تَ عْزمُِوا عُقْدَةَ النيِكَاحِ.....﴾، ضُميِ

لُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ.  أبَْ رَمَ، أي: لَا تَ عْزمُِوا مُبْرمِِيَن عُقْدَةَ النيِكَاحِ حَتََّّ يَ ب ْ
هَا:  قَطِعُ في قَ وْلهِِ تَ عَالَى: ﴿إِلاَّ أَنْ تَ قُولُوا قَ وْلًا مَعْرُوفاً﴾الاسْتِثْ نَاءُ اوَمِن ْ ( هنَا بِعَْنََ:  و ،لْمُن ْ )إِلاَّ

 لَكِنْ.
هَا: الْكِنَايةَُ، في قَ وْلهِِ  ريِ عَنِ النيِكَاحِ، وَهِيَ مِنْ لكِنْ لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾،  وَ تَ عَالَى: ﴿ وَمِن ْ كَنََّ بِِلسيِ

 لْكِنَايََتِ. أبَْ لَغِ ا
هَا: الت َّعْريِضُ،  ﴾، مِنْ ذكِْرِ النيِسَاءِ، وقلةِ الصَّبِر عَنِ يَ عْلَمُ مَا في أنَْ فُسِكُمْ في قَ وْلهِِ تَ عَالَى: ﴿وَمِن ْ

 النُّطْقِ لَِنَُّ بِاَ في أنَْ فُسِهُمْ مَنَ الرَّغْبَةِ فِيهِنَ.
ُ 
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وهُنَّ أَوْ تَ فْرِضُوا لَِنَُّ فَريِضَةً قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  إِنْ طلََّقْتُمُ النيِسَاءَ مَا لََْ تََسَُّ
ا عَلَى الْمُحْسِنِيَن﴾.   1وَمَتيِعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرهُُ وَعَلَى الْمُقْترِ قَدَرهُُ مَتَاعًا بِِلْمَعْرُوفِ حَقًّ

لَهَا: ُم نَاسَبَة ُالْْيةَ ُل مَاُقَ ب ْ
 َ ا بَ ينَّ هَاالْمَ  الْمُطلََّقَةِ تَ عَالَى حُكْمَ اللهُ لَمَّ َ حُكْمَ الْمُطلََّقَةِ غَيْرِ زَوْجُهَا دْخُولِ بِِاَ، وَالْمُتَ وَفََّّ عَن ْ ، بَ ينَّ

ى لَِاَ.الْمَدْخُولِ بَِِ    ا، وَغَيْرِ الْمُسَمَّ
دْخُولُ بِِاَ وَالْمُطلََّقَاتُ أقَْسَامٌ أرَْبَ عَةٌ أَحَدُهَا: الْمُطلََّقَةُ 

َ
فْرُوُ  لَِاَ الم

َ
مَ الم  .، تَ قَدَّ

 .، وهي المذكورة في هَذِهِ الْآيةَِ مَدْخُول بِِاَالثَّاني: الْمُطلََّقَةُ غيُر الْمَفْرُوِ  لَِاَ، وَلَا الْ 
رُ الْمَدْخُولِ بِِاَ  هَذِهِ الْآيةَِ.، وسيأتِ بيانها بَ عْدَ الثَّالِثُ: الْمُطلََّقَةُ الْمَفْرُوُ  لَِاَ، غَي ْ

تَ عَالَى: ﴿فَمَا  ، وهي المذكورة في قَ وْلهِِ الرَّابِعُ: الْمُطلََّقَةُ الْمَدْخُولُ بِِاَ، غيُر الْمَفْرُوِ  لَِاَ
.﴾ هُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ    2اسْتَمْتَ عْتُمْ بهِِ مِن ْ

: هُنَا كِنَايةٌَ عَنْ  ، قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله الجِْمَاعِ وَتقدم أنَّ مَعْنََ الْجنَُاحِ: الْحرَجَُ، وَالْمَسُّ
ا شَاءَ   اللََُّّ عنهما:   ، تََْدِيبًا لعِِبَادِهِ في اخْتِيَارِ أَحْسَنِ الألفاظ فيما يتخاطبون به.كَريٌِم يُكَنييِ عَمَّ

إذا كان يبتغي بِلزواج لا حرج على من طلق امرأته قبل أن يدخل بِا،  يخبر الله تعالى أنه
هْوَةِ. وْقَ وَقَضَاءَ الشَّ  الْعِصْمَةَ وَالث َّوَابَ، وليس الذَّ

ُقوله تعالى: ﴿أَوْ تَ فْرِضُوا لَِنَُّ فَريِضَةً﴾. 

بِعَْنََ الْوَاوِ؛ لأنها وَقَ عَتْ في أي: ما لَ تدخلوا بِن، وقبل أن تَ فْرِضُوا لَِنَُّ مهراً، وَ )أَوْ( هُنَا 
هُمْ آثَاً أَوْ   سِيَاقِ الن َّفْيِ فتُفِيدُ ما تفيده وَاوِ الْعَطْفِ، كما في قَ وْلهِِ تَ عَالَى: ﴿وَلا تُطِعْ مِن ْ

  3كَفُوراً﴾.
. رْطاَنِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، وَمَتيِعُوهُنَّ  وَالْمَعْنََ إِذَا تَحَقَّقَ الشَّ

 تعالى: ﴿وَمَتيِعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرهُُ وَعَلَى الْمُقْترِ قَدَرهُُ مَتَاعًا بِِلْمَعْرُوفِ﴾. قولهو 
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عَةُ لغةً: مَا يُ تَ بَ لَّغُ بهِِ مِنَ الزَّادِ، والمراد بِا هنا: مال يجب على الزوج لمطلقة قبل وطء.  الْمُت ْ
راً لِخاَطِرهِِنَّ لِمَا يَ عْرُِ  لَِنَُّ مِنَ الِانْكِسَارِ.، يَ تَمَت َّعْنَ بِهِ مِنْ الَأمْوَالِ بِِعْطاَئِهِنَّ مَا أمََرَ تَ عَالَى   جَب ْ

عَةُ هنا واجبة؛ لأن الأصل في الأمر أنه يفيد الوجب، ولَ يصرفه عن الوجوب صارف،  وَالْمُت ْ
ا عَلَى الْمُحْسِنِيَن﴾، وهو قو   ل جمهور العلماء.وأكد الوجوب قوله تعالى بعدها: ﴿حَقًّ

ولَ يقدر الله تعالى المتعة بقدر، وإنما جعلها بِسب السعة والإقتار، ورد ذلك إلى عرف الناس، 
 وعادتهم.

عَةِ هل تجبُ لِجمَِيعِ الْمُطلََّقَاتِ   بعينها؟  ، أم هي لِمُطلََّقَةٍ واختلفَ العلماءُ في الْمُت ْ
عَةَ وَاجِبَةٌ للِْمُطلََّ  والراجحُ أنَّ   .، وَقَ بْلَ أنْ يُ فْرََ  لِاَالْمَسِيسُ  قَةِ قَ بْلَ الْمُت ْ

ا عَلَى الْمُحْسِنِيَن﴾قوله تعالى:   .﴿حَقًّ
ا﴾، عَلَى أنه صفةٌ ل : ﴿مَتَاعًا﴾ أَيْ: مَتَاعًا بِِلْمَعْرُوفِ   ،وَاجِبًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ونُصِبَ ﴿حَقًّ

تحريضًا للِزواج على البذلِ والجودِ؛ لأن المتعة شرعت وَسَبَبُ تَُْصِيصِ الْمُحْسِنِيَن بِِلذيكِْرِ، 
راً لِخاَطِرِ الْمُطلََّقَاتِ.  جَب ْ

وهُنَّ وَقَدْ فَ رَضْتُمْ لَِنَُّ فَريِضَةً فنَِصْفُ مَ  ا قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَإِنْ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَ بْلِ أَنْ تََسَُّ
قْوَى وَلَا تَ نْسَواُ فَ رَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَ عْفُونَ أوَْ  رَبُ للِت َّ يَ عْفُوَ الَّذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ النيِكَاحِ وَأَنْ تَ عْفُوا أقَ ْ

نَكُمْ إِنَّ اللَََّّ بِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِيٌر﴾.   1الْفَضْلَ بَ ي ْ
ا ذكََرَ اللهُ تَ عَالَى في الآية السابقة حُكْمَ الْمُطلََّقَةِ  خُولِ لَمَّ عَة  وأنها ،قَ بْلَ الدُّ إِذَا لََْ ليس لِا إلا الْمُت ْ

خُولِ الْمُطلََّقَةِ  ذكََرَ تَ عَالَى في هذه الآيةيُ فْرَْ  لَِاَ مَهْرٌ،  أن  إِذَا كَانَ قَدْ فرَُِ  لَِاَ مَهْرٌ قَ بْلَ الدُّ
عَةٌ لبََ ي َّنَ هَا؛ فإن تَخير البيان عن  عَة، ولو كان لِا مُت ْ هْرِ، وليس لِا مُت ْ

َ
وقت الحاجة لَِاَ نِصْفُ الم

 .لا يجوز
هَا ثَُُّ يُ  هُمَا في الرَّجُلِ يَ تَ زَوَّجُ الْمَرْأةََ فَ يَخْلُو بِِاَ وَلَا يَمسَُّ طلَيِقُهَا: ليَْسَ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

وهُنَّ وَقَدْ فَ رَضْتُمْ لَِنَُّ لَِاَ إِلاَّ نِصْفُ الصَّدَاقِ؛ لِأَنَّ اللَََّّ يَ قُولُ: ﴿وَإِنْ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَ بْ  لِ أَنْ تََسَُّ
 فَريِضَةً فنَِصْفُ مَا فَ رَضْتُمْ﴾.
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هَا عَلَيْه، إِنْ  وَجَبَ لَِاَ عَلَى زَوْجِهَا تترك ماأَيِ: النيِسَاءُ،  ،وَقَ وْلهُُ: ﴿إِلا أَنْ يَ عْفُونَ﴾ لًا مِن ْ ، تَ فَضُّ
 كانت بِلغةً رشيدةً.

الَّذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ النيِكَاحِ﴾، اخْتَ لَفَ المفسرون في المراد بِلَّذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ وَقَ وْلهُُ: ﴿أَوْ يَ عْفُوَ 
 النيِكَاحِ على قولين:

 ، يَ عْفُوَ للمرأةِ فَ يُ عْطِيَ هَا الصَّدَاقَ كَامِلًا، وإن كانت لا تستحق إلا النصف.الأول: هو الزَّوْجُ 
ُ عَنْهُ: مَنِ الَّذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ النيِكَاحِ؟ قُ لْتُ: وَلُِّ الْمَرْأةَِ. قاَلَ: قاَلَ شُرَيْحٌ: قاَلَ لِ عَلِيٌّ رَضِ  يَ اللََّّ

 لَا، بَلْ هُوَ الزَّوْجُ.
قاَلَ ابْنُ ما يجب عليه من نصف الصداق؛  فيتنازل له عما والثاني: هو ولُِّ المرأةِ، يَ عْفُوَ للزَّوْجِ 

هُمَ  ا: هُوَ أبَوُ الْجاَريِةَِ الْبِكْرِ، جَعَلَ اللََُّّ سُبْحَانهَُ الْعَفْوَ إلِيَْهِ، ليَْسَ لَِاَ مَعَهُ أمَْرٌ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
 إِذَا طلُيِقَتْ مَا كَانَتْ في حِجْرهِِ.

ئًا مِنْ مَالِ مُوليَِتهِ  والراجح أنََّهُ  ، فَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ له  الزَّوْجُ؛ لأنََّهُ لَا يَجُوزُ للِْوَلِيِ أَنْ يَ هَبَ شَي ْ للِْغَيْرِ
 أن يتنازل عن شيء مِنَ صَدَاقِها.

رَبُ للِت َّقْوَى﴾، الخطاب للريجَِالِ، وَالنيِسَاءِ، ترغيب للرَّجُلِ في إِتَْاَمِ  وَقَ وْلهُُ: ﴿وَأَنْ تَ عْفُوا أقَ ْ
 الصَدَاقِ، وَترغيب للْمَرْأةَِ في التنازل عَنْ شَطْرهَِا.

نَكُمْ﴾،﴿وَلَا  حْسَانِ  تَ نْسَوُا الْفَضْلَ بَ ي ْ المراد بِلنيِسْيَانِ هنا التركُ، أي: لَا تتركوا التعامل بِلْإِ
حيِ من نفسيهما؛  نَكُمْ، وإنما أمر بِلفضل؛ ليستأصل داءَ الشُّ  حتَّ لا يجد الشيطان سبيلاو بَ ي ْ

 لينتقم كل واحد منهما من الآخر.
حْسَانِ، بِن من فعل ذلك فأمره لا يخفى ، بَصِيٌر﴾ ﴿إِنَّ اللَََّّ بِاَ تَ عْمَلُونَ  تَ عْلِيلٌ للِت َّرْغِيبِ في الْإِ

 على الله تعالى، وسيجازيه عنه أفضلَ الجزاءِ.
ُ 
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لَاةِ الْوُسْطَ    1﴾.ى وَقُومُوا للََِِّّ قاَنتِِينَ قاَلَ اللهُ تَ عَالَى: ﴿حَافِظوُا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّ
ُقبلها:مناسبةُالْيةُلماُ

هَا زَوْجُهَا، وَبين أَحْ  ووجه مناسبة امِ الْمُطلََّقَاتِ، كَ هَذِهِ الْآيةَُ مُعْتَرِضَةٌ بَ يْنَ آيََتِ الْمُتَ وَفََّّ عَن ْ
عَةِ  رْضَاعِ، وَالخِْطْبَةِ، وَالْمُت ْ ا ذكََرَ أَحْكَامَ النيِكَاحِ وَالطَّلَاقِ، وَالْإِ ذكرها هنا، أن الله تَ عَالَى لَمَّ

رَ المؤمنين بِعظم الحقوق عليهم، وهو حق الله وَالصَّ  َ حُقُوقَ النيِسَاءِ، ذكََّ دَاقِ، وغيرهَا، وبَ ينَّ
هَا صَوْمُ  تعالى، كما قال رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لامْرأَةَِ قاَلَتْ له: إِنَّ أمُيِي مَاتَتْ وَعَلَي ْ

هَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَ قْضِينَهُ؟أرَأَيَْتِ لَوْ كَا»شَهْرٍ، فَ قَالَ:  فَدَيْنُ اِلله أَحَقُّ »قاَلَتْ: نَ عَمْ، قاَلَ: « نَ عَلَي ْ
  2«.بِِلْقَضَاءِ 

عَلُّقُ بِِلنيِسَاءِ وَأَحْوَالِِِنَّ عَنْ أدََاءِ مَا فَ رََ  اللََُّّ   قال أبو حيان: فَكَأنََّهُ قِيلَ: لَا يَشْغَلَنَّكُمُ الت َّ
لَاةِ، حَتََّّ في حَالَةِ الْخوَْفِ.عَلَيْكُمْ، فَمَعَ    3تلِْكَ الْأَشْغَالِ الْعَظِيمَةِ لَا بدَُّ مِنَ الْمُحَافَظةَِ عَلَى الصَّ

لَوَاتِ في أَوْقاَتِهاَ، وَحِفْظِ حُدُودِهَا؛ لأنها أعظم أركان  أمََرَ اللََُّّ تَ عَالَى بِِلْمُحَافَظةَِ عَلَى الصَّ
قاَلَ: ؛ فعَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ وَأَحَبُّ ، الإسلام العملية

لَاةُ عَلَى »سَألَْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اِلله؟ قاَلَ:  الصَّ
؟ قاَلَ: « وَقْتِهَا ؟ قاَلَ: « بِرُّ الْوَالِدَيْنِ  ثَُُّ »قُ لْتُ: ثَُُّ أَيٌّ « ثَُُّ الجِْهَادُ في سَبِيلِ اللهِ »قُ لْتُ: ثَُُّ أَيٌّ

ثَنِي بِِِنَّ وَلَوِ اسْتَ زَدْتهُُ لَزاَدَني    4.قاَلَ: حَدَّ
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كِتَاب الصيِيَامِ، بَِبُ   -، ومسلم1953كِتَابُ الصَّوْمِ، بَِبُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 2

يَامِ عَنِ الْمَييِتِ، حديث رقم:   1148قَضَاءِ الصيِ
 (542/ 2البحر المحيط في التفسير ) - 3
لاةَِ، بَِبُ فَضْلِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا، حديث رقم:   -اريرواه البخ - 4 يماَنَ،   -، ومسلم527كِتَابُ مَوَاقِيتِ الصَّ كِتَابُ الْإِ

يماَنِ بِِلِله تَ عَالَى أفَْضَلَ الْأَعْمَالِ، حديث رقم:   85بَِبُ بَ يَانِ كَوْنِ الْإِ
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رُ أعَْمَالِ؛ ف َ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  عَنْ ثَ وْبَِنَ وهي خَي ْ
لَاةَ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلاَّ » رَ أعَْمَالِكُمُ الصَّ اسْتَقِيمُوا، وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَي ْ

  1«.مُؤْمِنٌ 

قاَلَ رَسُولُ ، قاَلَ: رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ ف ، ودليلُ الإيمان؛الإسلامِ  شِعَارُ أهلِ وهي 
لَتَ نَا، وَأَكَلَ ذَبيِحَتَ نَا فَذَلِكَ الْ »اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  مُسْلِمُ مَنْ صَلَّى صَلاتََ نَا وَاسْتَ قْبَلَ قِب ْ

تِهِ  ةُ رَسُولهِِ، فَلاَ تُُْفِرُوا اللَََّّ في ذِمَّ ةُ اللََِّّ وَذِمَّ   2«.الَّذِي لَهُ ذِمَّ

لَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للََِِّّ قاَنتِِيَن )قاَلَ اللهُ  ( فإَِنْ خِفْتُمْ 238تَ عَالَى: ﴿حَافِظوُا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّ
تُمْ فاَذكُْرُوا اللَََّّ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لََْ تَكُونوُا تَ عْلَمُونَ﴾.    3فَرجَِالًا أَوْ ركُْبَانًً فإَِذَا أمَِن ْ

لَاةِ الْوُسْطَى﴾.قوله تعالى:   ﴿وَالصَّ
لَوَاتِ من بِب عطف  لَاةِ الْوُسْطَى، بعد الأمر بِلمحافظة عَلَى الصَّ الأمر بِلمحافظة على الصَّ

 الخاص على العام، لزيَدة التأكيد عليها، وتُصيصها بِزيد من العناية، لعظيم فضلها. 
لَاةِ ا لَفُ في الْمُراَدِ بِِلصَّ على أقوال عدة، فمنهم من قال: هِيَ صَلَاةُ لْوُسْطَى وَقَدِ اخْتَ لَفَ السَّ

، وَقِيلَ: لِأنَ َّهَا بَ يْنَ صلا تَ يْنِ مَقْصُورَتَ يْنِ بْحِ؛ لأنَ َّهَا لَا تُ قْصَرُ، وَهِيَ بَ يْنَ صَلَاتَ يْنِ رُبَِعِي َّ تَِْ ليَْلٍ الصُّ
، وهو قول ، وَصَلَاتَِْ نَ هَارٍ سِرييِ َّتَ يْنِ ،وَجَابِ  جَهْريِ َّتَ يْنِ وَأَبِ أمَُامَةَ، وَأنََسٍ  وَابْنِ عَبَّاسٍ، رِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ

هُم ، قبل أن يسمعَ من رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ وقال به عَلِيُّ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ ، وغيرهم، رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
 .عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنها صَلَاةُ الْعَصْرِ 

هُمَا وهو قول زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وأُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ،ومنهم من قال: هي صَلَاةُ الظُّهْرِ؛  ُ عَن ْ  رَضِيَ اللََّّ
 صَلَاةُ الْعَصْرِ، وَهُوَ جُمْهُورِ عُلَمَاءِ. ومنهم من قال: هي

                                                           

حديث  ،بَِبُ الْمُحَافَظةَِ عَلَى الْوُضُوءِ  ،الطَّهَارةَِ وَسُنَنِهَاكِتَابُ  -، وابن ماجه22433حديث رقم:  -رواه أحمد - 1
 ، بسند صحيح277رقم: 

لَةِ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 2   391كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَِبُ فَضْلِ اسْتِقْبَالِ القِب ْ
 239، 238سُورَةُ البَ قَرَةِ: الْآيةَُ/  - 3
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، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمَ الْأَحْزاَبِ: ودليل هذا القول، ما ثبت عَنْ عَلِييٍ
لَاةِ الْوُسْطَى، صَلَاةِ الْعَصْرِ، مَلََِ اُلله بُ يُوتَ هُمْ وَقُ بُورَهُمْ نًَراً» هَا بَ يْنَ «شَغَلُونًَ عَنِ الصَّ ، ثَُُّ صَلاَّ

  1الْعِشَاءَيْنِ، بَ يْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.
لَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْمَغْرِبِ؛ لأنها وُسْطَى في الْعَدَدِ بَ يْنَ الرُّبَِعِيَّةِ وَالث ُّنَائيَِّةِ،  ومنهم من قال: الصَّ

قبَِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، وروى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَ تَادَةَ عَلَى  وَلأنَ َّهَا وِتْ رُ الْمَفْرُوضَاتِ، وهو قول
هُمَا.   اخْتِلَافٍ عَن ْ

 سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَشُرَيْحٍ الْقَاضِي، وَنًَفِعٍ مَوْلَى ابْنِ  وهو قولعِشَاءِ، وَقِيلَ: إِن َّهَا صَلَاةُ الْ 
 عُمَرَ، وَالرَّبيِعِ بْنِ خيثم.

مْيَاطِيُّ ما قيل في ذَلِكَ في جُزْءٍ مَشْهُورٍ سَََّاهُ:وَقِيلَ غير ذلك،  كَشْفُ الْمُغَطَّى، في ) وَجَمَعَ الديِ
لَاةِ   الْوُسْطَى(، فَ بَ لَغَ تِسْعَةَ عَشَرَ قَ وْلًا، وبلغها ابن حجر إِلَى عِشْريِنَ قَ وْلًا. تَ بْيِيِن الصَّ

نَّةُ  أنها صلاةُ الْعَصْرِ،والصحيح  هَالأنَ َّهَا قَدْ ثَ بَ تَتِ السُّ َ الْمَصِيُر إلِيَ ْ ، ولا قول لأحد بعد ، فَ تَ عَينَّ
صح الحديث، وقد صح، بل هو في أعلى درجات قول النب صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إذا 

 .الصحة
طَ بَ يْنَ  وَسُّ وَالْوُسْطَى تََنْيِثُ الْأَوْسَطِ، وَالْأَوْسَطُ الْأَعْدَلُ مِنْ كُليِ شَيْءٍ وَليَْسَ الْمُراَدُ بهِِ الت َّ

بَنِي للِت َّفْضِيلِ  ئَ يْنِ لِأَنَّ فُ عْلَى مَعْنَاهَا الت َّفْضِيلُ، وَلَا يَ ن ْ ي ْ   إِلاَّ مَا يَ قْبَلُ الزييََِدَةَ وَالن َّقْصَ.الشَّ
 يطلق القنوت في كتاب الله تعالى ويراد به عدة معان، منها:

الطائعين  :أَي [،35وَالْقَانتِِيَن وَالْقَانتَِاتِ﴾. ]الأحزاب: ﴿؛ كما في قوله تعالى: الطاعة
 .والطائعات

ةً قاَنتًِا للََِِّّ حَنِيفًا﴾.إِنَّ إِبْ راَهِيمَ كَانَ وكما في قوله تعالى: ﴿    2أمَُّ

                                                           

عَاءِ عَلَى الْمُشْركِِيَن بِِلِزَيمةَِ وَالزَّلْزلََةِ، حديث رقم: كِتَابُ الِجهَ   -رواه البخاري - 1 ، بَِبُ الدُّ يَرِ   -، ومسلم2931ادِ وَالسيِ
ليِلِ لِمَنْ قاَلَ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ، حديث لَاةَ، بَِبُ الدَّ  627رقم:  كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّ
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أمََّنْ هُوَ قاَنِتٌ آنًَءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقاَئمًِا يَحْذَرُ الآخِرةََ ﴿كَمَا قاَلَ:   اللهِ  ويطلق ويراد به: ذكرُ 
  1﴾.وَيَ رْجُو رَحْمَةَ ربَيِهِ 

، أَي: [12التَّحْريم: ﴾. ]القانتينوكَُتبُِهِ وكََانَتْ مِنَ ﴿ويطلق ويراد به: العبادة؛ كما في قَ وْله: 
 مِن العابدين.

لَاةِ؛ حديث جابرٍ أني النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم   كما في  ويطلق ويراد به: طوُلُ الْقِيَامِ في الصَّ
لَاة أفضلُ؟ قَالَ: )طولُ القُنوت( ، يرُيِد: طوُلَ الْقيام.  سُئل: أيُّ الصَّ

قَ نَتَ النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْراً »عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: فويطلق ويراد به: الدعاء؛ 
  2.«يَدْعُو عَلَى رعِْلٍ وَذكَْوَانَ 

مَوَاتِ وَالأرِْ  كُلٌّ لهَُ ويطلق ويراد به: الخشوع والاستكانة؛  ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَهُ مَنْ في السَّ
  3﴾.قاَنتُِونَ 

هذه الآية: ﴿وَقُومُوا للََِِّّ قاَنتِِيَن﴾. أَيْ: خَاشِعِيَن مُسْتَكِينِيَن بَ يْنَ يَدَيْهِ، ومن لوازم كما في 
لَاةِ   .الخشوع والاستكانة تَ رْكَ الْكَلَامِ في الصَّ

لَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للََِِّّ قاَنتِِينَ     4﴾.قاَلَ اللهُ تَ عَالَى: ﴿حَافِظوُا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّ
بْنِ مَسْعُودٍ، قاَلَ:   فعَنْ عَبْدِ اللََِّّ  كان الكلام في أول الأمر مباحًا في الصلاة، حتَّ نزل تحريمه؛

لَاةِ، وَيُسَليِمُ بَ عْضُنَا عَلَى بَ عْضٍ، وَيوُصِي أَحَدُنًَ بِِلْحاَجَةِ، فَأتََ يْتُ النَّبَِّ  صَلَّى  كُنَّا نَ تَكَلَّمُ في الصَّ
، فَأَخَذَني مَا قَدُمَ وَمَا حَدُثَ، فَ لَمَّ اُلله  ا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَليِي، فَ لَمْ يَ رُدَّ عَلَيَّ

                                                           

 9سُورَةُ الزمر: الآية/  - 1
كِتَابُ الْمَسَاجِدِ   -، ومسلم1003بَِبُ القُنُوتِ قَ بْلَ الرُّكُوعِ وَبَ عْدَهُ، حديث رقم: أبَْ وَابُ الوتِْرِ،  -رواه البخاري - 2

لَاةَ،  يعِ الصَّلَاةِ إِ وَمَوَاضِعِ الصَّ  677ذَا نَ زَلَتْ بِِلْمُسْلِمِيَن نًَزلَِةٌ، حديث رقم: بَِبُ اسْتِحْبَابِ الْقُنُوتِ فِي جمَِ
 26سُورَةُ الرُّومِ: الآية/  - 3
 238سُورَةُ البَ قَرَةِ: الْآيةَُ/  - 4
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لَاةَ قاَلَ:  َ  إِنَّ اللَََّّ يُحْدِثُ مِنْ أمَْرهِِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ »قَضَى رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّ اللََّّ
لَاةِ  لَامَ.«جَلَّ وَعَزَّ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أمَْرهِِ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا في الصَّ   1، فَ رَدَّ عَلَيَّ السَّ

لَاةِ يكَُليِمُ أَحَدُنًَ أَخَاهُ في حَاجَتِهِ »وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أرَْقَمَ، قاَلَ:  حَتََّّ نَ زلََتْ « كُنَّا نَ تَكَلَّمُ في الصَّ
لَاةِ الوُسْطَى وَقُومُوا للََِِّّ قاَنتِِينَ ﴿الآيةَُ:  هَذِهِ  [ 238البقرة: ] ﴾.حَافِظوُا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّ

كُوتِ »   2«.فَأمُِرْنًَ بِِلسُّ

نَا أَنًَ أُصَليِي مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ  ، قاَلَ: بَ ي ْ لَمِييِ وَسَلَّمَ، إِذْ  وَعَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ الحَْكَمِ السُّ
يَاهْ  ، مَا عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَ قُلْتُ: يَ رْحَمُكَ اُلله فَ رَمَاني الْقَوْمُ بِِبَْصَارهِِمْ، فَ قُلْتُ: وَاثُكْلَ أمُيِ

ا رأَيَْ ت ُ  تُونَنِي لَكِنييِ شَأْنُكُمْ؟ تَ نْظرُُونَ إِلََِّ، فَجَعَلُوا يَضْربِوُنَ بِِيَْدِيهِمْ عَلَى أفَْخَاذِهِمْ، فَ لَمَّ هُمْ يُصَميِ
ا صَلَّى رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فبَِأَبِ هُوَ وَأمُيِي، مَا رأَيَْتُ مُعَليِمًا قَ ب ْ  ، فَ لَمَّ لَهُ وَلَا سَكَتُّ

لَاةَ لَا »نِي، قاَلَ: بَ عْدَهُ أَحْسَنَ تَ عْلِيمًا مِنْهُ، فَ وَاِلله، مَا كَهَرَني وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَ  إِنَّ هَذِهِ الصَّ
اَ هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيُر وَقِراَءَةُ الْقُرْآنِ    3«.يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنمَّ

: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ طرًُّا أَنَّ  لَاةِ لغير مصلحتها يفسدها؛ قال ابن عَبْدِ الْبَ ريِ فالْكَلَامُ في الصَّ
لَاةِ إِذَا كَانَ الْمُصَليِي يَ عْلَمُ أنََّهُ في صَلَاةٍ، وَلََْ يَكُنْ ذَلِكَ في إِصْلَاحِ صَ  لَاتهِِ الْكَلَامَ عَامِدًا في الصَّ

لَاةَ. أنََّهُ يُ فْ   سِدُ الصَّ

ومِا يؤخذ من هذه الآية من الأحكام، أَنَّ الْقِيَامَ في صَلَاةِ الْفَريِضَةِ ركنٌ لا تصح الصلاة بغيره، 
 إلا عند العجز عنه؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا للََِِّّ قاَنتِِيَن﴾. 

                                                           

جُودِ، -، وأبو داود4145حديث رقم:  -رواه أحمد - 1 لَامِ في  بَِبُ تَ فْريِعِ أبَْ وَابِ الرُّكُوعِ وَالسُّ الصَّلَاةِ، بَِبُ رَديِ السَّ
[، 29كِتَابُ الت َّوْحِيدِ، بَِبُ قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَالَى: ﴿كُلَّ يَ وْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ ]الرحمن:   -، والبخاري تعليقًا924حديث رقم: 
 بسند صحيح

، حديث رقم: «مُطِيعِينَ  أَيْ [ »238بَِبُ ﴿وَقُومُوا للََِِّّ قاَنتِِيَن﴾، ]البقرة: كِتَابُ تَ فْسِيِر القُرْآنِ،   -رواه البخاري - 2
لَاةَ،   -، ومسلم4534 لَاةِ، وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ إِبَِحَتِهِ، حديث كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّ بَِبُ تَحْريِِم الْكَلَامِ فِي الصَّ

 539رقم: 
كَلَامِ فِي الصَّلَاةِ، وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ إِبَِحَتِهِ، حديث كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ، بَِبُ تَحْريِِم الْ   -رواه مسلم - 3
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 بَ وَاسِيُر، فَسَألَْتُ النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَعَنْ عِمْراَنَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: كَانَتْ بِ 
لَاةِ، فَ قَالَ:    1«.صَليِ قاَئِمًا، فإَِنْ لََْ تَسْتَطِعْ فَ قَاعِدًا، فإَِنْ لََْ تَسْتَطِعْ فَ عَلَى جَنْبٍ »وَسَلَّمَ عَنِ الصَّ

ةُ عَلَ  ، وَأَجْمَعَتِ الْأمَُّ ى أَنَّ الْقِيَامَ في صَلَاةِ الْفَرِْ  وَاجِبٌ عَلَى كُليِ قال أبَوُ بَكْرِ بْنُ الْأنَْ بَاريِيِ
فَردًِا كَانَ أَوْ إِمَامًا.   صَحِيحٍ قاَدِرٍ عَلَيْهِ، مُن ْ

  

                                                           

لَاةِ،  -رواه البخاري - 1  1117بَِبُ إِذَا لََْ يطُِقْ قاَعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبٍ، حديث رقم: أبَْ وَابُ تَ قْصِيِر الصَّ
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تُمْ فاَذكُْرُوا اللَََّّ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَ  تَكُونوُا ا لََْ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿فإَِنْ خِفْتُمْ فَرجَِالًا أوَْ ركُْبَانًً فإَِذَا أمَِن ْ
  1تَ عْلَمُونَ﴾.

 رجَِالًا: جَمْعُ راَجِلٍ، وهُوَ الْمَاشِي أَوْ الوَاقِفُ على رجليه، ويقابله الراكب.
ا أمََرَ اُلله تَ عَالَى  وَأمََرَ بِِلْقِيَامِ فِيهَا ، أدََائِهَا بِِرَكَْانِهاَ وَشُرُوطِهَاوَ  ،عَلَى الصَّلَوَاتِ  بِلْمُحَافَظةَِ  لَمَّ

بينَّ سبحانه في هذه الآية، الحال التِ يتوهم معها التهاون في شأن الصلاة، وهي حال ، قاَنتِِينَ 
الخوف الشديد من عدوٍ أو غيره، وَهِيَ حَالُ الْتِحَامِ الصُّفُوفِ في الْقِتَالِ فَ قَالَ: ﴿فإَِنْ خِفْتُمْ 

رَ فَرجَِالًا أَوْ ركُْبَانًً﴾، أَيْ: فَصَلُّوا عَلَى أَييِ حَالٍ، رجَِالًا  لَةِ أَوْ غَي ْ تُم أَوْ ركُْبَانًً، مُسْتَ قْبِلِي الْقِب ْ  كُن ْ
رْبُ، ويعفى حينئذٍ عن الركوع مُسْتَ قْبِلِيهَا،  ، وَلَا الطَّعْنُ، وَالضَّ ، وَالْفَرُّ ولَا يَمنَْ عُهُ مِنْ صَلَاتهِِ الْكَرُّ

جُودِ بِ  ويوُمِئُ الْمُصَلِيوالسجود والجلوس،   .قَدْرِ الِاسْتِطاَعَةِ بِِلرُّكُوعِ، وَالسُّ
لَاةُ أَنْ تُكَبريَِ اللَََّّ وَتُُْفِضَ رأَْسَكَ إِيماَءً راَ  كِباً  قال ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ لَقِيتَ الْعَدُوَّ وَقَدْ حَانَتِ الصَّ

  2كُنْتَ أَوْ مَاشِيًا.
سيأتِ الحديث عنها  ،لَّمَ من هيئاتٍ ستٍ وردت عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَ  وهذه هيئةٌ 

إن شاء الله تعالى عند تفسير قَ وْلهِِ تَ عَالَى: ﴿وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأقََمْتَ لَِمُُ الصَّلاةَ فَ لْتَ قُمْ طائفَِةٌ 
هُمْ مَعَكَ...﴾.    3مِن ْ

ُ عَنْ نًَفِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ عُمَرَ ودل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه،  رَضِيَ اللََّّ
هُمَا، كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الخوَْفِ قاَلَ:  مُ الِإمَامُ وَطاَئفَِةٌ مِنَ النَّاسِ، فَ يُصَليِي بِِِمُ »عَن ْ يَ تَ قَدَّ

نَ هُمْ وَبَ يْنَ العَدُويِ لََْ يُصَلُّوا، فإَِذَا صَلَّى الَّ  هُمْ بَ ي ْ ذِينَ مَعَهُ ركَْعَةً، الِإمَامُ ركَْعَةً، وَتَكُونُ طاَئفَِةٌ مِن ْ
مُ الَّذِينَ لََْ يُصَلُّوا فَ يُصَلُّونَ مَعَهُ   ركَْعَةً، ثَُُّ اسْتَأْخَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لََْ يُصَلُّوا، وَلَا يُسَليِمُونَ، وَيَ تَ قَدَّ

، فَ يَ قُومُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائفَِت َ  يْنِ فَ يُصَلُّونَ لِأنَْ فُسِهِمْ ركَْعَةً بَ عْدَ يَ نْصَرِفُ الِإمَامُ وَقَدْ صَلَّى ركَْعَتَ يْنِ
، فإَِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ  أَنْ يَ نْصَرِفَ الِإمَامُ، فَ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائفَِتَ يْنِ قَدْ صَلَّى ركَْعَتَ يْنِ

رَ مُسْتَ قْبِلِيهَاأَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ، صَلَّوْا رجَِالًا قِيَامًا عَلَى أقَْدَامِهِمْ أَوْ ركُْبَانًً  لَةِ أَوْ غَي ْ « ، مُسْتَ قْبِلِي القِب ْ
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يْهِ قاَلَ مَالِكٌ: قاَلَ نًَفِعٌ: لَا أرَُى عَبْدَ اللََِّّ بْنَ عُمَرَ ذكََرَ ذَلِكَ إِلاَّ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَ 
  1.وَسَلَّمَ 

تُمْ فاَذكُْرُوا اللَََّّ كَمَا عَلَّمَكُ   مْ مَا لََْ تَكُونوُا تَ عْلَمُونَ﴾.﴿فإَِذَا أمَِن ْ
لَاةِ، فإَِذَا زاَلَ خَوْفُكُمْ  تُمْ فاَذكُْرُوا اللهَ الَّذِي أَلْجأََكُمْ إِلَى هَذِهِ الصَّ واشكروا له كَما أَحْسَنَ  وَاطْمَأْنَ ن ْ

تُمْ تجهلونه مِنْ كَيْفِيةِ الصلاةِ حَالَ الْخوَْفِ،  لاةَ إلِيَْكُمْ بتَِ عْلِيمِكُمْ مَا كُن ْ بِِرَكَْانِهاَ  وَأقَِيمُوا الصَّ
 وَشُرُوطِهَا، وَقُومُوا للََِِّّ قاَنتِِيَن. 

لاةَ كَانَتْ  كَمَا قاَلَ تَ عَالَى  لاةَ إِنَّ الصَّ تُمْ فَأقَِيمُوا الصَّ بَ عْدَ ذكِْرِ صَلَاةِ الْخوَْفِ: ﴿فإَِذَا اطْمَأْنَ ن ْ
  2عَلَى الْمُؤْمِنِيَن كِتَابًِ مَوْقُوتًا﴾.

  

                                                           

تُمْ فاَ  -رواه البخاري - 1 ذكُْرُوا اللَََّّ كَمَا كِتَابُ تَ فْسِيِر القُرْآنِ، بَِبُ قَ وْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فإَِنْ خِفْتُمْ فَرجَِالًا أوَْ ركُْبَانًً فإَِذَا أمَِن ْ
  4535رقم: عَلَّمَكُمْ مَا لََْ تَكُونوُا تَ عْلَمُونَ﴾، حديث 
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رَ الَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُ تَ وَف َّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الحَْ قَ  وْلِ غَي ْ
ُ عَزيِزٌ    1حَكِيمٌ﴾.إِخْراَجٍ فإَِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُناَحَ عَلَيْكُمْ في مَا فَ عَلْنَ في أنَْ فُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللََّّ

  2الْحوَْل: سنةٌ كاملة. قاَلَ اللَّيْث: الْحوَْل: سنةٌ بَِسْرهِا.
يَ تَ رَبَّصْنَ ﴿: تَ عَالَى  بقَوْلهِِ مَنْسُوخَةٌ  من أقوال المفسرين أنَّ هَذِهِ الْآيةََ  الصحيحتقدم معنا أنَّ 

  3﴾.بِِنَْ فُسِهِنَّ أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
 .الاحتضارِ  يُ قَاربِوُنَ الوفاة، قبيلَ الَّذِينَ ومعنَ: ﴿وَالَّذِينَ يُ تَ وَف َّوْنَ مِنْكُمْ﴾، أي: 

 ﴿وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ﴾.قوله تعالى: 
فَقُ عَلَ  هَا حَوْلًا، وَيُ ن ْ هَا زَوْجُهَا تَجْلِسُ في بَ يْتِ الْمُتَ وَفََّّ عَن ْ هَا مِنْ معنَ هَذِهِ الْآيةَِ أَنَّ الْمُتَ وَفََّّ عَن ْ ي ْ

هَا، ثَُُّ  مَالهِِ مَا لََْ تَُْرجُْ مِنَ الْمَنْزلِِ، فإَِنْ خَرَجَتْ لََْ يَكُنْ عَلَى الْوَرَثةَِ جُنَاحٌ في قَطْعِ الن َّفَقَةِ  عَن ْ
 .في سُورةَِ النيِسَاءِ كَمَا نُسِخَ الْحوَْلُ بِِلْأَرْبَ عَةِ الْأَشْهُرِ وَالْعَشْرِ، وَنُسِخَتِ الن َّفَقَةُ بِِلرُّبعُِ وَالثُّمُنِ  

وهي قراءة نًفع وأبِ جعفر وابن ورد في لفظ: ﴿وَصِيَّةً﴾. قراءتان متواترتان الأولى بِلنصب، و 
 وهي قراءة أبِ عمرو وحمزة وابن عامروالثانية بِلرفع، كثير والكسائي ويعقوف وخلف وشعبة، 

: حكم الذين يتوفون وصية لأزواجهم، وتقدير قراءة ﴿وَصِيَّةٌ﴾ وتقدير قراءة الرفعوحفص، 
ار أن الوصية وصية المتوفَّ، أو ، على اعتبوَصِيَّةً : والذين يتوفون يوصون ﴿وَصِيَّةً﴾ النصب

ُ بِِِنَّ وَصِيَّةً، على اعتبار أنها وصية الله تعالى  .يوُصِيكُمُ اللََّّ
إِذا الْوَصِيَّةُ هنا وَصِيَّةُ مَنْ تَحْضُرهُُ الْوَفاَةُ، مِثْلُ الْوَصِيَّةِ الَّتِِ في قَ وْلهِِ تَ عَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ قيل وَ 

رَبِيَن﴾.حَضَرَ أَحَدكَُمُ    4الْمَوْتُ إِنْ تَ رَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ للِْوالِدَيْنِ وَالْأقَ ْ
كْنََ فَلَا سُكْنََ لَِاَ.  وعلى هذا القول إِذَا لََْ يوُصِ الْمُتَ وَفََّّ لزَِوْجِهِ بِِلسُّ
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حَوْلًا؛ كَقَوْلهِِ تَ عَالَى: ﴿يوُصِيكُمُ اللََُّّ في وقيل: الوَصِيَّةُ هنا مِنَ اللََِّّ تَ عَالَى لِلَِْزْوَاجِ بلُِزُومِ الْبُ يُوتِ 
  1أَوْلادكُِمْ﴾.

وَلَا  لأنه حُكْمُ اللََِّّ تعالى، ؛الزَّوْجَاتِ ألا يخرجن من الْبُ يُوتِ حَوْلًا على وعلى هذا القول يجب 
 .، وهو الراجحعلى إِيصَاءِ الْمُتَ وَفيِينَ ذلك يتَ وَقَّف 

رَ إِخْراَجٍ﴾. ﴿مَتَاعًا إِلَى قوله تعالى:   الْحوَْلِ غَي ْ
ُ لَِنَُّ ذَلِكَ مَتَاعًا، وَالْمَتَاعُ هَاهُنَا نَ فَقَةُ سَنَةِ،   ليَْسَ لِأَوْليَِاءِ الْمَييِتِ إِخْراَجُهَا.أي: جَعَلَ اللََّّ

 رُوفٍ﴾.﴿فإَِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ في مَا فَ عَلْنَ في أنَْ فُسِهِنَّ مِنْ مَعْ قوله تعالى: 
تُ هُنَّ حَوْلًا كَامِلًا  عَلَيْكُمْ في قَطْعِ  أوَْ بِوَضْعِ الْحمَْلِ، فلَا جُنَاحَ  ،فإَِنْ خَرَجْنَ بعد انقضاءِ عِدَّ

، هُنَّ  وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ في التَّشَوُّفِ إِلَى الْأَزْوَاجِ. الن َّفَقَةِ عَن ْ
ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ﴾.قوله تعالى:   ﴿وَاللََّّ

 تذييل يتضمن الوعيد لمن خالف أمره، ﴿حَكِيمٌ﴾، يشرع لعباده ما يصلحهم.
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ا عَلَى الْمُتَّقِيَن )قاَلَ اللهُ تَ عَالَى: ﴿ ُ لَكُمْ 241وَللِْمُطلََّقَاتِ مَتَاعٌ بِِلْمَعْرُوفِ حَقًّ ُ اللََّّ ( كَذَلِكَ يُ بَ ينيِ
  1﴾.آيََتهِِ لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ 

تَ فَعُ بِهِ انْتِفَاعًا  عَةِ وَالْمَتَاعِ مَا يُ ن ْ  مؤقتًا وليس دائمًا.أَصْلُ الْمُت ْ
عَةِ هنا بعدَ ذكِْرهَِا في قَ وْلهِِ تَ عَالَى: ﴿وَمَتيِعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرهُُ  والحكمة من إعادةِ ذكِْرِ الْمُت ْ

فْرُوِ   كَ حُكْمًا خَاصًّاوَعَلَى الْمُقْترِ قَدَرهُُ﴾، أنها ذكُِرَتْ هُنَا
َ

دْخُولِ بِِاَ وَلَا الم
َ

للمُطلََّقَةِ غَيْرِ الم
ا.  لَِاَ، وَذكُِرَتْ هنا ذكََرَ حُكْمًا عَامًّ

عَةُ لِكُليِ مُطلََّقَةٍ، كما هو ظاهر هذه الآية، وَ  فإنها تَ عُمُّ كُلَّ اخْتَ لَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ تجَِبُ الْمُت ْ
وَالٍ، فمنهم من مُطلََّقَةٍ، أوَْ أن َّ  ةِ أقَ ْ بُ لغَِيْرِ الْمَدْخُولِ بِِاَ الَّتِِ لََْ يُ فْرَْ  لَِاَ خاصةً؟ عَلَى عِدَّ هَا تجَِ

عَةُ لِكُليِ مُطلََّقَةٍ، لعُِمُومِ هذه الآية التِ معنا، وهو قَ وْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبير، وَأَبِ  بُ الْمُت ْ قال: تجَِ
افِعِييِ الْعَاليَِةِ، وَالحَْسَنِ الْبَصْ  . وَهُوَ أَحَدُ قَ وْلَِِ الشَّ  .، وهو اختيار ابن جرير، وَرُوِيةٌَ عَنْ أَحْمَدَ ريِيِ

بُ للِْمُطلََّقَةِ إِذَا طلُيِقَتْ قَ بْلَ الْمَسِيسِ، وَإِنْ كَانَتْ مَفْرُوضًا لَِاَ ، وَهُوَ قَ وْلُ ومنهم من قال: تجَِ
افِعِي؛  لقَِوْلهِِ تَ عَالَى: ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثَُُّ أَبِ حَنِيفَةَ، وَالقول الثاني للِشَّ

ونَ هَا  ةٍ تَ عْتَدُّ وهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّ فَمَتيِعُوهُنَّ وَسَريحُِوهُنَّ سَراَحًا طلََّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَ بْلِ أَنْ تََسَُّ
يلا﴾.   2جمَِ

بُ للِْمُطلََّقَةِ إِذَا لََْ يَدْخُلْ بِِاَ، وَلََْ يَ فْرِْ  لَِاَ، وَهُو قَ وْلُ ابْنِ عُمَرَ،  ومنهم من قال: اَ تجَِ عَةُ إِنمَّ الْمُت ْ
 .ميِ لَِاَ صَدَاقاً، وَقاَلَ أَحْمَدُ: أَنًَ أوُجِبُ هَا عَلَى مَنْ لََْ يُسَ وَمُجَاهِدٍ 

خُولِ.  ومنهم من قال: هِي مسْتَحَبَّةٌ لِكُليِ مُطلََّقَةٍ عَدَا الْمُفَوَّضَةَ الْمُفَارقَِةَ قَ بْلَ الدُّ
عْبُِّ: وَاللََِّّ مَا رأَيَْتُ أَحَدًا حَبَسَ فِيهَا، وَاللََِّّ لَوْ   ومنهم من قال: هِي مُسْتَحَبَّةٌ مُطْلَقًا، قاَلَ الشَّ

 كَانَتْ وَاجِبَةً لَحبََسَ فِيهَا الْقُضَاةُ.
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تَ عَالَى: ﴿لَا جُنَاحَ  وَمَنْ قال: هِي مُسْتَحَبَّةٌ مُطْلَقًا يقول هَذَا الْعُمُومَ مُصوصٌ بِفَْهُومِ قَ وْلهِِ 
وهُنَّ أَوْ تَ فْرِضُوا لَِنَُّ فَريِضَةً وَ  مَتيِعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرهُُ عَلَيْكُمْ إِنْ طلََّقْتُمُ النيِسَاءَ مَا لََْ تََسَُّ

ا عَلَى الْمُحْسِنِينَ   ﴾.وَعَلَى الْمُقْترِ قَدَرهُُ مَتَاعًا بِِلْمَعْرُوفِ حَقًّ
ا عَلَى الْمُتَّقِيَن﴾.  ﴿حَقًّ

ا عَلَى الْمُحْسِنِيَن﴾.  إلا إذا يَكُون العبدُ مِنَ الْمُحْسِنِيَن، الْمُتَّقِيَن يعني لا وقاَلَ قبلها: ﴿حَقًّ
يعَ خَلْقِهِ بَِِنْ  امتثل أمرَ  وَمَا يَكُونوُا مِنَ الْمُحْسِنِيَن الْمُتَّقِيَن،  الله تعالى، فإَِنَّ اللَََّّ تَ عَالَى قَدْ أمََرَ جمَِ

حْسَانِ وَالت ُّقَى، فَ هُوَ عَلَى غَيْرهِِمْ أَوْجَبُ،  وَلَِمُْ ألَْزَمُ. وَجَبَ مِنْ حَقيٍ عَلَى أهَْلِ الْإِ
ُ لَكُمْ آيََتهِِ لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ﴾.﴿   ُ اللََّّ  كَذَلِكَ يُ بَ ينيِ

عَةِ  رْضَاعِ، وَالخِْطْبَةِ، وَالْمُت ْ َ اللََُّّ تبارك وتعالى لَكُمْ أَحْكَامَ النيِكَاحِ وَالطَّلَاقِ، وَالْإِ يعني بَ ينيِ
ُ لَكُمْ آيََتهِِ في سائر تشريعاته وَأَحْكَا  مِهِ؛ لتعقلوا عن الله تعالى مراده.وَالصَّدَاقِ، يُ بَ ينيِ
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للََُّّ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿ألََْ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيََرهِِمْ وَهُمْ ألُُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَ قَالَ لَِمُُ ا
ُ 1النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾. مُوتُوا ثَُُّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَََّّ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ 

لَهَا: ُم نَاسَبَة ُالْْيةَ ُل مَاُقَ ب ْ
ا  ةِ  هامِنَ الْأَحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ، أعَْقَبَ  اُلله تَ عَالَى جملةً ذكََرَ لَمَّ عَلَى سَبِيلِ العجيبةِ  بِذه الْقِصَّ

امِعِ، ، ليكون الكلام أعظم وقعًا في نفس االِاعْتِبَارِ   .للِحكام السالفةنْقِيَادِ فَ يَحْمِلُهُ عَلَى الِا لسَّ
دْراَكِ، ﴿ألََْ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيََرهِِمْ﴾،  تعدى أن رأى ي لُ صْ والأَ الرُّؤْيةَُ هُنَا بِعَْنََ الْإِ

نْبِيهِ، أَيْ: ألََْ  وإنما تعدى هنا ب  )إِلَى( ،بنفسه نَ مَعْنََ الت َّ  تَ تَ نَ بَّهْ إِلَى أمَْرِ الَّذِينَ لأنه ضُميِ
تَهِ عِلْمُكَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا...... خَرَجُوا....، أوْ   مَعْنََ الِانْتِهَاءِ، أَيْ: ألََْ يَ ن ْ

، وتعجيب من شأنهم، وإنما خاطب به من لَ ير لمن سَع بقصتهم﴿ألََْ تَ رَ.....﴾، تقر وقوله: 
 لغرابته، وعجيب شأنهم. يرهم؛ لأني الكلام جرى مجرى المثل

 ﴾.ألََْ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيََرهِِمْ وَهُمْ ألُُوفٌ  ﴿
 ألُُوفٌ: جمع ألفِ، وهو مِنْ جُمُوعِ الْكَثْ رَةِ، وهو دليلٌ عَلَى أنَ َّهَا ألُُوفٌ كَثِيرةٌَ.

 ﴿حَذَرَ الْمَوْتِ﴾.
إلى أي بلد ينتسبون، ولا أعدادهم على وجه لَ يبين الله تعالى لنا مَنْ هؤلاء القوم، ولا 

حَذَرَ الْمَوْتِ، والعلة في ذلك؛ أنه  التحديد، ولا السبب الذي من أجله خَرَجُوا مِنْ دِيََرهِِمْ 
الإغراق في هذه التفاصيل ينسي العلة التِ من أجلها وردت القصة،  ليس كتابًِ تاريخيًا؛ ولأن

 وقد تحقق ذلك.فإن المراد العظة والاعتبار بِالِم 
ُ مُوتُوا ثَُُّ أَحْيَاهُمْ﴾.  ﴿فَ قَالَ لَِمُُ اللََّّ

 أنََّهُ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللََِّّ إِلاَّ إلِيَْهِ، وَأنََّهُ لَا يُ غْنِيَ حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ. أماتهم اللهُ تَ عَالَى ثَُُّ أَحْيَاهُمْ، ليعلموا
 فكان حالِم كحال الذي قيل فيه:

 أَخْرَجَ               هُ حُ               بُّ الطَّمَ               عِ وَخَ               ارجٌِ 
 

 فَ            رَّ مِ           نَ الْمَ           وْتِ وَفي الْمَ           وْتِ وَقَ           عَ  *****
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 ﴾. لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ ﴿إِنَّ اللَََّّ 
اللََُّّ ذُو فَضْلٍ عَلَى هؤلاء الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيََرهِِمْ وَهُمْ ألُُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ؛ لأنه أماتهم ثَُُّ 

وَاللََُّّ ذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ؛  فمد في آجالِم؛ ليتوبَ الْمُسِيء، ويقبل المدبر العاصي،أَحْيَاهُمْ، 
رَةً، لمن بعدهم هؤلاء جعللأنه   ، وَدَليِلًا قاَطِعًا عَلَى البعث والنشور.عِب ْ

 ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾.
فلَا يَ عْرفُِونَ نعِْمَةَ اللََِّّ عَلَيْهِمْ، ولا ينتفعون بِا يقصه الله تعالى عليهم من القصص، ولا يعتبرون 

 بِا جرى لمن سبقهم من صنوف المحن.
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يعٌ عَلِيمٌ قاَلَ اللهُ تَ عَالَى: ﴿ َ سََِ   1﴾.وَقاتلُِوا في سَبِيلِ اللََِّّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللََّّ
، وجعله اُلله تَ عَالَى بعد ذكِْرِ  هَذَا خِطاَبٌ من اِلله تَ عَالَى لِذه الِأمَُّةِ بِلْأَمْرَ بِِلجِْهَادِ في سَبِيلِ اللََِّّ

ليبين ة تَهيدًا للِمر بِلقتال في هذه الآية؛ وجعل الآية السابقالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيََرهِِمْ؛ 
ولا للمؤمنين أَنَّ الْحذََرَ لَا يُ غْنِي مِنَ الْقَدَرِ، وَأَنَّ الْفِراَرَ مِنَ الجِْهَادِ لَا وَلَا يُ بَاعِدُ بينه وبين أجلهِ، 

لَامَةَ مِنَ الْمَوْتِ في ترك الْقِتَالِ، كَ  قُلْ قاَلَ اللهُ تَ عَالَى: ﴿مَا يخلدُ صاحبه، ولئَِلاَّ يتوهم متوهم السَّ
فَعَكُمُ الْفِرارُ إِنْ فَ رَرْتُِْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذاً لَا    2 تَُتَ َّعُونَ إِلاَّ قلَِيلًا﴾.لَنْ يَ ن ْ

  3قاَلَ اللهُ تَ عَالَى: ﴿ أيَْ نَما تَكُونوُا يدُْركِْكُمُ الْمَوْتُ﴾. ولا سبيل إلى الخلود في الدنيا؛
عْلَاءِ كَلِمَةِ اِلله تَ عَالَى، وَسَُيِيَ الجِْهَادُ سَبِيلًا؛ لأنه بِيلُ هُوَ الطَّريِقُ، والمرادُ به الجِْهَادُ لِإِ يُ وَصيِلُ   وَالسَّ

 مَنْ سَلَكَهُ إِلَى اللََِّّ تَ عَالَى، وكذا كُلُ العباداتِ.
يعٌ عَلِيمٌ﴾.  ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ سََِ

للمؤمنين بِِِحَاطةَِ عِلْمِ اللََِّّ تَ عَالَى بِلقه، يتضمن التحدير من مغبة مُالفة أمره بِلقتال، تَذْكِيٌر 
يعٌ لا يخفى على سَعه من يرغب غَيرهَ في الجِْهَادِ، ومن ينفر عَنْهُ، عَلِيمٌ بِن  وهو سبحانه سََِ

 .وشجاعةً  ريَءً وسَعةً، أو حميةً  لُ تِ اقَ ي ُ  نْ مَ ، وَ هِ يلِ بِ يجاهدُ في سَ 
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قْبِضُ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُ قْرُِ  اللَََّّ قَ رْضًا حَسَنًا فَ يُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرةًَ وَاللََُّّ ي َ 
  1وَيَ بْسُطُ وَإلِيَْهِ تُ رْجَعُونَ﴾.

لَفُ، وهو والمراد بِلْقَرِْ  هنا: الْقَرُْ  لغةً: الْقَطْعُ، وَمِنْهُ الْمِقْراَُ ،   مِنْ مَالهِِ  لغيرهِ عْطِيهِ مَا ي ُ السَّ
 ليُِجَازَى عَلَيْهِ.

لَهَا: ُم نَاسَبَة ُالْْيةَ ُل مَاُقَ ب ْ
ا أمََرَ بِِلْقِتَالِ في سَبِيلِ  لَهَا أَنَّ اَلله تَ عَالَى لَمَّ في الآية السابقة، رغَّبَ في  همُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ

، ليتنافس المتنافسون في سبل الخير، ويتحقق لِم موعود الله تعالى هذه الآية في الإنفاق والبذل
بعظيم الأجر؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: ﴿إِنَّ اللَََّّ اشْتَ رَى مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أنَْ فُسَهُمْ وَأمَْوَالَِمُْ بَِِنَّ لَِمُُ 

  2.﴾الْجنََّةَ...
  3...﴾.إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِِمَْوَالِِمِْ وَأنَْ فُسِهِمْ في سَبِيلِ اللََِّّ  وكََمَا قاَلَ تَ عَالَى: ﴿

 سبيلًا للجنة، وتحقيقًا لمرضاة الله تعالى.  بِلمالِ  من الجهادِ  الجهاد بِلنفس، اتُذَ  هُ فاتَ  نْ ومَ 
أُسْلُوبٌ  وَ تعالى في الصدقة بِذََا الْأُسْلُوبِ؛ لأنه أبَْ لَغُ مِنَ الْأَمْرِ الْمُجَرَّدِ بِا، فَ هُ  اللهُ  بَ غَّ وإنما رَ 

يَ بْسُطُ الْأَكُفَّ بِِلْكَرَمِ؛ لأن المخاطب يستشعر أنه في مضمار سباقٍ، وفي موطن زُ الِِْمَمَ، وَ فيِ يحَُ 
 منافسة.

الن ُّفُوسِ  بذلَ للِنَّاسِ بِاَ يَ فْهَمُونهَُ، كَمَا شَبَّهَ للِذهانِ، ومُاطبةً  وإنما سَاه اُلله تَ عَالَى قرضًا تَ قْريِبًا
راَءِ.  لنيلِ  سبيل الله وَالْأَمْوَالِ في   الْجنََّةِ بِِلْبَ يْعِ وَالشيِ

ا نَ زلََتْ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُ قْرُِ  اللَََّّ قَ رْضًا  عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ قال: حَسَنًا فَ يُضَاعِفَهُ لَهُ﴾ لَمَّ
: يََ رَسُولَ اللََِّّ وَإِنَّ اللَََّّ لَيُريِدُ مِنَّا الْقَرَْ ؟ قاَلَ: "نَ عَمْ يََ  حْدَاحِ الْأنَْصَاريُِّ أَبَِ قاَلَ أبَوُ الدَّ

. قاَلَ: فَ نَاوَلَهُ يَدَهُ قاَلَ: فإَِنييِ  حْدَاحِ" قاَلَ: أرَِني يَدَكَ يََ رَسُولَ اللََِّّ رَضْتُ رَبِيِ حَائِطِي. الدَّ  قَدْ أقَ ْ
حْدَاحِ  حْدَاحِ فِيهِ وَعِيَالُِاَ. قاَلَ: فَجَاءَ أبَوُ الدَّ فَ نَادَاهَا: قاَلَ: وَحَائِطٌ لهَُ فِيهِ سِتُّمِائةَِ نََْلَةٍ وَأمُُّ الدَّ
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رَضْتُهُ رَبِيِ  حْدَاحِ. قاَلَتْ: لبَ َّيْكَ قاَلَ: اخْرُجِي فَ قَدْ أقَ ْ رواه البزار، وأبو يعلى،   عَزَّ وَجَلَّ.يََ أمَُّ الدَّ
 والطبري

 ﴿قَ رْضًا حَسَنًا﴾.
ليس فيه ريََِءٌ وَسَُْعَةٌ، وحتَّ يكون المال  خَالِصًا لله تعالى حتَّ يكَوْنُ حَسَنًا  لا يكَوْنُ الْقَرْ ُ 

 حَلَالًا، ولا يعقبه مَنٌّ وَلَا أذًَى. 
 أَضْعَافاً كَثِيرةًَ﴾.﴿فَ يُضَاعِفَهُ لَهُ قَولهُُ تَ عَالَى: 

 التَّضْعِيفُ: أن يزاد على الشيء فيجعل مثلين أو أكثر.
ُ تَ عَالَى التَّضْعِيفَ؛ لتكون الرغبةُ فيه أعظمَ مِنْ ذكِْرِ الْمَحْدُودِ،وَ  الْكَثِيُر وصفه بِلْكَثِيِر و وَ  أبَْ هَمَ اللََّّ

 مِنَ اللََِّّ لَا يُحْصَى.
 عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللهُ 

وْمَ، فإَِنَّهُ لِ   وَأَنًَ يُضَاعَفُ، الحَْسَنَةُ عَشْرُ أمَْثاَلِِاَ إِلَى سَبْعمِائةَ ضِعْفٍ، قاَلَ اُلله عَزَّ وَجَلَّ: إِلاَّ الصَّ
  1".أَجْزيِ بِهِ 

 ونصب لفظ: ﴿أَضْعَافاً﴾. لتضمن لفظ: )يُضَاعِفَهُ( معني يصيره. 
ُ يَ قْبِضُ وَيَ بْسُطُ وَإلِيَْهِ تُ رْجَعُونَ﴾.  ﴿وَاللََّّ

، والإِ  دُّ  هنا: الت َّقْتِيُر. اكُ، والمرادُ سَ مْ أَصْلُ الْقَبْضِ الشَّ
رْسَالُ، والمراد هنا: الْبَسْطُ: وَأَصْلُ  طْلَاقُ وَالْإِ وْسِيعُ الْإِ ، ومن أسَاء الله تعالى: القابض الت َّ

  والباسط.
، عليه الرزقَ اُلله تَ عَالَى  طَ سُ بْ الوعِيدُ، الترغيب لمن أنفق أن ي َ وَ  هو تذييل يتضمن الترغيبُ وَ 
  وَالوعِيدُ  له العاقبة، نَ سِ يحُْ وَ 

َ
لَ أَنْ لم تُ رْجَعُونَ﴾، ﴿وَإلِيَْهِ ، عليه الرزقَ اُلله تَ عَالَى يضيق نْ بَِِ

 فيجازي الْمُحْسِنَ بِِِحْسَانهِِ، وَالْمُسِيءَ بِِِسَاءَتهِِ.

                                                           

يَامِ،   -، ومسلم1904كِتَابُ الصَّوْمِ، بَِبٌ: هَلْ يَ قُولُ إِنييِ صَائمٌِ إِذَا شُتِمَ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 1 كِتَاب الصيِ
 1151بَِبُ فَضْلِ الصيِيَامِ، حديث رقم: 
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ألََْ تَ رَ إِلَى الْمَلَِْ مِنْ بَنِي إِسْراَئيِلَ مِنْ بَ عْدِ مُوسَى إِذْ قاَلُوا لنَِبِيٍ لَِمُُ ابْ عَثْ لنَاَ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿
تُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ تُ قَاتلُِوا قاَلُوا وَمَا لنََا أَلاَّ  مَلِكًا نُ قَاتِلْ في سَبِيلِ اللََِّّ قاَلَ  هَلْ عَسَي ْ

ا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَ وَلَّ  هُمْ نُ قَاتِلَ في سَبِيلِ اللََِّّ وَقَدْ أُخْرجِْنَا مِنْ دِيََرنًَِ وَأبَْ نَائنَِا فَ لَمَّ وْا إِلاَّ قلَِيلًا مِن ْ
  1﴾. عَلِيمٌ بِِلظَّالِمِينَ وَاللََُّّ 

لَهَا: ُم نَاسَبَة ُالْْيةَ ُل مَاُقَ ب ْ
لَهَا، لما أمر اللهُ تَ عَالَى بِلجهاد بقوله: ﴿وَقاتلُِوا في سَبِيلِ اللََِّّ وَاعْلَمُوا أَنَّ  مُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ

يعٌ عَلِيمٌ﴾، ورغب المؤمنين بنصرة دين  الله تعالى بِلنفس والمال، ضرب مثلًا لمن خالف اللَََّّ سََِ
أمره، وعصى رسوله، وما حل بِم من العقاب، وإن كانوا كثرة، ومن استجاب لأمره وأطاع 

 رسوله، وما فتح الله عليهم من النصر، وإن كانوا قلة.
وْمِ وَالرَّهْطِ، وَسَُُّوا بِذَلِكَ: لِأنَ َّهُمْ مَلِئُونَ الْمَلَُِ: الْجمََاعَةُ الَّذِينَ أمَْرهُُمْ وَاحِدٌ، وَهُوَ اسْمُ جَمْعٍ كَالْقَ 

هُمْ،   وقيل: لأنهم يملؤن العين.بِاَ يُحْتَاجُ إلِيَْهِ مِن ْ
 ﴿ألََْ تَ رَ إِلَى الْمَلَِْ مِنْ بَنِي إِسْراَئيِلَ مِنْ بَ عْدِ مُوسَى﴾.

زمن بَ عْدَ مُوسَى عليه السلام، وإنما يخبر الله تعالى عن اجتماع الأشراف مِنْ بَنِي إِسْراَئيِلَ، في 
نَهم اُلله تعالى لأن الحديث عن صورة أخرى من صور عناد بَنِي إِسْراَئيِلَ، وتعمد مُالفتهم  عَي َّ

وكراهية ، والتشنيع عليهم بِب الحياة، لأوامر الله تعالى، وتجرؤهم على أنبيائهم عليهم السلام
 .ومهما كانت مهينة وضيعة الموت، وإيثار الحياة مهما كانت ذليلة،

وقال: ﴿مِنْ بَ عْدِ مُوسَى﴾. درأً لتوهم أن هذه القصة هي التِ حدثت لِم مع موسى عليه 
تُمْ السلام،  هَا حَيْثُ شِئ ْ والتِ مر ذكرها في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُ لْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيةََ فَكُلُوا مِن ْ

   2.دًا.....﴾رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّ 
ولبيان أن الخور والجبْ صفة ملازمة لجميع أجيال بني إسرائيل، من كان منهم في زمن موسى 

 عليه السلام، ومن كان بعد زمنه، إلا النادر منهم.
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﴾.قوله:   ﴿إِذْ قاَلُوا لنَِبِيٍ لَِمُُ ابْ عَثْ لنََا مَلِكًا نُ قَاتِلْ في سَبِيلِ اللََِّّ
بن بِلِ، وقال السدي: هو شْعون،  صَمْويِلُ اختلف في هذا النب فقال: وهب بن منبه: هو 

 وقال قتادة: هو يوشع بن نون. 
 لأنه لا سبيل إلى معرفتها إلا عن طريق أهلِ  ؛مثل هذه المبهماتعن والصواب ترك البحث 

من المراد لأن و لا يوثق بِا عندهم؛ ولا فائدة من معرفة المراد من ذلك؛ وأهلُ الكتابِ الكتاب، 
رَةُ وقد تحققتسرد القصة  رَةَ ليَْسَت في شَخْصِ  وأتى، العظةُ والْعِب ْ لفظ: )نَبِيٍ( نكرةً لأن الْعِب ْ

 .النَّبِيِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى تَ عْيِينِهِ 
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 ﴾.  سَبِيلِ اللََِّّ تَ عَالَى: ﴿إِذْ قاَلُوا لنَِبِيٍ لَِمُُ ابْ عَثْ لنََا مَلِكًا نُ قَاتِلْ في  قوله
 البعث: الإرسال؛ يقال: بَ عَثت الْبَعِير فانبعث، إِذا حللت عِقَاله وأرسلته.

ْ لنََا مَلِكًا وأرسله معنا يقودنً لنُ قَاتِلَ م . قاَل الْمَلَُِ لنَِبِيٍ لَِمُُ عَينيِ    عه في سَبِيلِ اللََِّّ
تُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ   ﴾. الْقِتَالُ أَلاَّ تُ قَاتلُِوا ﴿قاَلَ هَلْ عَسَي ْ

وكان نبيهم يتوقع لأنهم كانوا أهَْلَ نَكَثٍ وَغَدْرٍ،  ؛لما قالوا لنبيهم ذلك أراد أن يستوثق منهم
ربِا إِنْ فرَُِ  عَلَيْكُمُ  :لِمفقال جبنهم عن القتال، وفرارهم من الزحف، وصدق ظنه فيهم، 

 الْقِتَالُ أَلاَّ تُ قَاتلُِوا؟ 
 ﴾.  ا﴿قاَلُوا وَمَا لنََا أَلاَّ نُ قَاتِلَ في سَبِيلِ اللََِّّ وَقَدْ أُخْرجِْنَا مِنْ دِيََرنًَِ وَأبَْ نَائنَِ 

: وأَيُّ فأكدوا قولِم، وبرهنوا على وجوب القتال عليهم، بِا أصابِم على أيدي أعدائهم، فقالو
وحيل بيننا وبين  اعتُدي علينا أُخْرجِْنَا مِنْ دِيََرنًَ  فقد، وَقَدْ وُجِدَ سَبَ بُهُ شَيْءٍ يَمنَْ عُنَا منَ الْقِتَالِ، 

وهم في هَذِهِ الْحاَلِ أبَْ عَدُ النَّاسِ عَنْ تَ رْكِ الْقِتَالِ؛ لما حلَّ بِم من البلاء، ونزل بِم من   أبَْ نَائنَِا؟
.  الضريِ

﴾  زعم أنولا حاجة إلى ما قاله الأخفش وغيره هنا حيث  لفظ )أن( من قوله تعالى: ﴿أَلاَّ
ومعنَ الآية: زاَئِدٌ، وَهو قول ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ بثُِ بُوتِ الزييََِدَةِ في كَلَامِ اللََِّّ خِلَافُ الْأَصْلِ، 

دْ أُخْرجِْنَا مِنْ دِيََرنًَِ؟ أو يكون المعني: وأيُ فائدةٍ، وأيُ وما يمنعنا أَنْ لَا نُ قَاتِلُ في سَبِيلِ اللََِّّ وَقَ 
 غرٍ  لنا في تركِ القتالِ في سَبِيلِ اللََِّّ وَقَدْ أُخْرجِْنَا مِنْ دِيََرنًَِ؟

لا يتحقق  -وهو المنع على التقدير الأول، والفائدة والغر  على التقدير الثاني  -وهذا المعنَ 
   ائدة.مع الزعم بِن "أنْ" ز 

ُ عَلِيمٌ بِِلظَّالِمِيَن﴾.  قوله:  هُمْ وَاللََّّ ا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَ وَلَّوْا إِلاَّ قلَِيلًا مِن ْ  ﴿فَ لَمَّ
ا فر  الله تعالى عَلَيْهِمُ الْقِتَالَ نكصوا على أعقابِم، وأعرضوا عن أمر ربِم، وأخلفوا عهد  فَ لَمَّ

هُمْ   ، فتحقق فيهم ظن نبيهم.نبيهم، إِلاَّ قلَِيلًا مِن ْ
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ُ عَلِيمٌ بِِلظَّالِمِيَن﴾.  قوله:  ﴿وَاللََّّ
تذييل يتضمن الوعيد الشديد؛ لأن من كان هذا شأنه فهو ظالَ لنفسه، وَاللََُّّ عَلِيمٌ بِِلظَّالِمِيَن 

ونهُ من العقاب.                   المخالفين لأمره، وَهُو عَلِيمٌ بِاَ يَسْتَحِقُّ

ُالبَلََغ يةُ  ُ:الَأسَال يب 

ا كُتِبَ عَلَيْهِمُ  وفي الآية من الأساليب البلاغية: الحذفُ المقدرُ قبل قوله تعالى: ﴿فَ لَمَّ
 لَّوْا.    الْقِتَالُ....﴾. وتَ قْدِيرهُُ: فَسَأَلَ اللَََّّ تَ عَالَى ذَلِكَ فَ بَ عَثَ لَِمُْ مَلِكًا وكََتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالَ فَ تَ وَ 

هُمْ وَاللََُّّ عَلِيمٌ  ،لاعترا ا ا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَ وَلَّوْا إِلاَّ قَلِيلًا مِن ْ فقوله تعالى: ﴿فَ لَمَّ
يَ تَ وَلَّوْا عَنِ الْقِتَالِ بَ عْدَ ف أن يفعلوا فعلهم،جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ، لتَِحْذِيرِ الْمُسْلِمِيَن مِنْ بِِلظَّالِمِيَن﴾. 

 ، فيُصِيبُ هُم مَا أصَابَ بَنِي إِسْراَئيِلَ.مُ الْمُشْركُِونَ مِنْ دِيََرهِِمْ وَأبَْ نَائِهِمْ أَنْ أَخْرَجَهُ 
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هُمْ إِنَّ اللَََّّ قَدْ بَ عَثَ لَكُمْ طاَلُوتَ مَلِكًا قاَلُوا أَنَّ يَكُونُ لَ  هُ الْمُلْكُ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَقاَلَ لَِمُْ نبَِي ُّ
نَا وَنََْنُ  أَحَقُّ بِِلْمُلْكِ مِنْهُ وَلََْ يُ ؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قاَلَ إِنَّ اللَََّّ اصْطفََاهُ عَلَيْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْطةًَ عَلَي ْ

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾. ُ يُ ؤْتِ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللََّّ   1في الْعِلْمِ وَالجِْسْمِ وَاللََّّ
ا طلََبُوا مِنْ نبَِييِهِمْ أَنْ  هُمْ إِنَّ اللَََّّ قَدْ بَ عَثَ لَكُمْ طاَلُوتَ مَلِكًا،  لَمَّ هُمْ قَالَ لَِمُْ نبَِي ُّ َ لَِمُْ مَلِكًا مِن ْ يُ عَينيِ

ليقطع عليهم السبيل على الاعترا  عليه؛ لأن الله تعالى هو الذي بَ عَثهَ مَلِكًا لَِمُْ، لكن لأنهم  
أَنَّ يَكُونُ لهَُ الْمُلْكُ ﴿ فقالوا لنَبِييِهِمْ: كانوا أهل عنادٍ وشقاقٍ اعترضوا على أمر الله تعالى،

نَا وَنََْنُ أَحَقُّ بِِلْمُلْكِ مِنْهُ﴾، وما قالوا ذلك إلا كبراً، وإعجابًِ بِنفسهم، كما قال مشركوا  عَلَي ْ
  2مكة: ﴿لَوْلا نزلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَ تَ يْنِ عَظِيمٍ﴾.
الذي بَ عَثَه  من غيره، ومن طاَلُوتَ وإنما كان يعني كل واحد منهم نفسه، فيرى أنه أحق بِلملك 

قالوا: ﴿أَنَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ  ،لا سؤال استعلاموانكار،  فكان سؤالِم سؤال تعنتمَلِكًا لَِمُْ، 
نَا؟ نَا﴾ أَيْ: كَيْفَ يَكُونُ مَلِكًا عَلَي ْ  عَلَي ْ

نَا﴾؛ لِأَنَّ الْمُلْكَ فِيهِمْ كَانَ في سِبْطِ يَ هُوذَا، وَلََْ يَكُنْ قالوا: ﴿أَ  وقيل: نَّ يَكُونُ لهَُ الْمُلْكُ عَلَي ْ
بْطِ، والظاهر أنهم اعترضوا من أجل الاعترا ،  لا لسبب معين، وإنما كبراً هَذَا مِنْ ذَلِكَ السيِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.وعجبًا بِنفسهم، كما اعتر  مشركوا قريش على بعثة النب صَ   لَّى اللََّّ
ثُ شفعوا اعتراضهم بِا هو أشد قبحًا، فقالوا: ﴿وَلََْ يُ ؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ﴾، ظنًا منهم أن من  

تَ يْنِ على  كلن أكثراَ مالًا، كان أحق بِلملك، وأقرب إلى رضى الرب؛ كما  قاَلَ صَاحِبُ الْجنَ َّ
قَلَبًا﴾.كفره: ﴿وَلئَِنْ رُدِدْتُ إِلَى  هَا مُن ْ راً مِن ْ   3رَبِيِ لأجِدَنَّ خَي ْ

  4وكََمَا يقُولُ كل كافرٍ آتاه الله مالًا: ﴿وَلئَِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِيِ إِنَّ لِ عِنْدَهُ للَْحُسْنََ﴾.
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رٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نًَرٍ  فافتخروا بِا ليس سببًا للفخر، وتشبهوا بِبليس حين قال: ﴿أَنًَ خَي ْ
  1وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيٍن﴾.

مَنْ تَ عَالَى: ﴿قاَلَ إِنَّ اللَََّّ اصْطفََاهُ عَلَيْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْطةًَ في الْعِلْمِ وَالجِْسْمِ وَاللََُّّ يُ ؤْتِ مُلْكَهُ  قوله
ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾.   يَشَاءُ وَاللََّّ

َ لَِمُْ طاَلُوتَ مَلِكًا، وأظهروا ما في نفوسهم من الكبر، وزلت  لما اعترضوا عَلَى نبَِييِهِمْ حينَ  عَينَّ
هُمْ أنه اختيارُ اِلله تعالى، قاَلَ  إِنَّ اللَََّّ اصْطفََاهُ ﴿ألسنتهم بِا عندهم من عنادٍ، بين لَِمُْ نبَِي ُّ

ةً قاَطِعَةً لجدالِم، ومانعًا ل، ﴾عَلَيْكُمْ  عنادهم وشغبهم، ومع ذلك فكان اختيارُ اِلله تعالى لَهُ حُجَّ
بين لِم العلة في اختيار الله تعالى له، واصطفائه عليهم، وهي إِنَّ اللَََّّ بَسْطَ لهُ في الْعِلْمِ ما لَ 

يْءِ.يبسط لغيره من بَنِي إِسْراَئيِلَ، وَزاَدَهُ بَسْطةًَ في الجِْسْمِ عليهم،  عَةُ وَالْقُوَّةُ في الشَّ  وَالْبَسْطةَُ: السيِ
ينُ  ومن هذه الآية استنبط العلماء الشروط التِ يجب توافرها في إمام المسلمين، وهي: الديِ

ينِ الأمانةُ؛ كما في قوله تعالى حكاية عن ابنة صالح مدين: ﴿يََ أبََتِ وَالْعِلْمُ وَالْقُوَّةُ،  ومن الديِ
رَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأمِيُن﴾.   2اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَي ْ

قُ وَّةُ الجنان،  ويشمل العلمُ العلم الشرعي، والعلم بِال الأمة وهو ما يسمى بفقه الواقع، وَالْقُوَّةُ 
 وقوة الجسم.

 كما قال لقيط بن يعمر الإيَدى فَّ صفة أمير الجيوش:
 فَ قَليِ            دُوا أمَْ            ركَُمْ للََِِّّ دَرُّكُمُ            و رَحْ            بَ 

         

راَعِ بِِمَْ                 رِ الْحَ                 رْبِ  *****  مُضْ                 طلَِعَاال                 ذيِ
 

رَفً         ا إِنْ رَخَ         اءُ الْعَ         يْشِ سَ         اعَدَهُ   لَا مُت ْ
       

 وَلَا إِذَا عُ               ضَّ مَكْ               رُوهٌ بِ               هِ خَشَ               عَا *****
 

 وَلَ                   يْسَ يَشْ                   غَلُهُ مَ                   الٌ يُ ثَميِ                   رهُُ 
       

عَ            ا *****  عَ            نْكُمْ، وَلَا وَلَ            دٌ يَ بْغِ            ي لَ            هُ الرَّف ْ
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ُ يُ ؤْتِ مُلْكَهُ قوله:   مَنْ يَشَاءُ﴾.﴿وَاللََّّ
يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذلك من كَلَام نبَِييِهِمْ، ردًا على قولِم: ﴿وَنََْنُ أَحَقُّ بِِلْمُلْكِ مِنْهُ﴾، فالْمُلْكُ 

قطع العناد، وترك اللجاج، ووجوب التَّسْلِيمِ لَأمْرِ اللََِّّ ل حسمًا للِمرللََِّّ يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ، و 
ةِ.  تعالى، وَيُحْتَمَلُ   أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ اللََِّّ تَ عَالَى تَذْييِلًا للِْقِصَّ

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾.: قوله  ﴿وَاللََّّ
ليس لفَضْلَهِ منتهى، يصيبُ بفَضْلَهِ من يشاءُ من عبادِهِ، وهو عَلِيمٌ بِنَْ هُوَ أَحَقُّ بِِلْمُلْكِ، 

 فَ يَخْتَارهُُ لَهُ.
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هُمْ إِنَّ آيةََ مُلْكِهِ أَنْ يََتْيَِكُمُ التَّابوُتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبيِكُمْ وَبقَِيَّةٌ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿ وَقالَ لَِمُْ نبَِي ُّ
تُمْ مُؤْمِنِينَ    1﴾.مَِّا تَ رَكَ آلُ مُوسى وَآلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ في ذلِكَ لَآيةًَ لَكُمْ إِنْ كُن ْ

أن اختيار سلموا لأمر الله تعالى، ولا أذعنوا لنبيهم عليه السلام، حين أخبرهم  كأن القوم ما
هُمْ آيةََ على فَ قَالُوا لنَِبِييِهِمْ: وَمَا آيةَُ مُلْكِ صِدْقِهِ،  طاَلُوتَ هو اصطفاءٌ من الله تعالى، فسألوا نبَِي َّ

 طاَلُوتَ؟ 
صِدْقِ خبث نيتهم، وفساد طويتهم؛ لأنهم بسُؤَالِِم هذا يقدحون في  م هذاسُؤَالِِ ب وقد ظهر

وإساءة  أنَبْيَِائِهِمْ،فقد بلغوا الغايةَ في تَ عَنُّتِهِمْ معَ بَنِي إِسْراَئيِلَ، وهذا ليس ببعيد عن نبَِييِهِمْ 
 الأدب معهم.

هُمْ إِنَّ آيةََ مُلْكِهِ أَنْ يََتِْ  فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبيِكُمْ، وَالتَّابوُتُ:  يَكُمُ التَّابوُتُ وَمع ذلك فقد قالَ لَِمُْ نبَِي ُّ
وقد عُملَ في حياة هُوَ صُنْدُوقٌ لبَنِي إِسْراَئيِلَ، والألف واللام فيه للعهد، فهو معهود لديهم، 

 ، وكان فيه آثار مُوسَى وَهَارُونَ موسى عليه السلام بِمر الله تعالى له كما في سِفْرِ الْخرُُوجِ 
ا ضَعُفَ يقَِينُ هُمْ، في بعض معاركهم، ولعلهم غُلِبُوا عَلَيه عليهما السلام،  هُمْ لَمَّ فَأُخِذَ مِن ْ

 فكان رجوعُ التَّابوُتِ إليهم أمراً خَارقِاً للِْعَادَةِ. وَفَسَدَتْ أَخْلَاقُ هُمْ، 
وَبقَِيَّةٌ مَِّا تَ رَكَ آلُ مُوسى وَآلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ ﴿أَنْ يََتْيَِكُمُ التَّابوُتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبيِكُمْ 

 الْمَلائِكَةُ﴾.
مَاءِ وَالْأَرِْ ، وَهُمْ يَ نْظرُُونَ إلِيَْ  هِ حَتََّّ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جَاءَتِ الْمَلَائِكَةُ بِِلتَّابوُتِ تَحْمِلُهُ بَ يْنَ السَّ

 وَضَعَتْهُ عِنْدَ طاَلُوتَ.
بِلتَّابوُتِ تحمله، فرأوه في الِواء حتَّ نزل بينهم، وكانت فيه آثار مُوسَى فجاءت الملائكة 

 وَهَارُونَ عليهما السلام، فكانت النفوس تطمئن وتسكن إليه وتَنس به.
وْراَةِ وَقَفِيزٌ مِنَ الْ  مَنيِ الَّذِي  وقيل: الْبَقِيَّةُ هِيَ رُضَاُ  الْألَْوَاحِ وَعَصَا مُوسَى وَثيَِابهُُ وَشَيْءٌ مِنَ الت َّ

 كَانَ يَ نْزلُِ عَلَيْهِمْ.
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ا كَانَتْ حَاصِلَةً بِِِتْ يَانِ التَّابوُتِ، جُعِلَ التَّابوُتُ ظرَْفاً لَِاَ، كِينَةُ: هِيَ الطُّمَأْنيِنَةُ وَلَمَّ قاَلَ  وَالسَّ
كِينَةُ هُنَا الْوَقاَرُ.   قَ تَادَةُ السَّ

هَا؛  وَقاَلَ عَطاَءٌ: مَا يَ عْرفُِونَ مِنَ الْآيََ  كما قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تِ فَ يَسْكُنُونَ إلِيَ ْ
نَ هُمْ، إِلاَّ نَ زلََتْ عَ » لُونَ كِتَابَ اِلله، وَيَ تَدَارَسُونهَُ بَ ي ْ لَيْهِمِ مَا اجْتَمَعَ قَ وْمٌ في بَ يْتٍ مِنْ بُ يُوتِ اِلله، يَ ت ْ

كِينَةُ.....   1«.السَّ
يماَنِ، وَاسْتِقْراَرِ فَ نُ زُولُ  كِينَةِ عَلَيْهِمْ كِنَايةٌَ عَنِ طمَُأْنيِنَةِ الْإِ  في قُ لُوبِِِمْ. هالسَّ

تُمْ مُؤْمِنِيَن﴾.  ﴿إِنَّ في ذلِكَ لَآيةًَ لَكُمْ إِنْ كُن ْ
رافضًا لملك طالوت، بعد رؤية فيه نفي للْيمان عمن ظل معاندًا لأمر الله تعالى، ومُالفًا لنبيه، 

 زة.المعج
 

  

                                                           

عَاءِ وَالت َّوْبةَِ وَالِاسْتِغْفَارِ  -رواه مسلم - 1 حديث  ،بَِبُ فَضْلِ الِاجْتِمَاعِ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَعَلَى الذيكِْرِ  ،كتاب الذيكِْرِ وَالدُّ
  2699 رقم:
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تَلِيكُمْ بنَِ هَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ  ا فَصَلَ طاَلُوتُ بِِلْجنُُودِ قاَلَ إِنَّ اللَََّّ مُب ْ فَ لَيْسَ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿فَ لَمَّ
ا جَاوَزهَُ مِنييِ وَمَنْ لََْ يَطْعَمْهُ فإَِنَّهُ مِنييِ إِلاَّ مَنِ اغْتَ رَفَ غُرْفَةً بيَِدِهِ فَشَربِوُا مِنْهُ إِلاَّ  هُمْ فَ لَمَّ قلَِيلًا مِن ْ

مْ مُلَاقُو اللََِّّ  هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قاَلُوا لَا طاَقَةَ لنََا الْيَ وْمَ بَِِالُوتَ وَجُنُودِهِ قاَلَ الَّذِينَ يَظنُُّونَ أنَ َّهُ 
ابِريِنَ﴾.كَمْ مِنْ فِئَةٍ قلَِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةًَ بِِِذْنِ اللََِّّ وَاللََُّّ    1 مَعَ الصَّ

ا فَصَلَتِ الْعِيُر﴾ومنه قوله تعالى: مَعْنََ الْفَصْلِ الْقَطْعُ،  أَيْ: خَرَجَتْ   [94يوُسُفَ: ، ]﴿وَلَمَّ
سَُيِيَ الْفِطاَمُ ، [15﴿وَحَمْلُهُ وَفِصالهُُ ثَلاثوُنَ شَهْراً﴾، ]الْأَحْقَاف: ومه قوله تعالى:  مِنْ مِصْرَ،

هِ إِلَى غَيْرهِِ  ؛فِصَالًا  فَصِلُ عَنْ الِاغْتِذَاءِ بلَِبَِْ أمُيِ  .لِأَنَّ الْوَلَدَ يَ ن ْ
 .يَ قْطَعُ بَ يْنَ الحَْقيِ وَالْبَاطِلِ  أَيْ:، [13]الطَّارقِِ:  ،تَ عَالَى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ﴾ هُ لُ و قَ ومنه 

يَ  ا فَصَلَ طاَلُوتُ )بِلباء لتضمنه معنَ الابتعاد، وتقديره: فَصَلَ وعُديِ مبتعدًا بَ لَدِهِ عنْ فَ لَمَّ
  (.بِِلْجنُُودِ 

ا أَتَاهُمْ  طاَلُوتَ  أَنَّ  هقْدِيرُ ت َ وفي الكلام حذف اختصارٍ   فجندَ ، أذَْعَنُواوَ جَابوُا لَهُ استلتَّابوُتِ بِلَمَّ
 .تَحْتَ راَيتَِهِ  وسَارُوا ، وجهزَ الجيش،الْجنُُودَ 

ا ا  ،﴾فَصَلَ طاَلُوتُ بِِلْجنُُودِ  ﴿فَ لَمَّ ﴿قاَلَ عَنْهُ، بيتعدًا بِنده بَ لَدِهِ وَانْ قَطَعَ  ودَ فاَرَقَ بِِِمْ حَدُ فَ لَمَّ
تَلِيكُمْ بنَِ هَرٍ  إِنَّ  مَعْنَاهُ  الِابْتِلَاءُ ، و إِنَّ اللَََّّ مُُْتَبركُُمْ بنَِ هَرٍ، ليَِ عْلَمَ كَيْفَ طاَعَتُكُمْ لَهُ يعني:  ، ﴾اللَََّّ مُب ْ

، وَفِلَسْطِينَ قَ تَادَةَ قاَلَ ، الِاخْتِبَارُ   .: هُوَ نَ هَرٌ بَ يْنَ الْأرُْدُنيِ
اخِطَ، فَ يَخْتَارَ الْمُطِيعَ الَّذِي  ،الْعَاصِيَ مِنَ ليَِ عْلَمَ الْمُطِيعَ وما فعل ذلك إلا  وَالرَّاضِيَ مِنَ السَّ

لْوَغَى يُ رْجَى بَلَاؤُهُ في الْقِتَالِ، وَثَ بَاتهُُ في مَعَامِعِ النيِزاَلِ، وَيَ نْفِيَ مَنْ يَظْهَرُ عِصْيَانهُُ، وَيُخْشَى في ا
عَنْ أَبِ  الْبُخَاريُِّ وَمُسْلِمٌ  ىرَوَ ا كممن تُلفهم؛   أشدُّ  على الجيشِ  هؤلاءِ  رَ رَ لأن ضَ  خِذْلَانهُُ،

غَزاَ نَبٌِّ مِنَ الأنَْبِيَاءِ، فَ قَالَ »هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
بَ عْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرأَةٍَ، وَهُوَ يرُيِدُ  ا يَ بِْْ بِِاَ، وَلَا أَحَدٌ بَ نََ  لقَِوْمِهِ: لَا يَ ت ْ أَنْ يَ بْنِيَ بِِاَ؟ وَلَمَّ

تَظِرُ وِلَادَهَا بُ يُوتًا وَلََْ يَ رْفَعْ سُقُوفَ هَا، وَلاَ أَحَدٌ اشْتَ رَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ    2«.....وَهُوَ يَ ن ْ
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،   -، ومسلم3124 يَرِ  1747بَِبُ تَحْلِيلِ الْغَنَائمِِ لِِذَِهِ الْأمَُّةِ خَاصَّةً، حديث رقم: كِتَابُ الجِْهَادِ وَالسيِ
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﴾ :هُ لُ و قَ  قاَلَ اللهُ فقد انقطعت صلتِ به؛ كما  ،أَيْ: فَلَا يَصْحَبُنِي  ،﴿فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَ لَيْسَ مِنييِ
  1.﴾لَيْسَ مِنَ اللََِّّ في شَيْءٍ تَ عَالَى: ﴿وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ ف َ 

 ﴿وَمَنْ لََْ يَطْعَمْهُ فإَِنَّهُ مِنييِ إِلاَّ مَنِ اغْتَ رَفَ غُرْفَةً بيَِدِهِ﴾. قَولهُُ:
رَابِ  وَيَ قَعُ عَلَى الطَّعَامِ  الطَّعْمِ،لََْ يَطْعَمْهُ أَيْ لََْ يَذُقْهُ، وَهُوَ مِنَ  : الْعَرَبُ  ،وَالشَّ قاَلَ ابْنُ الْأنَْ بَاريِيِ

تُهُ  تُكَ، وَطعََمْتُ الْمَاءَ أَطْعَمُهُ بِعَْنََ ذُق ْ ﴾، تَ قُولُ: أَطْعَمْتُكَ الْمَاءَ ترُيِدُ أذََق ْ فإَِنَّهُ ، أي: ﴿فإَِنَّهُ مِنييِ
﴿فَمَنْ ، كما قال تعالى على لسانِ إبراهيم عليه السلام: بِثِْلِ عَمَلِي مُسْتٌََّ بِسُنَّتِِ، وَعَامِلٌ 

﴾   2.تبَِعَنِي فإَِنَّهُ مِنييِ
رْبِ مبالغة في تجنب الطَّعْمِ ونهى  راَئِعِ  سَديِ من بِبِ  الشُّ سْتَ لْزمُِ نَ فْيَ لِأَنَّ نَ فْيَ الطَّعْمِ يَ  ؛الذَّ

رْبِ   .الشُّ
صَ لَِمُْ في غَرْفَةٍ يَ غْتَرفُِ هَا الْوَاحِدُ لما نهاهم عن الشربِ من النهرِ،   .بيَِدِهِ يَ بُلُّ بِِاَ ريِقَهُ  رَخَّ

، غَ ﴿الأولى:  تانِ متواترتانقِراَءَ  (غَرْفَةوورد في ) الْمَرَّةُ مِنَ الْغَرْفِ وَهُوَ وهي: رْفَةً﴾ بفَِتْحِ الْغَيْنِ
، وَهُوَ الْمِقْدَارُ الْمَغْرُوفُ مِنَ الْمَاءِ.  ﴿غُرْفَةً﴾والثانية: أَخْذُ الْمَاءِ بِِلْيَدِ،   بِضَميِ الْغَيْنِ

هُمْ﴾ قَولهُُ:  .﴿فَشَربِوُا مِنْهُ إِلاَّ قلَِيلًا مِن ْ
ت وَإِنْ كَانَ  الطاعةُ،عَلَيْهِمْ  تْ عَلَيْهِمْ عِصْيَانُ هُمْ، وَشَقَّ سَهُلَ ، مُُاَلَفَةٍ و  عِصْيَانٍ لما كانوا أهل 

 .وَانِ والَِ  سببَ الذلِ  المعصيةُ 
عُونَ ألَْفًا وَتَ بَ قَّى مَعَهُ أرَْبَ عَةُ آلَافٍ  : كَانَ الْجيَْشُ ثََاَنِيَن ألَْفًا فَشَرِبَ سِتَّةٌ وَسَب ْ يُّ ديِ  .قاَلَ السُّ
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ا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قاَلُوا لَا طاَقَةَ لنََا الْيَ وْمَ بَِِالُوتَ وَجُنُودِهِ قاَلَ قاَلَ اُلله تَ عَالَى:  ﴿فَ لَمَّ
االَّذِينَ يَظنُُّونَ أنَ َّهُمْ مُلَاقُو اللََِّّ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قلَِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةًَ بِِِذْنِ اللََِّّ وَاللََُّّ    1بِريِنَ﴾. مَعَ الصَّ

على لسان ملكهم، فخالف أكثرهم أمر الله  عن الشربِ  بِلنهر، ونهاهملما ابتلاهم الله تعالى 
هُمْ﴾﴿فَشَربِوُا مِ تعالى،   واعبُ رُ ولَ ي ،إِلَى بَ لَدِهِمْ  واعُ جَ رَ ، نَكَصُوا على أعقابِِِم، و نْهُ إِلاَّ قَلِيلًا مِن ْ

هْرَ  ا جَاوَزهَُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾،تَ عَالَى: فيمن عبَر لقوله  الن َّ الْمُراَدُ بقَِوْلهِِ: ﴿وَالَّذِينَ وَ  ﴿فَ لَمَّ
يماَنِ،في  الذين عَصَوهُ  وَلََْ يُخْرجِْ  ،أطاعوه في ذلك الأمرآمَنُوا مَعَهُ﴾ الَّذِينَ  ولكن  ذَلِكَ عَنِ الْإِ

لَاةَ هنا، كما  ةَ إِيماَنًً طاعَ سَََّى ال   2تَ عَالَى: ﴿وَمَا كَانَ الله ليُِضيع إيماَنكُمْ﴾. هِ لِ و قَ في  إِيماَنًً سَََّى الصَّ
ا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾،  .قطعه وتعداه وَخَلفه وَراَءه أي: يُ قَال جَازَ الْموضعَ  ﴿فَ لَمَّ

ا  هَرَ  طاَلُوتُ عَبَ رَ لَمَّ جالُوتَ  ، ورأواالذي أطاعوه القليلةفئة المؤمنة الظهره هو و  وَخَلفه وَراَء الن َّ
 بقتالِم، فكان هذا التمحيص الثاني بعد ابتلائهم بِلنهر.لَا طاقَةَ لنََا الْيَ وْمَ قالوا  هُ وَجُنُودَ 

 والقدرةُ. : الْقُوَّةُ،طاَقَةُ وال
غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةًَ بِِِذْنِ اللََِّّ وَاللََُّّ مَعَ ﴿قاَلَ الَّذِينَ يَظنُُّونَ أنَ َّهُمْ مُلَاقُو اللََِّّ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قلَِيلَةٍ 

ابِريِنَ﴾.  الصَّ
: ويطلق  اددالأضألفاظ من  الظَّنُّ   .شَكيِ الوَ  يَقِينِ العَلَى مَعْنَ يَ يْنِ مُُْتَلِفَيْنِ

  3﴿إِنْ نَظُنُّ إِلا ظنًَّا وَمَا نََْنُ بِسُْتَ يْقِنِيَن﴾.قوله تعالى: الشَكيِ مثالُ وَ 
  4﴾.نُّوا أنَ َّهُمْ أُحِيطَ بِِِمْ : ﴿وَظَ ، ومنه قوله تعالىالْيَقِينُ والمرادُ به هنا 

 :شَاعِرُ القاَلَ 

جٍ   فَ قُلْ          تُ لَُِ          مْ ظنُُّ          وا بِِلَْفَ          يْ مُ          دَجَّ
         

 سُ                       راَتُ هُمْ في الْفَارسِِ                       ييِ الْمُسَ                       رَّدِ  *****
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 أرَاَدَ: أيَْقِنُوا. 
: ﴿قاَلَ  يُّ ديِ ﴾قاَلَ السُّ  .الَّذِينَ يَسْتَ يْقِنُونَ  ،الَّذِينَ يَظنُُّونَ أنَ َّهُمْ مُلَاقُو اللََِّّ

قاَلَ الَّذِينَ يوُقِنُونَ ، ﴾لْيَ وْمَ بَِِالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴿لَا طاَقَةَ لنََا الما قال الكثير مِن عبروا النهر: 
قُونَ بِِلْمَرْجِعِ سابِ بِِلحْ  ﴿ كَمْ مِنْ فِئَةٍ لِم: والوقوف بين يدي الله تعالى، قالوا  ،المآبِ ، وَيُصَديِ

 ﴾.ئَةً كَثِيرةًَ بِِِذْنِ اللََِّّ قلَِيلَةٍ غَلَبَتْ فِ 
يُّ قاَلَ  ديِ ا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ : "السُّ هَرَ مِنْ بَنِي إِسْراَئيِلَ أرَْبَ عَةُ آلَافٍ، فَ لَمَّ عَبَ رَ مَعَ طاَلُوتَ الن َّ

هُ مَعَهُ فَ نَظرَُوا إِلَى جَالُوتَ رَجَعُوا أيَْضًا وَقاَلُوا: لَا طاَقَةَ لنََا الْيَ وْمَ بَِِالُوتَ وَجُنُودِهِ فَ رَجَعَ عَنْ آمَنُوا 
ةِ أهَْلِ بَدْ أيَْضًا ثَلَاثةَُ آلَافٍ وَسِتُّمِائةٍَ وَبِضْعَةٌ وَثََاَنوُنَ، وَخَلَصَ في ثَ لَثِمِائةٍَ وَبِضْعَ  1."رٍ ةَ عَشَرَ عِدَّ
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ةً بِِِذْنِ اللََِّّ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿قاَلَ الَّذِينَ يَظنُُّونَ أنَ َّهُمْ مُلَاقُو اللََِّّ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قلَِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَ 
ابِريِنَ﴾. ُ مَعَ الصَّ   1وَاللََّّ

ةٌ مِنَ الْفَيْءِ الْفِئَةُ:   .عْضَهُمْ يَ رْجِعُ إِلَى بَ عْضٍ وَهُوَ الرُّجُوعُ، لِأَنَّ ب َ الْجمََاعَةُ مِنَ النَّاسِ مُشْتَ قَّ
ابِريِنَ﴾. ُ مَعَ الصَّ  ﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قلَِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةًَ بِِِذْنِ اللََِّّ وَاللََّّ

لما رأوا إخوانهم قد خارت قواهم، وضعفت عزائمهم، قالوا ، ثِيرالتَّكْ ، وهي تفيدُ خَبَريَِّةٌ  هنَاكَمْ 
، بصبرهم قَلِيلَةُ ال الْجمََاعَةُ  أي: كثيراً ما تنتصرُ  ﴾.يلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةًَ ﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قلَِ لِم: 

 ذلك، وقالوا ، فليست العبرة بكثرة عددٍ، ولا قوةِ عُدَدٍ كَثِيرةَِ ال الْجمََاعَةِ  وثباتهم، ويقينهم، على
 .قاَلُوا لَا طاَقَةَ لنََا الْيَ وْمَ بَِِالُوتَ وَجُنُودِهِ  الذين خوانهملإ تَ ثْبِيتًاو ، نفسهملأ اتَ ثْبِيتً 

 ﴾.بِِِذْنِ اللََِّّ ﴿
قاَلَ لأهل طاعته وإن كانوا قلةً؛ كما قال تعالى لأهل بدر:  تَ عَالَى  هِ تََْكِينِ و  ،بِرادة ومشيئتهأي: 

ُ ببَِدْرٍ وَأنَْ تُمْ أذَِلَّةٌ تَ عَالَى: ﴿   2﴾.وَلَقَدْ نَصَركَُمُ اللََّّ
رَةً لأولِ الأبْصَارِ تَ عَالَى: ﴿وَقاَلَ  ُ يُ ؤَييِدُ بنَِصْرهِِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ في ذَلِكَ لَعِب ْ   3﴾.وَاللََّّ

ابِريِنَ﴾. ُ مَعَ الصَّ  ﴿وَاللََّّ
م عَلَى الصَّبْرِ في الْقِتَالِ، وَيُحْتَمَلُ أنَْ هُ ن ْ فيكون تَحْريِضًا مِ  يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ تََاَمِ كَلَامِهِمْ،

، نَافاً مِنَ اللََِّّ  يَ نْصُرُ دِينَهُ. نْ مَ لِ والفوز ِ  رِ صْ ى بِلنَّ رَ شْ فيكون بُ  يَكُونَ اسْتِئ ْ
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ا بَ رَزُوا لِجاَلُوتَ وَجُنُودِهِ قاَلُوا رَب َّناَ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿ راً وَثَ بيِتْ أقَْدَامَنَا وَانْصُرْنًَ وَلَمَّ نَا صَب ْ أفَْرغِْ عَلَي ْ
  1﴾.الْكَافِريِنَ  عَلَى الْقَوْمِ 

 .بعدَ الخفَاءِ  رُ و ظهُ ال، و إلى البَرازِ، أي الفَضاءِ  جُ و ر الخ: بُ رُوزال
م الذين أخرجوهم وَهُمْ أعَْدَاؤُهُ لِجاَلوُتَ وَجُنُودِهِ  ، وظهرواالْجنُُودِ بِن أطاعه من طالُوتُ لما خرج 

راً من ديَرهم، وحالوا بينهم وبين أبنائهم، نَا صَب ْ راً وَاسِعًا أي: أنزل علينا ، قاَلُوا رَب َّنَا أفَْرغِْ عَلَي ْ صَب ْ
راَغًا نَا إِف ْ  إظهاراً ،﴿رَب َّنَا﴾ :قاَلُواوَ ، يَدُلُّ عَلَى الْمُبَالَغَةِ في طلََبِ الصَّبْرِ وهو ، تفُِيضُهُ وَتُ فْرغُِهُ عَلَي ْ

راً﴿ ، واعترافاً بِلعجزِ والحاجةِ، وطلبًا لإصلاح الشأنِ،لْعُبُودِيَّةِ ل نَا صَب ْ عَب َّرُوا ، ﴾أفَْرغِْ عَلَي ْ
راَغِ  ف ْ  ةِ؛ لأنه موطنٌ تذلُ فيه الأقدامُ، وتطيشُ فيه الأحلامُ.كَثْ رَ وال لقُوَّةِ ا الذي يدلُّ علىبِِلْإِ

 ﴾.وَثَ بيِتْ أقَْدَامَنَا﴿
نَا الْفِراَرَ وَالْعَجْزَ  ،لقَِاءِ الْأَعْدَاءِ  عِنْدَ يعني:  ب ْ ، وقيل: هو كناية عن ثبات القلوب؛ لأنها وَجَن َّ

هُمْ سبب ثبات الأقدام، والمعنَ:   .قَ ويِ قُ لُوبَ نَا عَلَى جِهَادِهِمْ لتَِ ثْ بُتَ أقَْدَامُنَا فَلَا نُ هْزَمُ عَن ْ
 الْكَافِريِنَ﴾.﴿وَانْصُرْنًَ عَلَى الْقَوْمِ 

 .لنَّصْرِ عَلَيْهِمْ ، والِخذُْلَانِهِمْ  الْمُوجِبَةُ  الْعِلَّةُ لأنََّهُ بِلكفْرِ؛  مْ هُ ءَ أعَْدَاوَوَصَفُوا م، يهِ لَ ا عَ نَّ عِ أَيْ: أَ 
وفيه ترتيب بليغ إذ سألوا أولاً إفراغ الصبر في قلوبِم الذي هو ملاك الأمر، ثُ قال البيضاوي: 

  2مداحض الحرب المسبب عنه، ثُ النصر على العدو المترتب عليهما غالباً.ثبات القدم في 

راًطاَلُوتَ:  أَصْحَابِ  ودعاءُ  نَا صَب ْ  ، هو خيُر دعاءٍ في هذا الموطنِ.﴾ .....﴿رَب َّنَا أفَْرغِْ عَلَي ْ

ُالبَلََغ يةُ  ُ:الَأسَال يب 

، كنايةٌ عن ثباتِ القلوبِ؛ أقَْدَامَنَا﴾وَثَ بيِتْ ﴿قوله تعالى: : البلاغيةِ  الأساليبِ وفي الآية من 
 لأنها سببُ ثباتِ الأقدامِ.
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إِظْهَ اراً لِمَ ا هُ وَ الْعِلَّ ةُ  ﴿وَانْصُرْنًَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ﴾.في قوله:  وَوَضَعَ الظَّاهِرَ مَوْضِعَ الْمُضْمِرِ 
  1.الْمُوجِبَةُ للِنَّصْرِ عَلَيْهِمْ، وَهِيَ كُفْرهُُمْ 
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لَّمَهُ مَِّا قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿فَ هَزَمُوهُمْ بِِِذْنِ اللََِّّ وَقَ تَلَ دَاوُودُ جَالوُتَ وَآتَاهُ اللََُّّ الْمُلْكَ وَالحِْكْمَةَ وَعَ 
ى الْعَالَمِيَن يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللََِّّ النَّاسَ بَ عْضَهُمْ ببَِ عْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرُْ  وَلَكِنَّ اللَََّّ ذُو فَضْلٍ عَلَ 

لُوهَا عَلَيْكَ بِِلحَْقيِ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيَن﴾.251)   1( تلِْكَ آيََتُ اللََِّّ نَ ت ْ
راً إيجازٌ بِلحذف بعد قوله في الْكَلَامِ  نَا صَب ْ ا بَ رَزُوا لِجاَلُوتَ وَجُنُودِهِ قاَلُوا رَب َّنَا أفَْرغِْ عَلَي ْ تَ عَالَى: وَلَمَّ

رهَُ،  ، تقديرهعَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ﴾وَثَ بيِتْ أقَْدَامَنَا وَانْصُرْنًَ  رغََ عَلَيْهِمْ صَب ْ فاَسْتَجَابَ لَِمُْ رَب ُّهُمْ، فَأفَ ْ
﴾ هُ قَ وْلُ  عليهِ  دَلَّ وَنَصَرَهُمْ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ،  وَثَ بَّتَ أقَْدَامَهُمْ   .تَ عَالَى: ﴿فَ هَزَمُوهُمْ بِِِذْنِ اللََِّّ

 .﴾  ﴿فَ هَزَمُوهُمْ بِِِذْنِ اللََِّّ
 اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَّىاللََِّّ صَ  رَسُولِ  لُ و قَ ومِنْهُ  ؛وَأَصْلُ الِْزَْمِ في اللُّغَةِ الْكَسْرُ  ،هُمْ و غَلَبُوهُمْ وكََسْرُ أي: 

  2.«هِيَ هَزَمَةُ جِبْريِلَ » :زَمْزَمَ  عَنْ 
حَابِ: هَزيٌِم، لِأنََّهُ يَ تَشَقَّقُ  الرَّعْدِ  صَوْتِ ليُ قَالُ وَ  هَزيٌِم، كَأنََّهُ صَوْتٌ فِيهِ تَشَقُّقٌ، وَيُ قَالُ للِسَّ

 .بِِلْمَطرَِ 
دَاوُدُ  وَقَ تَلَ  ا شوكتهم،وكََسْرُو  بِمر الله تعالى وتقديره،طاَلُوتُ وَجُنُودُهُ أَصْحَابَ جَالُوتَ،  غَلَبَ 

 المفسرون عندَ وَقَدْ أَكْثَ رَ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،ولَ يرد كيف كان قتله عن المعصوم ، جَالُوتَ 
، وهي أمور غيبية لا يعلمها إلا الله تعالى، ولا طائل من البحث فيها، صَصِ قَ من ال ةِ هَذِهِ الْآيَ 

لَامُ، وَ هُ  دَ دَاوُ و  كان سببًا   الُوتَ لجَ أن قتله والعبرة من ذكره  أبَوُ سُلَيْمَانَ، عَلَى نبَِييِنَا وَعَلَيْهِمَا السَّ
ُ في هزيمة جيشه، وكان هذا أول أمره فنبغ بعد ذلك في بني إسرائيل، وآل أمره إلى أن  آتَاهُ اللََّّ

 مَنْطِقَ عَلَّمَهُ ف، وَعَلَّمَهُ اُلله تَ عَالَى مَِّا يَشَاءُ  ، وهي النبوةَ،وَآتَاهُ اللََُّّ الحِْكْمَةَ  ،طاَلُوتَ بعدَ  الْمُلْكَ 
عَ صَ وَ الطَّيْرِ  رُوعِ  ةَ ن ْ عَةَ لبَُوسٍ لَكُمْ ليُِحْصِنَكُمْ مِنْ بَِْسِكُمْ ﴿كَمَا قاَلَ تَ عَالَى:  ؛الدُّ   3.﴾وَعَلَّمْنَاهُ صَن ْ

رَ وَألَنََّا لهَُ الْحدَِيدَ )﴿كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: وَ  بِ مَعَهُ وَالطَّي ْ نَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يََجِبَالُ أَويِ ( 10وَلَقَدْ آتَ ي ْ
رْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنييِ بِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِيرٌ أَنِ  رْ في السَّ   4.﴾اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَديِ

                                                           

 252 -250سُورَةُ البَ قَرَةِ: الْآيةَُ/  - 1
، بَِبُ الْمَوَاقِيتِ، حديث رقم: -رواه الدارقطني - 2  ، بسند صحيح2739كِتَابُ الحَْجيِ
 80سورة الأنبياء: الآية/  - 3
 11، 10سورة سَبَأٍ: الآية/  - 4
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نَاهُ الحِْكْمَةَ وَفَصْلَ الخِْطاَبِ﴾. ؛  وَعَلَّمَهُ اُلله تَ عَالَى فَصْلَ الخِْطاَبِ  كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: ﴿وَآتَ ي ْ
 ، وغيرها من العلوم التِ اختصه الله تعالى بِا. الْحُكْمِ الْفَصْلُ في وَ قَضَاءُ الهُوَ [، وَ 20]ص:

 ﴾.ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ  وَلَوْلَا دَفْعُ اللََِّّ النَّاسَ بَ عْضَهُمْ ببَِ عْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرُْ  وَلَكِنَّ اللَََّّ ﴿

فْعُ: ، و مْ ببَِ عْضٍ هِ بَ عْضِ وَرَدُّ اللََِّّ النَّاسَ  دَرأَُ وَلَوْلَا أي:  : دفع الله لُ ، يقادُّ رَّ والالصَّرْفُ وَ  دَرأَُ الالدَّ
 ، أي رده وصرفه عنك.عَنْك الْمَكْرُوه

  .انتشار البغي والعدون، بسبب تسلط الكفار والظالمين على المستضعفين، و لَفَسَدَتِ الْأَرْ ُ 
  وَلَكِنَّ اللَََّّ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِيَن﴾.﴿

الْمُصْلِحِيَن بِقِتَالِ الْمُفْسِدِينَ مِنَ الْكَافِريِنَ  الإيمانِ أذَِنَ لِأَهْلِ  هُ أنََّ عَلَى الْعَالَمِيَن  اللََِّّ  فَضْلِ من 
ويخيم العدل بظلاله على الناس جميعًا، وقال: لتستقيم أمور الناس جميعًا،  وَالْبُ غَاةِ الْمُعْتَدِينَ،

لأن ضررَ الفسادِ لا يسلم منه شيء حتَّ البهائم  ، ولَ يقل على المؤمنين،عَلَى الْعَالَمِيَن﴾﴿
بِاَ  ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ في الْبَ ريِ وَالْبَحْرِ العجماوات، وحتَّ الطير والجمادات؛ كما قال تعالى: 

  1.﴾كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ 
لُوهَا عَلَيْكَ بِِلحَْقيِ  ﴿تلِْكَ آيََتُ اللََِّّ   ﴾.نَ ت ْ

ةِ  ،الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيََرهِِمْ  أمَْرِ  مِنْ  الَّتِِ قَصَصْنَاهَا عَلَيْكَ هَذِهِ آيََتُ اللََِّّ  ، هِ ودِ وَجُنُ  طاَلوُتَ وَقِصَّ
بلا زيَدةٍ ولا نقصان، وهي براهين نبوتك، ودلائل صدقك، لْوَاقِعِ ل مُطاَبِقٌ  حقٌّ لا مرية فيه،

 إلا عن طريق الوحي المنزل.فلا سبيل إلى العلم بِا على هذا التفصيل، وهذه الدقة 
  ﴿وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيَن﴾.

صَلَّى وتسليةٌ للرسولِ ، وأن العاقبة للمتقين، الِ الْأمَُمِ الْمَاضِيَةِ بَِِ  الِاعْتِبَارُ تذييل الفائدة منه: 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  يََتِ الآهَذِهِ وبيانُ أنَّ فإن ما يقال له قد قيل للرسل من قبله، فله فيهم أسوة،  اللََّّ

 . ، واللام الموطئة للقسمنَّ ، وأكد ذلك بِِ عَلَى صِدْقِ رسَِالتَِهِ  دليلٌ  السالفةَ 
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ُالجزءُالثانمحتويَتُفهرسُ
 1 ........................................................................... مقدمة

هَا قُلْ للََِّّ  لَتِهِمُ الَّتِِ كَانوُا عَلَي ْ فَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاهُمْ عَنْ قِب ْ  قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى: ﴿سَيَ قُولُ السُّ
ةً وَسَطاً 142يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ )الْمَشْرقُِ وَالْمَغْرِبُ  ( وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ

لَةَ الَّتِِ كُنْتَ عَلَ  هَا لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِب ْ ي ْ
قَلِبُ عَلَى عَقِبَ يْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرةًَ إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى  إِلاَّ لنَِ عْلَمَ مَنْ يَ تَّبِعُ  الرَّسُولَ مَِّنْ يَ ن ْ

ُ ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمْ إِنَّ اللَََّّ بِِلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾. ُ وَمَا كَانَ اللََّّ  3 ........................ اللََّّ

ةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ  قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى: ﴿وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ
قَلِبُ عَلَى عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَ  هَا إِلاَّ لنَِ عْلَمَ مَنْ يَ تَّبِعُ الرَّسُولَ مَِّنْ يَ ن ْ لَةَ الَّتِِ كُنْتَ عَلَي ْ ا الْقِب ْ

للَََّّ بِِلنَّاسِ عَقِبَ يْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرةًَ إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللََُّّ وَمَا كَانَ اللََُّّ ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمْ إِنَّ ا
 5 ................................................................ وفٌ رَحِيمٌ﴾.لَرَءُ 

لَةً تَ رْضَاهَا  مَاءِ فَ لَنُ وَلييَِ نَّكَ قِب ْ فَ وَليِ وَجْهَكَ قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى: ﴿قَدْ نَ رَى تَ قَلُّبَ وَجْهِكَ في السَّ
تُمْ فَ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ  شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ وَحَيْثُ مَا كُن ْ

ا يَ عْمَلُونَ﴾. ُ بِغَافِلٍ عَمَّ  11 ........................... ليََ عْلَمُونَ أنََّهُ الحَْقُّ مِنْ رَبِيِِمْ وَمَا اللََّّ

 11 ........................................................... سَبَبُ نُ زُولِ الْآيةَِ:

نَاهُمُ الْكِتَابَ يَ عْرفُِونهَُ كَمَا يَ عْرفُِونَ أبَْ نَاءَهُمْ وَإِنَّ فَريِقًا مِن ْ  هُمْ قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى: ﴿الَّذِينَ آتَ ي ْ
 19 .................................................. مْ يَ عْلَمُونَ﴾.ليََكْتُمُونَ الحَْقَّ وَهُ 

سْتَبِقُوا قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى: ﴿الحَْقُّ مِنْ رَبيِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَريِنَ * وَلِكُليٍ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلييِهَا فاَ
راَتِ أيَْنَ مَ  يعًا إِنَّ اللَََّّ عَلَى كُليِ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.الْخيَ ْ ُ جمَِ  23 ............ ا تَكُونوُا يََْتِ بِكُمُ اللََّّ

يعًا﴾.قاَلَ تَ عَالَى: ﴿فاَسْتَبِقُوا  ُ جمَِ راَتِ أيَْنَ مَا تَكُونوُا يََْتِ بِكُمُ اللََّّ  24 ................ الْخيَ ْ

وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ وَإِنَّهُ للَْحَقُّ مِنْ قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَ وَليِ 
ا تَ عْمَلُونَ * وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَ وَليِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ  رَبيِكَ وَمَا اللََُّّ بِغَافِلٍ عَمَّ
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تُمْ فَ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لئَِلاَّ يَكُونَ  هُمْ  وَحَيْثُ مَا كُن ْ ةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِن ْ للِنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّ
 25 ....................... فَلَا تَُْشَوْهُمْ وَاخْشَوْني وَلِأُتَِِّ نعِْمَتِِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَ هْتَدُونَ﴾.

يكُمْ وَيُ عَليِمُكُ  لُو عَلَيْكُمْ آيََتنَِا وَيُ زكَيِ مُ قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى: ﴿كَمَا أرَْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَ ت ْ
 29 ................................ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَيُ عَليِمُكُمْ مَا لََْ تَكُونوُا تَ عْلَمُونَ﴾.

ُ تَ عَالَى: ﴿فاَذكُْرُوني أذَكُْركُْمْ وَاشْكُرُوا لِ وَلَا تَكْفُرُونِ﴾.  32 ...................... قاَلَ اللََّّ

ابِريِنَ  لَاةِ إِنَّ اللَََّّ مَعَ الصَّ ( 153 )قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى: ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِِلصَّبْرِ وَالصَّ
 35 ............. يُ قْتَلُ في سَبِيلِ اللََِّّ أمَْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾.وَلَا تَ قُولُوا لِمَنْ 

ُ تَ عَالَى: ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ  ابِريِنَ﴾. قاَلَ اللََّّ لَاةِ إِنَّ اللَََّّ مَعَ الصَّ  37 .. آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِِلصَّبْرِ وَالصَّ

 37 ........................................................... سَبَبُ نُ زُولِ الْآيةَِ:

لُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخوَْفِ وَالْجوُعِ وَنَ قْصٍ مِنَ الأمْوَالِ وَالأنْ فُسِ  قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى: ﴿وَلنََ ب ْ
ابِريِنَ )وَالثَّمَراَتِ  رِ الصَّ هُمْ مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِنًَّ للََِِّّ وَإِنًَّ إلِيَْهِ راَجِعُونَ 155وَبَشيِ ( الَّذِينَ إِذَا أَصَابَ ت ْ

 39 .............. ( أوُلئَِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِيِِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾.156)

هُمْ مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِنًَّ للََِِّّ وَإِنًَّ إلِيَْهِ راَجِعُونَ﴾. ُ تَ عَالَى: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَ ت ْ  42 .......... قاَلَ اللََّّ

ُ تَ عَالَى: ﴿أوُلئَِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِيِِمْ وَرَحْمةٌَ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾.  45 ...... قاَلَ اللََّّ

 48 ........................................................... سَبَبُ نُ زُولِ الْآيةَِ:

ُ تَ عَالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللََِّّ فَمَنْ حَجَّ الْبَ يْتَ أوَِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَا  حَ عَلَيْهِ قاَلَ اللََّّ
راً فإَِنَّ اللَََّّ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾.أَنْ يَطَّوَّفَ بِِِمَ   51 ............................ ا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَي ْ

نَّاهُ   للِنَّاسِ في قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْ زلَْنَا مِنَ الْبَ ييِنَاتِ وَالِْدَُى مِنْ بَ عْدِ مَا بَ ي َّ
عِنُونَ﴾.الْكِتَابِ أوُلئَِ  ُ وَيَ لْعَنُ هُمُ اللاَّ  54 ................................... كَ يَ لْعَنُ هُمُ اللََّّ

 54 ........................................................... سَبَبُ نُ زُولِ الْآيةَِ:
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وَّابُ  نُوا فَأُولئَِكَ أتَُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنًَ الت َّ الرَّحِيمُ﴾. قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى: ﴿إِلاَّ الَّذِينَ تَابوُا وَأَصْلَحُوا وَبَ ي َّ
 ............................................................................. 57 

ارٌ أوُلئَِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللََِّّ وَالْمَلَائِ   كَةِ وَالنَّاسِ قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّ
هُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُ نْظرَُونَ﴾.161أَجْمَعِيَن ) فُ عَن ْ  59 ............ ( خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّ

ُ تَ عَالَى:   62 ................... ﴿وَإِلَِكُُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ لَا إلِهََ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾.قاَلَ اللََّّ

هَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِِ تَجْريِ قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى: ﴿إِنَّ في خَلْقِ  مَاوَاتِ وَالْأَرِْ  وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالن َّ السَّ
مَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرَْ  بَ عْدَ مَوْتهَِ  فَعُ النَّاسَ وَمَا أنَْ زَلَ اللََُّّ مِنَ السَّ ا وَبَثَّ في الْبَحْرِ بِاَ يَ ن ْ

مَاءِ وَالْأَرِْ  لَآيََتٍ لقَِوْمٍ فِيهَا مِنْ كُليِ دَابَّةٍ وَ  رِ بَ يْنَ السَّ حَابِ الْمُسَخَّ تَصْريِفِ الرييََِحِ وَالسَّ
 64 ................................................................... يَ عْقِلُونَ﴾.

بُّونَ هُمْ كَحُبيِ اللََِّّ وَالَّذِينَ آمَنُوا قاَلَ اللََُّّ ت َ  عَالَى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ تَّخِذُ مِنْ دُونِ اللََِّّ أنَْدَادًا يحُِ
يعًا وَأَنَّ اللَََّّ  دُ  شَدِيأَشَدُّ حُبًّا للََِِّّ وَلَوْ يَ رَى الَّذِينَ ظلََمُوا إِذْ يَ رَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ للََِِّّ جمَِ

 69 ................................................................... الْعَذَابِ﴾.

وَتَ قَطَّعَتْ بِِِمُ قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى: ﴿إِذْ تَ بَ رَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ ات َّبَ عُوا وَرأََوُا الْعَذَابَ 
 72 .................................................................. الْأَسْبَابُ﴾.

هُمْ كَمَا تَ بَ رَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يرُيِهِمُ قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى: ﴿وَقاَلَ الَّذِينَ ات َّبَ عُوا لَوْ أَنَّ لنََا كَرَّةً  فَ نَ تَ بَ رَّأَ مِن ْ
ُ أعَْمَالَِمُْ حَسَراَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِِاَرجِِيَن مِنَ النَّارِ﴾.  75 ........................... اللََّّ

يْطاَنِ قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى: ﴿يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ كُلُوا مَِّا في الْأَرِْ  حَلَالًا طيَيِبًا وَلَا تَ تَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّ 
وءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَ قُولُ 168إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيٌن ) اَ يََْمُركُُمْ بِِلسُّ وا عَلَى اللََِّّ مَا لَا ( إِنمَّ

 76 ................................................................... تَ عْلَمُونَ﴾.

 78 ........................................................... سَبَبُ نُ زُولِ الْآيةَِ:

مٌّ بُكْمٌ قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَ نْعِقُ بِاَ لَا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُ 
 80 ....................................................... يَ عْقِلُونَ﴾.عُمْيٌ فَ هُمْ لَا 
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مَ وَلحَْمَ الْخنِْزيِرِ وَمَا أهُِلَّ بِ  تَةَ وَالدَّ اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ هِ لغَِيْرِ اللََِّّ فَمَنِ اضْطرَُّ قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى: ﴿إِنمَّ
رَ بَِغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثَُْ عَلَيْهِ إِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.  83 ............................... غَي ْ

ُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَ رُونَ بهِِ ثََنًَا قلَِيلًا أوُلَ قاَلَ  ُ تَ عَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْ زَلَ اللََّّ ئِكَ مَا اللََّّ
يهِمْ وَلَِمُْ عَ  ( 174ذَابٌ ألَيِمٌ )يََْكُلُونَ في بطُوُنِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلَا يُكَليِمُهُمُ اللََُّّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُ زكَيِ

لَالَةَ بِِلِْدَُى وَالْعَذَابَ بِِلْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَ رَهُمْ عَلَى النَّارِ ) ( ذَلِكَ 175أوُلئَِكَ الَّذِينَ اشْتَ رَوُا الضَّ
 86 ........ بعَِيدٍ﴾.بَِِنَّ اللَََّّ نَ زَّلَ الْكِتَابَ بِِلحَْقيِ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَ لَفُوا في الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ 

آمَنَ بِِللََِّّ  قاَلَ تَ عَالَى: ﴿ليَْسَ الْبرَّ أَنْ تُ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبرَّ مَنْ 
 وَالْيَ وْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِييِيَن وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبيِهِ ذَوِي الْقُرْبََ وَالْيَ تَامَى

لاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُ  ائلِِيَن وَفي الريقِاَبِ وَأقَاَمَ الصَّ بِيلِ وَالسَّ وفُونَ بِعَهْدِهِمْ وَالْمَسَاكِيَن وَابْنَ السَّ
ابِريِنَ في الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيَن الْبَأْسِ أوُلئَِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأوُلئَِكَ هُمُ   إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّ

 92 ................................................................... الْمُت َّقُونَ﴾.

لَى الْحرُُّ بِِلْحرُيِ وَالْعَ  بْدُ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في الْقَت ْ
مَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلِيَْهِ بِِِحْسَانٍ بِِلْعَبْدِ وَالأنْ ثَى بِِلأنْ ثَى فَمَنْ عُفِيَ لهَُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فاَتيبَِاعٌ بِِلْ 

 107 ............. ذَلِكَ تَُْفِيفٌ مِنْ رَبيِكُمْ وَرَحْمةٌَ فَمَنِ اعْتَدَى بَ عْدَ ذَلِكَ فَ لَهُ عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾.

 107 .......................................................... سَبَبُ نُ زُولِ الْآيةَِ:

 113 .......... الْألَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ﴾.قاَلَ اللهُ تَ عَالَى: ﴿وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يََ أوُلِ 

راً الْوَصِيَّةُ للِْوَالِدَيْنِ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَ رَكَ خَ  ي ْ
ا عَلَى الْمُتَّقِيَن﴾. رَبِيَن بِِلْمَعْرُوفِ حَقًّ  115 ....................................... وَالْأقَ ْ

يعٌ عَلِيمٌ﴾.قاَلَ اُلله تَ عَالَى:  لُونهَُ إِنَّ اللَََّّ سََِ اَ إِثَْهُُ عَلَى الَّذِينَ يُ بَديِ عَهُ فإَِنمَّ لَهُ بَ عْدَمَا سََِ ﴿فَمَنْ بَدَّ
 ............................................................................ 117 

َ قاَلَ  نَ هُمْ فَلَا إِثَُْ عَلَيْهِ إِنَّ اللََّّ اُلله تَ عَالَى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَ فًا أوَْ إِثَْاً فَأَصْلَحَ بَ ي ْ
 119 ............................................................... غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.
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يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُ  مْ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيِ
 122 ............................................................. لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ﴾.

مٍ أُخَرَ  ةٌ مِنْ أَيََّ مًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ  قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿أَيََّ
راً فَ هُوَ  رٌ وَعَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طعََامُ مِسْكِيٍن فَمَنْ تَطَوَّعَ خَي ْ رٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَي ْ خَي ْ

تُمْ تَ عْلَمُونَ﴾.  125 ...................................................... لَكُمْ إِنْ كُن ْ

أنُْزلَِ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى للِنَّاسِ وَبَ ييِنَاتٍ مِنَ الِْدَُى قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي 
مٍ  ةٌ مِنْ أَيََّ هْرَ فَ لْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَريِضًا أوَْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ أُخَرَ وَالْفُرْقاَنِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ

وُا اللَََّّ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ يرُيِدُ اللََُّّ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ ا ةَ وَلتُِكَبريِ لْعُسْرَ وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّ
 132 ................................................................. تَشْكُرُونَ﴾.

اعِ إِذَا دَعَانِ قاَلَ اُلله تَ عَالَى  : ﴿وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنييِ فإَِنييِ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ
 141 .................................... فَ لْيَسْتَجِيبُوا لِ وَلْيُ ؤْمِنُوا بِ لَعَلَّهُمْ يَ رْشُدُونَ﴾.

 141 .......................................................... سَبَبُ نُ زُولِ الْآيةَِ:

يَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لبَِاسٌ لَكُمْ وَأنَْ تُمْ لبَِاسٌ  لَةَ الصيِ لَِنَُّ  قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ ليَ ْ
تُمْ تَُْتَانوُنَ أنَْ فُسَكُمْ فَ تَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فاَلْآنَ بَِشِرُوهُنَّ وَابْ تَ غُوا مَا    عَلِمَ اللََُّّ أنََّكُمْ  كُن ْ

َ لَكُمُ الْخيَْطُ الْأبَْ يَضُ مِنَ الْخيَْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْ  فَجْرِ ثَُُّ كَتَبَ اللََُّّ لَكُمْ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتََّّ يَ تَ بَ ينَّ
يَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُ بَاشِرُوهُنَّ وَأنَْ تُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ تلِْكَ حُدُودُ اللََِّّ فَلَا تَ قْرَ أتَُّ  بوُهَا  وا الصيِ

ُ آيََتهِِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَ ت َّقُونَ﴾. ُ اللََّّ  148 .................................... كَذَلِكَ يُ بَ ينيِ

  قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَلَا تُ بَاشِرُوهُنَّ وَأنَْ تُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ تلِْكَ حُدُودُ اللََِّّ فَلَا تَ قْرَبوُهَا
ُ آيََتهِِ للِنَّاسِ لَعَ  ُ اللََّّ  159 .................................... لَّهُمْ يَ ت َّقُونَ﴾.كَذَلِكَ يُ بَ ينيِ

نَكُمْ بِِلْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِِاَ إِلَى  امِ لتَِأْكُلُوا فَريِقًا مِنْ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَلَا تََْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ الْحكَُّ
ثُِْ وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ﴾.  162 ............................................ أمَْوَالِ النَّاسِ بِِلْإِ
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﴿يَسْألَُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ وَالحَْجيِ وَليَْسَ الْبرُّ بَِِنْ تََتُْوا قاَلَ اُلله تَ عَالَى: 
مْ الْبُ يُوتَ مِنْ ظهُُورهَِا وَلَكِنَّ الْبرَّ مَنِ ات َّقَى وَأْتُوا الْبُ يُوتَ مِنْ أبَْ وَابِِاَ وَات َّقُوا اللَََّّ لَعَلَّكُ 

 164 .................................................................. تُ فْلِحُونَ﴾.

 164 .......................................................... سَبَبُ نُ زُولِ الْآيةَِ:

 166 .......................................................... سَبَبُ نُ زُولِ الْآيةَِ:

قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَقاَتلُِوا في سَبِيلِ اللََِّّ الَّذِينَ يُ قَاتلُِونَكُمْ وَلَا تَ عْتَدُوا إِنَّ اللَََّّ لَا يحُِبُّ 
 171 ................................................................. الْمُعْتَدِينَ﴾.

نَةُ أَشَدُّ  تُ لُوهُمْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرجُِوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِت ْ مِنَ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَاق ْ
تُ لُوهُمْ كَذَلِكَ جَزاَءُ الْقَتْلِ وَلَا تُ قَاتلُِوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحرََامِ حَتََّّ يُ قَاتلُِوكُمْ فِيهِ فإَِنْ قاَتَ لُوكُمْ  فاَق ْ

 173 ................................................................. الْكَافِريِنَ﴾.

نَةٌ وَيَكُونَ ال ينُ للََِِّّ فإَِنِ انْ تَ هَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلاَّ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَقاَتلُِوهُمْ حَتََّّ لَا تَكُونَ فِت ْ ديِ
 180 ............................................................ عَلَى الظَّالِمِيَن﴾.

هْرُ الْحرَاَمُ  هْرِ الْحرَاَمِ وَالْحرُُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿الشَّ بِِلشَّ
 182 ................ عَلَيْهِ بِثِْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَات َّقُوا اللَََّّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ مَعَ الْمُتَّقِيَن﴾.

 182 .......................................................... سَبَبُ نُ زُولِ الْآيةَِ:

هْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَََّّ  بُّ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَأنَْفِقُوا في سَبِيلِ اللََِّّ وَلا تُ لْقُوا بِِيَْدِيكُمْ إِلَى الت َّ  يحُِ
 185 ................................................................ الْمُحْسِنِيَن﴾.

 185 .......................................................... سَبَبُ نُ زُولِ الْآيةَِ:

تَحْلِقُوا قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَأتَُّوا الحَْجَّ وَالْعُمْرَةَ للََِِّّ فإَِنْ أُحْصِرْتُِْ فَمَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ الِْدَْيِ وَلَا 
لَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أَوْ بهِِ أذًَى مِنْ رأَْسِهِ فَفِدْيةٌَ  لُغَ الِْدَْيُ مَُِ مِنْ صِيَامٍ رُءُوسَكُمْ حَتََّّ يَ ب ْ

تُمْ فَمَنْ تََتََّعَ بِِلْعُمْرةَِ إِلَى الحَْجيِ فَمَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ الِْدَْيِ فَ  دْ أَوْ صَدَقَةٍ أوَْ نُسُكٍ فإَِذَا أمَِن ْ مَنْ لََْ يجَِ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t


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عَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تلِْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِ  مٍ في الحَْجيِ وَسَب ْ كَ لِمَنْ لََْ يَكُنْ أهَْلُهُ فَصِيَامُ ثَلَاثةَِ أَيََّ
 188 ................ حَاضِريِ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ وَات َّقُوا اللَََّّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.

قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿الحَْجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَ رََ  فِيهِنَّ الحَْجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا 
رَ الزَّادِ الت َّقْوَى وَات َّقُ  أوُلِ  ونِ يََ جِدَالَ في الحَْجيِ وَمَا تَ فْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَ عْلَمْهُ اللََُّّ وَتَ زَوَّدُوا فإَِنَّ خَي ْ

 195 .................................................................. الْألَْبَابِ﴾.

 199 .......................................................... سَبَبُ نُ زُولِ الآيةَِ:

تَ غُوا فَضْلا مِنْ رَبيِكُمْ فإَِذَا أفََضْتُمْ مِنْ عَرَفاَتٍ  قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَ ب ْ
اليِيَن﴾. فاَذكُْرُوا اللَََّّ عِنْدَ الْمَشْعَرِ  تُمْ مِنْ قَ بْلِهِ لَمِنَ الضَّ  200 الْحرَاَمِ وَاذكُْرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُن ْ

 200 .......................................................... سَبَبُ نُ زُولِ الْآيةَِ:

هَدَاكُمْ  قاَلَ اللهُ تَ عَالَى: ﴿فإَِذَا أفََضْتُمْ مِنْ عَرَفاَتٍ فاَذكُْرُوا اللَََّّ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحرَاَمِ وَاذكُْرُوهُ كَمَا
اليِيَن﴾. تُمْ مِنْ قَ بْلِهِ لَمِنَ الضَّ  204 ............................................. وَإِنْ كُن ْ

اسُ وَاسْتَ غْفِرُوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿ثَُُّ أفَِيضُوا مِنْ حَيْثُ أفَاََ  النَّ 
 ............................................................................ 206 

تُمْ مَنَاسِكَكُمْ  فاَذكُْرُوا اللَََّّ كَذكِْركُِمْ آبَِءكَُمْ أَوْ أَشَدَّ ذكِْرًا فَمِنَ النَّاسِ قاَلَ اللهُ تَ عَالَى: ﴿فإَِذَا قَضَي ْ
نْ يَا وَمَا لَهُ في الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾.  209 ....................... مَنْ يَ قُولُ رَب َّنَا آتنَِا في الدُّ

نْ يَا حَسَنَةً وَفي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَ  هُمْ مَنْ يَ قُولُ رَب َّنَا آتنَِا في الدُّ ابَ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَمِن ْ
ُ سَريِعُ الحِْسَابِ﴾.201النَّارِ )  211 .................. ( أوُلئَِكَ لَِمُْ نَصِيبٌ مَِّا كَسَبُوا وَاللََّّ

نْ يَا وَيُشْهِدُ اللَََّّ عَلَى مَا في ق َ  بِهِ لْ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُ عْجِبُكَ قَ وْلهُُ في الْحيََاةِ الدُّ
 217 ............................................................ وَهُوَ ألََدُّ الخِْصَامِ﴾

الْحرَْثَ وَالنَّسْلَ وَاللََُّّ لَا قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَإِذَا تَ وَلىَّ سَعَى في الْأَرِْ  ليُِ فْسِدَ فِيهَا وَيُ هْلِكَ 
بُّ الْفَسَادَ﴾.  220 .............................................................. يحُِ
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ثُِْ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلبَِئْسَ الْمِهَادُ﴾.قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَََّّ أَخَذَتْهُ  الْعِزَّةُ بِِلْإِ
 ............................................................................ 222 

هُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللََِّّ وَاللََُّّ رَءُوفٌ بِِلْعِبَادِ﴾.قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْريِ نَ فْسَ 
 ............................................................................ 224 

 224 .......................................................... سَبَبُ نُ زُولِ الْآيةَِ:

يْطاَ لْمِ كَافَّةً وَلَا تَ تَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّ نِ إِنَّهُ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا في السيِ
 226 ............................................................ مُبِيٌن﴾.لَكُمْ عَدُوٌّ 

حَكِيمٌ﴾. قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿فإَِنْ زلَلَْتُمْ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَ ييِنَاتُ فاَعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ عَزيِزٌ 
 ............................................................................ 229 

وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلاَّ أَنْ يََتْيَِ هُمُ اللََُّّ في ظلَُلٍ مِنَ الْغَمَامِ 
 232 ...................................................... وَإِلَى اللََِّّ تُ رْجَعُ الْأمُُورُ﴾.

لْ نعِْمَةَ اللََِّّ مِنْ بَ عْدِ مَا قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿سَلْ بَنِي إِسْراَئيِلَ كَمْ  نَاهُمْ مِنْ آيةٍَ بَ ييِنَةٍ وَمَنْ يُ بَديِ آتَ ي ْ
 234 ............................................... جَاءَتْهُ فإَِنَّ اللَََّّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.

نْ يَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ ات َّ  قَوْا قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿زيُيِنَ للَِّذِينَ كَفَرُوا الْحيََاةُ الدُّ
ُ يَ رْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.  236 ........................... فَ وْقَ هُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَاللََّّ

ريِنَ وَمُنْذِريِنَ وَأنَْ زَلَ  ةً وَاحِدَةً فَ بَ عَثَ اللََُّّ النَّبِييِيَن مُبَشيِ مَعَهُمُ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿كَانَ النَّاسُ أمَُّ
ليَِحْكُمَ بَ يْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَ لَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَ لَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أوُتوُهُ مِنْ بَ عْدِ الْكِتَابَ بِِلحَْقيِ 

نَ هُمْ فَ هَدَى اللََُّّ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَ لَفُوا فِيهِ مِنَ الحَْقيِ بِِِ  ُ مَا جَاءَتْ هُمُ الْبَ ييِنَاتُ بَ غْيًا بَ ي ْ ذْنهِِ وَاللََّّ
 239 .......................................... هْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.ي َ 

نَ هُمْ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَمَا اخْتَ لَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أوُتُوهُ مِنْ  بَ عْدِ مَا جَاءَتْ هُمُ الْبَ ييِنَاتُ بَ غْيًا بَ ي ْ
طٍ فَ هَدَى اللََُّّ الَّذِينَ آمَنُوا لمَِا اخْتَ لَفُوا فِيهِ مِنَ الحَْقيِ بِِِذْنهِِ وَاللََُّّ يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِراَ

 242 .................................................................. مُسْتَقِيمٍ﴾.
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رَبِيَن  وَالْيَ تَامَى قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿يَسْألَُونَكَ مَاذَا يُ نْفِقُونَ قُلْ مَا أنَْ فَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فلَِلْوَالِدَيْنِ وَالْأقَ ْ
بِيلِ وَمَا تَ فْ   247 .................... عَلُوا مِنْ خَيْرٍ فإَِنَّ اللَََّّ بهِِ عَلِيمٌ﴾.وَالْمَسَاكِيِن وَابْنِ السَّ

 247 .......................................................... سَبَبُ نُ زُولِ الْآيةَِ:

رٌ لَكُمْ  ئًا وَهُوَ خَي ْ  قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَي ْ
ئًا  بُّوا شَي ْ ُ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لَا تَ عْلَمُونَ﴾.وَعَسَى أَنْ تحُِ  249 .................. وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللََّّ

هْرِ  الْحرَاَمِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيٌر وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿يَسْألَُونَكَ عَنِ الشَّ
نَةُ أَكْبَ رُ مِنَ الْقَتْ  لِ وَلا يَ زاَلُونَ وكَُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ وَإِخْراَجُ أهَْلِهِ مِنْهُ أَكْبَ رُ عِنْدَ اللََِّّ وَالْفِت ْ

وكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاَعُوا وَمَنْ يَ رْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَ يَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ يُ قَاتلُِونَكُمْ حَتََّّ يَ رُدُّ 
نْ يَا وَالآخِرةَِ وَأوُلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.  251 فَأُولئَِكَ حَبِطَتْ أعَْمَالُِمُْ في الدُّ

 251 ............................................................. سَبَبُ الن ُّزُولِ:

 قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَلا يَ زاَلُونَ يُ قَاتلُِونَكُمْ حَتََّّ يَ رُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاَعُوا وَمَنْ يَ رْتَدِدْ 
نْ يَا وَالآخِرَةِ وَأوُلئَِكَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَ يَمُتْ  وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولئَِكَ حَبِطَتْ أعَْمَالُِمُْ في الدُّ

 254 ............................................. أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

تَ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلِ اللََِّّ أوُلئَِكَ يَ رْجُونَ رَحمَْ 
ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.  258 ....................................................... اللََِّّ وَاللََّّ

 258 ............................................................. سَبَبُ الن ُّزُولِ:

هُمَا قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿يَسْألَُونَكَ عَنِ الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثٌُْ كَبِيٌر وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَإِثَُْ 
ُ اللََُّّ لَكُمُ الْآيََتِ لَعَلَّكُمْ أَكْبَ رُ مِنْ نَ فْعِهِمَا  وَيَسْألَُونَكَ مَاذَا يُ نْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُ بَ ينيِ

رُونَ﴾.  260 ................................................................. تَ تَ فَكَّ

 260 ............................................................. بَبُ الن ُّزُولِ:سَ 

ُ اللََُّّ لَكُمُ الْآيََتِ لَعَلَّكُ  مْ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَيَسْألَُونَكَ مَاذَا يُ نْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُ بَ ينيِ
رُونَ﴾.  263 ................................................................. تَ تَ فَكَّ
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 263 ............................................................. سَبَبُ الن ُّزُولِ:

رٌ وَإِنْ  نْ يَا وَالْآخِرةَِ وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْيَ تَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَِمُْ خَي ْ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿في الدُّ
وَاللََُّّ يَ عْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللََُّّ لَأَعْنَ تَكُمْ إِنَّ اللَََّّ عَزيِزٌ تُُاَلِطوُهُمْ فإَِخْوَانُكُمْ 

 265 ................................................................... حَكِيمٌ﴾.

 265 ............................................................. زُولِ:سَبَبُ الن ُّ 

رٌ مِنْ مُشْركَِةٍ وَلَوْ  قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَلَا تَ نْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتََّّ يُ ؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَي ْ
رٌ مِنْ مُشْركٍِ وَلَوْ أعَْجَبَكُمْ أعَْجَبَ تْكُمْ وَلَا تُ نْكِحُوا الْ  مُشْركِِيَن حَتََّّ يُ ؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَي ْ

ُ آيََتهِِ للِنَّا سِ لَعَلَّهُمْ أوُلئَِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللََُّّ يَدْعُو إِلَى الْجنََّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِِِذْنهِِ وَيُ بَ ينيِ
رُونَ﴾.  269 ................................................................. يَ تَذكََّ

 269 ............................................................. سَبَبُ الن ُّزُولِ:

رٌ مِنْ مُشْركَِةٍ وَلَوْ  قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَلَا تَ نْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتََّّ يُ ؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَي ْ
رٌ مِنْ مُشْركٍِ وَلَوْ أعَْجَبَكُمْ أعَْجَبَ تْكُمْ وَلَا تُ نْكِحُوا  الْمُشْركِِيَن حَتََّّ يُ ؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَي ْ

ُ آيََتهِِ للِنَّا سِ لَعَلَّهُمْ أوُلئَِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللََُّّ يَدْعُو إِلَى الْجنََّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِِِذْنهِِ وَيُ بَ ينيِ
رُونَ﴾.  271 ................................................................. يَ تَذكََّ

قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذًَى فاَعْتَزلُِوا النيِسَاءَ في الْمَحِيضِ وَلَا 
وَّابِيَن وَيحُِ  تَ قْرَبوُهُنَّ  بُّ الت َّ رْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمََركَُمُ اللََُّّ إِنَّ اللَََّّ يحُِ بُّ حَتََّّ يَطْهُرْنَ فإَِذَا تَطَهَّ

ريِنَ﴾.  276 ................................................................ الْمُتَطَهيِ

 276 .......................................................... سبب نزول الآية:

مُوا لِأنَْ فُسِكُمْ وَات َّقُوا اللَََّّ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿نِسَاؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ  تُمْ وَقَديِ شِئ ْ
رِ الْمُؤْمِنِيَن﴾.  280 ......................................... وَاعْلَمُوا أنََّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشيِ

 280 .......................................................... لآية:سبب نزول ا

 283 .......................................................... سَبَبُ نُ زُولِ الْآيةَِ:
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ُ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿لَا يُ ؤَاخِذكُُمُ اللََُّّ بِِللَّغْوِ في أيَْماَنِكُمْ وَلَكِنْ يُ ؤَاخِذكُُمْ بِاَ كَسَبَتْ قُ لُوبُكُ  مْ وَاللََّّ
 285 ............................................................... غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾.

ورٌ رَحِيمٌ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿للَِّذِينَ يُ ؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَ رَبُّصُ أرَْبَ عَةِ أَشْهُرٍ فإَِنْ فاَءُوا فإَِنَّ اللَََّّ غَفُ 
يعٌ عَلِيمٌ﴾.  288 ...................................... * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فإَِنَّ اللَََّّ سََِ

 291 ............................................................ قاَلَ اللهُ تَ عَالَى: ﴿

زٌ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَلَِنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِِلْمَعْرُوفِ وَللِريجَِالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللََُّّ عَزيِ
 294 ................................................................... حَكِيمٌ﴾.

لُّ لَكُمْ أَنْ  قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فإَِمْسَاكٌ بِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بِِِحْسَانٍ وَلَا يحَِ
ئًا إِلاَّ أَنْ يَخاَفاَ أَلاَّ يقُِيمَا حُدُودَ  تُمُوهُنَّ شَي ْ اللََِّّ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يقُِيمَا حُدُودَ اللََِّّ تََْخُذُوا مَِّا آتَ ي ْ

تَدَتْ بهِِ تلِْكَ حُدُودُ اللََِّّ فَلَا تَ عْتَدُوهَا وَمَنْ يَ تَ عَدَّ حُدُودَ اللََِّّ فَ  أُولئَِكَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا اف ْ
 296 ............................................................. هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

 296 ............................................................. سَبَبُ الن ُّزُولِ:

رَهُ فإَِنْ طلََّقَهَا فَ  لُّ لَهُ مِنْ بَ عْدُ حَتََّّ تَ نْكِحَ زَوْجًا غَي ْ لَا قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿فإَِنْ طلََّقَهَا فَلَا تحَِ
راَجَعَا إِنْ ظنََّا أَنْ يقُِيمَا حُدُودَ اللََِّّ وَتلِْكَ حُدُودُ اللََِّّ يُ بَ ييِنُ هَا لقَِوْمٍ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَ ت َ 

 303 .................................................................. يَ عْلَمُونَ﴾.

تَ عَالَى: ﴿فإَِنْ طلََّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَ تَ راَجَعَا إِنْ ظنََّا أَنْ يقُِيمَا حُدُودَ اللََِّّ قاَلَ اُلله 
 305 ........................................ وَتلِْكَ حُدُودُ اللََِّّ يُ بَ ييِنُ هَا لقَِوْمٍ يَ عْلَمُونَ﴾.

قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَإِذَا طلََّقْتُمُ النيِسَاءَ فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِعَْرُوفٍ أَوْ سَريحُِوهُنَّ 
فَ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَهُ وَلَا تَ تَّخِذُوا آيََتِ اللََِّّ بِعَْرُوفٍ وَلَا تَُْسِكُوهُنَّ ضِراَراً لتَِ عْتَدُوا وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ 

َ هُزُوًا وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ وَمَا أنَْ زَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالحِْكْمَةِ يعَِظُكُمْ بِهِ وَات َّ  قُوا اللََّّ
 307 ............................................. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ بِكُليِ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.

 308 .......................................................... سَبَبُ نُ زُولِ الْآيةَِ:
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كُمْ مِنَ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَلَا تَ تَّخِذُوا آيََتِ اللََِّّ هُزُوًا وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ وَمَا أنَْ زَلَ عَلَيْ 
 310 ........... يعَِظُكُمْ بهِِ وَات َّقُوا اللَََّّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ بِكُليِ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾. الْكِتَابِ وَالحِْكْمَةِ 

 310 ............................................................. سَبَبُ الن ُّزُولِ:

ةَ وَعَلَى قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يتُِمَّ الرَّضَاعَ 
دِهَا الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُ هُنَّ بِِلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَ فْسٌ إِلا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَ 

هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَ  لا وَلا مَوْلُودٌ لهَُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فإَِنْ أرَاَدَا فِصَالا عَنْ تَ راٍَ  مِن ْ
تُمْ   جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أرََدْتُِْ أَنْ تَسْتَ رْضِعُوا أوَْلادكَُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَ ي ْ

 316 .......................... بِِلْمَعْرُوفِ وَات َّقُوا اللَََّّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ بِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِيٌر﴾.

هُرٍ وَعَشْراً قاَلَ اللهُ تَ عَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُ تَ وَف َّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْوَاجًا يَ تَ رَبَّصْنَ بِِنَْ فُسِهِنَّ أرَْبَ عَةَ أَشْ 
لَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَ عَلْنَ في أنَْ فُسِهِنَّ بِِلْمَعْرُوفِ وَاللََُّّ بِاَ تَ عْمَلُونَ فإَِذَا بَ لَغْنَ أَجَ 

 323 .....................................................................خَبِيٌر﴾.

تُمْ في أنَْ فُسِكُمْ قاَلَ   اُلله تَ عَالَى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بهِِ مِنْ خِطْبَةِ النيِسَاءِ أوَْ أَكْنَ ن ْ
زمُِوا  تَ عْ عَلِمَ اللََُّّ أنََّكُمْ سَتَذْكُرُونَ هُنَّ وَلَكِنْ لَا تُ وَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَ قُولُوا قَ وْلًا مَعْرُوفاً وَلَا 
لُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ يَ عْلَمُ مَا في أنَْ فُسِكُمْ فاَحْذَرُوهُ  وَاعْلَمُوا عُقْدَةَ النيِكَاحِ حَتََّّ يَ ب ْ

 328 ......................................................... أَنَّ اللَََّّ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾.

وهُنَّ أَوْ تَ فْرِضُوا لَِنَُّ فَرِ  يضَةً قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طلََّقْتُمُ النيِسَاءَ مَا لََْ تََسَُّ
ا عَلَى الْمُحْسِنِيَن﴾.وَمَتيِعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرهُُ وَعَلَى الْمُقْترِ قَدَرهُُ  مَتَاعًا بِِلْمَعْرُوفِ حَقًّ

 ............................................................................ 332 

لَاةِ الْوُسْ   335 ....... طَى وَقُومُوا للََِِّّ قاَنتِِيَن﴾.قاَلَ اللهُ تَ عَالَى: ﴿حَافِظوُا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّ

تُمْ  فاَذكُْرُوا اللَََّّ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لََْ تَكُونوُا قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿فإَِنْ خِفْتُمْ فَرجَِالًا أَوْ ركُْبَانًً فإَِذَا أمَِن ْ
 341 .................................................................. تَ عْلَمُونَ﴾.
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رَ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُ تَ وَف َّوْنَ  مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحوَْلِ غَي ْ
إِخْراَجٍ فإَِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ في مَا فَ عَلْنَ في أنَْ فُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللََُّّ عَزيِزٌ 

 343 ................................................................... حَكِيمٌ﴾.

ُ 241قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَللِْمُطلََّقَاتِ مَتَاعٌ بِِلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيَن ) ُ اللََّّ ( كَذَلِكَ يُ بَ ينيِ
 345 ................................................... نَ﴾.لَكُمْ آيََتهِِ لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُو 

ُ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿ألََْ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيََرهِِمْ وَهُمْ ألُُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَ قَالَ  لَِمُُ اللََّّ
 347 ..... مُوتُوا ثَُُّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَََّّ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾.

بْ عَثْ لنَاَقاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿ألََْ تَ رَ إِلَى الْمَلَِْ مِنْ بَنِي إِسْراَئيِلَ مِنْ بَ عْدِ مُوسَى إِذْ قاَلُوا لنَِبِيٍ لَِمُُ ا
تُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ تُ قَاتلُِوا  قاَلُوا وَمَا لنََا أَلاَّ مَلِكًا نُ قَاتِلْ في سَبِيلِ اللََِّّ قَالَ هَلْ عَسَي ْ

ا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَ وَلَّ  وْا إِلاَّ قلَِيلًا نُ قَاتِلَ في سَبِيلِ اللََِّّ وَقَدْ أُخْرجِْنَا مِنْ دِيََرنًَِ وَأبَْ نَائنَِا فَ لَمَّ
ُ عَلِيمٌ بِِلظَّالِمِيَن﴾. هُمْ وَاللََّّ  352 .................................................. مِن ْ

هُمْ إِنَّ اللَََّّ قَدْ بَ عَثَ لَكُمْ طاَلُوتَ مَلِكًا قاَلُوا أَنَّ يَكُونُ لَ  هُ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿وَقاَلَ لَِمُْ نبَِي ُّ
نَا وَنََْنُ أَحَقُّ  بِِلْمُلْكِ مِنْهُ وَلََْ يُ ؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قاَلَ إِنَّ اللَََّّ اصْطفََاهُ عَلَيْكُمْ  الْمُلْكُ عَلَي ْ

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾. ُ يُ ؤْتِ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللََّّ  356 .......... وَزاَدَهُ بَسْطةًَ في الْعِلْمِ وَالجِْسْمِ وَاللََّّ

هُمْ إِنَّ آيةََ مُلْكِهِ أَنْ يََتْيَِكُمُ التَّابوُتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبيِ  كُمْ وَبقَِيَّةٌ قاَلَ اللهُ تَ عَالَى: ﴿وَقالَ لَِمُْ نبَِي ُّ
تُمْ مُؤْمِنِيَن﴾. مَِّا تَ رَكَ آلُ مُوسى وَآلُ  هارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ في ذلِكَ لَآيةًَ لَكُمْ إِنْ كُن ْ

 ............................................................................ 359 

ا  تَلِيكُمْ بنَِ هَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَ لَيْسَ قاَلَ اللهُ تَ عَالَى: ﴿فَ لَمَّ فَصَلَ طاَلُوتُ بِِلْجنُُودِ قاَلَ إِنَّ اللَََّّ مُب ْ
ا جَاوَزهَُ مِنييِ وَمَنْ لََْ يَطْعَمْهُ فإَِنَّهُ مِنييِ إِلاَّ مَنِ اغْتَ رَفَ غُرْفَةً بيَِدِهِ فَشَربِوُا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلًا مِن ْ  هُمْ فَ لَمَّ

لَاقوُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قاَلُوا لَا طاَقَةَ لنََا الْيَ وْمَ بَِِالُوتَ وَجُنُودِهِ قاَلَ الَّذِينَ يَظنُُّونَ أنَ َّهُمْ مُ هُوَ 
ابِريِنَ﴾. ُ مَعَ الصَّ  361 ................. اللََِّّ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قلَِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةًَ بِِِذْنِ اللََِّّ وَاللََّّ



يُ ُالْق ل وبُ ُحَيَاةُ  مُ ُكَلََمُ ُتَ فْس  د يََبُ ُم صْطفََىُبْنُسَع يدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالْغ ي وبُ ُعَلَا
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ا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طاَقَةَ لنََا الْيَ وْمَ بَِِالُوتَ وَجُ  نُودِهِ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿فَ لَمَّ
 مَعَ لَّذِينَ يَظنُُّونَ أنَ َّهُمْ مُلَاقُو اللََِّّ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قلَِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةًَ بِِِذْنِ اللََِّّ وَاللََُّّ قاَلَ ا

ابِريِنَ﴾.  363 ................................................................. الصَّ

ةً بِِِذْنِ قاَلَ اُلله تَ عَالَى: ﴿قاَلَ الَّذِينَ يَظنُُّونَ أنَ َّهُمْ مُلَاقُو اللََِّّ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قلَِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَ 
ابِريِنَ﴾. ُ مَعَ الصَّ  365 ...................................................... اللََِّّ وَاللََّّ

راً وَثَ بيِتْ أقَْدَا نَا صَب ْ ا بَ رَزُوا لِجاَلُوتَ وَجُنُودِهِ قاَلُوا رَب َّنَا أفَْرغِْ عَلَي ْ مَنَا وَانْصُرْنًَ قاَلَ اللهُ تَ عَالَى: ﴿وَلَمَّ
 366 ........................................................ الْكَافِريِنَ﴾.عَلَى الْقَوْمِ 

ُ الْمُلْكَ وَ  الحِْكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مَِّا قاَلَ اللهُ تَ عَالَى: ﴿فَ هَزَمُوهُمْ بِِِذْنِ اللََِّّ وَقَ تَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللََّّ
يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللََِّّ النَّاسَ بَ عْضَهُمْ ببَِ عْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرُْ  وَلَكِنَّ اللَََّّ ذُو فَضْلٍ عَلَى 

لُوهَا عَلَيْكَ بِِلحَْقيِ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيَن﴾.251الْعَالَمِيَن )  368 ........ ( تلِْكَ آيََتُ اللََِّّ نَ ت ْ
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